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 عبد الرؤوف أبومجد البيضاوي:قام بتلخيص الكتاب وأختزال عدد صفحاته آليا 

 ( صفحة  247  صفحة إلى 0011من )

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات: بعنوان

 

 المجلد الأول
مة   مقد 

الحمدلله،نحمدهونستعينه،ونستهديهونستغفره،ونعوذباللهمنشرورأنفسنا،وسيئات أعمالنا،منيهدهاللهفلامضلإن

محمداعبدهورسولهلاشريكله،وله،ومنيضللفلاهاديله،وأشهدأنلاإلهإلااللهوحده  .أشهدأن
لمون} أنتممس و إلا لاتموتن تقاتهو ق آمنوااتقوااللهح  .[102آلعمران،]{ياأيهاالذين

لق} خ ةو احد و نفس لقكممن بكمالذيخ اتقوار الاياأيهاالناس ج منهمار بث هاو ج و اتقوااللهالذيمنهاز اءو نس كثيراو

قيبا ليكمر ع اللهكان امإن ح الْر بهو اءلون  [.1النساء،]{تس

ي} د لاس قولواقو آمنوااتقوااللهو لكمذنوبكم*داياأيهاالذين فر يغ مالكمو لكمأع لح زايص فو فاز سولهفقد ر اللهو ع يط من و

يما  [.01-00الْحزاب،]{عظ

 :أمابعد
 محمدصلىاللهعليهوسلم،وشر أصدقالحديثكتابالله،وأحسنالهديهدي كلمحدثةبدعة،الْمورمحدثاتها،وفإن

 .1وكلبدعةضلالة،وكلضلالةفيالنار

 __________

وقد.بينيديكلحاجةهذهالخطبةتسمىخطبةالحاجة،وهيمأثورةعنالنبيصلىاللهعليهوسلم،وهيتشرع1

النسائيفيسننهو.301،3/310والإمامأحمدفيمسنده،2/292-293،1/333أخرجهاالإماممسلمفيصحيحه

وانظر.،كتابالنكاح،بابخطبةالنكاح1/309وابنماجهفيسننه.بابكيفالخطبة،كتابصلاةالعيدين،3/111

برسالةجمعالْحاديثالواردةفيها،وقدأفردهاالشيخمحمدناصرالدينالْلباني.1/3سلسلةالْحاديثالصحيحةللألباني

 .وسلميعلمهاأصحابهتيكانالنبيصلىاللهعليهوسماهاخطبةالحاجةال
 ________________________________________

بثا،ولميتركهمسدى،بلأرسلإليهمأنبياءه:ثمأمابعد بينهوبينهميبلغونهمفإناللهتعالىلميخلقعبادهع ورسلهواسطة

 .لهدىمنالضلالأوامرهونواهيه،ويبينونلهمطريقا

عون}:فتباركالقائل ج إلينالاتر نكم
أ بثاو لقناكمع بتمأنماخ س سدى}،[112المؤمنون،]{أفح ك يتر أن ان الْنس سب {أيح

 [.33القيامة،]

بهاعلىعب-جلوعلا-وبعثةالرسلفضلمنه  .ادهالمؤمنينومنةيمتن
ليهمآياته}:قالتعالى يتلوع هم أنفس سولامن فيهمر بعث إذ منين لىالمؤ اللهع من لقد إن مةو الحك و لمهمالكتاب يع كيهمو يز و

مبين قبللفيضلال  .[131ران،آلعم]{كانوامن

منه ةعلىاللهبعد-تباركوتعالى-وفيبعثةالرسلإنذار الرسل،فيقيمعليهمالحجةلبنيآدم،كيلاتكونلهمحج

 .منذرونماجاءنامبشرونولا:بإرسالالمرسلين،ولايقولوابعدها
يكون}:قالتعالى لئلا ين منذر و ين سلرسلامبشر الر د ةبع لىاللهحج ع  [.132النساء،]{للناس

 .إقامةللحجة-الصلاةوالسلامعليهم-إذمنسنتهتعالىأنلايعذبأحداحتىيقيمعليهالحجة،وفيإرسالالمرسلين
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سولا}:قالتعالى ر تىنبعث ح بين
ذ ماكنامع  [.12لإسراء،ا]{و

أحد-تباركوتعالى-وموضوعالنبواتمنأعظمأبوابالعقيدة؛إذالإيمانبرسلالله أركانالإيمانالستة،فلايصح

هإيمانالعبدحتىيؤمنبالله،وملائكته،وكتبه،ورسله،واليوم  .الآخر،والقدرخيرهوشر
اللهومساخط  .عنرحمتهه،وأوامرهونواهيه،ومايقربإليه،ومايبعدوالنبوةهيالطريقلمعرفةمحاب

،-جلوعلا-لذلكاقتضتحكمته وبيانالشريعةوالدين،وماأنيرسلأنبياءهورسلهلإرشادالخلق،وتوضيحالحق

ين  .يضمنالسعادةفيالدار
إذوفقنيفيمرحلةالماجستيرلاختياررسالةن اللهعلي -بإذنالله-افعةوقدمن منأعلامأهلدرست لم فيهاجهودع

رحمةالله-ألاوهوالشيخالعلامةمحمدالْمينالشنقيطي-اللهرحمهم-السنةفيعصرنافيتقريرعقيدةسلفهذهالْمة

 .عليه
 مباركعلي فعشتمعهاوقتاطيبامباركا،لف،بحمدالله؛إذوصلتنيبكتبأعلامالس-وقدكانتهذهالرسالةذاتأثر

ةمابعدهالذة  .ووجدتفيقراءتهالذ
تبارك-الله،الذيجدداللهرحمه-شيخالإسلامابنتيمية:ومنأشهرمنارتبطتصلتيبهممنكتبهؤلاءالْعلام

 .الهجريبهالدينفيأواخرالقرنالسابع،وأوائلالقرنالثامن-وتعالى
اللهبهعلىالمسلمين،وجعلهعونالمناتبعمنهجسيدالمرسلين،وشوكةفيحلوقوق المخالفين،ونصرةلهذاالدين،دمن

:الجاهلين؛كماقالسيدالْنبياءوالمرسلينصلىاللهعليهوسلمينفيعنهتحريفالغالين،وانتحالالمبطلين،وتأويل

 .1"وله،ينفونعنهتحريفالغالين،وانتحالالمبطلين،وتأويلالجاهلينخلفعديحملهذاالعلممنكل"

 __________
قالرسولاللهصلى:العذريقالعنإبراهيمبنعبدالرحمن:وفيه(211رقم":)مشكاةالمصابيح"أوردهالتبريزيفي1

رواه".فالغالينوانتحالالمبطلينوتأويلالجاهلينينفونعنهتحرييحملهذاالعلممنكلخلفعدوله،:"اللهعليهوسلم

 .البيهقي
هذاتابعيمقلكماقالالذهبي،وقدعلقالشيخالْلبانيعلىهذاالحديثبأنهمرسل؛لْنإبراهيمبنعبدالرحمنالعذري

حابة،وصححبعضطرقهموصولامنطريقجماعةمنالصلكنالحديثقدروي.راويهعنهمعاذبنرفاعةليسبعمدة

:يحيىقالعنمهنابن(32/2")شرفأصحابالحديث"وروىالخطيبفي(.3-1")الملتمسبغية"الحافظالعلائيفي

لا،هو:كأنهكلامموضوع؟فقال:فقلتلْحمدعنحديثمعاذبنرفاعةعنإبراهيمهذا،-يعنيابنحنبل-سألتأحمد

له.صحيح معاذ،عن:حدثنيبهمسكين،إلاأنهيقول:منهم؟قال:قلت.منغيرواحد:تهأنت؟قالممنسمع:فقلت

 .13-1/12انظرمشكاةالمصابيح...معاذبنرفاعةلابأسبه:قالأحمد.عبدالرحمنالقاسمبن

عدولهيحملهذاالعلممن:"ماعلمتهواهيا،أرسلحديث":الميزان"وقالالذهبيعنالعذريفي وسيأتي"..كلخلف

 (.303-302)تخريجهص

 ________________________________________
هممن:"وقالصلىاللهعليهوسلمأيضا لايضر خذلهمحتىيأتيأمراللهوهملاتزالطائفةمنأمتيظاهرينعلىالحق

 .1"كذلك

علمالْعلام،وشيخالإسلام منهذهالطائفةالمنصورة؛فقد-هاللهرحم-ولاشكأن حملأمانةالعلم،وبلغهابكلصدق

وحرصهعلىهدايةالخلق،وامتحنبسببعقيدته،وإخلاص،وجاهدبلسانهوقلمهويده،وأوذيبسبب صدعهبالحق

،لايخاففياللهلومةلاوضيقعليهونفيمنبلدته، لممعتقلا،-تعالى-ئم،حتىتوفاهاللهوهورغمذلككلهغيرمبال

لدهعلىباطلهمللا خصومه،وماتمنكانواوقدذهبعصرهومضىإلى.يخشمنسلطانالباطلأويظهرمنج الرب

ياءتنيرالطريقلسالكيالطريقالمستقيم؛طريقالْنبيكيدونبه،لكنلميمتعلمهولمينطفئنورهبلبقيشعلة

 .وحسنأولئكرفيقاوالصديقينوالشهداءوالصالحين،
 __________

 ..".لاتزالطائفة:"وسلم،كتابالإمارة،بابقولهصلىاللهعليه3/1223"صحيحه"أخرجهالإماممسلمفي1

________________________________________ 
 .الرقراقلكتبهالقبول،ونهلالناسمنمعينهاوقدطبقتشهرةشيخالإسلامالآفاق،ووضعالله
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مفهوم-رحمهالله-فيهمؤلفهالذييعتبرمنأفضلماكتبفيموضوعه،فقدبين((النبوات))كتاب:ومنتلكمالكتب

وأشباههممنالسحرةوالكهانومدعيالنبوةوالولايةالنبوة،والمعجزة،والكرامة،وذكرالفرقبينها،وبينخوارق

 .أصحابالْحوالالشيطانية
 :موضوعالنبوةفيشقين-رحمهالله-وقدعرض

 .منهجأهلالسنةفيالنبوات،منخلالعرضأقوالهم:أوردفيالْولمنهما
ذكرأصولوذلكمنخلالعلىالمخالفينفيالنبوة؛منالمنكرين،وأهلالبدع،والفرقالضالة،:وردفيالثانيمنهما

وقدهدمتلكالْصولبمعوله،فانهارتبأصحابها..عليهوسلمدينهمالعقليةالتيأصلوهامخالفةلْصولالرسولصلىالله

 .بقوةاللهوحوله
فيبابه،بللستمبالغاإنقلت((النبوات))وكتاب علىشاكلتهومنوالهلايوجدلْهلالسنةوالجماعة:نادر  .كتاب
 .تظهرالحاجةإلىتحقيقه،والعنايةبه،وإبرازهفيأحسنصورةلذلك

ة،إلاأنهلميلقمنالعنايةالتامةمايليقبهوبمؤلفهالذي حألفاظه،أوتوثقوقدطبعهذاالكتابطبعاتعد ه؛فلمتصح أعد

 .نصوصه،أويفسرغامضه،أويشرحمشكله
خدمةالكتابمستعينالذلكشمرتعنساعدالجد،وبذل بالرحمن،الذيهوثقتي،وبهتفيتحقيقهالجهد،وتوخيت

 .المستعان،وعليهالتكلان
الحسن،أحمدهعلىتوفيقه،وأثنيعليهالخيركله،فلهالفضلوالنعمةوالثناءالجميل-تعالى-أحمدالله:وفيالختام

إخراجهفيهذهالصورة،ولولايقهذاالكتاب،وأشكرهعلىتسهيلهوتيسيرهفيإتمامتحق فلولاإعانتهليلمااستطعت

لمااستطعتبذلما بذلتهمنجهد،فلهالحمدأولاوآخرا،ولهالشكرظاهراوباطنا،أعاننيعلىخدمتهتفضلهعلي

 .وتحقيقه،وتصحيحهوتوثيقه،حتىخرجفيصورتههذه
فمناللهولهالحمدوالمنة،((تالنبوا))فهذاهوكتاب فذلكمنوهذاتحقيقيله،فإنوفقتوأصبت أوأخطأت وإنقصرت

 .نفسي،وعذريأنيقدبذلتالوسعوالطاقة
الضمائر،العالمبالسرائر،وهوولئنفارقنيالصوابفيموضع،فإنيلْرجوأنلايفوتنيالْجرمناللهالمطلععلى

 .كريم،وهوبعبادهرؤوفرحيملزلة،ويتجاوزعنالتقصيروالهفوة،إنهجوادسبحانهيغفرا
 .وإنيلْستغفراللهوأتوبإليهمنكلذنبوخطيئة

 .وصلىاللهوسلموباركعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبه

 

 قسم التحقيق : الباب الثاني
 هم فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهين

 ...
 بسم الله الرحمن الرحيم 
العالمين  :رحمهالله-قالشيخالإسلامتقيالدينبنتيمية.الحمدللهرب

 ((كماسماهااللهآياتوبراهين(())فيمعجزاتالْنبياءالتيهيآياتهموبراهينهم))فصل

لهم...]  .دلالتهافيالتمييزبينهاوبينغيرها،وفيوجه2[طرقا1فإن

 طرقالنظارفيالتمييزبينالمعجزةوغيرها

:أماالْول وهوالخارقللعادةإذااقترنيخرجعنالْمرالمعتاد،فإنهمعجزة؛2[كلما]1[أن]منرأى3[منهم]فإن

 .بدعوىالنبوة
قتلهالعا الدليلمستلزمللمدلول،فيلزمأنيكونكلمنخر  .دةنبياوقدعلمواأن

 إنالعادةلاتنخرقإلالنبي:قولالمعتزلةوغيرهم
 وكذبوابمايذكرمن.لاتخرقالعادةإلالنبي:0طائفة3[فقالت]

 

 

 __________
في1  ((.ط))،و((م))أيللنظار؛كماهومثبت

 .اوبإسقاطالو-للنظارطرق((:ط))وفي.وللنظارطرق((:م))في2
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 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .موصولة-كلما((:خ))في2

 .قالت:فقط((ط))في3

 .وهمأكثرالمعتزلة؛كماسيأتيقولشيخالإسلامرحمهاللهفيذلك0

الخوارقلاتظهرعلىيدغيرالْنبياءوهميق  .ولونإن
العادةلاتخرقإلاعندإرسالالرسل:"يقولالقاضيعبدالجبار خرقهالغيرهذاولاتنخرقلغيرهذا.إن الوجه؛لْن

 ".الوجهيكونبمنزلةالعبث

 .12/119المغنيفيأبوابالعدلوالتوحيد،لعبدالجبار:انظر

________________________________________ 
 .خوارقالسحرةوالكهان،وبكراماتالصالحين

 .3،وغيره2،وغيرهم؛كأبيمحمدبنحزم1وهذهطريقةأكثرالمعتزلة

 __________

لاعتزالهمقولالْمةفيدعواهموقيل.سموابذلكلاعتزالرئيسهمواصلبنعطاءمجلسالحسنالبصري:المعتزلة1

الفاسقمنأمةالإسلاملامؤمنولاكافرأ التوحيد،والعدل،:ولهمأصولخمسةاشتهروابها،هي.والْولأرجح.ن

 .المنزلتين،والْمربالمعروفوالنهيعنالمنكروالوعدوالوعيد،والمنزلةبين
والبرهانفي.2/312المقريزيطوخط.1/13والمللوالنحلللشهرستاني.111،20الفرقبينالفرقللبغداديص:انظر

 .19معرفةعقائدأهلالْديانص

الْصل،الْمويمولاهم،القرطبيالظاهري2 الإمام:"قالعنهالذهبي.هوعليبنأحمدبنسعيدبنحزمالفارسي

 .?123هـ،وتوفيسنة311سنةولدبقرطبةفي".الْوحد،البحرذوالفنونوالمعارف،أبومحمد

 .3/299وشذراتالذهبلابنالعماد.11/111سيرأعلامالنبلاءللذهبي:انظر

الخوارقلاتظهرعلىيدغيرالْنبياء  .ولْبيمحمدبنحزمقولفيأن
المعجزاتلايأتيبهاأحدإلاالْنبياءعليهمالسلام:"...يقول وجل.وأن ما}:قالعز يو أن سول لر نكان

بإذ بآيةإلا تي
أ

 .192والدرفيمايحباعتقاده،لهص.1،1-2/2الفصلله:وانظر.1/33المحلىلابنحزم[..."01غافر،]{الله

 .2/391الْنوارللسفارينيولوامع.300المواقففيعلمالكلامللإيجيص:انظر.مثلأبيعبداللهالحليمي3

والحليميمنا،وغيرأبيوهيجائزةعندناخلافاللأستاذأبيإسحاق،:"عنالكرامات((المواقف))جيفيوقالالإي

 ".الحسينمنالمعتزلة
 .0/32تفسيرالقرطبي:انظر.وأبوإسحاقالاستراباذيمنأصحابالشافعي

________________________________________ 
 اتمناشتهرعنهمإنكارالمعجز

.2،وأبيمحمدبنأبيزيد1بليحكىهذاالقولعنأبيإسحاقالاسفراييني  3فيالحكايةعنهماغلطاولكنكأن

 __________

،الملقب.هوإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمبنمهرانالاسفراييني1 ،الشافعي جامع:منمصنفاته.الدينركن:الْصولي

 .بنيسابور?111توفيسنة.مجلداتالردعلىالملحدينفيخمسالخليفيأصولالدين،و

 .1/223وطبقاتالشافعية.3/209وشذراتالذهب.10/323سيرأعلامالنبلاء:انظر

وذكرذلكالذهبيعنهفي.الكراماتأنهأنكر319أماعنإنكارهلكراماتالْولياء؛فقدذكرالجوينيفيالإرشادص

زهاوحكىأبوالقاسمالقشيريعنهأنه:)لالسير،فقا سيرأعلام(.وهذهزلةكبيرة.كانينكركراماتالْولياء،ولايجو

 .10/323النبلاء

وهومنأساطينأهلالسنةويزدادتعجبيعندنسبةإنكارهاإلىالْستاذأبيإسحاقالاسفراييني،:"وقالالسبكيعنه

والذيذكرهالرجلفيمصنفاتهأنالكراماتلاتبلغمبلغ.كارهاإليهعلىالإطلاقكذبعليهوالجماعة،علىأننسبةإن

 .2/312للسبكيطبقاتالشافعية".خرقالعادة
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مقدمةابن.ذلكليسصريحاوكذلكابنخلدونفيمقدمتهاعتذرلْبيإسحاقالاسفرايينيبأنالنقلعنالْستاذفي

 .1/102خلدون

الإمام،العلامة،القدوة،:"الذهبيقالعنه.مالكالصغير:ويقالله.أبومحمدعبداللهبنأبيزيدالقيروانيالمالكيهو2

لوكانرحمهاللهعلىطريقة...الفقيه،عالمأهلالمغرب 313توفيسنة".السلففيالْصول،لايدريالكلام،ولايتأو

 .هـ

 .3/131وشذراتالذهب.10/10ءسيرأعلامالنبلا:انظر

البيانللباقلانيص:انظر.عنهوقداعتذرالباقلانيقبلشيخالإسلاملابنأبيزيدالقيرواني،وكأنهاستبعدصدورذلك3

 .2

 .أبومنصورالماتريدي:وممنأنكرها

 .31انظركتابالسحربينالحقيقةوالخياللناصربنمحمدالحمدص

ونخلصمن:"المسألة،فقالمحمدباكريمباعبداللهموقفابنأبيزيدالقيروانيمنالكرامات،ولخص/ضحدوقدأو

 :ذلكإلىاحتمالين
ابنأبيزيدلمينكرالكراماتالثابتةللصالحين،وإنماأنكرمايدعيهأهلالبدع:الْول منوقوعخوارقالعادات،أن

ه،ونسبإليهالقولواعتبارهاكراماتلهم؛ وهذاالرأييميلإليهالباقلاني،.بإنكارالكراماتفلميفهمكثيرمقصود

 .والقاضيعياض،وابنتيمية
 .وهذاماذهبإليهالطلمنكي.ذلكداعيالمناظرةوالجدلوالإلزام،لكنهرجععن:أنهوقعمنهذلكلْسباب،منها:الثاني

.يكونقدوقعمنه،ورجععنهيعتبرمنكرالكراماتالْولياء؛لْنهإمالميكنوقعمنهأصلا،أووعلىكلاالاحتمالين،فلا

 (.واللهأعلم
منأنكرالحرفوالصوتانظرتعليقالدكتورمحمدباكريمباعبداللهعلىرسالةالسجزيإلىأهلزبيدفيالردعلى

،وكتابالاستغاثة3/211:وتقريبالمسالكللقاضيعياضرتيبالمداركت:وانظرمزيداحولهذهالمسألة.221ص

 .20-19ص:اللهبندجينالسهلي،وقسمالدراسةمنالجامعلابنأبيزيدالقيراونيعبد:،تحقيق1/13:هامش

 ________________________________________

 

 .1وإنماأرادواالفرقبينالجنسين

 ؛[صلىاللهعليهوسلم]1،وعندمولدالرسول3ماجرىلمريم2[إن]نوهؤلاءيقولو

 __________
 .جنسالمعجزاتوجنسخوارقالكهانوالسحرة1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 :لقدأكرماللهتعالىمريمبكراماتكثيرة،منها3

قا}:التعالىإكرامهابالرزق؛ق-1 ز ار ه ند ع د ج و اب ر ياالمح كر ليهاز لع  [30عمرانآل]{كلمادخ

}:حملهابعيسىعليهالسلامبواسطةنفخالملك،بدونأنيمسهابشر؛قالتعالى-2 نافيهامن هافنفخ ج فر نت ص التيأح و

لن ع ج المينروحناو ابنهاآيةللع او  [.91الْنبياء]{اه

في}:تبرئةابنهالها،وكلامهفيالمهد؛قالتعالى-3 كان لممن نك إليهقالواكيف ت بداللهفأشار بياقالإنيع المهدص

لنينبيا ع ج و الكتاب  [.ومابعدها30-29مريم]{آتاني

رضيالله-أبيأمامةالباهليفمماجرىعندمولدهصلىاللهعليهوسلم،ماأخرجهقوامالسنةفيدلائلالنبوة،عن1

إبراهيم،وبشرىعيسى،ورأتأميخرجمنهانورأضاءتدعوة:"ماكانبدؤأمرك؟قال!يارسولالله:قيل:عنه،قال

 .،وقدحسنهمحققالكتابمساعدالراشد1/239دلائلالنبوة".لشاملهقصورا

 .1213انظرالصحيحةرقم.،وصححهالْلباني2/232وقدأخرجهالإمامأحمدفيمسنده

 ________________________________________
 

 .إلالنبي؛أيتوطئة،وإعلامبمجيءالرسول،فماخرقتفيالحقيقة1فهوإرهاص

 الردعلىمنأنكرالكرامات
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ماتقدمهفهومن:فيقاللهم  .معجزاته،فكذلكماتأخرعنهوهكذاالْولياء،إنماخرقتلهملمتابعتهمالرسول؛فكماأن

 .يستثنونمايكونأمامالساعة2وهؤلاء

 .لكنهؤلاءكذبوابماتواترمنالخوارقلغيرالْنبياء
 علىمنأنكرالكراماتالرد

تواترتعندهمبعضهيموجودةمشهودةلمنشهدها،متواترةعندكثيرمنالناس،أعظممما:والمنازعلهميقول

فكيفيكذبونبماشهدوه،ويصدقونبماغابعنهم،وقدشهدهاخلقكثيرلميشهدوامعجزاتالْنبياء،.معجزاتالْنبياء

 !تواترغيره؟رعندهمأعظممماويكذبونبماتوات
 قولالْشاعرةفيالفرقبينالمعجزةوغيرها

،وخرقالعادةجائزمطلقا،وكلما:3وقالتطائفة  بلكلهذاحق

 __________

 .بالكسر؛وهوالعرقالْسفلمنالحائط-الإرهاصلغةمشتقةمنالرهص1

 .انبهوالإرهاصهوالمقدمةللشيء،والإيذ
خارقللعادة:والإرهاصاصطلاحا صلىاللهعليهوسلمقبلالنبوةمنأمر  .تمهيدالهامايصدرمنالنبي

 .0/11العربلابنمنظورولسان.31وكتابالتعريفاتللجرجانيص.101القاموسالمحيطللفيروزأباديص:انظر

 .أيالمعتزلة،ومنوافقهم2

،310والإرشادللجوينيص.103-102،91-92،90،11-10البيانللباقلانيص:انظرمقولتهمفي.ةوهمالْشاعر3

وشرحالمقاصد.313والمواقفللإيجيص.112،102صوأصولالدينللبغدادي.321،323،322،319

 .3/100الجوابالصحيح:وانظر.02،2/03للتفتازاني

 ________________________________________

 

منالعاداتيجوزأنيخرقلغيرهمنالصالحين،بلومنالسحرةوالكهان  .خرقلنبي

هذهتقترنبها ة؛وهوالتحدي1[دعوى]لكنالفرقأن  .2النبو

 منأصولالْشاعرة

أصلهفيأفعالالربمنعلى3وهذاقولمناتبعجهما.إنهلايمكنأحداأنيعارضها،بخلافتلك:وقديقولون

زواأن1الجهمية  ،وغيرهم؛حيثجو

 ؛فلزمهمجوازخرقالعاداتمطلقاعلى2يفعلكلممكن

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.دعوة((:خ))في1

 .11البيانللباقلانيص:انظر2

سلمبنأحوزنائبأصبهانقتله.رأسالفرقةالجهمية.السمرقنديهوالجهمبنصفوانالراسبيمولاهم،أبومحرز3

العبادمجبورونعلى:كانيقول.سنةثمانوعشرينومائة الجنةوالنارإن الإيمانهوالمعرفةباللهفقط،وإن أفعالهم،وإن

القرآن وجلوأسماءه،.مخلوقتفنيانوتبيدان،وإن اللهفيالْمكنةكلها:ويقولوكانينكرصفاتاللهعز تعالىالله.إن

 .عمايقولالجاهلونعلواكبيرا

والبداية.3/23أعلامالنبلاءوسير.31والبرهانفيمعرفةعقائدأهلالْديانص.211الفرقبينالفرقص:انظر

 .2/319والخططللمقريزي.9/331والنهاية

 .السابقةلاحظالتعليقة.وقدتبعتهفيمعتقداتهكلها.الراسبيهيفرقةتنتسبللجهمبنصفوان1

فعلللعبدعندهم،واللههوولا.وهذاقولمنينكرحكمةالله،والْسبابالتيجعلهااللهسببالحصولبعضالْشياء2

 .وهذاهوقولالْشاعرة.الفاعل

والمللوالنحل.103،102،131نللبغداديصوأصولالدي.323،322،319الإرشادللجوينيص:انظر

 .112،3/13ومنهاجالسنةالنبويةلابنتيمية.1/90للشهرستاني

 .2/310وانظرشرحالْصفهانية.وسيأتيتوضيحلهذاالْصلعندالْشعري

 ________________________________________
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هذايقترنبهالتحدي،فمن:النبيوغيره،فلميأتوابفرقمعقول،بلقالواواحتاجوامعذلكإلىالفرقبين.يدكلأحد

[منما]دليلاعلىصدقهلمايقترنبها1[تكون]يخرقهاله،ولاادعىالنبوةوهوكاذب،لميجزأنيخرقاللهلهالعادةأو

 .3قولانلهميناقضذلك؛فانهذين2

 الردعلىالْشاعرة
المعجزةعلمالصدق؛:فقالوامأوجبتمهذافيهذاالموضع،دونغيره،وأنتملاتوجبونعلىاللهشيئا؟ل:فقيللهم لْن

أوهذانمعالسلامةعن.الممتنع؛وهوخارقالعادة،ودعوىالنبوةهو2[المجموع:فقلنا.]1فيمتنعأنيكونلغيرصادق

 .المعارض
عجزه؛وإمالْنهعلمدلالتهعلىالصدقإمالْنهيفضيمنعذلكإلى:الصدقعلىقولكم؟فقالواولمقلتمأنهعلم:فقيللهم

 .بالضرورة
لم،لكنهوكوندلالتها.لوكانالتصديقعلىقولكمممكنا3[أن]إنمايلزمالعجز،:فقيللهم معلومةبالضرورة؛هومس

 وهذا.بالضرورة،دوننظيرهالشيئينمعلومايناقضأصولكم،ويوجبأنيكونأحد
 __________

 .يكون((:ط))،و((م))في1

 .مما((:ط))،و((م))في2

 .92-91البيانللباقلانيص:انظر3

 .3/399والجوابالصحيح.31-30البيانللباقلانيص:انظر1

 .وزيادةالفاء.لنافق:بإسقاط-فالمجموع((:ط))و((م))في2

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي3

________________________________________ 
ة،دلتعلىصدقه،وإنلكنإن.يجوزأنيخلقعلىيدمدعيالنبوة،والساحر،والصالح:ممتنع؛فإنكمتقولون ادعىالنبو

ة،لميدلعلىشيء ة،وغيرمدعيالنبوة،بل،معأنهلافرقعند1لميدعالنبو اللهبينأنيخلقهاعلىيدمدعيالنبو

 .كلاهماجائزفيه
كانأحدهمادليلادونالآخر؟ولماقترنالعلمبأحد2[لم:]فإذاكانهذامثلهذا المتماثليندونالآخر؟ومنأينعلمتمأن

زونعلىأصلكمكلفعلمقدورإلاعلىيدالربلايخرقهامعدعوىالنبوة ،وخلقهاعلىيدالكذاب3صادق،وأنتمتجو

 !.مقدور؟
 الْشاعرةلميجعلوابينالمعجزاتوالكراماتفرقا

زواكراماتالصالحين،ولميذكروابينجنسها1ثمهؤلاء ،2جو كل]3بلصرحأئمتهموجنسكراماتالْنبياءفرق أن

،0[ما  خرقلنبي

 __________
 .90البيانللباقلانيص:انظر1

 .فلم((:ط))،و((م))في2

مقارنةالقدرةوالإرادةللفعل،من-عندهم-لافاعلإلاالله،وليسللإنسانإلاالكسبالذيهو:منأصولالْشاعرة3

 .سوىكونهمحلالهغيرأنيكونهناكمنالعبدتأثير،أومدخلفيوجوده،
.230وشرحالمواقفللجرجانيص.321،322،319الإرشادللجوينيص:وانظر.وقدتقدمنقلهذاعنهمفيمامضى

 .100-3/391الجوابالصحيح:وانظر

 .أيالْشاعرة1

 .أيمعجزاتالرسل2

.300فيعلمالكلامللإيجيصوالمواقف.310والإرشادللجوينيص.102،101أصولالدينللبغداديص:انظر3

 .09الْكبرللقاريصوشرحالفقه.01،2/03وشرحالمقاصدللتفتازاني

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.كما((:خ))في0

 ________________________________________
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 .ذلك،وغير3،وناقةصالح2سى،وفرقالبحرلمو1يجوزأنيخرقللأولياء؛حتىمعراجمحمد

زونأنيأتيالساحربمثلذلك لكنبينهمافرقدعوىالنبوة،.1ولميذكروابينالمعجزةوالسحرفرقامعقولا،بلقديجو

 .وبينالصالحوالساحر،والبروالفجور
 طريقةالفلاسفةفيالمعجزات

 ،0لابنسينا؛مث3الفلاسفةالذينتكلموافيهذاالباب2وحذاق

 __________

 .1/322تهذيباللغة:انظر.الطريقالذيتصعدفيهالملائكة:المعراج1

انظرشرح.نشتغلبكيفيتهوحكمهكحكمغيرهمنالمغيبات؛نؤمنبه،ولا.وهوبمنزلةالسلم،لكنلانعلمكيفهو

 .200الطحاويةص

 .يحينوحديثالإسراءوالمعراجمخرجفيالصح

،كتاب110-1/112صحيحهومسلمفي.،كتابمناقبالْنصار،بابالمعراج32-3/33أخرجهالبخاريفيصحيحه

 .السماواتالإيمان،بابالإسراءبرسولاللهصلىاللهعليهوسلمإلى

فانفلق}:قالتعالى2 ر البح اك بعص ب ر ناض
يناإلىموسىأ ح دفأو كالطو ق كلفر يمفكان  [.33الشعراء]{العظ

وم}:قالتعالى3
ل مع م يو ب ر لكمش و ب ر  [.122الشعراء]{قالهذهناقةلهاش

 .ونسبهذاالقولللباقلاني.2/2الفصلفيالمللوالْهواءوالنحللابنحزم:انظر1

 .321-320والإرشادللجوينيص.92-91انللباقلانيصالبي:وانظر

 .1/32انظرتهذيباللغة.المهارةفيكلالعمل:الحذق،والحذاقة2

 .فيالنبوات3

ماأعلمهروىشيئامنالعلم،:"حجرقالعنهابن.الملقببالرئيس،الحكيم.هوالحسينبنعبداللهبنسيناء،أبوعلي0

النحلة،ولورو  .لارضياللهعنه.ضالىلماحلتالروايةعنه؛لْنهفلسفي
اللهلايعلمالجزئيات:ونقلعنهأنهقال.كانيقولبقدمالعالم،ونفيالمعادالجسماني من.بعلمجزئي،بلبعلمكليإن

 .?121ماتسنة.الشفا،والنجاة،والإشاراتوالتنبيهات:مصنفاته

 .1/20رضاكحالةومعجمالمؤلفينلعمر.2/211والْعلامللزركلي.2/291لسانالميزانلابنحجر:ظران

يعنيالقرامطةوالباطنية-وأهلبيتابنسيناكانوامنأتباعهؤلاء:"وقدقالعنهشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

مذاهبالفلاسفة؛فإنهؤلاءيتظاهرونباتباعالملل،كدخلفيوأبوهوجدهمنأهلدعوتهم،وبسببذل-والإسماعيلية

والردعلى.2/331شرحالْصفهانية:وانظر.1/3-1((الصفدية))كتاب".ويدعونأنللملةباطنايناقضظاهرها

 .32/113ومجموعالفتاوى.393،211،209،111-111المنطقيينص

 ________________________________________

 

أجهلمنتكلمفيهذاالبابفإنهمجعلواذلككله2[وهو]هوأفضلطائفتهم،1[و] النبي الفرقأن منقوىالنفس،لكن

 .خبيثةوالصالحنفسهطاهرةيقصدالخير،والساحرنفسه
 .وأماالفرقبينالنبيوالصالحفمتعذرعلىقولهؤلاء

 نالمعجزةوالكرامةبفروقضعيفةالردعلىمنفرقبي
الكرامةيخفيهاصاحبها،أو:منفرقبينمعجزاتالْنبياء،وكراماتالْولياءبفروقضعيفة؛مثلقولهم3ومنالناس

 المشي1كإظهارالعلاءبنالحضرميومنالكراماتماأظهرهاأصحابها؛.الكرامةلايتحدىبها

 __________
 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))معقوفتينليسفيمابينال1

 .ولكنه((:ط))،و((م))في2

 .وهمالْشاعرة3

.2/01المقاصدللتفتازانيوشرح.300والمواقففيعلمالكلامللإيجيص.101أصولالدينللبغداديص:انظر

 .1/131وهابالشعرانيالواليواقيتوالجواهرلعبد.2/310وطبقاتالشافعيةللسبكي
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ثموليها.عليهوسلمالبحرينولاهرسولاللهصلىالله.منسادةالمهاجرين.هوالعلاءبنعبداللهبنعمادالحضرمي1

:رأيتمنالعلاءثلاثةأشياء،لاأزالأحبهأبدا:يقولوكانأبوهريرةرضياللهعنه.لْبيبكر،وعمررضياللهعنهما

ونسيرجلمنهمبعض.وقدميريدالبحرين،فدعااللهبالدهناء،فنبعلهمماء،فارتووا.البحرعلىفرسهيومدارينقطع

فغسلناه،وحفرنالهبسيوفنا،ولمفرد،فلقيهولميجدالماء،وماتونحنعلىغيرماء،فأبدىاللهلناسحابة،فمطرنا،متاعه

 .نلحدله
 .133-3/132والبدايةوالنهاية.1/232لاءسيرأعلامالنب:انظر

كان-رضياللهعنه-والعلاءبنالحضرمي:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهفيالعلاءبنالحضرميرضياللهعنه

.ياعليمياحليمياعليياعظيم،فيستجابله:دعائهعاملرسولاللهصلىاللهعليهوسلمعلىالبحرين،وكانيقولفي

ودعااللهلمااعترضهمالبحرولميقدروا.عدمواالماء،ولايبقىالماءبعدهم،فأجيبودعااللهبأنيسقواويتوضؤوالما

إذامات،فلميجدوهفيودعااللهأنلايرواجسده.المروربخيولهم،فمرواكلهمعلىالماء،فابتلتسرجخيولهمعلى

 .311لرحمنوأولياءالشيطانصالفرقانبينأولياءا".اللحد

 .1/391وصفوةالصفوةلابنالجوزي.1/0حليةالْولياءلْبينعيم:وانظر

 .0/123البدايةوالنهاية.وذكرابنكثيرأنهتوفيسنةأربععشرة

 ________________________________________

 

 ظهارأبي،وإ2علىالمنبر1علىالماء،وإظهارعمرمخاطبةسارية

 __________

الغارات،يسبقالفرسعدواكانفيالجاهليةكثير.لهصحبة:قالابنعساكر.هوساريةبنزنيمبنعمروالكناني1

علىجيش،وسيرهإلىفارسسنةثلاثوعشرين،وفتحأمرهعمر:قالالواقدي.علىرجليه،ولماظهرالإسلامأسلم

 .هج30توفيسنة.بلادامنهاأصبهان

 .3/39والْعلامللرزكلي.1/93الإصابةلابنحجر:انظر

زنيميجاهدفيالعراق،فتذكروذلكلماكانعمربنالخطابرضياللهعنهيخطبعلىالمنبرفيالمدينة،وساريةابن2

السمعت:يقولسارية.ياساريةالجبل:عمرسارية،فنادى  .جبلصوتعمر،فصعدت

 .إسنادهجيدحسن:،وقال0/132أوردهابنكثيرفيالبدايةوالنهاية

 .1/91وكذلكحسنأسانيدهالحافظابنحجرفيالإصابة

 ________________________________________
 

إنهقديطفئها،إلاأنهالابالشياطين،فوهذابخلافمنيدخلها.لماألقيفيالنارأنهاصارتعليهبرداوسلاما1مسلم

للإنس.تصيرعليهبرداوسلاما  .والجنوإطفاءالنارمقدور

؛كمافعلخالدابنالوليدلماشرب:ومنها دينالإسلامحق ممايتحدىبهاصاحبهاأن ؛وكالغلامالذيأتىالراهب،2الس

 وتركالساحر،
 __________

أتشهد:يشهدأنهرسولالله،فقاللهدعاهالْسودالعنسيإلىأن.ثوبالخولاني،منخولانببلاداليمنهوعبداللهبن1

محمدا:أنيرسولالله؟فقال هوأنجاهاللهمنها.رسولاللهلاأسمع،أشهدأن جلهنارا،وألقاهفيها،فلمتضر فكانيشبه.فأج

اللهعنه،جدرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقدمات،فقدمعلىالصديقأبيبكررضيثمهاجر،فو.بإبراهيمالخليل

محمدمنفعللهكمافعلبإبراهيمالخليلالحمدللهالذيلميمتنيحتىأرىفيأمة:فأجلسهبينهوبينعمر،وقاللهعمر

 .عليهالسلام

 .?30توفيأبومسلمالخولانيسنة

معهفيالمعسكرعلىدجلةوهيأنهمشىهوومن:خالإسلامابنتيميةرحمهاللهعددامنالكرامات؛منهاوقدذكرلهشي

هووضعتلهجاريةالسمفي.ترميبالخشبفيمدها وخببتامرأةعليهزوجته،فدعاعليها،فعميت،.طعامه،فلميضر

 .فرداللهعليهابصرهافجاءتوتابت،فدعالها،
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وسير.322والحكملابنرجبصوجامعالعلوم.131،2/122حليةالْولياء:وانظر.11/209مجموعالفتاوى:انظر

 .،وفيهذكرأناسمهعبداللهبنثوب2/103والتقريبلابنحجر.1/119والبدايةوالنهايةلابنكثير.1/0أعلامالنبلاء

بسمالله،وشرب،فلم:اقتحمه،وقالوأرادالْعاجمأنيسقوهالسم،فأخذهبيده،ثمبالعراق،-وذلكلمانزلالحيرة2

هشيئا  .يضر

أبايعلىأخرجه،9/320وذكرالهيثميفيمجمعالزوائد.121-1/123الخبرأخرجهالطبرانيفيالمعجمالكبير أن

رجالإسنادأبي.الصحيح،ورجالالآخرثقاتوالطبرانيفيالمعجمالكبيربإسنادين؛رجالأحدهمارجال وذكركذلكأن

 .201-11/200الفتاوىمجموع:وانظر.يعلىثقات

مننصارى-السممنابنبقيلةوقدذكرالحافظابنكثيررحمهاللهعندمحاصرةخالدبنالوليدللحيرة،أنخالداأخذ

:قاللها،ثملنتموتنفسحتىتأتيعلىأج:العرب،ثمقال بسماللهخيرالْسماء،ربالْرضوالسماء،الذيليسيضر

واللهيا:فلمارأىذلكابنبقيلة،قال.وأهوىإليهالْمراءليمنعوهمنه،فبادرهمفابتلعه:قال.الرحيممعاسمهداء،الرحمن

ثمدعاهم،.أركاليومأوضحإقبالامنهذالم:ةفقالثمالتفتإلىأهلالحير.معشرالعربلتملكنماأردتمماداممنكمأحد

 .2/333طبقاتالشافعيةللسبكي:وانظر.3/321البدايةوالنهاية.وسألواخالداالصلحفصالحهم

 .وقدخالفهالصحابةفيذلك
رسولاللهصلىاللهعليهوسلمسماهوقد..ويكفيخالداكرامةأنجعلهاللهعزاللإسلاموأهله،وذلاللكفر،وشتاتالشمله

معشرقريشإنأسدكمقدعداعلىالْسدفغلبهعلىخراديله،يا:)فيحقه-رضياللهعنه-سيفالله،وقالالصديق

 .3/321البدايةوالنهاية(.خالدبنالوليدعجزتالنساءأنيلدنمثل

 ________________________________________

 

قتلهالعادةفلميتمكنوامنقتلهوأ  .ومثلهذاكثير.1مربقتلنفسهبسهمهباسمربه،وكانقبلذلكقدخر

 مراتبالخوارق
كالسحرةوالكهان،ومايحصللبعضآياتالْنبياء،ثمكراماتالصالحين،ثمخوارقالكفاروالفجار؛:فيقالالمراتبثلاثة

 .والضلالمنالمسلمينالمشركين،وأهلالكتاب،
 الكراماتسببهااتباعالْنبياء

نحن:الْنبياء؛فإنهميقولونأماالصالحونالذينيدعونإلىطريقالْنبياءلايخرجونعنها،فتلكخوارقهممنمعجزات

 .هذاإنماحصللناهذاباتباعالْنبياء،ولولمنتبعهملميحصللنا

،2برداوسلاماعلىأبيمسلمهجرىعلىيدأحدهمماهومنجنسماجرىللأنبياء؛كماصارتالنارفهؤلاءإذاقدرأن

 كماصارتعلى
 __________
والرقائق،بابقصةأصحاب،كتابالزهد2301-1/2299وخبرالغلامطويلأخرجهالإماممسلمفيصحيحه1

 .الْخدودوالساحروالراهبوالغلام

 .129تقدمتقصتهقريباص.لخولانيا2

________________________________________ 

الحين1إبراهيم منالص ؛كماجرىفيبعضالمواطن2؛وكمايكثراللهالطعاموالشرابلكثير ،أوإحياءاللهميتا3للنبي

 .2كماأحياهللأنبياء1لبعضالصالحين

 نبياءكراماتالْولياءمعجزاتللأ

 .الإرهاصهيمؤكدةلآياتالْنبياء،وهيأيضامنمعجزاتهمبمنزلةماتقدمهممن3فهذهالْمور

إلىمثلمعجزات المرسلين،كماأنهملايبلغونفيومعهذافالْولياءدونالْنبياءوالمرسلين،فلاتبلغكراماتأحدقط

 الفضيلةوالثوابإلى
 __________

اهيم}:تعالىقال1 لىإبر سلاماع داو كونيبر  [.39الْنبياء.]{قلنايانار

 .3/133انظرصحيحالبخاري.مثلقصةأبيبكرمعأضيافه،فيتكثيرالطعام2

 .1/231صحيحالبخاري:انظرعلىسبيلالمثال3



12 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

 .تكثيرالطعامببركتهودعائهمنمعجزاتهصلىاللهعليهوسلم:فصلا1/110وقدعقدالقاضيعياضفيكتابهالشفا

هبعدأنماتتوهوفيالغزو،فأحياها1 اللهله،ووصلإلىأهله،منذلكإحياءاللهتعالىلصلةبنأشيمالعدويفرس

 .عنها،سقطتميتةألقالسرجعنالفرسفإنهاعارية،فلماألقىالسرج:وقاللابنه

،وقالالذهبي3/199النبلاءللذهبيوسيرأعلام.2/320وطبقاتالشافعيةللسبكي.2/239حليةالْولياءلْبينعيم:ظران

 .11/210الفتاوىمجموع:وانظر.وهذهكرامةثابتة:عنهذهالقصة

نالله}:قالاللهتعالىعنه.مثلعيسىعليهالسلام2
تىبإذ ييالمو ح

أ  .[19آلعمران]{و

ثهفأماته}:قالاللهتعالى.وكذلكعزيرعليهالسلامالذيأماتهاللهوحمارهمائةعام،ثمبعثهما ثمبع ام ائةع م
البقرة]{الله

 .إحياءالموتى،وكلامهم:،حيثعقدفصلافي1/111وانظركتابالشفاللقاضيعياض[229

 .كراماتالْولياءيقصد3

 ________________________________________
 .درجاتهم،ولكنقديشاركونهمفيبعضها،كماقديشاركونهمفيبعضأعمالهم

 كراماتالْولياءلاتجعلهممعصومين

الولي1[تدل]وكراماتالصالحين م،ولاعلىأنهيجبمعصوعلىصحةالدينالذيجاءبهالرسول،لاتدلعلىأن

 .2طاعتهفيكلمايقوله

منالناسمنالنصارىوغيرهم الحواريين3ومنهناضلكثير كرامات،كماتكونالكرامات،وغيرهمكانتلهم1؛فإن

ذلكيستلزمعصمتهمكما كلمايستلزمعصمةالْنبياء،فصاروايوجبونموافقتهمفيلصالحيهذهالْمة،فظنواأن

 .يقولون
 النبيصارتطاعتهواجبةبأمور

وجبقبولكلمايقوللكونهنبيا النبي ة،ودلتالمعجزة2[ادعى]وهذاغلط؛فإن معصومالنبو وهنا.علىصدقه،والنبي

ة3المعجزة وصح ،فلايلزمأنيكونهمادلتعلىالنبوةبلعلىمتابعةالنبي منأسباب.ذاالتابعمعصومادينالنبي

 تأليفالكتاب
والفجار؛كالسحرة،والكهان،ولكنالذييحتاجإلىالفرقانالفرقبينالْنبياءوأتباعهم،وبينمنخالفهممنالكفار

 وغيرهم؛حتىيظهر
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يدل((:خ))في1

فقدفصلشيخالإسلامرحمه؛2/331والجوابالصحيح.111ولياءالرحمنوأولياءالشيطانصالفرقانبينأ:انظر2

 .اللهفيهذينالموضعينتفصيلاطيبا

بعضالْمورالخارقةفيوقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهأصنافالناسبالنسبةلمواقفهمممنيجريعلىأيديهم3

 .110ص((وأولياءالشيطانالفرقانبينأولياءالرحمن))

بادرواإلىالإيمانبه،وتعلمواالحواريونهمأصحابعيسىعليهالسلاموخاصتهالذيناختارهمليكونواتلامذته؛حيث1

 .منه،وكانوااثنيعشررجلا

 .1/10،،100-2/391الجوابالصحيح:انظر

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.رسمتادعاء((خ))في2

 .يقصدالكرامة3

________________________________________ 

ة،و والباطل،وبينمايكوندليلاعلىصدقصاحبه؛كمدعيالنبو مالايكوندليلاعلىصدق1[بين]الفرقبينالحق

الدليللايكوندليلاحتىيكونمستلزما صاحبه؛فإن جد تارةمعوجودللمدلول؛متىو جد المدلول،وإلافإذاو جد و

 .2[فليسبدليل]المدلول،وتارةمععدمه

ة،ولاتوجدمعمايناقضالنبوة3[توجد]فآياتالْنبياءوبراهينهملا  .إلامعالنبو

ةإماصادق،وإماكاذب  .ومدعيالنبو
لها؛وليسهنا.المناقضلها،مثلمايوجدمعهاوالكذبيناقضالنبوة،فلايجوزأنيوجدمع ،1[لاموافق]شيءمخالف

الكفر،والسحر،والكهانة،كلهذا ؛فإن ة،لايجتمعهوولامناقض  .النبوة2[و]يناقضالنبو
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لهم:والناسرجلان لهم،ورجلمخالف  .رجلموافق
 .فالمخالفمناقض

 نبياءوخوارقمنخالفهمالفرقبينجنسآياتالْ
 .الحيوانجنسآياتالْنبياءخارجةعنمقدورالبشر،بلوعنمقدورجنس:وإذاكانكذلك،فيقال

؛مثلقتلوأماخوارقمخالفيهم؛كالسحرة،والكهان؛فإنهامنجنسأفعالالحيوان؛منالإنس،وغيره منالحيوان،والجن

للناسالساحر،وتمريضهلغيره؛ف ،معروف مقدور  بالسحر،وغيرالسحر؛هذاأمر
 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يوجد((خ))في3

 ((.ط))،و((م))وفتينليسفيمابينالمعق1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 ________________________________________

 

،أوغيرذلك؛حتىتطيربه،وطيرانهفيالهواءمن2،أوالخابية1وكذلكركوبالمكنسة بلدإلىبلد؛هذافعلمقدور

الطير تفعلذلك3[يفعل]للحيوان؛فإن العفريتقاللسليمانوقد.ذلك،والجن }:أخبراللهأن تقوممن بهقبلأن ناآتيك
أ

،والحيوانيقبلفيالعادةمثل2فيأعراض؛وهذاتصرف1{مقامك الموت،والمرض،والحركةأعراض ؛فإن هذهالحي

بالقدرةالْعراض،ليسفيهذاقلبجنسإل الرب بهالملائكةىجنس،ولافيهذامايختص  .عليه،ولامايختص
،أونفقة،أوثياب،أوغيرذلكمنالغيب منمكان0[إنماهو]هذا3[و.]وكذلكإحضارمايحضرمنطعام نقلمال

تفعله،.إلىمكان ،لكنالجن وهذابخلافكونالماءالقليلنفسهيفيض.صرونذلكوالناسلايبوهذاتفعلهالإنسوالجن

ولاجني.1ينبعمنبينالْصابعمنغيرزيادةيزادهاحتىيصيركثيرا،بأن  .فهذالايقدرعليهإنسي

 __________

 .212احالمنيرصالمصب:انظر.مايكنس؛وهيالزبالة-بالضم-والكناسة.مايكنسبه-بكسرالميم-المكنسة1

 .1/13المعجمالوسيط.وجمعهخوابي.وعاءالماءالذييحفظفيه:الخابية2

 .تفعل((ط))،و((م))في3

 .39سورةالنمل،الآية1

 .مايعرضللإنسانمنمرض،وموت،ونحوذلك:العرضفياللغة2

 .291والمعجمالوسيطص.3/1031الصحاحللجوهري:انظر

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي0

الإناء،فجعلالماءيفورمنبينمثلماحدثفيغزوةالحديبية؛حيثوضعرسولاللهصلىاللهعليهوسلميدهفي1

 .أصابعهكأمثالالعيون
اللهعليهوسلميدهفيالركوةفوضعالنبيصلى:"وهوراويالحديث-قالجابربنعبداللهالْنصاريرضياللهعنهما

لوكنامائة:كمكنتميومئذ،قال:فقلتلجابر:قالالراوي.قالفشربنا.فجعلالماءيفورمنبينأصابعهكأمثالالعيون

 ".ئةماألفلكفانا،كناخمسعشرة

 .،كتابالمغازي،بابغزوةالحديبية1/1223أخرجهالبخاريفيصحيحه

رضي-فعنه.اللهعليهوسلمقصةأخرىفينبعالماءمنبينأصابعنبيناصلى-رضياللهعنه-وقدذكرأنسبنمالك

لقوميتوضؤون،فحزرتمابينالستينإلىرحراح،فجعلاأنالنبيصلىاللهعليهوسلمدعابماء،فأتيبقدح-اللهعنه

 .الماءينبعمنبينأصابعهفجعلتأنظرإلى:الثمانين،قال

 .،كتابالفضائل،بابفيمعجزاتالنبيصلىاللهعليهوسلم1/1013صحيحمسلم

 ________________________________________
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 أخبارالْنبياءلاكذبفيها،بخلافمنخالفهم

،وهومعتادلهم،1معالكهانكثيرا/فهذاتفعلهالجن.وكذلكالإخبارببعضالْمورالغائبة،معالكذبفيبعضالْخبار

 .2اللهعلىذلك؛فهذالاتظهرعليهالشياطينمقدور،بخلافإخبارهمبمايأكلون،ومايدخرون،معتسمية

 __________
لكخبيئا:"قاللهرسولاللهصلىاللهعليهوسلممثلحالابنصياد،لما1 فقالالرسولصلى.هوالدخ:فقال"إنيخبأت

 ".اخسأ،فلنتعدوقدرك:"اللهعليهوسلم
 .ابنصياد،كتابالفتنوأشراطالساعة،بابذكر1/2210الحديثأخرجهالإماممسلمفيصحيحه

وعندطعامه،قالالشيطانإذادخلالرجلبيتهفذكراللهتعالىعنددخوله،:"سلمقالرسولاللهصلىاللهعليهو2

،كتابالْشربة،بابآدابالطعام3/1291مسلمفيصحيحهالحديثأخرجهالإمام..".لامبيتلكمولاعشاء:لْصحابه

 .والشرابوأحكامهما
الشيطانلاكئواالسقاء،وأغلقواالْبواب،غطواالإناء،وأو:"وقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم وأطفئواالسراج،فإن

،والإماممسلمفي10/00أخرجهالإمامالبخاريفيصحيحهالحديث...".يحلسقاء،ولايفتحبابا،ولايكشفإناء

 ..ب،وذكراسماللهعليهاالْشربة،بابالْمربتغطيةالإناء،وإيكاءالسقاء،وإغلاقالْبوا،كتاب3/1291صحيحه

 ________________________________________

 

 .1وبنوإسرائيلكانوامسلمينيسمونالله

لهممن.،وغيرهمنالْنبياءليسفيهكذبقط2فخبرالمسيح:وأيضا .الكذبوالكهانلابد قدأخبرفيالقرآنأن والرب

،فقالاس،فتخبرهببعضعلىبعضالن3[تنزل]الشياطين ق ل}:الْمورالغائبة،لكنذكرالفر تنز لىمن هلأنبئكمع

 ين لىكل*الشياط لع تنز ثيم
أ ثرهمكاذبون*أفاك أك و ع م الس  .1{يلقون

 الحكمةمنمسرىالنبيصلىاللهعليهوسلم

منآياتهرىالرسولصلىاللهعليهوسلممنالمسجدالحرامإلىالمسجدالْقصى؛ليريهوكذلكمس فخاصة.2الرب

من دقطعهذهالمسافة،بلقطعهاليريهالرب ،وهو.الآياتالغائبةمايخبربهالرسولليستمجر فهذالايقدرعليهالجن

 .مايؤمنبه؛فأخبرهمبهليؤمنوابهنبوته،بلجعلهمنفسهلميحتجبالمسرىعلى
 __________
}:قالاللهتعالىفيشأنهم1 بدون قاللبنيهماتع إذ ت المو قوب يع ر حض اءإذ مكنتمشهد

أ إله و إلهك بد ديقالوانع بع من

يل ماع إس اهيمو إبر لهآبائك ن نح احداو إلهاو اق ح إس لمونو  [.133البقرة،]{مس

حللكم}:وأماعنتسميتهمالله،فقدقالاللهتعالى أوتواالكتاب امالذين ع ط  [.2المائدة،]{.و

اللهومعلومأنهملولميكونوايسموناللهتعالىعندالذبح،لميكنطعا }:تعالىيقولمهمحلالنا؛لْن كر
يذ لاتأكلواممالم و

ق إنهلفس ليهو ماللهع  [.121الْنعام،]{اس

 .وهوإخبارهعليهالسلامعمايأكلبنوإسرائيلومايدخرونفيبيوتهم2

أنب}:قالتعالىعنمعجزاتعيسىعليهالسلام فيبيوتكمو ماتدخرون و بماتأكلون  [.19آلعمرانالآية،]{ئكم

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ينزل((:خ))في3

 .223-221سورةالشعراء،الآيات1

ر}:قالتعالى2 الح جد المس هليلامن بد ىبع ر الذيأس ان جدالْقصىسبح إلىالمس  [.1الإسراء،].{ام

 ________________________________________

 

ما}:المسجدالْقصى،ولهذاقالوالمقصودإيمانهمبماأخبرهممنالغيبالذيرآهتلكالليلة،وإلافهمكانوايعرفون و

إلا يناك ر
ياالتيأ ؤ لناالر ع ةالملعونةج ر الشج و آنفتنةللناس القر  .1{في

وهذاكماقالفي.3أسريبههيرؤياعينأريهارسولاللهصلىاللهعليهوسلمليلة:2[رضياللهعنه]قالابنعباس

ى}:الآية ر لةأخ آهنز ر لقد ةالمنتهى*و ر د س ند نةع*ع اج ه ىند شى*المأو ةمايغ ر شىالسد يغ ما*إذ و ر البص اغ ماز

غى به*ط آياتر أىمن ر ىلقد  .1{الكبر
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يبه}:وكذلكمايخبربهالرسولمنأنباءالغيب؛قالتعالى لىغ هرع
يبفلايظ المالغ دع *اأح سول ر تضىمن إلامنار

ا د لفهرص خ من يهو يد بين لكمن الذياختصبه؛مثلعلمهبماسيكونمنتفصيلالْمورفهذاغيب.2{فإنهيس الرب

هذالايقدرعليهإلااللهالكبارعلىوجهالصدق،  .فإن
الفرقبينخبرالرسولوخبرا  لجن

غايتهاأنتخبرببعضالْمورالمستقبلة؛كالذييسترقهالجنمنالسماء لهم،معمافي3والجن منالكذب،فلابد الجن

 .المنامات،فهومنجنسالمعتادللناسمنالكذب،والذييخبرونبههوممايعلمبالمناماتوغير
 __________
 .30سورةالإسراء،الآية1

 ((.م))،و((خ))،وليسفي((ط))مابينالمعقوفتينمن2

 .1/1011صحيحالبخاري:انظر3

 .11-13سورةالنجم،الآيات1

 .20-23سورةالجن،الآيتان2

}:قالتعالىيحكيعنالجن3 ن الآ تمع يس فمن ع م للس د هامقاع
أناكنانقعدمن لهو دايجد هابارص  [.9الجن،]{ش

________________________________________ 

الآنفإنكمتقاتلونالترك،:"وأمامايخبرالرسلمنالْمورالبعيدةالكبيرةمفصلا؛مثلإخباره ،1صغارالْعين،ذلف

قة ر المط ان وجوههمالمج تقومالساعةحتىتخرجنارمنأرضالحجازتضيءلهالا:"وقوله،3"2ينتعلونالشعر،كأن

 .فهذالايقدرعليهجني،ولاإنسي.ذلك،ونحو2"1أعناقالإبلببصرى

 __________
لفبالتحريك1 لف.ارتفاعطرفهمعصغرأرنبته:وقيل.قصرالْنفوانبطاحه:الذ ر،جمعأذلف؛كأحم:بسكوناللاموالذ

 .الكثرة،ويحتملأنهقللهالصغرهاجمعقلةللأنف،وضعموضعجمع:والآنف.وحمر
 .2/132النهايةفيغريبالحديثوالْثرلابنالْثير:انظر

 (.1/1213انظرالصحاحللجوهري.وهيالتروسالتييطرقبعضهاعلىبعض2

نوجن:والمراد  .اتهابالترسةالمطرقةتشبيهوجوهالتركفيعرضها،وتلو

الفتنوأشراطالساعة،بابلاتقوم،كتاب1/2233ومسلمفيصحيحه.3/1000الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه3

تحقيقأحمد-0232والإمامأحمدفيالمسندح.مكانهمنالبلاءالساعةحتىيمرالرجلبقبرالرجلفيتمنىأنيكون

 .شاكر

 .مدينةبالشام،ويقاللهاحوران:آخرهامقصور-الباءبضم-بصرى1

 .1/111انظرمعجمالبلدانلياقوتالحموي

 .وهياليوممدينةمنمدنالجمهوريةالسورية،فيشرقها

،كتابالفتنوأشراطالساعة،باب2221-1/2220ومسلمفيصحيحه.3/2302الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه2

 .الساعةحتىتخرجنارمنأرضالحجازلاتقوم
صلىاللهعليهوسلمقدوقع وقد.أربعوخمسينوستمائةسنة-كماذكرالمؤرخون-وهذاالغيبالذيأخبرعنهالنبي

النبوية،واستمرتشهرا،وكانالناسيسيرونعلىضوئهاأخبرغيرواحدأنهلماظهرتالنارفيبعضأوديةالمدينة

شاهدمنكانبحاضرةبلدبصرىأعناقالإبلفيضوءهذهالنارالتيظهرتمنأرض-قربتبوك-الليلإلىتيماءب

 .19-1/11لابنكثير-النهاية-الفتنوالملاحم:انظر.الحجاز

________________________________________ 
مايخبربهغيرالنبيمنالغيبمعتا نظيرهمنالجنوالإنس،فهووالمقصودأن :منغيباللهالذيقالفيهد،معروف

ا} د يبهأح لىغ هرع
سول*فلايظ ر تضىمن  .1{إلامنار

فينوعالقدرة:والآياتالخارقةجنسان فينوعالعلم،وجنس  .2جنس

 أقسامالخوارق
منالعلمخار بهالنبي بهمنالمقدوراتفمااختص ،ومااختص  .خارجعنقدرةالإنسوالجنجعنقدرةالإنسوالجن

  خوارقالجن
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فيهذاالباب الجنهممنجملةمندعاهالْنبياءإلى3وقدرةالجن الإيمان،وأرسلتالرسلإليهم؛قالكقدرةالإنس؛لْن

ألمي}:تعالى الإنس و الجن شر اأتكمرسلمنكميامع مكمهذ لقاءيو ونكم ينذر آياتيو ليكم ع ن  .1{يقصو

 __________

 .20-23سورةالجن،الآيتان1

 الخوارقمنهاما:)ولشيخالإسلامرحمهاللهزيادةإيضاحلهذاالموضوع،حيثقال2

ومنهاماهومن.الخارقةللعاداتومنهاماهومنجنسالقدرةوالملك؛كالتصرفات.هومنجنسالعلم؛كالمكاشفات

-11/291((مجموعالفتاوى(.))والسلطانوالمالوالغنىجنسالغنىعنجنسمايعطاهالناسفيالظاهرمنالعلم

 .299

:انظر".ثمفصل،واستدللكلنوع.فقط،أوبالكونفقطإماأنيتعلقبالعلموالقدرة،أوبالدين:فالْقسامثلاثة:"وقالأيضا

 .321-11/323مجموعالفتاوى

وقدأفاضالمؤلف.أقسام،فإنهجعلالخوارقثلاثة1/113وانظركتابالصفدية.9وانظرقاعدةفيالمعجزاتص

 .293-3/10الصحيحالجواب:انظر.رحمهاللهفيذكرأقسامالمعجزاتبالتفصيل

 .بابالخوارق3

 .130سورةالْنعام،الآية1

 ________________________________________

 

؛ أنيأتيبآيةخارجةعنمقدورالجن إذادعاالجنإلىالإيمانبه،فلابد النبي أنتكونآياتالْنبياءومعلومأن فلابد

 .خارجةعنمقدورالإنسوالجن

وهملهغايتهأنهسمعهالجنيلمااسترقالسمع؛مثلالذي1[الجن]بهالكاهنمنخبرومايأتي يستمعإلىحديثقوم

 .كارهون
؛كتسخيرالرياح،والطير مجموعهيخرجعنقدرةالإنسوالجن  .وماأعطاهاللهسليمان

 خوارقالملائكةتختصبالْنبياءوأتباعهم

.علىالْنبياء،وتعينهم،وتؤيدهمبالوحي2[تنزل]بياءلاتدعواالملائكةإلىالإيمانبهم،بلالملائكةفالْن:وأماالملائكة

 .وأتباعهم،لاتكونللكفار،والسحرة،والكهانبأفعالالملائكةتختصبالْنبياء3[تكون]فالخوارقالتي

الذيجاءهبالقرآنملك }:لاشيطان؛فقالولهذاأخبراللهتعالىأن يم كر سول لر مكين*إنهلقو ش العر ذي ند ةع *ذيقو

ثمأمين اع
نون*مط احبكمبمج ماص *و فق

آهبالْ ر لقد نين*المبينو بض يب لىالغ ع ماهو انر*و شيط ل بقو ماهو {جيمو

وح}:،وقال1 لبهالر ين?الْميننز المنذر من لتكون بك
لىقل ق}:،وقال2{ع بالح بك ر من لهروحالقدس ،3{قلنز

}:وقال كان  قلمن
 __________

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ينزل:((خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في3

 .22-19سورةالتكوير،الآيات1

 .191-193سورةالشعراء،الآيتان2

 .102سورةالنحل،الآية3

 ________________________________________

 

يلفإن الجبر دو ناللهع
بإذ لىقلبك لهع }:،وقال1{هنز ين لالشياط تنز لىمن أثيم*هلأنبئكمع لىكلأفاك لع *تنز يلقون

همكاذبون ثر أك و ع م  .2{الس

 الواجبمعرفةالفروقبينآياتالْنبياءوبينمنخالفهم
كمايعرفالفرقبينالنبي،فينبغيأنيتدبرهذاالموضع،وتعرفالفروقالكثيرةبينآياتالْنبياء،وبينمايشتبهبها؛

 .وبينالمتنبي؛وبينمايجيءبهالنبي،ومايجيءبهالمتنبي
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هذا،وخبرهذا،وخبرهذا،رفالفرقحاصلفينفسصفاتهذا،وصفاتهذا،وأفعالهذا،وأفعالهذا،وأمرهذا،وأم

 .أعظممنحاجتهمإلىغيره،واللهتعالىيبينه،وييسرهوآياتهذا،وآياتهذا؛إذالناسمحتاجونإلىهذاالفرقان

لمامثلواالرسولبالساحر،ولهذا.خيرالناسبشرالناس3[يشبه]وكيف.ولهذاأخبرأنهأرسلرسلهبالآياتالبينات

لوافلا}:ره،قالتعالىوغي ثالفض الْم بوالك ر ض كيف بيلاانظر س يعون تط  .1{يس

 .؟2هلتدلعلىصلاحصاحبها،وعلىولايتهلله:وقدتنازعالناسفيالخوارق

 هلالخوارقتدلعلىصلاحصاحبهاأملا؟
منكانمؤمنابالْنبياء،لم:والتحقيق دأن  يستدلعلىالصلاحبمجر

 __________

 .90سورةالبقرة،الآية1

 .223-221سورةالشعراء،الآيات2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.شبه((:خ))في3

 .9سورةالفرقان،الآية1

والفرقانبينأولياء.2/331الصحيحوالجواب.210،11/211مجموعالفتاوى:للاطلاععلىخلافهمفيذلك،راجع2

 .202الوليعلىحديثالوليللشوكانيصوقطر.111-110الرحمنوأولياءالشيطانص

________________________________________ 
؛فيميزبينأولياء الفروقالتيبينهااللهوأعدائهبالخوارقالتيقدتكونللكفاروالفساق،وإنمايستدلبمتابعةالرجلللنبي

ليهم1[ألا]}:اللهورسوله؛كقوله ع ف و لياءاللهلاخ أو إن نون ز لاهميح كانوايتقون*و آمنواو  .2{الذين

أنهم}:وقدعلقالسعادةبالإيمانوالتقوىفيعدةمواضع؛كقولهلماذكرالسحرة لو و ير نداللهخ ع المثوبةمن اتقو آمنواو

لمون كانوايع }:،وقولهعنيوسف3{لو يب نص نين س المح ر أج يع لانض نشاءو متنامن ح ?بر ين للذ ير ةخ الآخر ر لْج و

كانوايتقون كانوايتقون}:فيقصةصالح،وقوله1{آمنواو آمنواو يناالذين نج  .والسلفوهذهطريقةالصحابة2{و

 تنازعالناسفيولايةالمعينعلىقولين
والمؤمنمنماتعلىذلك؛:وأمادلالتهاعلىولايةالمعين بحيثإذاكانمؤمناتقيا،وقدفالناسمتنازعون؛هلالولي

الله؟أوينتقلع  .3وهماقولانمعروفان.منإيمانوولايةإلىكفروعداوة؟لمأنهيموتكافرا،يكونفيتلكالحالعدو

عندهكالمؤمن  منعلمأنهيموت0[عند]فمنقالبالْول؛فالولي

 __________
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .33-32سورةيونس،الآيتان2

 .103سورةالبقرة،الآية3

 .20-23سورةيوسف،الآيتان1

 .11سورةفصلت،الآية2

 .32،11/32مجموعالفتاوى:انظر3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.عنده((:خ))في0

________________________________________ 
 .علىتلكالحال،والخوارقلاتدلعلىذلك

 .3أنهالاتدل:،وغيرهما2،وأبييعلى1ولهذاقالهؤلاء؛كالقاضيأبيبكر

.الولايةتتبدل؛فالولايةهناكالإيمان:وأمامنقال فيالباطن،تقي الرجلمؤمن بدلائلكثيرة،وقديطلعاللهوقديعلمأن

الناسعلىخاتمةغيره  .فهذالايمتنع.بعض
 فيالشهادةلمعينبالجنةأقوالالناس

 :1لكنهذامثلالشهادةلمعينبالجنة،وفيهاثلاثةأقوال

 .وغيرهموهوقولأبيحنيفة،والْوزاعي،وعليابنالمديني،.لايشهدبذلكلغيرالنبي:قيل
 __________

 .سبقتترجمته.هوأبوبكرمحمدبنطيببنمحمدبنجعفرالبصري.الباقلاني1



11 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

توفي.الحنابلة،وعالمالعراقفيزمانههوالقاضيأبويعلى؛محمدبنالحسينبنمحمدبنخلفالبغداديالفراء،شيخ2

 .?121سنة

 .12/101والبدايةوالنهاية.2/193وطبقاتالحنابلة.11/19سيرأعلامالنبلاء:انظر

.39والإنصافص.11-10والتمهيدلهص.21لباقلانيصالبيانعنالفرقبينالمعجزاتوالكراماتل:انظر3

 .03،02،03للتفتازانيصوشرحالمقاصد.1/320ومقالاتالإسلاميينللأشعري

وشرحالطحاويةص.190-3/193ومنهاجالسنةالنبوية.11/211مجموعالفتاوى:انظرهذهالْقوالالثلاثةفي1

وكذلكفيالمقدمةالسالمةفيخوفالخاتمةلملاعلي.1/110دعلىالنبهانيللآلوسيوغايةالْمانيفيالر.231

 .1219،ضمنمجموعابنسلطانرقم32رقماللوحة-مخطوط-القاري

 ________________________________________

 

بالجنةصحيحا؛كمنشهدلهال2[خبرا]كان1يشهدبهلمنجاءبهنص،إن:وقيل منأصحابنا،.فقطنبي وهذاقولكثير

 .وغيرهم

 .البصري،وغيرهما؛كعمربنعبدالعزيز،والحسن3يشهدبهلمناستفاضعندالْمةأنهرجلصالح:وقيل

 .يشهدلْحمدبنحنبلبالجنة1وكانأبوثور

بالثناء:"بماذايارسولالله؟قال:قالوا".أهلالناريوشكأنتعلمواأهلالجنةمن:"وقدجاءفيالحديثالذيفيالمسند

 .2"الحسنوالثناءالسيئ

عليهبجنازة،فأثنواعليهاخيرا،فقال:وفيالصحيحين صلىاللهعليهوسلممر النبي بت":أن ج بتو ج عليه".و ومر

بت:"بجنازة،فأثنواعليهاشرا،فقال ج بتو ج  :وجبتوجبت؟قال:ماقولك!اللهيارسول:فقيل".و
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وإن((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خيرا((:خ))في2

 .11/32عالفتاوىانظرمجمو(.هذافيالْمرالعام.والْشبهأنيشهدلهبذلك:)قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله3

قالالإمامأحمد.?100حدودسنةولدفي.الإمامالحافظالحجةالمجتهد،مفتيالعراق،أبوثور.هوإبراهيمبنخالد1

.ثقةمأمون،أحدالفقهاء:وقالالنسائي.عنديفيمسلاخسفيانالثوريأعرفهبالسنةمنذخمسينسنة،وهو:لماسئلعنه

 .?210فرتوفيفيص

 .10/322والبدايةوالنهاية.12/02سيرأعلامالنبلاء:انظر

وسندهحسن.زهيرالثقفي،عنأبيه،منحديثأبيبكربنأبي3/133،3/113الحديثرواهالإمامأحمدفيالمسند2

 .231كماذكرمحققاشرحالطحاويةص

 ________________________________________

 

أنتمشهداء.وجبتلهاالنار:فقلتوهذهالجنازةأثنيتمعليهاشرا،.وجبتلهاالجنة:هذهالجنازةأثنيتمعليهاالخير،فقلت"

 .1"اللهفيالْرض

،فقدأحسنت:إذاسمعتجيرانكيقولون:"وفيحديثآخر ،فقدأسأت:يقولونوإذاسمعتهم.قدأحسنت  .2"قدأسأت

 .3"المؤمنتلكعاجلبشرى:"يعملالعمللنفسه،فيحمدهالناسعليه،فقال:جلوسئلعنالر

 الثناءعلىرجليعرفبأسباب

هذاقد:والتحقيق بمالايعلم؛ولهذالماقالتأمالعلاءولايجوزللرجلأنيقول.بأسباب،وقديغلبعلىالظن1[يعلم]أن

/فيالسكنى،3الْنصارعلىسكناهم،فصارلناعثمانبنمظعونمدينةاقترعتلماقدمالمهاجرونال:2الْنصارية

 فشهادتيرحمةاللهعليكأباالسائب:توفي،فجاءرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،فدخل،فقلتفمرض،فمرضناه،ثم
 __________

 .919ومسلمفيصحيحهحديث.1/130أخرجهالبخاريفيصحيحه1
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حديثعبداللهبن:ماجهوقالالبوصيريفيزوائدابن:)وقالالساعاتي.1/1021خرجهالإمامأحمدفيمسندهأ2

وغفلعنعزوهللإمام.ورجالهرجالالصحيح(طب)رواه:مسعودهذاصحيح،رجالهثقات،وأوردهالهيثمي،وقال

 .220-19/219الفتحالرباني(.أحمد

 .2312صحيحه،حديثأخرجهمسلمفي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يعمل((:خ))في1

إحدىالصحابياترضيالله.يقالإنهاوالدةخارجةبنزيدبنثابت.هيأمالعلاءبنتالحارثبنثابتالخزرجية2

 .1/101انظرالإصابةفيتمييزالصحابةلابنحجر.عنها

وممنفازوابوفاتهمفيحياةنبيهممنسادةالمهاجرين،.حبيببنوهبالجمحي،أبوالسائبهوعثمانبنمظعونبن3

 .1/123وسيرأعلامالنبلاء.1/102حليةالْولياء:انظر.بالبقيعوكانأولمندفن.صلىاللهعليهوسلم،فصلىعليهم

________________________________________ 

اللهقدأكرمه؟1[ومايدريك:"]قالالنبيصلىاللهعليهوسلم.أنقدأكرمكالله فقالالنبي.لاوالله،لاأدري:قالت".أن

واللهماأدريوأنارسولاللهمايفعلبيولا.وإنيلْرجولهالخيرأماهوفقدأتاهاليقينمنربه:"صلىاللهعليهوسلم

فقصصتهابعدفيالنومعيناتجري،2[رضياللهعنه]ثمرأيتلعثمان:قالت.هأحداأبداأزكيبعدفواللهلا:قالت".بكم

 .3"ذاكعمله:"علىرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،فقال

 .آمنبالرسلوأمامنلميكنمقرابالْنبياء،فهذالايعرفالوليمنغيره؛إذالوليلايكونولياإلاإذا

،دونهؤلاء؛لكونهممنأتباعالْنبياء؛1[لتد]لكنقد هؤلاءعلىالحق المسلمون2[يتنازع]كماقدالخوارقعلىأن

برداوسلاما؛وكما3صحةدينهم؛كماصارتالنارعلىأبيمسلموالكفارفيالدين؛فيؤيداللهالمؤمنينبخوارقتدلعلى

 .وارقهيمنجنسآياتالْنبياءفهذهالخ.وأمثالذلك،0شربخالدالسم

 كلماكانالإنسانأقربإلىالإسلامفهوأقوىخوارق

و ار؛فيؤيدهؤلاءبخوارقتعينهمعليهاالجن ،ولكنجنهم1[الشياطين]وقديجتمعكفار،ومسلمون،ومبتدعة،وفج

 وشياطينهمأقربإلى
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .فقط((ط))مابينالمعقوفتينيوجدفي2

 .922،2/921الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يدل((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تتنازع((:خ))في2

 .129تقدمتقصتهقريبا،ص.الخولاني3

 .129بخالدبنالوليدرضياللهعنهللسمقريبا،صتقدمتقصةشر0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الشيطاطين((:خ))في1

________________________________________ 
من ات؛كمايجريلكثير ار،معالإسلام؛فيترجحونبهاعلىأولئكالكفارعندمنلايعرفالنبو الكفار؛المبتدعة،والفج

امالتتار2البخشية،وغيرهم،مععبادالمشركين1مثلمايجريللأحمدية ،كانتخوارقهؤلاءأقوىلكونهمكانوا3قد

 .1أقربإلىالإسلام

 __________

ىويوصلأتباعهنسبهإلىموس.وتنسبإلىأحمدالرفاعيبنسلطانعلي.الْحمدية،والرفاعيةمنطرقالصوفية1

ولدأحمدالرفاعيفيقريةحسنبالقربمنأمعبيدة.عنهالكاظمبنجعفرالصادق،إلىعليبنأبيطالبرضيالله

 .،ودفنفيقريةأمعبيدة201هج،وتوفيسنة212بالعراقسنة

وشذرات.1/19عيةللسبكيالشافوطبقات.21/03وسيرأعلامالنبلاءللذهبي.12/312البدايةوالنهايةلابنكثير:انظر

 .333الرحمنعبدالخالقصوالفكرالصوفيلعبد.1/229الذهبلابنالعماد
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المخاريقمثلملابسةالناروالحياتهؤلاءالرفاعيةوكشفحقيقةمايظهرونهمن-رحمهالله-وقدناقششيخالإسلام

 .191،103،11/112انظرمجموعالفتاوى.انوأهلدمشقالسلطوإظهارالدم،وذلكفيمناقشةعلنيةبحضورنائب

والكلمةبهذاالمعنىترادف.معانيهاوهذاأحد.،وهيتدلعلىكهنةبوذا(بهشكو)كلمةسنسكريتية،أصلالكلمة(بخش)

 (.تواين:)والْويغورية،(لاما:)،والتيبتية(هوشانغ:)الكلمةالصينية

 .3/313رفالإسلاميةلمجموعةمنالمستشرقيندائرةالمعا:انظر

 .110-3/113السنةومنهاج.1/191وقدتكلمشيخالإسلامرحمهاللهعنهؤلاءالبخشيةفيكتابالصفدية

أحوالهؤلاءلاتظهرإلاعندالتتار3  .لعلالمرادأن

وكانلهذاالْميرصنميعبده،ةعندبعضأمراءالتتار،أنهكانمر:ذكرشيخالإسلامرحمهاللهقصةلشيخمنالْحمدية1

فأنكرالشيخذلك،فقالله.يوم،ويبقىأثرالْكلفيالطعامهذاالصنميأكلمنهذاالطعامكل:فقالالْميرلذاكالشيخ

إلىنصففأقمتعنده:الشيخيقولذاك.نعم:فقاللهالشيخ.يعنيسيقتلهلإنكارهذلك-تموتإنكانيأكل،فأنت:الْمير

أناأبينلكسبب:فقلتلهذاالشيخ:اللهقالشيخالإسلامرحمه.النهار،ولميظهرفيالطعامأثر،فاستعظمذلكالتتري

كافرمشرك،ولصنمهشيطانيغويه كانمعكمننورالإسلامما.بمايظهرهمنالْثرفيالطعامذلك؛التتري وأنت

 (.فالتتريوأمثالهسود،وأهلالإسلامالمحضبيض،وأنتمبلق؛فيكمسوادوبياض...نصرافالشيطانأوجبا

 .11/110-111((مجموعالفتاوى))

لاتظهرعندشرعمحمدبنعبدأحوالناتظهرعندالتتار،:ونقلشيخالإسلامرحمهاللهعنشيخمنمشايخالْحمديةقوله

 .الله

 .11/122موعالفتاوىانظرمج

 ________________________________________
 

 كلامالغزاليينفعالفلسفيويضرالمسلم
وهذايشبهردأهلالبدععلى.وعندمنهوأحقبالإسلاممنهملاتظهرخوارقهم،بلتظهرخوارقمنهوأتمإيمانامنهم

منأولئكالكفار،لكنمنأرادأنيسلكإلىاللهعلىماجاءمنهذاالوجه،فهمخيرالكفاربمافيهبدعة؛فإنهموإنضلوا

ههؤلاء،ومن 2بلكلامأبيحامد.نفعههؤلاء1[حائرا]كانبهالرسوليضر ينفعالمتفلسفويصيرأحسن؛فإن

 .منهذا،بخلافذاك3[أردأ]وهذا.لاسفةالمتفلسفيسلمبهإسلامالفلاسفة،والمؤمنيصيربهإيمانهمثلإيمانالف

 __________
 .جائرا((:ط))،و((م))في1

الغزالي2 الشافعي  .هـ202توفيسنة.هومحمدبنمحمدبنمحمدبنأحمدالطوسي

 .شيخناأبوحامدبلعالفلاسفة،وأرادأنيتقيأهم،فمااستطاع:قالعنهأبوبكربنالعربي
بطلانها،وتكلمعلىالكشف،وخرجصنفأبوحامدالإحياء،وملأهبالْحاديثالباطلة،ولميعلم:وقالعنهابنالجوزي

 .عنقانونالفقه
 .19/322سيرأعلامالنبلاء:انظر

ه((:خ))في3  ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.رد

 ________________________________________
 

 أنواع الخوارق 
 :1والخوارقثلاثةأنواع

ةفي2[تعين]إماأن  .الدين،أوحاجةللمسلمينصاحبهاعلىالبروالتقوى؛فهذهأحوالنبيناومناتبعه؛خوارقهملحج

علىقضاءحوائجهالمباحة؛فهذا3[يعينه]أنتعينهمعلىمباحات؛كمن:والثاني ترفعهولامتوسط،وخوارقهلاالجن

لسليمان.تخفضه يدعوهمإلىالإيمان؛فهذا.1[عليهالسلام]وهذايشبهتسخيرالجن والْولمثلإرسالنبيناإلىالجن

في ،وتماثيل،2[عليهالسلام]بعضالْمورالمباحة؛كاستخدامسليمانأكملمناستخدامالجن وجفانلهمفيمحاريب

راسيات،وقدو3[كالجواب] له}:؛قالتعالى0[اعملواآلداودشكرا]ر ملون جفانيع تماثيلو و يب ار مح مايشاءمن
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اب] و ا1[كالج ر شك د او ملواآلد ياتاع اس ر قدور الشكورو بادي ع قليلمن من}:،وقالتعالى9{و غ يز من ناو ر م
أ ن همع

اب ذ ع يرنذقهمن ع  .10{الس

فهذاأكمللهولهم.صارواسعداءفإذااتبعوه،.ونبيناأرسلإليهميدعوهمإلىالإيمانباللهوعبادته؛كماأرسلإلىالإنس

 .منذاك
 __________

 .323-329،320-11/319مجموعالفتاوى:انظرأيضا1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يعين((:خ))في2

 .تعينه((:ط))،و((م))في3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 .كالجوابي((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي0

 .كالجوابي((:ط))،و((م))في1

 .13سورةسبأ،الآية9

 .12سورةسبأ،الآية10

________________________________________ 
 العبدالرسولأكملمنالملكالرسول

الملك الرسولأكملمنالنبي العبد لىص]وأمامحمد.أنبياءملوك2[عليهمالسلام]ويوسف،وداود،وسليمان.1كماأن

 .وهذاالصنفأفضل،وأتباعهمأفضل.1[عليهمالسلام]والمسيحفهوعبدرسول؛كإبراهيم،وموسى،3[اللهعليهوسلم

 __________

:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهأيضا1 وقدخيراللهسبحانهمحمدا.ملكوانقسمالْنبياءعليهمالسلامإلىعبدرسول،ونبي

الملكيفعل...يكوننبياملكا،فاختارأنيكونعبدارسولاعليهوسلمبينأنيكونعبدارسولا،وبينأنصلىالله فالنبي

العبدوأما.ويتركماحرماللهعليه،ويتصرففيالولايةوالمالبمايحبه،ويختارمنغيرإثمعليهمافرضاللهعليه،

إنيواللهلاأعطي:"أنهقالداإلابأمرربه،ولايعطيمنيشاءويحرممنيشاء؛بلرويعنهالرسولفلايعطيأح

ومنهاج.13/11المصدرنفسه:وانظر.111-11/110الفتاوىمجموع".أحدا،ولاأمنعأحدا،إنماأناقاسمحيثأمرت

 .291،3/20والبدايةوالنهايةلابنكثير.0/131السنةالنبوية

 .رواهالبخاريفيكتابفرضالخمس".إنيواللهلاأعطيأحدا"وحديث
رسولاللهصلىاللهعليهوسلمجلسعلىالمنبر عبداخيرهاللهبين:"فقالوعنأبيسعيدالخدريرضياللهعنهأن إن

 .."بوبكرفبكىأ..أنيؤتيهمنزهرةالدنياماشاءوبينماعنده،فاختارماعنده
الفتح-12وأصحابهإلىالمدينةرقمصحيحالبخاري،كتابمناقبالْنصار،بابهجرةالنبيصلىاللهعليهوسلم:انظر

 .2بابمنمناقبأبيبكرالصديقرضياللهعنه،رقموصحيحمسلم،كتابفضائلالصحابة،.-0/220

صلىاللهعليهوسلمفنظرإلىجلسجبريل:"وعنأبيهريرةرضياللهعنهقال السماء،فإذاملكينزل،فقالإلىالنبي

هذاالملكمانزلمنذيومخلققبلالساعة:جبريل أفملكانبيايجعلك،:يامحمدأرسلنيإليكربكفقال:نزلقالفلما.إن

 ".بلعبدارسولا:"قال.تواضعلربكيامحمد:قالجبريل.أوعبدارسولا
،والإحسانفيتقريبصحيح(113-12/112المسند)إسنادهصحيح:وقالأحمدشاكر.2/231مسندالإمامأحمد:انظر

 .الشيخينصحيحعلىشرط:وقالمحققه.11/210ابنحبان

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.خ))ليسفيمابينالمعقوفتين1

 ________________________________________
 

 



22 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

 

 أهلالبدعأحوالهممنإعانةالشياطين
جنسخوارقالسحرة،أنتعينهعلىمحرمات؛مثلالفواحش،والظلم،والشرك،والقولالباطل؛فهذامن:والثالث

ار؛مثلأهلالبدعمنالرفاعية فإنهميستعينونبهاعلىالشرك،وقتلالنفوسبغيروغيرهم؛،1والكهان،والكفار،والفج

مهااللهفيقولهوهذهالثلاثةهيالتي.حق،والفواحش م}:حر ر التيح النفس لايقتلون و ر اللهإلهاآخ مع عون لايد الذين و

ياللهإلا من و نون لايز و ق أثامابالح يلق لك لذ  .2{فع

هاللهنبيهعنأن-ولهذاكانتطريقهممنجنسطريقالكهان،والشعراء،والمجانين يكونمجنونا،وشاعرا،وقدنز

إخبارهم-3وكاهنا نين،وهممنجنسالمجا.كالكهان،وأقوىأحوالهملمؤلهيهمبالمغيباتعنشياطينتنزلعليهم1فإن

الشعراء،ولهذاوأماسماعهم،ووجدهمفهوشعر.أصحابالْحوالمنهميموتونعلىغيرالإسلامإن:وقدقالشيخهم

 .شبههممنرآهمبعبادالمشركين؛منالهندالذينيعبدونالْنداد
 __________

 .110تقدمالتعريفبهمص1

 .31سورةالفرقان،الآية2

به}:قالتعالى3 بص نتر ر شاع يقولون أم نون لامج بكاهنو بك متر بنع فماأنت كر بصوافإنيفذ المنونقلتر يب ر

ين بص المتر كممن  [.31-29سورةالطور،الآيات.]{مع

 .يعنيالكهان،والشعراء،والمجانين1

 ________________________________________

 

 كلمايدلعلىالنبوةآيةوبرهانعليها:فصل

عليها مايدلعلىالنبوةهوآيةعلىالنبوة،وبرهان 1[مشتركا]مختصابها،لايكونفلابدأنيكون.وحقيقةالْمرأن

الدليلهومستلزملم يجبأنيكونأعموجودامنه،بلإماأنيكونمساويالهفيدلوله،لابينالْنبياءوغيرهم؛فإن

منهالعموموالخصوص،أويكون لاتكونلغيرالْنبياء.أخص .وحينئذفآيةالنبي ،أولكثير لكنإذاكانتمعتادةلكلنبي

هاأنتكونمعتادةللأنبياء  .منالْنبياء،لميقدحهذافيها،فلايضر
 وصفالآيةبأنهاخارقةأوغيرخارقةوصفلاينضبط

لميصفهالقرآن،والحديث،ولاالسلف:وكونالآيةخارقةللعادة،أوغيرخارقة  .هووصف

لاينضبط هذاوصف نفسالنبوة2وقدبينافيغيرهذاالموضعأن معتادةللأنبياء،خارقةللعادة،وهوعديمالتأثير؛فإن

 .بةإلىغيرهمبالنس
بهم،وليسهوموجودا هذامختص ً معصوما ً كونالشخصيخبرهاللهبالغيبخبرا  .لغيرهم،فضلاعنكونهمعتاداإن

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مشركا((:خ))في1

ومنهاج.193-202،3/310-101،121-2/112الجوابالصحيحلمنبدلدينالمسيح:انظرمنكتبشيخالإسلام2

 .3/221السنةالنبوية

 .،وغيرها1010،990راجعص.وقدبسطالمؤلفرحمهاللهالكلامعلىهذافيمواضعمنكتابناهذا

 ________________________________________
 معنىالخارقللعادة

لابدأنتكونخارقةللعادة حينئذلاتكونمختصةبالنبيبل؛بمعنىأنهاليستمعتادةللآدميين؛وذلكلْنهافآيةالنبي

 .مشتركة

أنتكونخارقةللعادة كل.وبهذااحتجواعلىأنهلابد 2،والسحر1خارقآية؛فالكهانةلكنليسفيهذامايدلعلىأن

مايعرفهأهلالطب،والنجومهومعتادللسحرةوالكهان،وهوخارقبالنسبةإلىغيرهم؛  ،3كماأن

 __________

كهنةيدعونأنهميعرفونكثيراوكانفيالعرب.هوالذييدعيمطالعةعالمالغيب،ويخبرالناسعنالكوائن:الكاهن1

،وسطيح،وغيرهما  .منالْمور؛كشق
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 .13/333ولسانالعرب.1/221معالمالسنن:انظر

كمايصدقونأحيانا،ويخبرونأماالكاهن،والمنجم،ونحوهؤلاء،فيكذبونكثيرا،:"سلامابنتيميةرحمهاللهقالشيخالإ

 .3/39الجوابالصحيح".بجملغيرمفصلة

السحرفي:"قالالشيخمحمدالْمينالشنقيطيرحمهاللهعنالسحر2 هبحدجامعمانعاعلمأن ؛الاصطلاحلايمكنحد

ومنهنااختلفتعبارات.قدرمشتركيكونجامعالهامانعالغيرهاولايتحقق.لكثرةالْنواعالمختلفةالداخلةتحته

 .1/111أضواءالبيان".متبايناالعلماءفيحدهاختلافا

يفرقبينالمرءوزوجه،وعزائم،ورقى،وعقدتؤثرفيالْبدانوالقلوب،فيمرض،ويقتل،:"وعرفهابنقدامهبقوله

 .123-1/122زادالمعاد:وانظر.12/299والمغني.1/131الكافي".ويأخذأحدالزوجينعنصاحبه

:"102النبواتص:وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهفيمواضعأخرىمنكتابههذا الكاهنإنماعندهأخبار،والساحرأن

 ".النفوسأكثروهذاتطلبه.كعندهتصرفبقتل،وإمراض،وغيرذل

فهشيخالإسلامرحمهاللهبأنه:أولا:التنجيمنوعان3 الحوادثالْرضيةبالْحوالالفلكية،الاستدلالعلى:"علمالتأثيرعر

جماعصناعةمحرمةبالكتاب،والسنة،وإ:"رحمهاللهعنحكمهوقال(.والتمزيجبينالقوىالفلكية،والقوابلالْرضية

 .32/192مجموعالفتاوى".لسانجميعالمرسلينفيجميعالمللالْمة،بلهيمحرمةعلى

الكائناتفيعالمالعناصرقبلمايزعمهأصحابهذهالصناعةمنأنهميعرفونبها"وعرفهابنخلدونرحمهاللهبأنه

صريةمفردةومجتمعة؛فتكونلذلكأوضاعالْفلاكالعنحدوثها،منقبلمعرفةقوىالكواكب،وتأثيرهافيالمولدات

وهذا.220-219مقدمةابنخلدونص".نوعمنأنواعالكائناتالكليةوالشخصيةوالكواكبدالةعلىماسيحدثمن

 .التوحيدينافي
هات،فهذالابأسبه،بلوالجعلمالتيسير؛وهوالاستدلالبالشمسوالقمروالكواكبعلىالقبلةوالْوقات:والنوعالثاني

القول:انظر.أوقاتالعبادات،أوالاهتداءبهفيالجهاتكثيرمنهنافعقدحثعليهالشارعإذاكانوسيلةإلىمعرفة

-2/301معالمالسنن:انظر.وهناكتعاريفأخرى.92-91ص:للشيخعبدالرحمنالسعديالسديدفيمقاصدالتوحيد

 .12/113لبغويوشرحالسنةل.302

________________________________________ 
بالنسبةإلىغيرهم  .والفقه،والنحوهومعتادلنظرائهم،وهوخارق

 الكسوفيعرفبالحساب
يعرفونطريقه؛فليسفيهذاماكانوالا3[إذ]،تعجبالناس؛2بوقتالكسوفوالخسوف1ولهذاإذاأخبرالحاسب

وغيرهالقرآنبعدأنبعثمحمد1[قراءة]وكذلك.بييختصبالن وأما.صلىاللهعليهوسلمصارتمشتركةبينالنبي

 .بالنبينفسالابتداءبهفهوالمختص
 __________

يأتيبمعانكثيرة،منها1 ب س :قالالفراء.العدوالإحصاءوتقديرالشيء:الح بت س ب:الشيءح به،ظننتهأحس هوأحس

 .مادةحسب،331-1/329تهذيباللغة:انظر.والكسرأجوداللغتين

هذاالرجليهديني:يديك؟فيقولياأبابكرمنهذاالرجلالذيبين:فيلقىالرجلأبابكر،فيقول:"وجاءفيحديثالهجرة

الحديثرواهالبخاريفي...".يروإنمايعنيسبيلالخفيحسبالحاسبأنهإنمايعنيالطريق،:قال.السبيل

 .2/09صحيحه

.-بالخاء-،وخسفالقمر-بالكاف-كسفالشمس:وقيل.بفتحالكاف-مأخوذمنكسفتالشمسوالقمر:الكسوف2

 .3/191شرحالنوويعلىمسلم:انظر

الكسوفوالخسوفيكونلذهابضوءالشمسوالقمركله،  .ويكونلذهاببعضهوجمهورأهلالعلمعلىأن
 .الشهرلياليالإبداروالخسوفلايكونإلافيوسط.فالكسوفلايكونإلافيآخرالشهرلياليالإسرار

 .32/102ومجموعالفتاوى.1/320مجموعةالفتاوىالمصرية:انظر

 .إذا:فقط((ط))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.قرأت((:خ))في1

________________________________________ 
 المعجزةتكونمنالابتداءمختصةبالنبي
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وغيره،لميبق  .،بخلافالابتداءبه1[آية]وكذلكمايرويهمنأنباءالغيبعنالْنبياءلماصارمشتركابينالنبي

 

 

 معنىالكهانة
عندالناس:نوهوالإخبارببعضالغائباتعنالج:فالكهانةمثلا كانتمملوءةمنالكهان،وأرضالعرب.أمرمعروف

ةمحمدصلىاللهعليهوسلم يكثرونفيكلموضعنقصفيهأمرالنبوة؛فهمكثيرونفيوهم.2وإنماذهبذلكبنبو

العلموالإيمانبماجاءكثيراعندالنصارى،ويوجدونكثيرافيبلادالمسلمين؛حيثنقصأرضعبادالْصنام،ويوجدون

 ؛3بهالرسول

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أنه((:خ))في1

2 أنا}:-فيماذكرهاللهتعالىعنهم-لمابعثرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقالتالجن و املئت ناه د ج ماءفو ناالس لمس

يداو ساشد ر ح فمن ع م للس د هامقاع
أناكنانقعدمن فيشهباو بمن يد ر

أ يأشر ر نالاند
أ داو هابارص لهش يجد ن الآ تمع يس

بهم بهمر اد ر
أ أم ض شداالْر ]{ر  [.10-1الجن

حيلبينالشياطينوبينخبربيصلىاللهعليهوسلمفيطائفةمنأصحابهعامدينعكاظ،وقدانطلقالن:"قالابنعباس

حيلبينناوبينخبرالسماء،وأرسلت:مالكم؟فقالوا:فقالواالسماء،وأرسلتعليهالشهب،فرجعتالشياطينإلىقومهم،

فيومسلم.2/223أخرجهالبخاريفيصحيحه.."دثبينكموبينخبرالسماءإلاشيءحماحال:قالوا.عليناالشهب

 .1/331صحيحه

خارقللعادة،حتىخافبعضوقدتواترتالْخباربأنهحينالمبعثكثرالرميبالشهب،وهذاأمر:"قالشيخالإسلام

ب؟فلمارأواأنهبالكواكبالتيفيالفلك،أمالرميبالشهالناسأنيكونذلكلخرابالعالم،حتىنظرواهلالرمي

الجواب".وأرسلتالجنتطلبذلك،حتىسمعتالقرآن،فعلمتأنهكانلْجلذلك.بالشهب،علمواأنهلْمرحدث

 .321-2/323الصحيح

مجتمعاتالجاهلين،وتكثرحيثيقلوقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهذلكمرارا،وبينأنأحوالالمشعوذينتقبلفي3

 .110والردعلىالمنطقيينص.233،1/233كتابالصفدية:انظر.والعلماءالعاملينالعلم

افين،وأهلوهذامشاهدالآنفيبعضالْقطارالتييقلفيهانورالإسلام؛فقدشاعبينبعضالناس علومالسحرة،والعر

ار،ومنيخبرعنالحظ،والطالع جالينالتيهيمنعلومالجاهلية؛كماقالشيخالمشعوذينوالدونفقتبضاعة.الز

:انظر".أحوالناتظهرعندالتتار،لاتظهرعندشرعمحمدبنعبدالله:"رحمهاللهلماناظرهمالبطائحيةلشيخالإسلام

 .11/122مجموعالفتاوى

 ________________________________________

 

هؤلاءأعداءالْنبياء،والله لهلأنبئكم}:تعالىقدذكرالفرقبينهموبينالْنبياء؛فقاللْن تنز لىمن ين]ع 1[الشياط

ل] بون2[تنز ثرهمكاذ أك و ع م الس أثيميلقون لىكلأفاك  .3{ع

ةفهؤلاءلابدأنيكونفيأحدهمكذبوفجور،وذلكيناق ة،.ضالنبو وأخبربغيوبمنجنسأخبارفمنادعىالنبو

 .ليسخرقالعادةجنسهمنالكهانالكهان،كانماأخبربهخرقاللعادةعندأولئكالقوم،لكن
 خوارقبعضالمتنبئين

،2ينصدقوامسيلمةالكذابكالذهذاالجنسلغيرالْنبياء؛1[بوجود]وهمإذاجعلواذلكآيةلنبوته،كانذلكلجهلهم

 والْسود
 __________

 .الشيطان((:خ))في1

 .تنزلوا((:خ))في2

 .223-221سورةالشعراء،الآيات3

 .لوجود:فقط((ط))في1
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الوائلي:هو2 وكانقد.ديحنيفةبلدةالجبيلةبواولدونشأباليمامةفي.متنبئ.مسيلمةبنثمامةبنكبيربنحبيبالحنفي

وزعمأنهاشتركمعمحمدصلىاللهعليهوسلمفيالنبوة،.عشرتنبأفيحياةالرسولصلىاللهعليهوسلمفيآخرسنة

أهلكهاللهبعثأبوبكرخالدبنالوليدإلىمسيلمةالكذابفيجيشكثير،حتى.يخبربالمغيباتوكانمعهمنالشياطينمن

قتلتخيرالناسفيالجاهلية،:وحشييقولوكان.غلاممطعمبنعدي؛الذيقتلحمزةبنعبدالمطلبعلىيدوحشي

الناسفيالإسلام  .وشر
 .0/223والْعلام.1/231وشذراتالذهب.11/212مجموعالفتاوى:انظر

 ________________________________________
 

 ،وغيرهؤلاءمن3الرومي،وبابا2،والحارثالدمشقي1العنسي

 __________
مشعبذا،فتنبأباليمن،واستولىكانكاهنا.هوعبهلةبنكعببنغوثالعنسيالمذحجي،ذوالخمار،ويلقببالْسود1

أنفلماقاتلهالمسلمونكانوايخافونمنالشياطين.الغيبيةعلىبلاده،وكانلهمنالشياطينمنيخبرهببعضالْمور

.أعانتهمعليهامرأتهلماتبينلهاكفره،فقتلوه؛قتلهفيروزالديلميعلىفراشهيخبروهبمايقولونفيه،حتى فبشرالنبي

وأتىخبرمقتلالعنسي.صلىاللهعليهوسلمأصحابهبهلاكالْسود،وقبضرسولاللهصلىاللهعليهوسلممنالغد

 .أولفتحجاءأبابكررضياللهعنهوكانذلك.الْول،بعدماخرجأسامةالمدينةفيآخرشهرربيع

 .2/299والْعلام.3/311والبدايةوالنهاية.11/211،10/333مجموعالفتاوى:انظر

حدكانمولىلْ.أتباعهبالحارثيةيعرف.متنبئمنأهلدمشق.بنسعد-أوابنعبدالرحمن-هوالحارثبنسعيد2

ويطعمهمفاكهةالصيففي.إلىرخامةفينقرهابيده،فتسبحوكانيأتي.القرشيين،ونشأمتعبدازاهدا،ثمادعىالنبوة

 .قبضعليهعبدالملكابنمروان،فصلبه،وقتله.وتبعهخلقكثير.يقولإنهاالملائكةالشتاء،ويظهرلهمخيالات
 .2/121والْعلام.21-9/20يةوالنهايةوالبدا.11/212مجموعالفتاوى:انظر

وشرحالْصفهانية.2/31الصحيحالجواب:ذكرشيخالإسلامرحمهاللههذاالمتنبئالكذابفيكثيرمنكتبه؛مثل3

 .؛حيثذكرهفيهباسمباباهالرومي110-109صوالفرقانبينأولياءالرحمنوأولياءالشيطان.1/210

 م،يطلقعلىالرئيسالْعلىللكنيسةالكاثوليكيةاسمعا:والبابا

 .1/32المعجمالوسيط:انظر

الصابئة-رحمهالله-ولعلالمؤلف انيين؛إذذكرشيخالإسلامرحمهيقصدشخصامعينا؛فلعلهأنيكونالبابانبي الحر

الصابئةالحرانيين "اللهفيموضعآخرأن قاللهالبابا،ولهمصحفيذكرفيهكثيرامنالْخبارعلىأصلهم،يلهمنبي

انوكثيرمنهاصحيح؛كإخبارهبدخولالمسلمين.سيدته؛يعنيروحانيةالزهرة،أخبرتهبذلكالمستقبلة،ويذكرأن بلادحر

 .111-110الردعلىالمنطقيينص".وغيرها،وفتحهمالبلاد،وإهانتهملطائفته

صدقوليسالْمرعلما  .بالغيب،بللعلهحدس
 ________________________________________

 

ابين ليستخارقةلعادةجنسهمممنليسبأمورعجيبةخارقةلعادةأولئكالقوم،لكن2[يأتون]وكانهؤلاء.1المتنبئينالكذ

بالْنبياء.3[بنبي] هذامختص أن هذالغيرالْنبياء،كماأنهمكانوايأتونبأموروكانمنجهلهبوجود,فمنصدقهمظن

 .2النبوة1[تناقض]

 آياتالْنبياءلايعارضهامنليسبنبي

ليسمنجنسالْنبياء،من3[صادرام]ولهذايجبفيآياتالْنبياءأنلايعارضهامنليسبنبي،فكلماعارضها

 .فليسمنآياتهم

مثلمايفعلموسى،فلا؛فجمعالسحرةليفعلوا0ماجاءبهموسىلماادعىأنهساحرولهذاطلبفرعونأنيعارض

 حجتهمختصة1[تبقى]

 __________

آخرأيامالنبيصلىاللهعليهوسلم،مسيلمةالكذابوالْسودالعنسياللذينادعياالنبوةفي:"قالشيخالإسلامرحمهالله1

 .11/333الفتاوىمجموع".تخبرهوتعينهوكانلكلمنهماشياطين
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 ((.ط))،و((م))،وماأثبتمن((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.نبي((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يناقض((:خ))في1

مسيلمةكانيتشبهبالن2 رسولالله.بيصلىاللهعليهوسلمذكرعلماءالتاريخأن صلىاللهعليهوسلمبصقفيوبلغهأن

وبصقفيآخر،فصارماؤهأجاجا،وتوضأ،وسقى.فبصقمسيلمةفيبئر،فغاضماؤهابالكلية.بئر،فغزرماؤها

رأسه،ومنهممنلثغبولدانيبركعليهم،فجعليمسحرؤوسهم،فمنهممنقرعوأتى.بوضوئهنخلا،فيبست،وهلكت

 .3/331البدايةوالنهاية:انظر.ويقالإنهدعالرجلأصابهوجعفيعينيه،ومسحهما،فعمي.لسانه

النار،فصارتعليهبردافلاأدلعلىكذبهمنقصةأبيمسلمالخولاني،حينألقاهالعنسيفي:وأماالْسودالعنسي

 .سلاماعلىإبراهيمعليهالسلاموسلاما؛كماصارتالناربرداو

 .192وقدتقدمتهذهالقصةقريباص

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينساقطمن3

ماجاءبهموسىعليهالسلامسحر،وأنه0  .ساحر-عليهالسلام-المدعيهوفرعون؛زعمأن

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يبقى((:خ))في1

________________________________________ 

هذاليسأنيأتواأولابخوارقهم،فلماأتت،وابتلعتهاالعصاالتيصارت1[مموسى]وأمر.بالنبوة حية،علمالسحرةأن

 .منجنسمقدورهم،فآمنواإيماناجازما
لبنكمفي}:ولماقاللهمفرعون أبقىولْص اباو ذ أيناأشدع لمن لتع و ل النخ وع

ذ قالوا?ج اءنامن لىماج ع ك ثر نؤ لن

نا ر الذيفط موسى}:وقالوا.2{البيناتو ب ر المين الع ب هارونآمنابر  .3{و

هذاليسمنهذاالجنس،بلأن:فكانمنتمامعلمهمبالسحر هذامختصبمثلهذا؛فدلعلىالسحرمعتادلْمثالهم،وأن

 .صدقدعواه

استخفهفرعون؛كماقالتعالى1[بين]وفرعونوقومه قومه}:معاندوجاهل تخف اعوهفاس  .2{فأط

 نقدشيخالإسلاملبعضمنعرفالمعجزة
بالتحدي،أوقيلمعذلكالخارقهيالفعلالخارقللعادةالمقرون:جزةهيالفعلالخارقللعادة،أوقيلالمع:فإذاقيللهم

 .أمرامضبوطاالسليمعنالمعارضة؛فكونهخارقاللعادةليس:للعادة
عض،بلالنوعالواحدمنه؛بفإنهإنأريدبهأنهلميوجدلهنظيرفيالعالم،فهذاباطل؛فإنآياتالْنبياءبعضهانظير

 .هوآيةلغيرواحدمنالْنبياء:كإحياءالموتى
بعضالْنبياءكانتآيتهلانظيرلها؛كالقرآن،:3[قيل]وإن  إن

 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .02-01سورةطه،الآيتان2

 .122-121يتانسورةالْعراف،الآ3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .21سورةالزخرف،الآية2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.قد((:خ))في3

 ________________________________________

 .1والعصا،والناقة،لميلزمذلكفيسائرالآيات

2[جنسه]العاداتمعتادنظيرلهافينوعها،لكنوجدخوارقالعاداتللأنبياءغيرهذا،فنفسخوارقثمهبأنهلا

ومايأتي3أنهممائةألفوأربعةوعشرونألفنبيللأنبياء،بلهومنلوازمنبوتهم،معكونالْنبياءكثيرين؛وقدروي

 .1[بلربماكثرنظيره]العالم،النظيرفيبهكلواحدمنهؤلاء،لايكونمعدوم

 __________
:والسببواللهأعلم1 هذهالمعجزاتلمتتكررلْنبياءآخرين،إنماجاءتلماهوشائع بينالقومالمرسلإليهم،ليكونأن

أنيأتفالقرآنالكريمتحدىبهرسول.ذلكأبلغفيإقامةالحجة وابسورةمنمثله،اللهصلىاللهعليهوسلمالعرب
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والعصامعجزةموسىعليهالسلاملماعرفعنقوم.فيفنونالقولوالفصاحةفعجزوا،وهمالذينعرفوابالبراعة

وينحتونمنالجبالوالناقةمعجزةصالحعليهالسلام،وكانقومهيتقلبونفينعمالله،.البراعةفيالسحرفرعونمن

 .شربيومآخرناقةعشراءمنصخرةملساء،لهاشرب،ولثمودبيوتا؛فأخرجاللهلهم

والإنصافللباقلانيص.90وأعلامالنبوةللماورديص.133رسالةإلىأهلالثغرلْبيالحسنالْشعريص:انظر

.1/200والشفاءللقاضيعياض.202لعبدالجبارصوشرحالْصولالخمسة.101وأصولالدينللبغداديص.93

.2/11والبدايةوالنهايةله.2/139-200،2/111،332-1/331وتفسيرابنكثير.2/11وشرحالمقاصدللتفتازاني

 .22ومعالْنبياءفيالقرآنالكريمص.3/21وتفسيرالسعدي

 .جميعه((:ط))،و((م))في2

وقالعنه.مسلم،ولميخرجهعلىشرط:وقال،1/21وابنحبانفيصحيحه.2/233رواهالإمامأحمدفيالمسند3

مشكاةالمصابيح:انظر.وصححهالْلباني.3/11القرآنالجامعلْحكام:انظر.هذاأصحمارويفيذلك:القرطبي

 .3/1299

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وإنكثر((:خ))في1

 ________________________________________

 

 الكلامعنمعنىخرقالعادة

بحيثليسفيهممنيقدرعلىأنهاخارقةلعادةأولئكالمخاطبينبالنبوة؛:المعجزةهيالخارقللعادة1[وإنعنيبكون]

أكثرالناسلايقدرونعلى  .الكهانة،والسحر،ونحوذلكذلك،فهذاليسبحجة؛فإن
وأمثالهما؛لايقدرونعلىمايقدرعليه،3،والعنسي2هؤلاء؛كماكانأتباعمسيلمةوقديكونالمخاطبونبالنبوةليسفيهم

 .هؤلاء

مثلاممالا1النبوة؛فكتابسيبويهوالمبرزفيفنمنالفنونيقدرعلىمالايقدرعليهأحدفيزمنه،وليسهذادليلاعلى

 .2وكذلكطبأبقراط.مختصابالْنبياء،بلهوموجودلغيرهمسيقدرعلىمثلهعامةالخلق،وليسبمعجز؛إذكانلي

تهبلوعلمالعالمالكبيرمنعلماءالمسلمينخارجعنعادةالناس،وليسهودليلاعلى  .نبو
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.قديكون((:خ))في1

 .192سبقالتعريفبهقريباص2

 .192التعريفبهقريباصسبق3

،وعمرهنيفوأربعين?100توفيسنة.منتلاميذالخليل.أبوالبشر.هوعمروبنعثمانبنقنبر،مولىبنيالحارث1

وكانالمبردإذاأراد.النحاةبعده،فانغمروافيلججبحرهوقدصنففيالنحوكتابالايلحقشأوه،وشرحهأئمة.سنة

البحر؛تعظيماله،واستعظامالمافيه:لهيقرأكتابسيبويهيقولإنسانأن منأرادأنيعملكتابا:وقالالمازني.ركبت

 .فيالنحوبعدكتابسيبويه،فليستحييكبيرا

 .03والفهرستلابنالنديمص.10/112البدايةوالنهايةلابنكثير:انظر

:قاليحيىالنحوي.أردشيركانفيأيامبهمنابن.هرمنتلاميذأسقلبيوسالثانيطبيبما.هوبقراطبنإيراقليس2

م،.ق320توفيسنة.وبلغبهالْمرإلىأنعبدهالناس.بقراطوحيددهرهالذييضرببهالمثل،الطبيبالفيلسوف

 .سنة92وعمره

 .90وتاريخالحكماءص.100والفهرستص.21طبقاتالْطباءص:انظر

________________________________________ 
:منالفقهاءمنيقول:المعتادةوهذايختلفبحسبالْمور؛فالحائض.فكونالشيءمعتاداهومأخوذمنالعود:وأيضا

 .3إلابثلاث2[تثبت]لا:يقولبمرتين،ومنهممن:عادتهابمرة،ومنهممنيقول1[تثبت]

ل ذلكفهوخارقلعادتهم،لالعادةفماخرجعن.همعاداتفيطعامهم،ولباسهم،وأبنيتهم،لميعتدهاغيرهموأهلكلبلد

 .1[غيرهم]مناعتاده
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ولايجوزأن]خارقةللعادة،فلهذالميكنفيكلامالله،ورسوله،وسلفالْمة،وأئمتهاوصفآياتالْنبياءبمجردكونها

هذالاضابطله،وهويجعلمجردخرقالعادةه منشرطهاأن:ولكنإذاقيل.مشتركبينالْنبياءوغيرهموالدليل؛فإن

 .أنهالاتكونمعتادةللناسفهذاظاهريعرفهكلأحد؛بمعنى2[تكونخارقةللعادة

 القولبأنالمعجزةهيالخارقةللعادةليسكافيالوجهين
الْمرالمعتاد؛مثل وغروبها،ونزولالمطرفيوقته،الْكل،والشرب،والركوب،والسفر،وطلوعالشمس،ويعرفونأن

مثل  .هذادليلله؛فإنفسادهذاظاهرلكلأحدوظهورالثمرةفيوقتها،ليسدليلا،ولايدعيأحدأن
 :ولكنليسمجردكونهخارقاللعادةكافيالوجهين

كونالشيءمعتادا:أحدهما ،ليسبوصفمضبوطتتميزبهأن إضافي نسبي الآية،بليعتادهؤلاءمالموغيرمعتادأمر

با،ومعروفا،ونحوذلكمن  .الصفاتالإضافيةيعتدهؤلاء؛مثلكونهمألوفا،ومجر
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يثبت((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))بتمنوماأث.يثبت((:خ))في2

 .391-1/390هذهالْقوالالثلاثةمعأدلتهافيكتابالمغني:انظر3

 .منغيرهم((:ط))،و((م))في1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 ________________________________________
دذلكمشتركبينالْنبياءوغيرهم:الثاني مجر ذلكبعدمالمعارضة،فقديأتي.أن الرجلبمالايقدرالحاضرونوإذاخص

يأتيبمالايمكنمعارضته،وليسبآيةلشيء؛لكونهلموقد.علىمعارضته،ويكونمعتادالغيرهمكالكهانة،والسحر

 .يختصبالْنبياء
 :دأنيقالأنهلانظيرله،بللاب2ونحوسيبويه1[بقراط]وقديقالفيطب بالْنبياء،والطب،والنحو،إنهمختص

 .والفقه
هذاتعلم بعضهمنغيره،واستخرجوإنأتىالواحدبمالايقدرغيرهعلىنظيره،فليسمختصابالْنبياء،بلمعروفأن

 .سائرهبنظره
اللهطبيبا،أونحويا،أوفقيهابماميزهبهعلىنظرائه،لمي كنذلكدليلاعلىوإذاخص ته،وإنكانخارقاللعادة؛فإن نبو

،أوتجربة،أو  .قياسمايقولهالواحدمنهؤلاءقدعلمهبسماع
  .لغيرالْنبياء3[معروفة]وهيطرق

مثله هإلانبي قدعلمهاللهمنالغيبالذيعصمهفيهعنالخطأمالميعلم  .والنبي
 أنهامختصةبالنبيحتىيعرفجنسالنبوةالآيةلاتعرف

،حتى:فإنقيل الآيةمختصةبالنبي وجودالْنبياءفيالعالم،فهكذاأمابعد:2[قيل.]النبوة1[تعرف]فحينئذلايعرفأن

 .هو
ةمن ةمحمدفيغيرموضعباعتبارهابنبو وجلنبو  ولهذايبيناللهعز

 __________

 .تقدمالتعريفبه:وبقراط.أبقراط((:ط))،و((م))يف1

 .تقدمالتعريفبه2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.معرفة((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يعرف((:خ))في1

 .قبل((:ط))،و((م))في2

________________________________________ 

هذامعتاد1[و.]قبله بهتارةيبينأنهلميرسلملائكة،بلرجالامنأهلالقرى،ليبينأن ر ،ليسهوأمرالمتج معروف

؛كقولهتعالى ى}:عادةالرب الايوح ج إلار لناقبلك س ر
ماأ كنتملاو إن ر ك

لالذ ألواأه لمونإليهمفاس ؛كماذكرهفي2{تع

وافي}:وقالفييوسف.1والْنبياء3سورةالنحل ير ىأفلميس القر ل أه الانوحيإليهممن ج إلار قبلك نامن
ل س ماأر و

ار لد قبلهمو من اقبةالذين ع كان واكيف فينظر ض قلونالْر اتقواأفلاتع للذين ير ةخ  .2{الآخر
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الكفاركانوايقولون ير]أناأم}إنمايرسلاللهملكا،أويرسلمعالبشرملكا؛كماقالفرعون:فإن 3[خ االذيهو هذ من

ليه ع لاألقي لايكاديبينفلو و ة]مهين ر و س
0[أ هبأو ذ هالملائكةمن اءمع  .9{1[مقترنين]ج

لملائكةما}:وقالقومنوح شاءاللهلْنز لو ليكمو يتفضلع أن يد لكمير
مث اإلابشر لينماهذ افيآبائناالْو نابهذ مع {س

 .10

ي}:وقالمشركوالعربلمحمد يمش امو ع يأكلالط سول االر  مالهذ
 __________
 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))حرفالواوساقطفي1

 .0سورةالْنبياء،الآية2

الانوحيإلي}:قالتعالى3 ج إلار قبلك نامن
ل س ماأر كنتملاو إن ر ك

لالذ ألواأه لمونهمفاس  [.13النحل.]{تع

 .وهيالآيةالتيتقدمتآنفا1

 .109سورةيوسف،الآية2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن3

 .أساورة((:خ))في0

 .مقترين((:خ))رسمتفي1

 .23-22سورةالزخرف،الآيتان9

 .21سورةالمؤمنون،الآية10

________________________________________ 

ل نز
لاأ لو اق و س

نة1[إليه]فيالْ لهج تكون أو يلقىإليهكنز و
هنذيراأ مع  .2{يأكلمنهاملكفيكون

}:وقالتعالى مامنع سولاو ار اللهبشر قالواأبعث ىإلاأن اءهمالهد ج منواإذ يؤ ن
أ ملائكةالناس ض فيالْر كان قللو

سولا ملكار ماء الس ليهممن لناع لنز مئنين
مط  .3{يمشون

 صلىاللهعليهوسلمتقدملهنظراءوقدبشروابهالآياتالدالةعلىأنالرسول
}:وقالتعالى لو و ثملاينظرون ر الْم ي لناملكالقض أنز لو ليهملكو لع نز

لاأ قالوالو ناو للبس جلاو لناهر ع لناهملكالج ع ج

ليهممايلبس الملائكةإنلميأتوافيصورةالبشر،ولوجاءوافيصورةالبشر؛بينأنهملايطيقونالْخذعن1{ونع

 .لحصلاللبس

الناس}:وقالتعالى نذر
أ منهمأن جل يناإلىر ح أو باأن عج للناس منلاعهدلهابالنبوةمنز،وكانتالعرب2{أكان

ر}:إسماعيل،فقالاللهلهم لالذك ألواأه لمون}الكتاب،؛يعنيأهل3{فاس كنتملاتع هلأرسلإليهمرجالاأو:0{إن

سلقلما}:ملائكة،ولهذاقالله الر امن ع بد م}:،وقال1{كنت لت خ سولقد مدإلار مامح سلو قبلهالر ؛بين9{ن أن

،قدتقدملهنظراءوأمثال  .هذاالجنسمنالناسمعروف
 __________

 .عليه((:ط))في1

 .1-0سورةالفرقان،الآيتان2

 .92-91سورةالإسراء،الآيتان3

 .9-1سورةالْنعام،الآيتان1

 .2سورةيونس،الآية2

 .13الآيةسورةالنحل،3

 .13سورةالنحل،الآية0

 .9سورةالْحقاف،الآية1

 .111سورةآلعمران،الآية9

 ________________________________________
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هلهومنجنسماجاءبهالْنبياء؛1[بأمور]وهوسبحانهأمرأنيسألأهلالكتاب،وأهلالذكرعماعندهممنالعلم

له؛ليتبينبأخبارأهلالكتابالمتواترةمحمد، محمداأوهومخالف جنسماجاءتبهالْنبياء،وحينئذفيعرفقطعاأن

ةمنغيره بالنبو ،بلهوأحق  .نبي
ليعرفهكلوهذايعرفهالخاصةمنهم،ليسهو.أنيسألوهمعنخصوصمحمد،وذكرهعندهم:والثاني معروفاكالْو

تمبه}:بي؛قالتعالىكتا كفر نداللهو ع من كان تمإن ي
أ أر شهد]قل ثله2[و لىم ائيلع ر بنيإس  .3{شاهدمن

 {وشهدشاهدمنبنيإسرائيل}:تفسيرقولهتعالى

شاهد}:وقوله عبداللهبن2[إنه:]وقولمنقال.كونهواحدا1[يحتمل]ولاليسالمقصودشاهداواحدامعينا،بل:{شهد

هذهنزلتبمكةقبلأنيعرف0ليسبشيء3سلام المقصود1ابنسلام؛فإن  ،ولكن

 __________

 .منأمور((:ط))،و((م))في1

 .شاهد((:خ))في2

 .10سورةالْحقاف،الآية3

 ((.ط))،و((م))ماأثبتمنو.يحمل((:خ))في1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

،حليفالْنصارأبوالحارث.هوعبداللهبنسلامبنالحارث؛الإمامالحبر،المشهودلهبالجنة3 .الإسرائيلي منخواص

صلىاللهعليهوسلم صلىاللهعليهوسلمأسلموقت.أصحابالنبي توفيبالمدينةسنةثلاث.وقدومهالمدينةهجرةالنبي

 .2/113سيرأعلامالنبلاء:انظر.وأربعين

المقصودبهذهالآيةعبداللهبنسلام0 كتابمناقبالْنصار،بابمناقب،3/1310رواهالبخاريفيصحيحه:القولبأن

إلىابنعباس،والحسن،.هرضياللهعنعبداللهبنسلامرضياللهعنه،عنسعدبنأبيوقاص وعزاهالقرطبي

 .13/121الجامعلْحكامالقرآن:انظر.وعكرمة،وقتادة،ومجاهد

عبداللهإلابالمدينة،ولكنهامانزلتإلابمكة،وماأسلم.واللهمانزلتفيعبداللهبنسلام:قالمسروقرحمهالله1

.فالتوراةمثلالقرآن،وموسىمثلمحمدصلىاللهعليهوسلم....هاقومهخصومةخاصممحمدصلىاللهعليهوسلمب

 .20/9تفسيرالطبري:انظر

________________________________________ 

واحداقديقترنبخبرهمايدلعلىوهوالشاهدالذييجبتصديقهسواءكان.قامالدليل2[تقول]؛كما1جنسالشاهد

ثله}:وقوله.بهذاصادق1[خبرك]تقول؛فإن3[بما]نعددايحصلبخبرهمالعلمصدقه،أوكا لىم الشاهدمن:{ع فإن

اللهبعثبشرا،وأنزلعليهكتاباأمرفيهبعبادةاللهوحدهلاشريك2[مثل]بنيإسرائيلعلى له،ونهىفيهالقرآن؛وهوأن

 .هأنهخلقهذاالعالموحده،وأمثالذلكعنعبادةماسواه،وأخبرفي
 المشركونليسمعهمدليلسمعيولاعقلي

فيأولهذهالسورة كر المشركينليسمعهمعلىالشركلادليل3وقدذ ؛فقالتعالىالتوحيد،وبينأن ،ولاسمعي }:عقلي

لقنا] مابينهما0[ماخ و ض الْر اتو مو الس ق إلابالح عون أيتمماتد قلأر ضون ر وامع نذر
ماأ واع كفر الذين مىو مس ل أج و

ا دوناللهأرونيماذ أمن اأو هذ قبل ائتونيبكتابمن ات مو كفيالس ر لهمش أم ض الْر لقوامن خ إن م
ل ع ةمن ثار كنتم

 ن همع القيامةو م لهإلىيو تجيب لايس ناللهمن دو عومن يد لممن أض من و قين اد ص الناس ر احش إذ و افلون ائهمغ دع

تهم باد كانوابع اءو د ع
ليهمكانوالهمأ اتتلىع إذ و ين أمكافر مبين ر ح اس اءهمهذ لماج ق واللح كفر آياتنابيناتقالالذين

يته افتر اهقلإن افتر يقولون ليمن لكون  فلاتم
 __________

تفسير:انظر".عنهوغيرهوهذاالشاهداسمجنسيعمعبداللهبنسلامرضيالله:"قالالحافظابنكثيررحمهالله1

 .1/123القرآنالعظيم

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقول((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.كما((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أخبرك((:خ))في1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2
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 .سورةالْحقاف3

 .وهوخطأ،والصوابماأثبت.ماخلقالله((:ط))،و((م))،و((خ))في0

 ________________________________________
ا فيهكفىبهشهيد لمبماتفيضون ع

أ اللهشيئاهو حيمقلماكنت الر فور الغ هو بينكمو يمابينيو ر د
ماأ و سل الر امن ع بد

 مبين ير ناإلانذ
ماأ و ىإلي ح إلامايو تبع

أ إن لابكم لبيو نداللهيفع ع من كان يتمإن
أ قلأر شاهدمن شهد تمبهو كفر و

ثله لىم ائيلع ر  .1إلىآخره{بنيإس

بينكم}:ومثلذلكقولهتعالى ابينيو سلاقلكفىباللهشهيد مر ت والس كفر يقولالذين لمالكتابو هع ند ع من ؛فمن2{و

و.3،ويشهدأيضابالعين2يوجبتصديقالرسوللْنهيشهدبالمثل،وهو1شهدبمافيالكتابالْول3مالكتابعندهعل

المعينمنه1كافية،فمتىثبتالجنسمنالشهادتين0[كل]  .،علمقطعاأن

 __________

 .10-3سورةالْحقاف،الآيات1

 .13سورةالرعد،الآية2

:والصحيحفيهذا:)كثيررحمهاللهقالابن3 ه}أن ند ع من أهلالكتابالذينيجدونصفةاسمجنسيشملعلماء:{و

ء}:بشاراتالْنبياءبه؛كماقالتعالىمحمدصلىاللهعليهوسلمونعتهفيكتبهمالمتقدمة؛من كلشي عت س متيو ح ر و

ي تبهاللذين أك فس الذتقون مي الْ سولالنبي الر يتبعون الذين منون همبآياتنايؤ الذين كاةو الز تون يؤ همييجدونهو ند توباع مك

الْنجيل اةو ر لهمآية}:وقالتعالى.الآية{فيالتو لميكن لمهعلماءأو يع رائيلأن ،وأمثالذلكممافيهالإخبارعن{بنيإس

 .2/221تفسيرالقرآنالعظيم(.كتبهمالمنزلةعلماءبنيإسرائيلأنهميعلمونذلكمن

 .اةوالإنجيلوسلم؛كالتوروهيالكتبالسابقةالمتقدمةعلىالقرآن،والتيفيهاذكررسولنامحمدصلىاللهعليه1

اللهسبحانهوتعالىلابدأنيقيمالحجةعلى2 عباده،فيرسلإليهمالرسليدلونهمأمثالالْنبياء،وحاجةالْممإليهم،ولْن

 .علىعبادتهوحده
ويعينرسولناصلىاللهعليهوسلم؛اسمه،وصفاته؛كماقالعيسىبنمريم3 سولالله}:عليهالسلامأنهيخص إنير

 يأتيمن سول مبشرابر اةو ر التو من يدي قالمابين د مدإليكممص مهأح دياس  [.3الصف،الآية.]{..بع

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي0

 .جنسالْنبياء1

________________________________________ 
}:وقالتعالى لقد قبلك من الكتاب ن ؤ يقر الذين أل فاس لناإليك نز

فيشكمماأ كنت فإن من بكفلاتكونن ر من ق الح اءك ج

بوابآيات
كذ الذين من لاتكونن و ين تر المم من يناللهفتكون ر اس والمرادبه2[للرسول]وهذاسواءكانخطابا.1{الخ

قل}:؛كقوله(إن)،وهوبحرف1قديكونمعدوماأوممتنعا3[والتقدير.]بطريقالْولىغيره،أوخطابالهوهولغيره

ابد لالع لدفأناأو منو ح للر كان ته}،و2{ينإن لم ع قلتهفقد كنت :الحكمعلىهذاالتقدير؛والمقصودبيان3{إن إنكنت

عابده،وإنكنتشاكافاسألإنقدرإمكانذلك؛فسؤالالذينقلتهفأنتعالمبهوبمافينفسي،وإنكانلهولدفأنا

ةأخبروا،فماعنيقرءونالكتابقبلهإذا  .والتكذيب0ولهذانهىبعدذلكعنالامتراء.دهمشاهدله،ودليل،وحج

 __________

 .92-91سورةيونس،الآيتان1

 .للرسل:فقط((ط))في2

 .المقدر((:ط))،و((م))في3

المحاللايعلقعليهإلاالمحال؛في1 الشرطإنعلق:"رحمهاللهقوليرىالشيخمحمدالْمينالشنقيطيرحمهاللهأن إن

الربطبينهوبينالجزاء،إلا الشرطالمستحيللايمكنبهمستحيل،فلايمكنأنيصح إذاكانالجزاءمستحيلاأيضا؛لْن

أماكونالشرطمستحيلا،والجزاءهوأساسالدينوعمادالْمر،فهذاممالا.المستحيلأنيوجدبهإلاالجزاء يصح

 .0/291أضواءالبيان...".ومنذهبإليهمنأهلالعلموالدينلاشكفيغلطه.بحال

 .11سورةالزخرف،الآية2

 .113سورةالمائدة،الآية3

 .الشك:الامتراء0
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 .020والمصباحالمنير.033والقاموسالمحيط.12/201لسانالعرب:انظر

 ________________________________________
 الآياتالتيبتقديرالممتنعبحرفإنكثيرة

نفقافي}:فكثير،ومنذلكقوله(إن)وأماتقديرالممتنعبحرف تبتغي أن ت ع تط فتأتيهمفإناس ماء سلمافيالس أو ض الْر

لكمكيدف}،1{بآية كان أ}،2{كيدونفإن يبد اتواأممن اللهقله إلهمع
أ ض الْر و ماء الس قكممن ز ير من يدهو ثميع لق الخ

كنتم انكمإن ه ادقينبر ار}،3{ص نص اأو هود كان نةإلامن خلالج يد قالوالن اتواو أمانيهمقله كنتمىتلك انكمإن ه بر

قين اد كنتم}،1{ص دوناللهإن تممن ع تط عوامناس اد لهو
ث ةم توابسور

ادقينفأ }:،وقدقالتعالى2{ص آيةأن لهم لميكن أو

لمهعلماء ائيليع ر ق}:تعالى،وقال3{بنيإس بالح بك ر لمن نهمنز
أ لمون يع آتيناهمالكتاب الذين }:،وقالتعالى0{و إن

ي او د قانسج
للأذ ون ليهميخر ايتلىع قبلهإذ لممن تواالع و

أ الذين كان بناإن ر ان سبح بنالمفعولاقولون در ع ،وقال1{و

ايتلى}:تعالى إذ و منون بهيؤ قبلههم من آتيناهمالكتاب قبالذين بناإناكنامن ر من ق نابهإنهالح ليهمقالواآم ع لمين لهمس

ا بم تين هممر ر ج
أ ن تو يؤ لئك واأو بر فإذاشهدجنسهؤلاءمعالعلم.وهذاكلهفيالسورالمكية،والمقصودالجنس.9{ص

 .بصدقهمحصلالمطلوب
 __________

 .32سورةالْنعام،الآية1

 .39سورةالمرسلات،الآية2

 .31لنمل،الآيةسورةا3

 .111سورةالبقرة،الآية1

 .31سورةيونس،الآية2

 .190سورةالشعراء،الآية3

 .111سورةالْنعام،الآية0

 .101-100سورةالإسراء،الآية1

 .21-22سورةالقصص،الآيات9

________________________________________ 
 صلىاللهعليهوسلمشهادةالرسلبنبينامحمد

هذامتعذر بلأعلم:وإنقال.يضرإنكارهلاأعلم،لم:ومنأنكر،أوقال.لايقفالعلمعلىشهادةكلواحدواحد؛فإن

لمافتراؤهفيالجنس،وعلمفي مماشهدوابه،ع د كانلميحطعلمابجميعنسخالكتبالمتقدمة،ومافي1[إذ]الشخصع

اتكلها،فلاالنب الْنبياء؛إذالعلمسبيللْحدمنأهلالكتابأنيعلمانتفاءذكرمحمدفيكلنسخة،بكلكتابمنكتبو

 .2قطعةمنهافيغيرهذاالموضعثمهذهالنسخالموجودةفيهاذكرهفيمواضعكثيرة،قدذكر.بذلكمتعذر

 دأعظمشركالمشركيندعوىالشريكللهوالول
والقرآنمملوء.الشريكلله،والولدهودعوى:وماينبغيأنيعلمأنأعظمماكانعليهالمشركونقبلمحمد،وفيمبعثه

 .كلالتنزيهمنتنزيهاللهعنهذين،وتنزيههعنالمثلوالولديجمع
ك}:فهذافيسورةالإخلاص،وفيسورةالْنعامفيمثلقوله لواللهشر ع ج لقهمو خ و اءالجن ير بناتبغ و قوالهبنين ر خ و

فون مايص الىع تع انهو سبح م
ل يكفي}:1[سبحان]،وفيسورة3{ع لهشر لميكن او لد يتخذو دللهالذيلم م الح قل و

ا}:أولهافي،وفيسورةالكهف2{الملك لد ذاللهو قالوااتخ الذين ينذر }:،وفيآخرها3{و واأن كفر الذين ب س يتخذواأفح

بادي  ع
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن".إن:"رسمت((خ))في1

ةنبينامحمدرحمهاللهكثيرامن؛فقدذكرشيخالإسلام311-2/190الجوابالصحيح:انظر2 الشهاداتالدالةعلىنبو

 .صلىاللهعليهوسلمفيالتوراةوالإنجيل

 .100سورةالْنعام،الآية3

 .الإسراء:فقط((ط))في1

 .111سورةالإسراء،الآية2
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 .1سورةالكهف،الآية3

 ________________________________________

لياءمن ا...]دونيأو د بهأح ةر باد بع ك لايشر .ظاهر1،وآخرها3السورة،وفيمريمتنزيههعنالولدفيأول2{1[و

وفيالْنبياءتنزيههعنالشريكوالولد،وكذلكفي.،وغيرذلك3،وفيتنزيل2فيمثلقصةإبراهيم:وعنالشريك

مااتخ}:المؤمنين ماكان لدو و إلهذاللهمن همن لالفرقان0{مع لم}:،وأو او لد و لميتخذ و ض الْر اتو مو الذيلهملكالس

له يكفيالملكيكن  .وأماطه،والشعراءممابسطفيهقصةموسى.1{شر

ذكرهافيالقرآن،بخلافولهذاعظم.،ورسالته؛إذكانفرعونمنكرا9باتالصانعفالمقصودالْعظمبقصةموسىإث

ينبالصانع،ومن  .10جعللهولدامنالمشركين،وأهلالكتابقصةغيره؛فإنفيهاالردعلىالمشركينالمقر

 __________

إ}:فقط،ويوجدبدلامنه((ط))مابينالمعقوفتينلايوجدفي1 ين كافر
هنملل ناج تد لاناأع  .{نز

 .110-102سورةالكهف،الآيات2

انه}:فيقولهجلوعلا3 لدسبح و من يتخذ للهأن  [.32مريم،.]{ماكان

ل}:فينحوقولهجلوعلا1 و يتخذ أن من ح ماينبغيللر  [.92مريم،.]{داو

 .11-12سورةمريم،الآيات:انظر2

كيم}:قالتعالى3 ح
ال يز ز ع

اللهال يلالكتابمن بد.تنز فاع ق بالح الكتاب لناإليك نز
لصالهالدينإناأ [2-1الزمر،.]{اللهمخ

 .
 .91،الآيةسورةالمؤمنون0

 .2سورةالفرقان،الآية1

الإخبارعنهتعالىأوسعممايدخلفيومايدخلفيباب.ليسمنأسماءاللهتعالى،وإنماذلكمنبابالإخبار:الصانع9

يه،وإنكانلاوالقائمبنفسه،والقديم؛فإنهيخبربهعنهإناحتيجإلبابأسمائهوصفاته؛كالشيء،والموجود،والصانع،

 .الْسماءالتيليسفيهامايدلعلىالمدحيدعىبمثلهذه

 .1/131وبدائعالفوائد.301-9/300مجموعالفتاوى:انظر

 .3/112الجوابالصحيح:انظر10

 ________________________________________
 

 مذهبالفلاسفةالملحدين

1ومذهبالفلاسفةالملحدة ؛فإنهأحدأنواع2الإيجابالذاتيبينالتعطيل،وبينالشركوالولادة؛كمايقولونهفيدائر

 .وهمينكرونمعادالْبدان.الولادة

}:فيالكتابوالسنةفيمثلقوله3وقدقرنبينهذاوهذا امامت إذ
أ ان يقولالإنس الإو كر

لايذ ياأو جح ر أخ ف و لس ان نس

لميكشيئا قبلو لقناهمن قالوا}:،إلىقوله1{أناخ او لد و من ح الر ذ  وهذهفيسورةمريم.2{اتخ

 __________

منالمجوس،وإماوإماأنيكونواوأماالفلاسفةفإماأنيكونوامنالمشركين،:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنالفلاسفة1

فمنكانمنالمشركينكمايذكرعنالفلاسفة.المللالثلاثأنيكونمنالصابئين،وإماأنيكونوامنتسبينإلىأهل

منه:المجوسكفلاسفةالفرسونحوهماليونانونحوهم،أومن ولذلكهمخيرمنفلاسفة.فاليهودوالنصارىخير

 .201-9/200والنقلدرءتعارضالعقل".الصابئين

درءتعارضالعقل..".وأمثالهمالفلاسفةالملاحدة؛كابنعربي،وابنسبعين،وابنالفارض،:"وقالفيموضعآخر

 .3/132والنقل

بهمايعنيهالفلاسفةمنأنهعلةفإنعني.لفظالموجببالذاتلفظفيهإجمال:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2

العلةالتامةتستلزمتام ولوكانالعالممعلولالازمالعلةأزلية،لميكنفيه.معلولهاةمستلزمةللعالم،فهذاباطل؛لْن

الحوادثلا مجردةإنتلكالعلةالتامةذات:وسواءقيل.وهذاخلافالمحسوس.تحدثعنعلةتامةأزليةحوادث؛فإن

ذاتموصوفةبالصفات،لكنهامستلزمةإنه:أوقيل.اتمنالمتفلسفة؛كابنسيناوأمثالهعنالصفات؛كمايقولهنفاةالصف

بالذاتبأنهيوجببمشيئتهوقدرتهكلواحدواحدمنالمخلوقاتفيالوقتوإنفسرالموجب.فإنهباطلأيضا.لمعلولها
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وقدرتهيوجبأفعالإنهبمشيئته:فإذاقالوا.بأهلالسنةفهذادينالمسلمينوغيرهممنأهلالملل،ومذه.فيهالذيأحدثه

 .202-3/201منهاجالسنةالنبوية".قالتهالدهريةالعبادوغيرهامنالحوادث،فهوموافقلهذاالمعنىلاالمعنىالذي

لهولدا3  .-تعالىعنذلكعلواكبيرا-بينإنكارالبعث،ووصفاللهبأن

 .33-30،الآيتانسورةمريم1

 .11سورةمريم،الآية2

 ________________________________________
اليونان اختلطوابالروم،فكانفيهاخطابالمتضمنةخطابالنصارى،ومشركيالعرب؛لْنالفلاسفةداخلونفيهم؛فإن

 .هؤلاءوهؤلاء
شتمنيابنآدموماينبغيلهذلك،":يقولاللهتعالى:يهوسلمقالعنأبيهريرة،عنالنبيصلىاللهعل:وفيالصحيحين

وأناالْحد،الصمد،لمألد،ولمأولد،ولميكن.إنياتخذتولدا:فقوله:فأماشتمهإياي.وكذبنيابنآدموماينبغيلهذلك

منإعادتهوليسأول.لنيعيدنيكمابدأني:فقوله:وأماتكذيبهإياي.ليكفواأحد رواهالبخاريعن"الخلقبأهونعلي

 .1ابنعباس

لهولدا،كانتنزيههعنهأكثر فيبنيآدممنالقولبأن من(ند)،و(مثل:)يقتضيإثباتوكلاهما.ولماكانالشركأكثر

الولدمنجنسالوالد،ونظيرله،  .فقر،فيمتنعوجودقادربنفسهوكلاهمايستلزمالحاجةوالبعضالوجوه؛فإن
 .فهومقهوروإنكانغيرمكافئ،.وهوممتنع.فالذيجعلشريكا،لوفرضمكافئا،لزمافتقاركلمنهما

 الولديتخذهالمتخذللحاجة
أعان الولدإذااشتد ذالمال؛فإن  .والدهوالولديتخذهالمتخذلحاجتهإلىمعاونتهله؛كمايتخ

}:قالتعالى ض مافيالْر اتو مو لهمافيالس ني الغ انههو اسبح لد ذاللهو }:وقالتعالى،2{قالوااتخ من ح الر ذ قالوااتخ و

 القد لد  و
 __________
الله}،كتابالتفسير،بابتفسير1/1903أخرجهالبخاري1 دقلهو وأخرجهالإمامأحمدفيالمسند.الإخلاصسورة{أح

 .،عنأبيهريرة391-390،2/320-321

 .31سورةيونس،الآية2

 ________________________________________

 

ا ال}:،إلىقوله1{جئتمشيئاإد إلاآت ض اتوالْر مو فيالس كلمن اإن بد منع ح ا}:وقالتعالى،2{ر لد اللهو ذ قالوااتخ و

كللهقانتون ض الْر و ات مو انهبللهمافيالس  .3{سبح

عنهيناقض كونالمخلوقمملوكالخالقه،وهومفتقرإليهمنكلوجه،والخالقغني إنمايكون1[لْنه]اتخاذالولد؛فإن

.لحاجتهإليهفيحياته،أوليخلفهبعدموته غني إليه،وهوالحيالذيلايموتوالرب  .عنكلماسواه،وكلماسواهفقير

فإنهباختيارهملكه،ويمكنهإزالةإلىولدمخلوق،لاحيلةلهفيه،بخلافمنيشتريالمملوك2[مفتقر]والوالدفينفسه

يمتنعأنيحدثشيءبغيراختياره.اختيارالوالدوالولادةبغير.تعلقهبهمنجنستعلقهبالْجانبملكه؛ف  .والرب
ضعنالولادةلمنلميحصلله،فهوأنقصفيالولادة و  .واتخاذالولدهوع

الحاصلةبغيرالاختيار،بلقولهمةولهذامنقالبالإيجابالذاتيبغيرمشيئتهوقدرته،فقولهمنجنسقولالقائلينبالولاد

منقولالنصارىومشركيالعربمنبعضالوجوه؛  كماقدبسطالكلامعلىهذاشر
 __________

 .19-11سورةمريم،الآيتان1

 .93سورةمريم،الآية2

 .113سورةالبقرة،الآية3

 ((.ط))و،((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.افتقار((:خ))في2

 ________________________________________
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د}فيتفسير اللهأح  .2،وغيره1{قلهو

 جنسالنبوةمعروفعندالناس

اللهقاللمحمد:والمقصود سل}:أن الر امن ع بد مدإلا}:،وقال3{قلماكنت مامح سلو قبلهالر من لت خ سولقد ؛1{ر

،قدتقدمله هذاالجنسمنالناسمعروف  .2[فيالآدميين]نظراء،وأمثال؛فهومعتادفيالآدميين،وإنكانقليلافبينأن

 آياتالْنبياءمختصةبهموكراماتأتباعهمآياتلهم

الْمور،وحينئذفهويأتيبمايعرفونقبلهرسولا؛كقومنوح،فهذابمنزلةمايبتديهاللهمن3[لا]مامنجاءهمرسولوأ

النوعوالشخص،وإنكانتآياتغيرهتدلعلىالشخص؛فهذايدلعلى.يختصبه،ممايعرفونأناللهصدقهفيإرساله

 .إذالنوعقدعرفقبلهذا
0[لمقصودوا] بواحدمنالنوع،ولايجوزأنيوجدأنآيتهوبرهانهلابدأنيكونمختصابهذاالنوع،لايجبأنيختص

 .لغيرالنوع
 __________

 .وهوكتابتفسيرسورةالإخلاصلشيخالإسلام1

والإيمانبتحقيقماأخبربهالرسوللعلمجوابأهلا:ولشيخالإسلامرحمهاللهتعالىكتابآخرفيتفسيرالسورة،اسمه

د}صلىاللهعليهوسلممنأن اللهأح حققهالشيخسليمانالغفيص،فيمرحلةالماجستيرفي.ثلثالقرآنتعدل{قلهو

 .سعودالإسلاميةفيالرياضجامعةالإماممحمدبن

 .10/291مجموعالفتاوى:انظر2

 .9الآيةسورةالْحقاف،3

 .111سورةآلعمران،الآية1

 .فيهم((:ط))،و((م))في2

 .ما((:ط))،و((م))في3

 .والمقصود((:ط))،و((م))في0

 ________________________________________
مايأتيبهأتباعالْنبياءمنذلكهومختصبالنوع،1وقدقلنا يكونإلالمناتبعالْنبياءفصارالاهذ2[فإنانقول]أن

 .السحرة،والكهان3[كخوارق]الذيلايدلعلىالنبوة؛وأمامايوجدلغيرالْنبياءوأتباعهم،فهذاهو.مختصابهم

 منطعنبالْنبياءوصفهمبالسحروالجنونوالشعر
السحرةلهمخوارق،ولهذاكانواإذاطعنوافي واعتقدواعلمه،وقدعرفالناسأن ةالنبي قالواهوساحر؛كماقالنبو

كم}:فرعونلموسى ض أر كممن ج ر يخ ن
يدأ ليمير ع احر الس ذ ه اتأمرونإن هفماذ ر ح إنه}:،وقالللسحرةلماآمنوا1{بس

ر لمكمالسح كمالذيع لها}،و2{لكبير وامنهاأه ج ر ينةلتخ تموهفيالمد مكر ر المك هذ كلهذامنكذب0[و]؛3{إن

إننالمهتدون}:فرعون،وكانوايقولون ندك ع هد بماع بك لنار ع اد احر يهاالس
 .1{ياأ

سولاللهإليكمو}:وكذلكالمسيح؛قالتعالى ائيلإنير ر يميابنيإس مر ىابن يس قالع اةإذ ر التو من يدي قالمابين د مص

 يأتيمن سول ابر مبشر دي]و اءهم9[بع مدفلماج مهأح اساس قالواهذ مبينبالبينات ر  .10{ح

 __________

 .110،109،132،131ص:انظر1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فإنهيقول((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لخوارق((:خ))في3

 .32-31سورةالشعراء،الآيتان1

 .01سورةطه،الآية2

 .123سورةالْعراف،الآية3

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي0

 .19سورةالزخرف،الآية1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن9

 .3سورةالصف،الآية10
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 ________________________________________

}:وقالتعالىعنكفارالعرب يقول1[إن]و ضواو ر يع
اآية و تمرير مس ر ح  .2{واس

؛كماقالواعننوح:وإننسبوهإلىعدمالعلم،قالوا دجر}:مجنون از و نون سولكم}:عنموسى،وقالوا3{مج ر قالإن

نون لمج لإليكم س والي}:،وقالعنمشركيالعرب1{الذيأر كفر ين يكادالذ إن و ر معواالذك لماس هم ار بأبص لقونك ز

نون إنهلمج يقولون  .2{و

لك]}:وقدقالتعالى نون3[كذ مج أو احر إلاقالواس سول ر قبلهممن من تىالذين
اأ اغونم مط ابهبلهمقو و اص  .0{أتو

ةمعتادةفيهمف النبو معتادفيبنيآدم،كماأن العقلاءمعتادونفيبني.السحرأمر  .آدم،والمجانينمعتادونفيهمكماأن
وكذلكيعرفهل.يقولهويفعلهإنهمجنون؛فإنهيعلمهلهومنالعقلاءأومنالمجانينبنفسما:فإذاقالواعنالشخص

 .أومنجنسالسحرةهومنجنسالْنبياء،

1إنهشاعر:وكذلكلماقالواعنمحمد الشعراءجنس  ؛فإن

 __________

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .2سورةالقمر،الآية2

 .9سورةالقمر،الآية3

 .20سورةالشعراء،الآية1

 .21سورةالقلم،الآية2

 ((.ط))،و((م))معقوفتينليسفيمابينال3

 .23-22سورةالذاريات،الآيتان0

كفارمكةقالواعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلم1 بلقالوا}:ذكراللهسبحانهوتعالىأن اهبلهو افتر بل لام أح اث غ أض

ر  [.21الْنبياء.]{شاع

ماينبغيله}:وقالسبحانهوتعالى و ر ناهالشع لم ماع  [.39يس.]{و

ولهذاوردأنه.ولاتقتضيهجبلتهأيماهوفيطبعه؛فلايحسنه،ولايحبه،:"قالابنكثيررحمهاللهعندتفسيرهذهالآية

.،ثمذكررحمهاللهأمثلةعلىذلك"أولميتمهإنأنشدهزحفه،صلىاللهعليهوسلمكانلايحفظبيتاعلىوزنمنتظم،بل

 .3/201تفسيرابنكثير:انظر

 (1/119)

 

 .1إنهكاهن:معروفونفيالناس،وقالوا

 القرآنشعر:شبهةمنقال

القرآنكلامموزون  .،والشعرموزون2وشبهةالشعرأن

الكاهنيخبرببعضالْمورالغائبة؛ اللهتعالىالفرقبينهذين،وبينوشبهةالكهانةأن كر ،فقالفذ لى}:النبي هلأنبئكمع

 ع م الس يلقون ثيم
أ لىكلأفاك لع ينتنز لالشياط تنز ثرهمكاذبونمن أك ألم}:،ثمقال3{و ون او اءيتبعهمالغ ر الشع أنهمو تر

 اديهيمون مالافيكلو أنهميقولون  و
 __________

أتعرضلرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:قالعمربنالخطابرضياللهتعالىعنه1 قبلأنأسلم،فوجدتهقدخرجت

 خلفه،فاستفتحسورةالحاقة،فجعلت هذاواللهشاعركما:فقلت:قال.عجبمنتأليفالقرآنأسبقنيإلىالمسجد،فقمت

منونإنه}:فقرأ:قال.قالتقريش قليلاماتؤ ر شاع ل بقو ماهو و يم كر سول لر لا}:فقرأ:قال.كاهن:فقلت:قال.{لقو و

 كرون كاهنقليلاماتذ ل  .20/232الفتحالرباني:انظر.مسندهأخرجهالإمامأحمدفي[12-10قةالحا.]{...بقو

}:ومايوجدفيالقرآنمنمثلقوله:)قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2 بون س هميح صنعاو نون س الكهف]{أنهميح

بهمبهم}،و[101 ر فلميتكلفلْجلالتجانس،بلهذاغيرمقصودبالقصدالْول؛كماذلك،،ونحو[11العاديات]{إن

يات}:أوزانالشعر،ولميقصدبهالشعر؛كقولهتعالىيوجدفيالقرآنمن اس ر قدور ابو و جفانكالج ،[13سبأ]{و

حيم}:وقوله الر فور باديأنيأناالغ ع ك}،[19الحجر]{نبئ ر ز و نك ناع ع ض و ك.و هر ظ ،[3-2الشرح]{الذيأنقض

 .2/133الجوابالصحيح:وانظر.21-3/23منهاجالسنةالنبوية(.ونحوذلك
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 .223-221سورةالشعراء،الآيات3

 ________________________________________

 

 إلاالذين لون ايفع كروااللهكثير ذ اتو الح ملواالص ع ما}،1{آمنواو و ر ناهالشع لم ماع و آن قر و ر إلاذك هو ينبغيلهإن

}:،وقالتعالى2{مبين منون قليلاماتؤ ر شاع ل بقو ماهو كاهنقليلاو المينلابقول الع ب ر يلمن تنز كرون  .3{ماتذ

،:أنيقولواللناس1[الوحيد]ولهذالماعرضالكفارعلىكبيرهم هوشاعر،ومجنون ،صاريبينلهمأن وساحر،وكاهن

بينه،وبينهذه الفرقمعروف  .الْجناسهذهأقوالفاسدة،وأن
بخواصهالمستلزمةله،وتلكوكلواحدمنهايعرف.اسكلهاموجودةفيالناس،معتادة،معروفةفالمقصودأنهذهالْجن

.الخواصآياتله،مستلزمةله ةلهاخواص  مستلزمةلها،تعرفبها،فكذلكالنبو
 __________

 .220-221سورةالشعراء،الآيات1

 .39سورةيس،الآية2

 .13-11ياتسورةالحاقة،الآ3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.التوحيد((:خ))في1

أعظمالناسكفرا،وهوالوحيدالوليدبنالمغيرة،الذيكانمن:والمقصودبهكماذكرشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

حيدا}:المذكورفيقولهتعالى و لقت خ من نيو ر  [.11المدثر،]{ذ

 .2/132ودرءتعارضالعقلوالنقل.1/11منهاجالسنةالنبوية:انظر

بأنهليسبشعر،ولابسحر،أنهسمعالرسولصلىاللهعليهوسلميصليويقترئ،فأعجبهالقرآن،ووصفه:"ومنخبره

عليهلطلاوة،وأنه لهلحلاوة،وأن سمعتقولاحلوا:للهمأيضاوقا.ليعلوومايعلىعليهولابهذيمنالجنون،وأن

:هوشعر؟فقال:أخضرمثمرايأخذبالقلوب،فقالوا لاواللهماهوبالشعر،ليسأحدأعلمبالشعرمني،أليسقدعرضت

 الكهانةلاواللهماهوبكاهن،قد:فهوكاهن؟فقال:قالوا.الشعراءشعرهم؛نابغة،وفلان،وفلان؟علي ضتعلي :الواق.عر

 ".إذاسحريؤثرلاأدريإنكانشيئافعسىهو:فهذاسحرالْوليناكتتبه؟قال

 .1/113،وفيتفسيرابنكثير120-29/123الخبربرواياتهفيتفسيرالطبري:انظر

________________________________________ 

 .واللهأعلم.1فهذاهذا.نبياء،فهيلاتوجدلغيرهموتلكالخواصخارقةلعادةغيرالْنبياء،وإنكانتمعتادةللأ

 مدعيالنبوةيستعينبالشياطين
، ،لايحصلمثلهلساحر ةبالْمرالخارقللعادةالذيلايكونإلالنبي ولاكاهن،ولاغيرهما،كانفإذاأتىمدعيالنبو

ته الكهانطين؛وكلمنالساحر،والكاهنيستعينبالشيا.دليلاعلىنبو عليهمالشياطينتخبرهم؛والسحرة2[تنزل]فإن

وايع}:تعلمهمالشياطين؛قالتعالى كفر ين الشياط لكن و سليمان ماكفر و ليمان س لىملك ع ين اتبعواماتتلوالشياط و لمون

ماأن و ر السح تىالناس دح أح لمانمن مايع و ماروت و ببابلهاروت لىالملكين لع فر3[يقولا]ز فتنةفلاتك ن  .1{إنمانح

 .2والساحرلايتجاوزسحرهالْمورالمقدورةللشياطين؛كماتقدمبيانه

 الساحرومقدرتهومقصده

أتى}:تعالىوالساحركماقال يث احرح الس لايفلح لموالمن}:،وقالتعالى3{و ع لقد لاقو خ ةمن اهمالهفيالآخر تر {اش

السحرلاينفعفيالآخرة،ولايقرب0 مبناهعلى؛فهميعلمونأن مناشتراهمالهفيالآخرةمنخلاق؛فإن إلىالله،وأن

 .والظلم،مقصودصاحبهالظلم،والفواحششرك،والكذب،ال
 __________

معتادة،مستلزمةلها،تعرفبها1 جنسالشعر،والسحر،والكهانةلهاخواص ةمنهذاالباب.كماأن  .فكذلكالنبو

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ينزل((:خ))في2

 .يقول((:خ))في3

 .102البقرة،الآيةسورة1

مبيانذلكص2  .192تقد

 .39سورةطه،الآية3
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 .102سورةالبقرة،الآية0

________________________________________ 

 

 الفرقبينالنبيوالساحر
لايأمربه، 3[صاحبه]ستعينعلىذلكي2[وإنما]،1[ولايعمله]وهذاممايعلمبصريحالعقلأنهمنالسيئات؛فالنبي

مواالشركوقدعلمبصريحالعقل،معماتواترعن.بالشركوالكذب فمتىكانالرجليأمربالشرك،.الْنبياءأنهمحر

لمقطعاأنهمنجنسالسحرة،لامنجنسوعبادةغيرالله،أويستعينعلى مطالبهبهذا،وبالكذب،والفواحش،والظلم،ع

 .بياءالْن
يمكنغيرهمأنيعارضها،وخوارقالْنبياءلا.وخوارقهذايمكنمعارضتهاوإبطالهامنبنيجنسه،وغيربنيجنسه

 نبيا1[يصدق]الْنبياءولايمكنأحداإبطالها،لامنجنسهم،ولامنغيرجنسهم؛فإن رأن بعضهمبعضا،فلايتصو

 .فهويصدقهها،وإنأتىبنظير.يبطلمعجزةآخر

خوارقالسحرة؛فإنهاإنماتدلآياتلهم،بخلاف3أيضا؛كماأنمعجزاتأتباعهم2ومعجزةكلمنهماآيةله،وللآخر

يؤثرآثاراغريبةمماهوفسادفي صاحبهاساحر بمايفعلهمنالشرك،والكذب،والظلم،ويستعينعلىأن ر العالم،ويس

مقصودهالعدل،والصلاحبالشياطين،علىذلك .بالملائكةوهذايستعينبالشياطين،وهذا.فمقصودهالظلم،والفساد،والنبي

 وهذايأمربالتوحيدلله،وعبادتهوحدهلاشريكله،وهذا
 __________
 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينمن1

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينلايوجدفي2

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينمن3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تصدق((:خ))في1

الذييأتيبعده2  .للنبي

 .المقصودكراماتأتباعهم3

 ________________________________________

 

هوهذايعظم.إنمايستعينبالشرك،وعبادةغيرالله وجنود ه،وهذايذمإبليس وجنود  .إبليس
 الإقراربوجودالملائكةوالجنعاموقدأنكرهماالفلاسفة

عامفيبنيآدم،لمينكرذلكإلاشواذمنبعضالْمم بة،ولهذا1والإقراربالملائكة،والجن شاء}:قالتالْممالمكذ ولو

لملائكة يتفضل}:قالقومنوح.فرعونومنوح،وعاد،وثمود،وقوم؛حتىق2{اللهلْنز يدأن لكمير
ث م اإلابشر ماهذ

ل شاءاللهلْنز لو ليكمو إ}:،وقال3{ملائكةع ثمود ادو قةع اع قةمثلص اع تكمص ر رضوافقلأنذ أع اءتهمفإن ج سلذ الر

لملائكةف بنالْنز شاءر بدواإلااللهقالوالو لاتع ن
لفهمأ خ من يهمو أيد بين لتمبهكافرونإنابمامن س  .1{أر

ليهفلو}:قال2[فإنهما]وفرعونوإنكانمظهرالجحدالصانع؛ ع ة]لاألقي ر و س
3[أ هالملائكةمن اءمع ج هبأو ذ

نين  .منكرالهمإلاوقدسمعبذكرالملائكة؛إمامعترفابهم،وإما0{مقتر

 __________

ةالتخييلية1 ،وعبرواعنهمابالقو الملائكةوالجن  .أنكرتالفلاسفةوجود

 .10/202ودرءتعارضالعقلوالنقل.103الردعلىالمنطقيينص:رانظ

الصالحة،والشياطينقوىالنفسملاحدةالفلاسفةيجعلونالملائكةقوىالنفس:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

 ".منضلالالمتكلمينوالمتعبدةالقرامطةالباطنية،ومنسلكسبيلهمالخبيثة،ونحوذلكمنالمقالاتالخبيثةالتييقولها

 .103-102وشرحالطحاويةص.1/229المرجعنفس:وانظر.1/313مجموعالفتاوى

 .21سورةالمؤمنون،الآية2

 .21سورةالمؤمنون،الآية3

 .11-13سورةفصلت،الآيتان1

 .فإنهما:صوابه:ثمصححتفيالهامشبقوله.فإنما:كتبت((خ))في2
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 .أساور((:ط))،و((م))،و((خ))في3

 .23سورةالزخرف،الآية0

________________________________________ 
عامفيالْمم  .فذكرالملائكة،والجن

،فينكرهملعدمالعلم1[فيتفلس]وليسفيالْممأمةتنكرذلكإنكاراعاما،وإنمايوجدإنكارذلكفيبعضهم؛مثلمنقد

 .لاللعلمبالعدم
معتادلغيرالْنبياء، بحيثلايقدرعليهإلااللهالذيفلابدفيآياتالْنبياءمنأنتكونمعكونهاخارقةللعادةأمراغير

 .،ولاغيرذلكولاعزيمة،ولااستعانةبشياطينأرسلالْنبياء،ليسممايقدرعليهغيرالْنبياء،لابحيلة،
 منخصائصمعجزاتالْنبياء
عنمعارضتها،كانذلكفإذاعجزالنوعالبشريغيرالْنبياء.أنهلايمكنمعارضتها:ومنخصائصمعجزاتالْنبياء

 .فهذالايكونآيةالبتة.أعظمدليلعلىاختصاصهابالْنبياء،بخلافماكانموجودالغيرها
 ونالنبوةالفلاسفةلايعرف

ولهذامنلميكنعارفا.وخصائصهمفأصلهذاأنيعرفوجودالْنبياءفيالعالم،وخصائصهم؛كمايعلموجودالسحرة،

،وأتباعهفيهمكلام2لهفيهمكلاميعرف،كمالميعرفلْرسطوبالْنبياءمنفلاسفةاليونان،والهند،وغيرهم،لميكن

 يتكلمفيذلك؛نيعرف،بلغايةمنأرادأ
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يفلسف((:خ))في1

انتهتإليهفلسفةاليونان،فكان.تتلمذعلىأفلاطون،ثمصاربعدهأستاذا.هوأرسطوطاليسبننيقوماخسالفيثاغوري2

وقدعنيفلاسفة.وكانمعلماللإسكندر.لةالعلومالنظريةالمنطقآوهوالذيجعل.وكانمشركايعبدالْصنام.هوخاتمهم

 .ولهكتابالحيوان.أرسطو،وسموهمعلمهمالْولالمسلمينبفلسفة
 م.ق311ولدفياليونانسنة

.2/229مصايدالشيطانلابنالقيموإغاثةاللهفانمن.329وفهرستابنالنديمص.23-20تاريخالحكماءص:راجع

 .301-300فرقبينالفرقصوال

________________________________________ 

 

،وغيرهأنيقررواإمكان2حامدولماأرادطائفة؛كأبي.،وغيرهأنيجعلواذلكمنجنسالمناماتالمعتادة1كالفارابي

،ومبدأالنجوم، مبدأالطب نبياء؛لكونالمعارفالمعتادةلاتنهضونحوذلك،كانمنالْالنبوةعلىأصلهم،احتجوابأن

منالعلموهذاإنمايدلعلى.بذلك  .وهذالاينكرهعاقل.اختصاصمنأتىبذلكبنوع

 .3وعلىهذابنىابنسيناأمرالنبوة؛أنهامنقوىالنفس،وقوىالنفوسمتفاوتة

 __________
وهوأكبر.والموسيقىوغيرهماصاحبالتصانيففيالمنطق.حكيمهوأبونصرمحمدبنمحمدبنطرخانالتركيال1

 .?299،ووفاتهسنة?229وكانمولدهسنة.وقدأتقناللغةالعربية.فلاسفةالمسلمين

 .11/321والبدايةوالنهاية.331وفهرستابنالنديمص.2/123وفياتالْعيان:انظر

إنماهيفلسفةالمشائينأتباعوالفلسفةالتيذهبإليهاالفارابي،وابنسينا:"اللهوقالعنهشيخالإسلامابنتيميةرحمه

 .1/120درءتعارضالعقلوالنقل".أرسطوصاحبالتعاليم

التعريفبه.هوالغزالي2  .وقدمر

بينماجاءتبهالْنبياءوبينعوهذاالقدر،فعلهابنسيناوأمثالهممنرامالجم:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله3

القوىالفلكية،:وخوارقالعادات،وجعلوالهاثلاثةأسبابولهذاتكلموافيالآيات،.فلسفةالمشائين؛أرسطووأمثاله

اتوجعلواماللأنبياءوغيرالْنبياءمنالمعجز.كانتهذههيالمؤثراتفيالعالمعندهموالقوىالنفسانية،والطبيعية؛إذ

وهذا.قصدهالخير،وهذاقصدهالشرولكنالفرقبينهماأنذلك.والكرامات،وماللسحرةمنالعجائبهومنقوىالنفس

على...المذهبمنأفسدمذاهبالعقلاء اللهلايعلمالجزئيات،ولايخلقفإنهمبني ،وعلىأن إنكارالملائكةوإنكارالجن

 .2/00درءتعارضالعقلوالنقل:وانظر.3/21الجوابالصحيح".درعلىتغييرالعالميقبمشيئتهوقدرته،ولا
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 ________________________________________

 

في رأن عنها،وهوأنقصممنأرادأنيقر الدنيافقهاء،وأطباء،وهولموكلهذاكلاممنلايعرفالنبوة،بلهوأجنبي

ةعنغير.الفقهاء،والْطباءفاستدلبوجودالشعراء،علىوجوديعرفغيرالشعراء؛ بعدالنبو بلهذاالمثالأقرب؛فإن

ة،ورأواذكرالْنبياءقدشاع،الْنبياءأعظممنبعدالفقيه، هؤلاءمنأجهلالناسبالنبو والطبيبعنالشاعر،ولكن

لميعرفواالْ  .نبياءفأرادواتخريجذلكعلىأصولقوم
أرسطوكانقبلالمسيحبنحو:فإنقيل  .1ثلاثمائةسنةموسى،وغيرهكانواموجودينقبلأرسطو؛فإن

اغوت}:وأيضافقدقالاللهتعالى تنبواالط اج بدوااللهو ناع
سولاأ ثنافيكلأمةر بع لقد منهمو هدىاللهو فمنهممن من

اقبة ع كان واكيف فانظر ض وافيالْر ير ليهالضلالةفس ع قت بينح
}:،وقال2{المكذ إن او ير نذ او ير بش ق بالح لناك س ر

إناأ

لافيهانذير مةإلاخ
أ كلأمةقدجاءه؛3{من  .ارسول،فكيفلميعرفهؤلاءالرسل؟فهذايبينأن

 جوابانعنعدممعرفةالفلاسفةالْنبياء
 :عنهذاجوابان:قلت

كثيرامنهؤلاءلميعرفواالرسل؛كماقال:أحدهما نهم}:أن م  و
 __________

الاسكندربنفيلبسالمقدونيالتيوكانأرسطوقبلالمسيحبنحوثلاثمائةسنة،وهووزير:"قالشيخالإسلامرحمهالله1

".مشركايعبدهووقومهالْصنام،ولميكنيسمىذاالقرنينوهذاكان.تؤرخلهالتاريخالروميمناليهودوالنصارى

 .1/109ومنهاجالسنةالنبوية.2/31درءتعارضالعقلوالنقل:وانظر.1/312الجوابالصحيح

 .33سورةالنحل،الآية2

 .21سورةفاطر،الآية3

________________________________________ 

 

بين
اقبةالمكذ ع كان واكيف فانظر ض وافيالْر ير ليهالضلالةفس ع قت ح أخبارالرسولوأقوالهمعروفة،فلمتبق1{من

 .عندهم

تاللهلق}:أنهقالتعالى:الثاني مالهمفهو أع ان لهمالشيط ين فز قبلك من مم
لناإلىأ س ر

أ مد ليهماليو ،فإذاكانالشيطانقد2{و

:وأرسطولميأتإلىأرضالشام،ويقال.الْنبياءعندهم،فلميعرفوهازينلهمأعمالهم،كانفيهؤلاءمندرستأخبار

ال وعيسى،كانوايعرفونالْنبياء،لكنالمعرفةالمجملةلاتنفع؛كمعرفةقريش؛كانواقدسمعوابموسى،ذينكانواقبلهإن

 .وإبراهيمسماعامنغيرمعرفةبأحوالهم
معرفةأماأنهملايطلبون.الرسل1[به]أدركواالإسلاموهممنأكفرالناسبماجاءت3فهموأمثالهمالمشاؤون:وأيضا

فوه،أوحملوهعلىأصولهم:أخبارهم،وماسمعوه  .حر

منالمتفلسفةهممنهؤلاء فيها3[يعرف]لا2كانببلادفإذاكانهذاحالهؤلاءفيديارالإسلام،فماالظنبمن.وكثير

من ائص،يعرفذلكمنبخص0[الله]الآدميينخصهمشريعةنبي،بلطريقمعرفةالْنبياءكطريقمعرفةنوع

 .الْطباء،والفقهاءأخبارهم،واستقراءأحوالهم؛كمايعرف
 __________
 .33سورةالنحل،الآية1

 .33سورةالنحل،الآية2

 .سائرونفيالطريقوسموامشائينلْنهمكانوايمشونويلقوندروسهموهم.المشاؤونهمأتباعأرسطو3

 .11بأخبارالحكماءللقفطيصإخبارالعلماء:انظر

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .فيبلاد:فقط((ط))في2

 .تعرف((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي0

 ________________________________________
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 جنسالنبوةيثبتبأحوالالْنبياءالسابقين
ةوإثباتجنسهابماوقعفيالعالم؛منقصة تعالىفيالقرآنأمرالنبو رالرب نوحوقومه،وهودوقومه،ولهذاإنمايقر

قوماصدقوهم،وقوم1[فيذكر]وصالحوقومه،وشعيب،ولوط،وإبراهيم،وموسى،وغيرهم؛ .اكذبوهموجودهؤلاء،وأن

.وجودآثارهمفيالْرض3[ويتبين]،2منكذبهم؛فيعلمبالاضطرارحينئذثبوتهؤلاءويبينحالمنصدقهم،وحال

}:يقولاللهتعالى.لميكنرأىفيبلدهآثارهم،فليسرفيالْرض،ولينظرآثارهم،وليسمعأخبارهمالمتواترةفمن إن و

فق قوميكذبوك اهيمو مإبر قو ثمودو ادو ع منوحو قبلهمقو بت كذ ثمد ين كافر
لل ليت ىفأم موس كذب و ين مد اب ح أص و لوط

 من نكيرفكأين كان تهمفكيف ذ المةأخ ظ هي او ناه لك يةأه يدأفلمقر مش ر قص لةو معط بئر هاو لىعروش يةع او خ فهي

وافي ير يس لكن و ار مىالْبص بهافإنهالاتع معون يس ان آذ و
بهاأ قلون يع لهمقلوب فتكون ض التيفيالْر مىالقلوب تع

الص ند ماع يو إن هو د ع اللهو لف يخ لن و اب ذ بالع جلونك تع يس و لهادور ليت يةأم قر من كأين و نةمماتعدون س كألف بك ر

ير المص إلي تهاو
ذ المةثمأخ ظ هي  .1{و

}:لماأرادإنذارقومه2لفرعونولهذاقالمؤمنآ اف إنيأخ م  ياقو

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فتذكر((:خ))في1

 .121وشرحالطحاويةص.3/312-320،112-2/111الجوابالصحيح:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وتبيين((:خ))في3

 .11-12الآياتسورةالحج،1

الرجلإسرائيليا،ولكنهكانيكتمكان:ذكرالطبريرحمهاللهاختلافأهلالعلمفيهذاالرجلالمؤمن؛فقالبعضهم2

منآلفرعون،قدأصغىلكلامه،واستمعمنهماقاله،وتوقفإنه:وهوالصواب-وقالآخرون.إيمانهمنآلفرعون

 .قتلهعنقتلموسىعندنهيهعن
 .30-21/29جامعالبيان:انظر

________________________________________ 
 

مااللهير دهمو بع من الذين و ثمود ادو ع نوحو م بقو
أ ابمثلد ز الْح م ليو

ليكممث اع باديدظلم  .1{للع

،قالورقةبننوفل3،والنجاشي2ننوفلولهذالماسمعورقةب الذيكانيأتي1الناموسهذاهو:،وغيرهماالقرآن

 وقال.2موسى

 __________
 .31-30سورةغافر،الآيتان1

،ابنعمخديجةبنتخويلد2 صلىاللهعليهوسلمهوورقةبننوفلبنأسدبنعبدالعزىبنقصيالْسدي .زوجالنبي

صلىانقدكرهعبادةالْوثان،وطلبالدينفيالآفاق،وقرأك الكتب،وكانتخديجةرضياللهعنهاتسألهعنأمرالنبي

هذهالْمةالذيبشربهموسىوعيسىما:اللهعليهوسلم،فيقول  .أراهإلانبي

 .332-3/333الإصابةلابنحجر:انظر

لكلمنملكالحبش3 لقب  .فارسة؛مثللقبقيصرلمنملكالروم،وكسرىلمنملكالنجاشي

هنا صلىاللهعليهوسلم،وأحسنإلى.أصحمة:والمرادبالنجاشي .المسلمينالذينهاجرواإلىأرضهأسلمفيعهدالنبي

بلفتحمكة،وصلىعليهتوفيفيبلدهق.إليهمالمسلمينمشهورةوأخبارهمعهمومعكفارقريشالذينطلبوامنهأنيسلم

صلىاللهعليه  .وسلمصلاةالغائببالمدينة،وكبرعليهأربعاالنبي

 .1/10الإصابةلابنحجر:انظر

؛كماجزمبهالبخاريفيأحاديثالْنبياء:الناموس1 .صاحبالسر الخير،:الناموسوزعمابنظفرأن صاحبسر

ىبينهمارؤبةبنالعجاجأحدفصحاء.الجمهورولالصحيحالذيعليهوالْ.صاحبسرالشر:والجاسوس وقدسو

 .العرب
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كتاب،ولميقلعلىعيسى،مع"علىموسى:"وقوله.جبريلعليهالسلام:والمرادبالناموسهنا كونهنصرانيا؛لْن

صلىاللهعليهوسلموكذل.السلامموسىعليهالسلاممشتملعلىأكثرالْحكام،بخلافعيسىعليه  .كالنبي
ناموسعيسى،:ورقةيقولتارةكان:فعلىهذا.ناموسعيسى:علىأنهقدوردبإسنادين؛أحدهماحسن،والآخرضعيف

 .1/32فتحالباري:انظر.ناموسموسى:وتارة

.رسولاللهصلىاللهعليهوسلمإلى،كتاببدءالوحي،بابكيفكانبدءالوحي1/2رواهالإمامالبخاريفيصحيحه2

 .130-131،112،1/139والإماممسلمفيصحيحه

علماءالنصارىيقرنونبينولهذا.والقرآنأصلكالتوراة،وإنكانأعظممنها:"وقدقالشيخالإسلامرحمهاللهتعالى

إنهذاوالذيجاءبهموسىليخرج:معالقرآنالنصارىلماسموسىومحمدصلىاللهعليهوسلم،كماقالالنجاشيملك

:لهورقةبننوفل،وهومنأحبارنصارىالعربلماسمعكلامالنبيصلىاللهعليهوسلمقالوكذلك.منمشكاةواحدة

 .111-1/113الجوابالصحيح...".ولهذايقرنسبحانهبينالتوراةوالقرآن...إنهيأتيكالناموسالذييأتيموسى

 ________________________________________

 

 

هذاوالذيجاءبهموسى:النجاشي بماجاءبهموسى؛اعتبروابه،فكانعندهمعلم.2منمشكاةواحدة1[ليخرج]إن

 .ولولاذلكلميعلمواهذا
لماسمعتالقرآن،ولواإلىقومهممنذرين، من}وكذلكالجن لقالواياقو نز

ناكتاباأ مع اإناس قالمابين د دموسىمص بع من

تقيم مس يق ر إلىط و ق يهيهديإلىالح  .3{يد

ليكم}:ولماأرادسبحانهتقريرجنسماجاءبهمحمد،قال اع سولاشاهد لناإليكمر س إناأر ن و ع لناإلىفر س ر
كماأ

بيلا او ذ خ
ناهأ ذ سولفأخ الر ن و ع سولافعصىفر }:،وقالتعالى1{ر لىبشر لاللهع قالواماأنز هإذ ر قد ق روااللهح ماقد و

الذي لالكتاب أنز ءقلمن شي من ىللناس هد اءبهموسىنوراو لونه]ج ع 2[تج يس اط فون]قر تخ ا3[تبدونهاو كثير

تم علم همفيو ر اللهثمذ كمقل لاآباؤ لمواأنتمو  مالمتع
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لتخرج((:خ))في1

 .2/290-292،،203-1/201رواهالإمامأحمدفيالمسند2

 .إسحاق،وقدصرحبالسماعورجالأحمدرجالالصحيح،غيرابن(:20-3/21)وقالالهيثميفيمجمعالزوائد

الآيةالثلاثينمنسورةالْحقاف3  .هذانص

 .13-12سورةالمزمل،الآيتان1

 .علونهيج((:خ))في2

 .يبدونهاويخفون((:خ))في3

 ________________________________________
 

 

ىو أمالقر لتنذر يهو يد الذيبين دق كمص لناهمبار أنز اكتاب ذ ه و بون يلع هم ض و خ لهامن و  .1{ح

الجنس،وسعادةمناتبعه،وشقاءحتىيثبتوجودهذا2سالْنبياءابتداء؛كمافيالسورالمكيةفهوسبحانهيثبتوجودجن

 .منخالفه
 منأقربجنسالْنبياءيلزمهالإقراربنبوةمحمدصلىاللهعليهوسلم

الذيجاءبهأكملمماجاءبهجميع1عينهذاالنبي3[نبوة]ثم بجنسالْنبياء،كان.الْنبياءتكونظاهرة؛لْن فمنأقر

في أن فإذارأىنحوسيبويه،وطب.الدنيانحاة،وأطباء،وفقهاءإقرارهبنبوةمحمدفيغايةالظهور،أبينمماأقر

 .ونحوهم،كانإقرارهبذلكمنأبينالْمور،وفقهالْئمةالْربعة،2[أبقراط]

الغالبعلىعامتهم،أولعنادهوهومدإماأنيكونلجهلهبماجاءبه،وهوولهذاكانمننازعمنأهلالكتابفينبوةمح

 .حالطلابالرياسةبالدينمنهم
وابجنسالْنبياء،لميبقعندهمفيمحمدشك.والعربعرفواماجاءبهمحمد  .فلماأقر
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 __________

 .92-91سورةالْنعام،الآيتان1

المكي:المدنيعدةتعريفات،أشهرهاقيلفيتعريفالمكيو2 مانزلبعدالهجرة،وإن:والمدنيمانزلقبلالهجرة،:أن

 .كانبمكة
المكيخطاب،المقصودبه .كذلكبالنسبةإلىأهلالمدينة....أهلمكة-أوجلالمقصودبه-وقدرجحالزركشيأن

 .والتعريفالْولأظهر

 .191-1/110قرآنالبرهانفيعلومال:انظر

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لعلهنبوة:وفيالحاشية.ثبوت((:خ))كتبفي3

 .المقصودبهالإقراربنبوةنبينامحمدصلىاللهعليهوسلم1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بقراط((:خ))في2

________________________________________ 

 

ةمحمدبطريقالْولى؛وجميع إذكانوامنجنسواحد،مايذكرهاللهتعالىفيالقرآنمنقصصالْنبياء،يدلعلىنبو

تهأكمل  .1فينبغيمعرفةهذا،فإنهأصلعظيم.ونبو

لابدمنمتابعته،عرفوانبوته،وأنهفإنهملما.ولهذاجميعمشركيالعربآمنوابه،فلميحتجأحدمنهمأنتؤخذمنهجزية

متابعتهأولى  .أومتابعةاليهودوالنصارى،عرفواأن
عندهمكتابظنوااستغناءهمبه،وهؤلاءكان.بعضهمآمنبه،وبعضهملميؤمنجهلا،وعنادا:ومنكانمنأهلالكتاب

3لهكتاب،بخلافمنلميكن2[الهوى]فلميستقرئواأخبارمحمد،وماجاءبهخالينمن خال ر ؛فإنهنظرفيالْمريننظ

 .جاءبهمحمدعلىماجاءبهغيرهمنالهوى،فعرففضلما

إلارجحتدينالإسلام؛كماأمةلاكتابلهايعرضعليهادينالمسلمين،واليهود،والنصارى،1[توجد]ولهذالاتكاد

 .يجريلْنواعالْممالتيلاكتابلها
 __________
بنبوةمحمدصلىاللهعليهوسلم؛لْنهافيغاية1 بجنسالْنبياءيلزمهأنيقر وهذاالْصلمن.الظهوروالبيانفمنأقر

 .الطرقالتيبهاتعرفنبوتهصلىاللهعليهوسلم
 .121وشرحالطحاويةص.3/312-320،112-2/111الجوابالصحيح:وانظر

 ((.ط))،و((م))اأثبتمنوم.هوى((:خ))في2

 .2/2،1/230المللوالنحل:انظر.مثلالمجوس،والصابئة3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يوجد((:خ))في1

 ________________________________________

 

 

فيوجودكمالالجنس،وإننازعونوالمتفلسفةمناليونانوالهندم.1فأهلالكتابمقرونبالجنس،منازعونفيالعين

وامنهابمالايختص واببعضصفاتالْنبياء،فإنماأقر  .بالْنبياء،بلهومشتركبينهموبينغيرهمأقر

 .بالْنبياءالبتة2فلميؤمنهؤلاء

الْنبياء،والفلاسفة،قالت:فيقالولهذايذكرونمعهمذكرالجنسالخارجعنأتباعهم؛.3هذاهوالذييجبالقطعبه

 .1واليهود،والنصارىالمسلمون،:واتفقتالْنبياء،والفلاسفة؛كمايقال

 __________

 .مقرونبالْنبياءالسابقين،منكرونلنبوةنبينامحمدصلىاللهعليهوسلم1

 .الفلاسفة2

ينصرونه،ولاقوليتفقونعليهفيللفلاسفةمذهبمعينليس:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنمعتقدالفلاسفة3

الطبيعيات،والرياضيات،بلولافيكثيرمنالمنطق،ولايتفقونإلاالإلهيات،والمعاد،والنبوات،والشرائع،بلوفي

 .1/320جالسنةالنبويةمنها".بنيآدممنالحسياتالمشاهدة،والعقلياتالتيلاينازعفيهاأحدعلىمايتفقعليهجميع
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هؤلاءأصحابالتعاليم؛كأرسطووأتباعه،كانوا:"وقالأيضا مشركينيعبدونالمخلوقات،ولالكنالذيلاريبفيهأن

منهمفيالإلهيات،والنبوات،والمعاديعرفونالنبوات،ولاالمعادالبدني،وأناليهودوالنصارى منهاجالسنةالنبوية".خير

 .1/331

 .بياض((خ))يوجدفي1

 ________________________________________

 

 

 :وقالأيضارضياللهعنه]
 :وهذامنوجهين.نصرهمعلىقومهم:منآياتالْنبياء1[فصل

 :وهذاعلىوجهين.نصرالرسلعلىقومهم:ومنآياته
 همالوجهالْولبإهلاكالْمموإنجاءالرسلوأتباع

ولهذايقرناللهبين.ولوط،وموسىيكونبإهلاكالْمم،وإنجاءالرسلوأتباعهم؛كقومنوح،وهود،وصالح،وشعيب،:تارة

وإنماذكرقصةإبراهيمفيسورة.2يذكرمعهاقصةإبراهيمهذهالقصصفيسورةالْعراف،وهود،والشعراء،ولا

هذهالسورلميقتصرفيهاعلىذكرمنأهلكمنالْمم3فات،والصا2والعنكبوت،1،ومريم3الْنبياء  .؛فإن

 __________
 .قالرضياللهعنه...فصل:فقط((ط))في1

:وإهلاكفرعونوقومه؛قالتعالىذكراللهسبحانهوتعالىقصةإبراهيمعليهالسلامفيسورةالشعراءبعدقصةموسى2

نبأ} ليهم اتلع بدونو مهماتع قو قاللْبيهو
اهيمإذ  .00-39الآيتان.{إبر

}:قالتعالى3 المين كنابهع قبلو همن اهيمرشد ناإبر آتي لقد  .03،إلىآية21آيةسورةالْنبياء،.{إلخ...و

فيالكت}:قالتعالى1 كر اذ بدماو لمتع قاللْبيهياأبت
يقانبياإذ د ص اهيمإنهكان إبر نياب لايغ و ر لايبص و مع لايس

شيئا نك  .20،إلىآية12-11سورةمريم،الآيتان..{ع

بدو}:قالتعالى2 مهاع قاللقو اهيمإذ إبر لمونو كنتمتع لكمإن ير لكمخ اتقوهذ ،إلى13سورةالعنكبوت،الآية.{االلهو

 .20الآية

ا}:قالتعالى3 مهماذ قو قاللْبيهو
إذ ليم بس

بهبقل اءر ج
اهيمإذ تهلإبر يع ش من إن و بدون سورةالصافات،.{...تع

 .113،إلىآية12-13الآيات

 ________________________________________
 

 

إكرامهللأنبياء،وإنلميذكربلفيسورةالْنبياءكانالمقصودذكرالْنبياء،ولهذاسميتسورةالْنبياء؛فذكرفيها

ة}:لكلا،وذكرآخر2،وأيوب1قومهم؛كماذكرقصةداود،وسليمان احد أمةو ذهأمتكم ه ،وبدأفيهابقصة3{إن

2[أبو]إكرامهللأنبياءقبلمحمدوإبراهيم؛أكرمهمعلىاللهتعالى،وهوخيرالبرية،وهو؛إذكانالمقصودذكر1إبراهيم

يته}:فيسورةالْنعام؛بدليلقوله،وأيوبمنذريته0نوحولوط،لكنلوطمنأتباعه3[أبا]أكثرهم،إذليسهو ذر من و

أيوب و ليمان س و د او  .1{د

،وأنه9زكريا،وهبتهيحيىفذكراللهتعالىفيهاإنعامهعلىالْنبياءالمذكورينفيها؛فذكرفيهارحمته:وأماسورةمريم

 ورثنبوته،وغيرها
 __________

د}:قالتعالى1 ثو ر كمانفيالح يح
إذ ليمان س و د }:إلىقوله{او ينمن الشياط من و لك ذ ملادون ع ملون يع لهو يغوصون

ين افظ كنالهمح  .12-01سورةالْنبياء،الآيات.{و

بهأنيم}:قالتعالى2 نادىر إذ أيوب بنالهو تج فاس احمين مالر ح أر أنت و الضر ني س ضر سورة..{...فكشفنامابهمن

 .11-13الْنبياء،الآيتان

 .92سورةالْنبياء،الآية3
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قبل}:وهيتبدأمنقولهتعالى1 همن اهيمرشد آتيناإبر لقد  .03،إلىآية21منآية.{..و

 .أبو:والصحيح.أب((:ط))،و((م))،و((خ))في2

 .أبا:والصحيح.أب((:ط))،و((م))،و((خ))في3

بناله}:قالتعالى0 ه و كيمو الح يز ز ع
ال بيإنههو إلىر قالإنيمهاجر و

لهلوط يتهفآمن لنافيذر ع ج و قوب يع و اق ح إس

 ةلمن إنهفيالآخر نياو هفيالد ر ج
ناهأ آتي و الكتاب ةو الحينالنبو  .20-23سورةالعنكبوت،الآيتان.{الص

 .11سورةالْنعام،الآية1

 .عليهماالسلام:فقط((ط))في9

________________________________________ 

 

منتعليمالكتاب؛وهوالتوراة،؛وذكربدءخلقعيسى،وماأعطاهاللهتعالى1منعلمآليعقوب،وأنهآتاهالحكمصبيا

اللهتعالىجعلهمباركاأينماكان،وغيرذلك ة،وأن اللهتعالىوهبهوذكرقصةإبراهيم،وحسنخطابهلْبيه،وأن؛2والنبو

؛ثمذكرموسى،وأنهخصصهاللهتعالىبالتقريب3منرحمته،وجعللهلسانصدقعلياإسحاقويعقوبنبيين،ووهبه

قهوكأنه3؛وذكرإسماعيل،وأنهكانصادقالوعد2أخاه،وغيرذلك1[ووهبه]والتكليم، د واللهأعلممنذلكأوأعظمهص

 د ع اللهتعالىرفعهمكاناعليا؛0بهأباهمنصبرهعندالذبح،فوفىبذلكفيماو }:ثمقال.1وذكرإدريس،وأن الذين لئك أو

ليهم ماللهع  .9{أنع

 __________

يا}:قالتعالى1 كر هز بد ع بك متر ح رر }:إلىقولهعنيحيىعليهالسلام{كهيعصذك ميموت يو و لد مو ليهيو سلامع و

يا ح ميبعث يو  .12سورةمريم،منأولها،إلىآية.{و

قيا}:قالتعالى2 لهامكاناشر أه من انتبذت يمإذ فيالكتابمر كر اذ }:إلىقوله{و لك يذ مر ىابن يس الذيفيهع ق لالح مقو

ترون  .31،إلى13سورةمريم،الآيات.{يم

يقانبيا}:قالتعالى3 د ص اهيمإنهكان إبر فيالكتاب كر اذ }:إلىقوله...{و بنالهممن ه و و ق د ص ان لنالهملس ع ج متناو ح ر

ل  .20-11سورةمريم،الآيات.{ياع

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وهبه((:خ))في1

انب}:قالتعالى2 ج يناهمن ناد سولانبياو ر كان لصاو مخ ىإنهكان فيالكتابموس كر اذ بناهنجياو قر الْيمنو ور
الط

نبياو ارون اهه خ
متناأ ح ر بنالهمن ه  .23-21سورةمريم،الآيات{و

سولانبيا}:قالتعالى3 ر كان دو ع الو ادق ص يلإنهكان ماع فيالكتابإس كر اذ انظرتفسير210مريم،الآيةسورة.{و

 .3/122ابنكثير

ليا}:لتعالىقا1 ناهمكاناع فع ر يقانبياو د ص إنهكان يس ر إد فيالكتاب كر اذ  .20-23مريم،الآيتانسورة.{و

 .1/93والنهايةلابنكثيروالبداية.12وانظرأقوالالعلماءفيمعنىرفعهعليهالسلامفيأعلامالنبوةللماورديص

 .21سورةمريم،الآية9

________________________________________ 

 

والجهاد،وذكرفيهاحسنالعاقبةفإنهذكرفيهاامتحانهللمؤمنين،ونصرهلهم،وحاجتهمإلىالصبر:وأماسورةالعنكبوت

 .1لهعلىقومهمنالنمطالْول،ونصرةاللهلمنصبر،وعاقبةمنكذبالرسل؛فذكرقصةإبراهيملْنها

}:وكذلكسورةالصافاتقالفيها ين نافيهممنذر
ل س أر لقد و لين الْو ثر أك لقبلهم ض لقد ينو ر اقبةالمنذ ع كان كيف {فانظر

لبواوذلوا،.2 ولهذاذكرفيهاقصةإلياس،ولميذكرهافي.نهمأهلكواوإمابكووهذايقتضيأنهاعاقبةرديئة؛إمابكونهمغ

ين}:قومه،بلقالغيرها،ولميذكرهلاك لص باداللهالمخ إلاع رون ض لمح بوهفإنهم
.3{فكذ أن ي اللهتعالىوإلياسقدرو

إلياسلم1رفعه  ،وهذايقتضيعذابهمفيالآخرة؛فإن

 __________
لمون}:قالتعالى1 كنتمتع لكمإن ير لكمخ اتقوهذ بدوااللهو مهاع قاللقو اهيمإذ إبر  .13سورةالعنكبوت،الآية.{و

 .03-01سورةالصافات،الآيات2
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 .121-120سورةالصافات،الآيتان3

:فذكرعنابنمسعود،وقتادة،ومحمدبنإسحاق،والضحاكاختلففيإلياس،1 :وقيل.إلياسهوإدريسأن إلياسنبي

ثمدعااللهعليهم،فحبسعنهمالقطرثلاثسنين،ثمسألوهأنبعثإلىبنيإسرائيلبعدمهلكحزقيل،فعبدواالْصنام،

أخبثمافدعااللهتعالىلهمفجاءهمالغيث،فاستمرواعلىووعدوهالإيمانبهإنهمأصابهمالمطر،يكشفذلكعنهم،

إلىمكانكذاوكذا،فمهماجاءهفليركبه،كانواعليهمنالكفر،فسألاللهأنيقبضهإليهفيريحهمنهم،فأمرإلياسأنيذهب

نهلذةالمطعموالمشرب،وطارتعالىالنور،وكساءالريش،وقطععفجاءتهفرسمننار،فركب،وألبسهالله.ولايهابه

 .إنسياملكيا،أرضياسماويافيالملائكة،فكان
وقالابنكثير.20-3/19العظيموتفسيرالقرآن.00-12/03والجامعلْحكامالقرآن.91-23/91جامعالبيان:انظر

 .بصحتهأهلالكتاب،واللهأعلمهكذاحكاهوهببنمنبهعن:رحمهاللهفيآخرالقصة
 .2/2،،313-1/311وكذاالبدايةوالنهاية.19أعلامالنبوةللماورديص:وانظرفيرفعهعليهالسلام

________________________________________ 

 

لم2وبعدنوح.بعذابالاستئصالمنبنيإسرائيل،وبعدموسىلميهلكالمكذبين1يقمفيهم،وإلياسالمعروفبعدموسى

أنهمأهلكوا،كماذكرذلكعن3لميذكرقطعنقومإبراهيموقدبعثفيكلأمةنذيرا،واللهتعالى.يهلكجميعالنوع

 .النار،فجعلهااللهعليهبرداوسلاما،وأرادوابهكيدا،فجعلهماللهالْسفلينالْخسرينغيرهم،بلذكرأنهمألقوهفي
 :وفيهذا

 إظهاربرهانالنبيبالحجةوالعلموالقدرةالوجهالثاني

وهذامنجنس.]أذلهمونصره؛حيث1[بالقدرة]ظهوربرهانه،وآيته،وأنهأظهرهعليهمبالحجةوالعلم،وأظهرهأيضا

 .2[قتلعدوهالمجاهدالذيهزمعدوه،وتلكمنجنسالمجاهدالذي

قومهمحتىهلكوا،فلميوجدوأولئكالرسللميزالوامقيمينبينظهراني.هموإبراهيمبعدهذالميقمبينهم،بلهاجروترك

 .العذابالنازلفيحققومإبراهيمسببالهلاك؛وهوإقامتهفيهم،وانتظار
 .وهكذامحمدمعقومهلميقمفيهم،بلخرجعنهم،حتىأظهرهاللهتعالىعليهمبعدذلك

 الخليلانهماأفضلالرسل

 .حصلالمقصود3[الدعوة]وإبراهيمأفضلالرسلفإنهمإذاعلمواومحمد

 __________
 .عليهالسلام:فقط((ط))في1

 .عليهالسلام:فقط((ط))في2

 .عليهالسلام:فقط((ط))في3

 .بالقدوة:فقط((ط))في1

رفي2  ((.خ))مابينالمعقوفتينمكر

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))ليسفيمابينالمعقوفتين3

________________________________________ 

 

 .منيتوببعدذلك؛كماتابمنقريشمنتاب1وقديتوبمنهم

فيهلاكقومه،لابالدعاء،ولا:2وأماحالإبراهيم ع  .بالمقام،ودوامإقامةالحجةعليهمفكانتإلىالرحمةأميل،فلميس

ى}:وقدقالتعالى ح لتنافأو فيم لتعودن ناأو ض أر نكممن ج ر والرسلهملنخ فر ك قالالذين و المين الظ لنهلكن بهم إليهمر

دهم بع من ض كننكمالْر لنس  .3{و

 .1[فعوقبوا]كنبيهموكانكلقوميطلبونهلا

بعدذلكمايستحقونبهالعذاب؛عليهبرداوسلاما،ولميفعلوا2[تعالى]وقومإبراهيمأوصلوهإلىالعذاب،لكنجعلهالله

 .بهالحكمةوالمصلحة؛كمافيالعقوباتالشرعية3[تحصل]إذالدنياليستدارالجزاءالتام،وإنمافيهامنالجزاءما

حقه،ولميهلكأعداءه،بل،وجعلصورةالهلاكنعمةفي0منأرادأعداؤهمنأتباعالْنبياءأنيهلكوهفعصمهاللهف

 .1أخزاهم،ونصره؛فهوأشبهبإبراهيم
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 __________

 .منأقوامالْنبياءعليهمالسلام1

 .عليهالسلام:فقط((ط))في2

 .11-13سورةإبراهيم،الآيتان3

 .إلاعوقبوا((:ط))،و((م))في1

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يحصل((:خ))في3

منأتباعالْنبياءمنيريدأعداؤهأنيهلكوه،ويعصمهالله:العبارةفيهالبس،ومعناها0  .منهمأن

وجعلصورةالهلاكنعمةفيمنأرادأعداؤهإهلاكه،وعصمهالله،:ومعناه.جوابالشرط(:راهيمفهوأشبهإب:)جملة1

 .حقه،وأخزىأعداءه،فهوأشبهبإبراهيمعليهالسلام
________________________________________ 

 

صلى]فهوأشبهبحالمحمداقبةله،وإذاعصمهمنكيدهم،وأظهرهحتىصارتالحرببينهوبينهمسجالا،ثمكانتالع

محمداسيدالجميع1[اللهعليهوسلم  .؛كماأنإبراهيمخليله3الله،وهوخليل2؛فإن

 .غيرهماهماأفضلالجميع،وفيطريقتهمامنالرأفةوالرحمة،ماليسفيطريقة:1والخليلان

 حكمةالربتعالىفيعقوبتهلكلقومبمايناسبهم
 .ميذكراللهعنقومإبراهيمديناغيرالشرك،وكذلكعنقومنوحول

 .فذكرعنهمالتجبر،وعمارةالدنيا:وأماعاد
 __________

 ((.ط))مابينالمعقوفتينلايوجدفي1

أخرجه".وأولمشفعشافع،أناسيدولدآدميومالقيامة،وأولمنينشقعنهالقبر،وأول:"قالصلىاللهعليهوسلم2

.2201تفضيلنبيناصلىاللهعليهوسلمعلىجميعالخلائق،رقم،كتابالفضائل،باب1/1012الإماممسلمفيصحيحه

 .2/210المسندوالإمامأحمدفي

لإماممسلمفيوا.3310رقمأخرجهالإمامالبخاريفيصحيحه،".أناسيدالناسيومالقيامة:"وقالصلىاللهعليهوسلم

 .191صحيحه،رقم

وابنماجهفيسننه.111،3/2مسندهأخرجهالإمامأحمدفي".أناسيدولدآدم،ولافخر:"وقالصلىاللهعليهوسلم

 .،كتابالزهد،بابذكرالشفاعة2/1110

اللهاتخذنيخليلاكمااتخذإبراهيمخليلا:"قالصلىاللهعليهوسلم3  .232مسلمفيصحيحهرقمرجهالإمامأخ".إن

لة:"وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله العبوديةلله،ومنالربسبحانههيكمالالمحبةالمستلزمةمنالعبدكمال:الخ

إذالخلةلالهصلىاللهعليهوسلممنأهلالْرضخليل؛ولهذالميكن....كمالالربوبيةلعبادهالذينيحبهمويحبونه

 :المعنىفإنهكماقيلفي.تحتملالشركة
 .قدتخللتمسلكالروحمنيوبذاسميالخليلخليلا

 .1/209-219وانظرالشفاللقاضيعياضفيالفرقبينالمحبةوالخلة.121العبوديةلابنتيميةص

 .إبراهيم،ومحمدصلىاللهعليهماوعلىآلهماوسلم1

________________________________________ 

 

عاد،وإنماأهلكهملماعقرواذكرعنهمالاشتغالبالدنياعنالدين،لميذكرعنهممنالتجبرماذكرعن:1وقومصالح

 .الناقة
}فذكرعنهمالظلمفيالْموال،معالشرك؛:وأماأهلمدين تأمرك لاتك أص يب أقالواياشع أن ناأو بدآباؤ مايع نترك ن

النامانشاء و لفيأم  .2{نفع

يدلعلىأنهملميكونوامشركين،وهذا.وقوملوطذكرعنهماستحلالالفاحشة،ولميذكروابالتوحيد،بخلافسائرالْمم

 .3شد؛إذليسفيذلكتدين،بلشريعلمونأنهشرعقوبتهمأوكانت.وإنماذنبهماستحلالالفاحشة،وتوابعذلك
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قومنوحأغرقهمإذ ،وعقوبتهلكلقومبمايناسبهم؛فإن يرجىوهذهالْمورتدلعلىحكمةالرب  .لميكنفيهمخير
 __________

 .عليهالسلام:فقط((ط))في1

 .10سورةهود،الآية2

}:فاتقبيحة؛منهاصفةالعدوانعلىحدودالله،فقالتعالىوقدوصفهماللهتعالىبص3 المين الع من ان ر ك الذ أتأتون

ادون مع اجكمبلأنتمقو و أز بكممن لكمر لق ماخ تذرون  .133-132سورةالشعراء،الآية.{و

إ}:ووصفهمبالجهل،قالتعالى
مأ أنتمقو بل اء النس دون ةمن الشهو الرج تون

هلوننكملتأ  .22سورةالنمل،الآية.{تج

بل}:ووصفهمبالإسراففيالشهوات،قالتعالى اء النس دون ةمن الشهو الرج تون
لتأ فإنكم ر ممس نتمقو

سورة.{ونأ

 .11الْعراف،الآية

فيناديكمالمنكر}:وقالتعالى تأتون بيلو الس عون تقط الو ج الر تون
إنكملتأ

 .29العنكبوت،الآيةسورة.{أ

احشة،ومنجهةالشرك،ومنالفوكانواكفارامنجهات؛منجهةاستحلال:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنقوملوط

والتكذيبمشتركبينهموبينغيرهم،والذياختصوابهالفاحشة،فلهذاجهةتكذيبالرسل؛ففعلواهذاوهذا،ولكنالشرك

منالقرآنتفسيرآياتأشكلت".تخصهم،لميعاقبغيرهمبمثلها،وجعلجنسهذهالعقوبةهوالرجمعوقبواعقوبة

 .1/391

________________________________________ 

 

 فيآياتالْنبياءوبراهينهمفصل 

 معنىآياتالْنبياء
 .هيالْدلةوالعلاماتالمستلزمةلصدقهم1[و]

 الدليلمستلزمللمدلول
.ققهتحققالمدلوليلزممنتحوالدليللايكونإلامستلزماللمدلولعليهمختصابه،لايكونمشتركابينهوبينغيره؛فإنه

الشيء،ومععدمه،لايكوندليلاعليه،بلالدليلمالايكونإلامعالمدلولانتفىهو؛فمايوجدمعوجود2[انتفى]وإذا

جدمع.وجوده ة،بلدليلهامايلزممنوجودهفماو ةتارة،لميكندليلاعلىالنبو ةتارة،ومععدمالنبو  .هاوجودالنبو
 اضطرابالناسفيدليلالنبوة

بها،وهوالخارقللعادة:وهنااضطربالناس،فقيل يختص ؛لاساحر،ولاكاهن،فلايجوزوجوده.دليلهاجنس لغيرنبي

 ؛كما3ولاولي

 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.اءانتف((:خ))في2

لي3  .303المصباحالمنير.المؤمنوليالله:فيقال.بمعنىمفعولفيحقالمطيع:الو

العداوة:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله البغض:وأصلالعداوة.والقربالمحبة،:وأصلالولاية.والولايةضد

الو:وقدقيل.والبعد سميوليامنموالاتهللطاعات؛إن  .والْولأصح.أيمتابعتهلهالي
اللههوالموافق،المتابعلهفيمايحبهويرضاه،ويبغضه....القريب:والولي ويسخطه،ويأمربهوينهىعنه،فإذاكانولي

 .10-9اءالشيطانصوأوليالفرقانبينأولياءالرحمن...".كانالمعاديلوليهمعادياله

________________________________________ 

 

 .،وغيره3؛كابنحزم2[وغيرهم]،1يقولذلكمنيقولهمنالمعتزلة

 قولالْشاعرة
ة،والتحديبمثله:وقيل فيالسحر،والكرامة؛كماوهذا.بلالدليلهوالخارقللعادة،بشرطالاحتجاجبهعلىالنبو منتف

 .،وغيرهما3،وأبييعلى2أبيبكر؛كالقاضيين1قولذلكمنيقولهمنمتكلميأهلالإثباتي

 كتابالباقلاني:البيان
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والكرامات،والحيل،والكهانات،فيالفرقبينالمعجزات،1الكلامفيذلك،فيكتابهالمصنف0وقدبسطالقاضيأبوبكر

 .9والسحر،والنيرنجيات

 __________

 .12/119انظرالمغنيفيأبوابالتوحيدوالعدلللقاضيعبدالجبار1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 .1/33انظرالمحلىلابنحزم3

 .يعنيالْشاعرة1

والمواقففي.312-300صوينيوالإرشادللج.112،102أصولالدينللبغداديص:وانظرقولهمفيالمعجزة،في

 .2/11وشرحالمقاصدللتفتازاني.339علمالكلامللإيجيص

.313-312الإرشادللجوينيص:وانظر.13-19،20-19وانظركلامهفيكتابهالبيانص.سبقتترجمته.الباقلاني2

 .310-339للإيجيصوالمواقف.101-100وأصولالدينللبغداديص

 .سبقتترجمته3

 .الباقلاني0

 .المكتبةالشرقيةببيروت،في1921طبعهذاالكتابأولمرة،ونشرهالْبرتشرديوسفمكارثياليسوعيعام1

نج9  .أخذكالسحر،وليسبه،وإنماهوتشبيه،وتلبيس:بالكسر-النير

 .232والقاموسالمحيطص.2/303اللسان:انظر

________________________________________ 
 

 ..سببالغلطعندالمعتزلةوالْشاعرةفيدليلالنبوة
دكونهخارقاللعادةهوالوصفالمعتبر1[وهؤلاء]وهؤلاء  .جعلوامجر

بينأنيقال أنيكونخارقاللعادة،وبينأنيقال:وفرق الْوكونهخارقاللعادةهو:لابد ليجعلهشرطالاالمؤثر؛فإن

 .موجبا،والثانييجعلهموجبا
بينأنيقال ،وبينأنيقال:وفرق حيايوجبأنيكونعالماكونه:العلم،والبيان،وقراءةالقرآن،لايكونإلامنحي

 .قارئا
 .ومنهنادخلالغلطعلىهؤلاء

 ليسفيالكتابوالسنةلفظالمعجزةوخرقالعادة
،2المعجز،وإنمافيهآياتوبراهينفيالكتابوالسنةتعليقالحكمبهذاالوصف،بلولاذكرخرقالعادة،ولالفظوليس

 .وذلكيوجباختصاصهابالْنبياء
 __________

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينساقطمن1

أدلعلىالمقصودمنلفظذاسميتبهاآياتالْنبياءكانتوهذهالْلفاظإ:)قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2

؛(البرهان)،و(البينة)،و(الآية)الكتابوالسنة،وإنمافيهلفظموجودافي(المعجزات)ولهذالميكنلفظ.المعجزات

بك}:موسىعليهالسلامكماقالتعالىفيقصة ر من انان ه بر انك وقال.فيالعصا،واليد[32سورةالقصص.]{..فذ

بكم}:تعالىفيحقمحمدصلىاللهعليهوسلم ر من هان اءكمبر ج قد لناإليكمنورامبيناياأيهاالناس نز
أ سورة.]{و

 [.....(.101النساء،آية

الآياتالنبويةتسمىبراهين،ثمقالرحمهثمذكررحمهاللهالآياتالقرآنيةالدال وأمالفظالآياتفكثيرفي:)اللهةعلىأن

}:ثماستشهدبآياتكثيرة،منهاقوله(...القرآن لقد بيناتو آيات ع  [...101سورةالإسراء،آية.]{آتيناموسىتس

والكراماتلشيخالإسلامرحمهاللهوانظرقاعدةفيالمعجزات.119-2/112انظرالجوابالصحيحلمنبدلدينالمسيح

 .0ص

 ________________________________________
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 شرطالمعجزةعندالْشاعرة

،ولاللإنس؛بأنيكومقدورةللملائكة،ولا1[تكون]أنلايقدرعليهاإلاالله،لا:فقالوافيشرطها:وأيضا نجنسهاللجن

 .العصاحية؛كإحياءالموتى،وقلب2ممالايقدرعليهإلاالله

المغرب،والكلامالمخلوقالذيوإذاكانتمنأفعالالعبادلكنهاخارقةللعادة؛مثلحملالجبال،والقفزمنالمشرقإلى

 :يقدرعلىمثلهالبشر،ففيهلهمقولان
ذلكيصحأنيكونمعجزة:أحدهما  .أن

 .2عنقدرتهالمعتادة1[خارجة]فيهقدرة3[يخلق]أنالمعجزةإنماهيإقدارالمخلوقعلىذلك؛بأن:والثاني

 مناقشةالباقلانيفيتعريفالمعجزة

 .0[أبييعلى]،ومناتبعه؛كالقاضي3وهذااختيارالقاضيأبيبكر

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في1

 .20،19،1البيانللباقلانيص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خلق((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خارقة((:خ))في1

رعلىجنسهااللهتعالىلايقدأكثرالمعجزاتمنأفعال:قالأصحابنا:"-منالْشاعرة-وقالعبدالقاهرالبغدادي2

حية،وفلقالبحر،وإمساكالماءفيالهواء،وتشققالقمر،غيره؛كإحياءالْموات،وإبراءالْكمه،والْبرص،وقلبالعصا

ومنهاماهوخلقللهاختراعاوكسبالصاحبالمعجزة؛.منبينالْصابع،ونحوذلكوإنطاقالحصى،وإخراجالماء

لسانالْعجميإلىالسماء،وعلىقطعالمسافةالبعيدةفيالساعةالقصيرة،وعلىإطلاقإنساناعلىالطفركإقداره

شرحالمقاصدللتفتازاني:وانظر.103-100أصولالدينللبغداديص".بالعربية،ونحوذلك،ممالميجرالعادةبه

 .309-301والإرشادللجوينيص.2/10

 .31،23،20،11-12كتابهالبيانص:انظر.الباقلاني3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينساقطمن0

________________________________________ 

 

تقعفيهشبهةإذكانالجنسوظنواأنهذايوجبطردقولهمأنهالاتكونمقدورةلغيرالله،بخلافالقولالْول؛فإنه

 .رقهوالكثيرالخارجعنالعادةوإنماالخا.معتادا
 الفرقبينالمعجزةوغيرهاعندالْشاعرة

العادةفيقدرته،حتى ق ر ،فإنهإذاكانقادراعلىاليسير،فخ جعلهقادراعلىالكثير،وهذاالفرقالذيذكرهضعيف

.نالعادة؛كماخرقتبفعلخارجعنالقدرةخارجةعفجنسالقدرةمعتادمثلجنسالمقدور،وإنماخرقتالعادةبقدرة

لمقدورها، القدرةخلق خلق  .والقدرةعندهمعالفعل،فلافرقوعندهأن

المعجزةلاتكونإلامقدورةللرب،لاللعباد:وهذاالقول،وهو منأهل:أن ،والمثبتةللقدر،1الكلام؛منالقدريةقولكثير

 .وغيرهم
 علىامتناعأنتكونهذهالخوارقلغيراللهدليلالْشاعرة

والْبرص،وإحياءالموتى،ونحوذلكإبراءالْكمه،:ثمإنهملماطولبوابالدليلعلىأنهلايجوزأنتقدرالعبادعلىمثل

القابلللشيءلاي)فيالدلالةعلىمماذكرواأنهيمتنعأنيكونمقدورالغيرالله،اعتمدوا ،فلو(خلوعنهوعنضدهأن

جازأنيكونالعبدقادرا  علىهذهالْمور،لوجبأنلايخلومنذلكومنضده؛وهوالعجز،أوالقدرةعلىضد
 __________

العبديخلقفعلنفالقدريةالنفاةهمالذينينفونالإرادةعناللهتعالى،.القدريةمنالْلفاظالمشتركة1 .فسهويقولونبأن

 .وهذاالمعروفمنمعتقدالمعتزلةفيالقدر
 .والقدريةالمثبتةالذينيجعلونالعبدمجبوراعلىأفعاله

بالقدرقدريةأيضا،والتسميةعلىوكذلكتسمىالجبريةالمحتجون.وسمواقدريةلإنكارهمالقدر:"قالشارحالطحاوية

 .09شرحالطحاويةص".الطائفةالْولىأغلب
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 :وقدقسمشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهالقدريةإلىثلاثةأصناف

 .والقدريةالإبليسية-3.والقدريةالمجوسية-2.القدريةالمشركية-1

 .231-1/223مجموعالفتاوى:انظر

________________________________________ 
 

 :ذلكالفعل؛كمايقولونهفيفعلالعبد
 تعندالْشاعرةهيماتعجزقدراتالعبادعنهاالمعجزا

ه أنيكونعاجزا،أوقادراعلىضد  .إنهإذالميقدرعلىالفعل،فلابد

لايخلومنالقدرة،أوالعجز،:فيقول،والقدرةعندهلاتصلحللضدين؛كالْشعرية،1هذااحتجاجمنيقولالقدرةمعالفعل

 .فهذهمقدمة
منأنفسناعجزاعنإبراءالْكمه،والْبرص،وإحياء:الثانيةوالمقدمة الموتى،ونحوهذهالْمور،لكناغيرونحنلانحس

لايكونالشيءعاجزاإلاعمايصحأنيكونقادراعليه،:يقولونوهؤلاء.قادرينعليها،ولايجوزأننقدرعليها

أن] أنيكونعاجزاعنه2[هيكونقادراعليبخلافمالايصح معجزات؛لاينبغيأنتسمىهذه:ولهذاقالوا.،فلايصح

اللهأعجزالعبادعنها،وإنمايعجزالعبادعمايصحقدرتهم ذلكيقتضيأن كلامالقاضيأبيبكر،ومن3هذا.عليهلْن

 .1وافقه

 ردشيخالإسلامعليهم
بينالمعجزةوغيرهامبنياعلىفكيفيجوزأنيكونالفرق.علىواحدةمنهاحجةوكلاالمقدمتيندعوىمجردةلميقم

 مثلهذاالكلامالذي
 __________
 .220-219والإرشادللجوينيص.13التمهيدللباقلانيص:انظر.هذاقولالْشاعرة1

:كمايقولهأهلالسنةوالجماعةلقدرةتكونمعالفعل،لاا:ويقصدشيخالإسلامرحمهاللهبهذاالكلامأنيبينأنهميقولون

القدرةتكونقبلالفعل،ومعالفعل ومجموعالفتاوى.9/211-212،،32-1/30العقلوالنقلدرءتعارض:انظر.أن

 .12وشرحالطحاويةص.11/102-103،10/32،301-303،292-290،1/129-130

 ((.ط))،و((م))،وماأثبتمن((خ))منمابينالمعقوفتينساقط2

 .وهذا:فقط((ط))في3

 .12-1البيانللباقلانيص:انظر1

 ________________________________________
 

 

 .فكيفإذاكانباطلا.ينازعهفيهأكثرالعقلاء،ولوكانصحيحالميفهمإلابكلفة،ولايفهمهإلاقليلمنالناس
 .بقلوبهموالذينآمنوابالرسللمارأوه،وسمعوهمنالآيات،لميتكلموابمثلهذاالفرق،بلولاخطر

 متأخرواالْشاعرةحذفواالقيدالذيوضعهالمتقدمون

حذفواهذاالقيد؛وهوكون،وغيرهم3،والآمدي2،والرازي1ولهذالمارأىالمتأخرونضعفهذاالفرق؛كأبيالمعالي

كلحادث،فهو:المعجزةمماينفردالباريبالقدرةعليها،وقالوا  مقدور
 __________

،الملقبإمامالحرمين1 .المتأخرينمنأصحابالشافعيأعلم.هوعبدالملكبنعبداللهبنيوسفالجوينيالشافعي

ويعتبرمنأعلامالْشاعرةكان.علىعقيدةأهلالتفويضالنظاميةوألفالعقيدة.متفننفيالعلوممنالْصولوالفروع

 .،ودفنبنيسابور?101وتوفيسنة،?119مولدهسنة

:وموقفابنتيميةمنالْشاعرة،3/321وشذراتالذهب.3/130ووفياتالْعيان.12/121البدايةوالنهاية:انظر

 .2/302
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الفارسية،وكانواعظابارعابهاكانيحسن.رازي،الإمامالمفسرهومحمدبنعمربنالحسنالتيميالبكريال2

وهومنعلماءالْشاعرة،وممن.ولهمؤلفاتعديدة.الكريمفيتفسيرالقرآن((مفاتيحالغيب))لهكتاب.وبالعربيةأيضا

لد سنةخلطواالكلامبالفلسفة،و  .?303،وتوفيفيوهرانسنة?211فيالري

:الإسلامابنتيميةمنالْشاعرة،وموقفشيخ0/203والْعلام.2/21وشذراتالذهب.1/2111وفياتالْعيان:ظران

 .2/332

كانحنبليا،ثمصار.سيفالدينالفقيهالْصولي،الملقب.هوأبوالحسنعليبنأبيعليبنمحمدبنسلمالتغلبي3

كانحسن:قالعنهابنكثير.بالفلسفة،لهنحومنعشرينمؤلفاوممنخلطواالكلامويعتبرمنعلماءالْشاعرة،.شافعيا

أنهليسلغالبهاالْخلاق،سليمالصدر، .صحةكثيرالبكاء،تكلموافيهبأشياء،اللهأعلمبصحتها،والذييغلبعلىالظن

لدسنة  .?331،وماتسنة?221و

،وموقفشيخ0/122ومعجمالمؤلفين.2/111وشذراتالذهب.13/110البدايةوالنهايةو.3/293وفياتالْعيان:انظر

 .2/309:الإسلاممنالْشاعرة

 ________________________________________

 

 

للعادةقدفالاعتباربكونهاخارقة،وأفعالالعبادهيأيضامقدورةللرب،وهوخالقها،والعبدليسخالقالفعله؛1للرب

ة،وتحدىبمثلها،فلميمكنأحدا  .معارضةهذهالقيودالثلاثة،وحذفواذلكالقيداستدلبهاعلىالنبو
 كلامالباقلانيفيالفرقبينالمعجزوالسحر

المعجزاتيمتنعدخولهاتحتقدرالعبادلا مايستدلبهعلىأن .لقدريةيصحعلىأصولاوزعمالقاضيأبوبكرأن

القولفيذلكبكلاميصحبعضهدونبعض؛كعادتهفي هوالفرقبينالمعجزات،:،ثمجعلهذاالفرق2أمثالذلكوبسط

مثلهوأماعلىقولناإنالمعجزلايكونإلامنمقدوراتالقديم،وممايستحيلدخوله،ودخول:وبينالسحر،والحيل؛فقال

انكذلك،استحالأنيفعلأحدمنالخلقشيئامنمعجزاتتحتقدرالعباد،فإذاك الرسل،أوماهومنجنسها؛لْن

 .3دونمايستحيلكونهمقدورالهالمحتالإنمايحتالويفعلمايصحدخولهتحتقدرته،

3أنيكونفي2القائلونبأنهيجوز1وأما:"قال ر باد،وإنلميقدرواعلىالعمعجزاتالرسلمايدخلجنسهتحتقد

 السحريمكن1حيلةولاشيءمنقدعلمناأنهلا:يقولون0كثيره،ومايخرقالعادةمنه،فإنهم

 __________

 .322،319الإرشادللجوينيص:انظر1

 .00-33البيانللباقلانيص:انظر2

 .03-02البيانللباقلانيص:انظر3

 .فأما:فيالبيان1

 .قديجوز:فيالبيان2

 .من:فيالبيان3

 .فإنهمأيضا:فيالبيان0

 .في:فيالبيان1

________________________________________ 

 

فر]السماء،2إلىفعلالصعودفي1أنيتوصلبهالساحر،والمشعبذ 2[وقفز.]1إلىالمغربمنالمشرق3[والط

 .9"1ساحر0[سحر]أمرلايتمبحيلةمحتالولا3هذا:والمشيعلىالماء،وحملالجبالالراسياتالفراسخالكثيرة،

السحرلايكونإلاتخييلا،لاحقيقةله،وذكرأقوال:وتكلمعلىإبطالقولمنقال ]العلماءإن والآثارعنالصحابةبأن

احريقتلبسحره  ،10الس

.العين؛أييرىماليسلهحقيقةيرىالإنسانمنهالشيءبغيرماعليهأصلهفيرأي.اللعببخفة:الشعبذة،والشعوذة1

 .والمشعبذهوالمشعوذ

 .120والقاموسالمحيطص.1/311والمصباحالمنير.3/192لسانالعرب:انظر
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 .إلى:فيالبيان2

 .ولاقفز((:ط))،و((م))في3

ام،فيقالالنظريةالتيتخالفالعقل،:وعرفبينالمتكلمين.والوثوبفيارتفاعهوالقفز،:والطفر :والتياشتهربهاالنظ

 .2انظرالقاموسالمحيطص.طفرةالنظام

 .وسيأتيمعنىالطفرةعندالنظام

 .منالشرقإلىالغرب:فيالبيان1

 .ولاطفر((:ط))،و((م))في2

 .ذازعمواه:فيالبيان3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي0

 .لايتمبحيلةساحرولامحتال:فيالبيان1

 .03البيانللباقلانيص9

 :ومنآثارالصحابةالدالةعلىقتلالساحر10

 __________

فقتلنافييومواحدثلاث:قالالراوي((.اقتلواكلساحر:))قولعمربنالخطابرضياللهعنهقبلموتهبسنة-1

 .سواحر

انظرتيسيرالعزيزالحميدص.حسنإسناده:،وقالعنهالشيخسليمانبنعبداللهآلالشيخ132-3/131أخرجهأبوداود

 .391-392

صلىاللهعليهوسلمقتل-2 حفصةزوجالنبي سحرتها،وقدكانتدبرتها،فأمرتتجاريةلهاومارواهالإماممالكمنأن

 .2/101موطأمالك.بهافقتلت

".رأسه،فجاءجندبالْزديفقتلهكانعندالوليدرجليلعب،فذبحإنساناوأبان:"ومارواهالبخاريفيتاريخهالكبير-3

 .222صالتاريخالكبيرللبخاري،القسمالثانيمنالجزءالْول،

 .1/131هذهالآثارفيأضواءالبيان:وانظر

 ________________________________________
 

 

 3ثمقال.]2أنهيقتلحداعندأكثرهم،وقصاصاعندبعضهم1[وقول

 __________
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .10-01البيانللباقلانيص:انظر2

 .الْربعةعلىقتلالساحركفراإذاتضمنسحرهالكفروقداتفقالْئمة
، أماأبوحنيفة.وأحمدرحمهماللهأماإنقتلبسحرهإنسانا،ولميكنسحرهمتضمناالكفر،فإنهيقتلعندمالك،والشافعي

:"رحمهاللهفقال رمنهذلك،أويقر شخصمعينلايقتلحتىيتكر  ".بذلكفيحق
،فإنهقالوإذا  .يقتلوالحالةهذهقصاصا:قتل،فإنهيقتلحداعندهم،إلاالشافعي

 .يقتل:أحمدأماهليقتلالساحربمجردفعلهالسحر،واستعماله،فقالمالك،وأبوحنيفة،وروايةعن
وهو".دونالكفرلمنرعليهقتلافإذاعملعملا.الساحرإذاكانيعملفيسحره،مايبلغبهالكفر،يقتل:"وقالالشافعي

 .روايةعنأحمد

وشرح.1/110القرآنالعظيموتفسير.391وتيسيرالعزيزالحميدص.10/210وفتحالباري.12/302المغني:انظر

 .120-1/123وأضواءالبيان.2/23وتفسيرالقرطبي.11/103النوويعلىصحيحمسلم

 .93ذافيالبيانصقاله.أيالباقلاني3

________________________________________ 
 

 :1ثمقال]
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 .2[فصلالقولفيالفصلبينالمعجزوالسحر

تحدي)هو:الفرق:لكنقال.وهولميفرقبينالجنسين،بليجوزأنيكونماهومعجزةللرسوليظهرعلىيدالساحر

3ينفرداللهبالقدرةعليه2عليه،فمتىوجدالذي1[مثله]خالفه،بتعذربالإتيانبمثله،وتقريعم3الرسول ،منغيرتحد

كذلك،خرجالسحرعنأنيكونمعجزاومشبهالآيات1وإذاكان.بظهوره،لميكنمعجزا،واحتجاجلنبوته0منه

 مايظهرعندفعلالساحر،منجنس11كان10[و]،9الْنبياء

 __________

 .93قالهذافيالبيانص.الباقلاني:أي1

((خ))وهومخالفلمافي(.قالثم.بابالقولفيالفصلبينالمعجزوالسحر:)فقطهكذا((ط))مابينالمعقوفتينفي2

 ((.م))،و

 .عليهالسلام:فيالبيان3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مثلثه((:خ))في1

 .وجدالشيءالذي:البيانفي2

العادة:فيالبيانزيادة3  .علىحد

به:فيالبيان0  .علىغيرتحدينبي

 .كانذلك:فيالبيان1

 .الرسل:فيالبيان9

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ولو((:خ))في10

 .وإنكان:فيالبيان11

 ________________________________________
 .عندتحديهمبه1بعضمعجزاتالرسل،ومايفعلهالله

الساحرإذااحتجبالسحر،وادعىبهالنبوة،أبطلهاللهبوجهين  :2(غيرأن

سقم،أوبغض،ولميخلقفيهأنينسيهعملالسحر،أولايفعلعندسحرهشيئافيالمسحور؛منموت،أو:أحدهما

 .3منعههذهالْسباببطلالسحرفإذا.والقدرةعلىالدخولفيبقرةالصعودإلىجهةالعلو،

الساحر:]والثاني تحدىساحربشيءيفعلعندسحره،فإذا.تمكنمعارضته؛فإنأبوابالسحرمعلومةعندالسحرة1[أن

وأبلغمماأوردهلميلبثأنيجدخلقامنالسحرةيفعلونمثلفعله،  2ويعارضونهبأدق

أنكملاتقدرونعلىمثله،ولا:ذلكهذاآيتيوحجتي،ودليل:إذاظهرعليهمثلذلك،وادعاهآيةله،قاللهم3والرسول"

 .عندسحرساحر،وفعلكاهنومطالبتيبمثله1فيوقتيهذا،ومعتحدي0يفعلهالله

 __________

 .تعالى:فيالبيان1

 .91البيانللباقلانيص2

 .92-91البيانللباقلانيص:انظر3

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .92البيانللباقلانيص:انظر2

 .عليهالسلام:فيالبيان3

 .سبحانه:فيالبيان0

:أنيعارضوه،فيقالفيهإلىوالتحديهوأنيحدوهم؛أييدعوهم،فيبعثهم:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله1

 .العيس؛لْنهبحداهيبعثهاعلىالسيرومنهسميحادي.حدانيعلىهذاالْمر؛أيبعثنيعليه
كانوا}:قالتعالىفيسورةالطور.وقديريدبعضالناسبالتحديدعوىالنبوة،ولكنهأصلهالْول لهإن

ث ديثم توابح
فليأ

قين اد القونص أمهمالخ ء شي ير غ لقوامن مخ
 .123-2/122الجوابالصحيح[...(.32-31الطور،الآيتانسورة".]{أ

________________________________________ 
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سحره،اليومعلىأحدمنالخلق،وإن2يظهرمنسحرتكموكهانكم،وهيآيةلاتظهر1وقدكان 3وعظمفيالكهانةدق

.علمه [خرقا]2منقبل،صارهذا1أوكاهن،معأنهقدكانيظهرفإذاظهرذلكعليه،وامتنعظهورمثلهعلىيدساحر

 .1"خاصة0والكهنةعادةالبشر،وعادةالسحرة3

لهافضلمزية:ولميبعدأنيقال:قال فإذاأجزتمأن:فإنقالقائل:قالأنذكرهذابعد.9هذهالآيةأعظممنغيرها،وأن

وموته،ويفعلعندهبغضالمحبوحبالمبغض،وبغضالوطنيكونمنعملالسحرمايفعلاللهعندهسقمالصحيح

إليهمنالسفر،وضيق الذيوالرد السحرة،والصعودفيجهةالعلو10[يعمله]الصدروالعجزعنالوطءبالربطوالشد

المعجزاتمن-معذلك-ينفصلالفصلبينهذا،وبينمعجزاتالرسل؟وكيف12[فما.]11[الآلة]وبعضعلىخيطأ

 السحر؟ويمكن
 __________

 .كانمثلهذا:فيالبيان1

 .وآيتيأنهلايظهراليوم:فيالبيان2

 .فيالنهاية:فيالبيان3

 .يظهرذلك:فيالبيان1

 .ذلك:فيالبيان2

 .خرق:وهيفيجميعالنسخ.كذافيالبيانللباقلاني3

 .تقديموتأخير-عادةالكهنةوالسحرة:فيالبيان0

 .93-92البيانللباقلانيص1

 .93-92البيانللباقلانيص:انظر9

 .يعلمه((:ط))،و((م))في10

 .الآلات((:ط))،و((م))في11

 .في((:ط))،و((م))في12

________________________________________ 

 

السماء،وأدخلجوفهذهالبقرةإنيأصعدعلىهذاالخيطنحو:الفرقبينالنبيوالساحر؟؛أوليسلوقالنبيمبعوث

قبهبينالمرءوزوجه،وأفعل فهلكانيكونذلك.االصحيحفعلاأقتلبههذاالحيوأسقمهذوأخرج،وإنيأفعلفعلاأفر

 .2الفصلإذابينالسحروالمعجز1[فما]ودليلاعلىصدقه؟لوظهرعلىيدهآية

 كلامالباقلانيفيالفرقبينالمعجزةوالسحرهوعمدةالْشاعرة

،وذلكأناقدبينافيصدرهذاالكتاب:يقالله:ثمقالفيالجواب 3جوابهذاقريب لايكون1[المعجزأن]حقمنأن

 .2إلىآخرماكتب...البشر،معتحديالرسولبالإتيانمعجزا،حتىيكونواقعامنفعلاللهعلىوجهخرقعادة

 .وغيره3هذاعمدةالقوم،ولهذاطعنالناسفيطريقهم،وشنععليهمابنحزم:قلت

 المعجزةوالسحرمناقشةشيخالإسلاملكلامالباقلانيفيالفرقبين
 :وذلكأنهذاالكلاممستدركمنوجوه

تارة،:أنهإذاجوزأنيكونماينفردالرببالقدرةعليهعلىقوله:أحدها والساحرتارة،ولافرقبينهماإلايأتيبهالنبي

ة،والاستدلالبه،والتحديبالمثل،فلاحاجة  إلىكونهمماانفردالباريدعوىالنبو
 __________

 .وما((:ط))،و((م))في1

 .91-93البيانللباقلانيص:انظر2

 ((.البيان))يشيرالباقلانيإلىأولكتابه3

 .المعجزات((:ط))،و((م))في1

 .91البيانللباقلانيص:انظر2
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.131-2/132والْصولوالفروع.190-192كتابالدرةفيمايجباعتقادهص:انظربعضكتبابنحزم؛مثل3

 .1/33والمحلى.9-2/2وكتابالفصلفيالمللوالْهواءوالنحل

 ________________________________________
ولهذاأعرضالمتأخرونعن.بالقدرةعليه،لاسيماوقدظهرضعفالفرقبينمايمتنعقدرةالعبادعليه،ومالايمتنع

 .1هذاالقيد

 ..لاتكونالمعجزةعندالْشاعرةإلاإذااستدلبهاواقترنبهادعوىنبوة
تختصبه،وإنماامتازتباقترانهاالمعجزاتبوصف2[تتميز]وبهتنكشفحقيقةطريقهمأنهعلىهذالم:والوجهالثاني

حوابه.النبوة3[بدعوى]  .1وهذاحقيقةقولهم،وقدصر

الدعوى،كاندليلا،وإنلمتقترنستدلبهكاندليلا،وإنلميستدلبهلميكندليلا،وإناقترنتبهفالدليلوالبرهانإنا

 .؛كدلالةالْلفاظبالاصطلاح2المعجزدلالةعقلية،بلدلالةوضعيةولهذالميجعلوادلالة.بهالدعوى،لميكندليلاعندهم

 __________

الفرق؛كأبيالمعالي،والرازي،ولهذالمارأىالمتأخرونضعفهذا:"-اسبقمنهذاالكتابفيم-قالشيخالإسلام1

كلحادثفهومقدور:وقالوا.ينفردالباريبالقدرةعليهاوالآمدي،وغيرهم،حذفواهذاالقيد،وهوكونالمعجزةمما

،وأفعالالعبادهيأيضا  .191انظرص".مقدورةللربللرب

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يتميز((:خ))في2

 .بدعوة((:ط))،و((م))في3

وأصولالدينللبغدادي.300-312والإرشادللجوينيص.339والمواقفللإيجيص.11شرحالمقاصدص:انظر1

 .101-100ص

وهيالمنقسمةإلى.بوضعهتخيل،فهممنهمعناهللعلمهيكوناللفظبحيثمتىأطلق،أو:الدلالةاللفظيةالوضعية2

اللفظالدالبالوضعيدل.المطابقة،والتضمن،والالتزام علىتمامماوضعلهبالمطابقة،وعلىجزئهبالتضمن،وعلىلْن

وعلىجزئهبالتضمن،وعلىقابلكالإنسان؛فإنهيدلعلىتمامالحيوانالناطقبالمطابقة،مايلازمهفيالذهنبالالتزام؛

 .العلمبالالتزام

 .321الإرشادللمفيدص:وانظر.110التعريفاتللجرجانيص:انظر

 ________________________________________
 :وهذامستدركمنوجوه

 ..ردشيخالإسلامعليهممنتسعةوجوه
كونآياتالْنبياءمساويةفيالحد:منها معلوم2[لسحر]والحقيقة1أن  .الفسادبالاضطرارمندينالرسلالسحرة،أمر

هذامنأعظمالقدحفيالْنبياء،:الثاني  .وكهانةالكهانكانتآياتهممنجنسسحرالسحرة،3[إذ]أن

1[يبقى]أنهعلىهذاالتقديرلا:الثالث الدليلمايستلزمالمدلول،ويختص فإذاكانمشتركابينهوبينغيره،.بهدلالة؛فإن

 .دليلاعلىصدقهمفهؤلاءقدحوافيآياتالْنبياء،ولميذكروا.لميبقدليلا
القدرةعلىالسحر،أويأتيبمنأنهعندذلكيسلبهالله:وقوله.أنهعلىهذاالتقديريمكنالساحردعوىالنبوة:الرابع

ا:2يعارضه أنهإذاادعىالنبوةفلابدأنيفعلاللهذلك،لاسيماعلىأصله؛3[لانسلم:]لمنازعيقولدعوىمجردة؛فإن

اللهيجوزأن:وهو  وادعىأنمايخرقالعادةمنالْمور.،وهذامقدورللربفيجوزأنيفعله0يفعلكلمقدورأن

 __________
 .112التعريفاتص.قولدالعلىماهيةالشيء:الحد1

 .بسحر((:ط))،و((م))في2

 .إذا((:ط))،و((م))في3

 .تبقى((:ط))،و((م))في1

 .92-91انظرالبيانللباقلانيص2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يسلم((:خ))في3

والإرشادللجوينيص.312-313،322-310والتمهيدللباقلانيص.11-90،12-11البيانللباقلانيص:انظر0

 .331-321والمواقفللإيجيص.31وقواعدالعقائدلهص.111-113والاقتصادللغزاليص.323،322،319
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________________________________________ 

 

 .،هيكالسحر1الطبيعية،والطلسمات

.3ويكونعندكتبالطلسمات،ومايوجد2حجرالمغناطيسولْجلذلكلمتلتبسآياتالرسلبمايظهرمنجذب:فقال

بإظهارحجرالمغناطيس،:قال أحداأخذهذاالحجر،وخرجإلى.لوجبأنيكونذلكآيةلهوذلكأنهلوابتدأنبي ولوأن

 .أنهآيةلهعندمنلميره،ولميسمعبه،لوجبأنينقضهاللهعليهبوجهينبعضالبلاد،وادعى
وكذلكسبيلالزنادالذييقدحالنار،.أنيؤثردواعيخلقمنالبشرإلىحملجنستلكالحجارةإلىذلكالبلد:أحدهما

،والحياتوكذلكسبيلالطلسماتالتييقال.1وتعرفهالعرب  .2أنهاتنفيالذباب،والبق

 __________

روحانياتالكواكبالعلويةبالطبائعأعداديزعمكاتبهاأنهيربطبهاوهوفيعلمالسحرخطوطو.لفظيوناني:الطلسم1

 .السفلية،لجلبمحبوب،أودفعأذى

 .2/231مادةطلسم/انظرالمعجمالوسيط

وهذاالجسميوجد.والكروم،والنيكلهوحجرلهخاصيةجذبالحديدومعادنأخرى؛كالكوبالت،:حجرالمغناطيس2

افإنهيأخذاتجاهاثابتادائمانحوالشمالوإذا.دالسويد،والنورفيج،وأواسطتركيابكثرةفيبلا  .علقالمغناطيستعليقاحر

 .9/212ودائرةمعارفالقرنالعشرين.1023الموسوعةالعربيةالميسرة:انظر

 .00انظرالبيانللباقلانيص3

فإذااجتمعاقيلزندان،ولميقل.السفلى،فيهاثقب،وهيالْنثى:والزندة.،وهوالْعلىالعودالذييقدحبهالنار:الزند1

 .223والمصباحالمنير.331والقاموس.2/111الصحاح:انظر.زندتان

فيالمنقوشفيهصورةعقربوأماالسحرفإنهضروب،منهماهومنقبلالكواكب؛كالطابع:"قالابنحزمرحمهالله2

ومنهذاالبابكانتالطلسمات،وليستإحالةطبيعة،ولا.وقتكونالقمرفيالعقرب،فينفعإمساكهمنلدغةالعقرب

؛وكقتلالقمرللدابةالدبرةقلبعين،ولكنهاقوىركبهاالله للبرد،ودفعالبردللحر عزوجلمدافعةلقوىأخر؛كدفعالحر

شاهدنابأنفسناآثارهاظاهرةإلىولايمكندفعالطلسماتلْنناقد.نتدبرتهامكشوفةللقمرإذالاقىالدبرةضوءهإذاكا

ومنهمايكونبالخاصة؛كالحجرالجاذبللحديد،وما:"أنقالإلى...".الآنمنقرىلاتدخلهاجرادة،ولايقعفيهبرد

 .2/1هواءوالنحلالفصلفيالمللوالْ..".لطفيدومنهمايكون.أشبهذلك

 ________________________________________
 

 

 .هذهدعوىمجردة:،فيقال1أنلايفعلاللهعندذلكماكانيفعلهمنقبل:والوجهالآخر

 :وممايوضحذلك
 والردعليه..الباقلانيجعلحجرالمغناطيسوالطلسماتمنجنسمعجزاتالْنبياء

معجزاتالْنبياء،وأنهلوبعثنجعلقدحالزناد،وجذبحجرالمغناطيس،والطلسماتمنجنسوهوأ:الوجهالخامس

ابتداء،وجعلذلكآيةله،جازذلك وهذاإنماأتاهمحيثجعلوا.علمبقدرمعجزاتالْنبياءوآياتهمغلطعظيم،وعدم:نبي

ذلك؛ماأمكنهمتكذيب1ابوجودذلكلغيرالْنبياء،وهؤلاءكذبو3وأولئك.كمافعلتالمعتزلة؛2جنسالخارقهوالآية

افتراقالدعوى،3[الفرق]فجعلوا،2[منهذاالنوع]لدلالةالشرع،والْخبارالمتواترة،والعيانعلىوجودحوادث

 ليسبدليلومعلومأنما.0[دونالخارق]والاستدلال،والتحدي

 __________

 .100-91لباقلانيصانظرالبيانل1

علىمعارضةذلكالرجل،فلوادعىبعضهامدعلوفراللهسبحانهدواعيخلقمنعبادهالعالمينبها:"وقالبعدذلك

 ".وإظهارمثلقوله

 .أيأنهمحصرواالمعجزةفيالخارق2

 .12/119انظرالمغنيفيأبوابالتوحيدوالعدل.يقصدالمعتزلة3

 .319انظرالإرشادللجوينيص.الْشاعرةيقصد1
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 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الفراق((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.والخارق((:خ))في0

________________________________________ 

 

 .ردليلابدعوىالمستدلأنهدليللايصي
 الذينادعواالنبوةظهرتلهمخوارقولميعارضهمأحد

مثلهاعلىيدمنيعارضه؛فعمدته،إذاخلقالله2المعجزاتعلىيدكاذب1[تظهر]وقدبسطالكلامفيذلك،وجوزأن

من3نبياءلهاأمثالكثيرةلغيرالْنبياء،لكنيقولوآياتالْسلامتهامنالمعارضةبالمثل،معأنالمثلعندهموجود، إن

حقيقياهذاعمدةالقوم،وليسفرقا.منيعارضهبمثلها1[يقيض]يظهرهااللهعلىيديه،وإماأنادعىالإتيان؛فإماأنلا

ددعوى والساحر،وإنماهومجر  .بينالنبي

من:وهذايظهربالوجهالسادس علىيدهبعضهذهالخوارق،،وكانكاذبا،وظهرت2الناسمنادعىالنبوةوهوأن

هذاالذيأتىبه ليسمنآياتالْنبياء،وعرفكذبهبطرقمتعددة؛كمافيفلميمنعمنها،ولميعارضهأحد،بلعرفأن

:فقولهم.ممنادعىالنبوة0وغيرهؤلاءالدمشقي،وباباالرومي،3[والحارث]الكذاب،قصةالْسودالعنسي،ومسيلمة إن

 .1الكذابلايأتيبمثلهذاالجنس،ليسكماادعوه

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يظهر((:خ))في1

 .321،319والإرشادللجوينيص.91،91،11-10البيانللباقلانيص:انظر2

 .90-91البيانللباقلانيص:انظر3

 .يقبض:فقط((ط))في1

 .مثلمسيلمةالكذاب2

 .والحارس((:ط))،و((م))في3

 .وكلهؤلاءسبقالتعريفبهم0

عليهمفيالجوابالصحيح1 زانتقاض:"قالشيخالإسلامفيمعرضالرد العادة،وليسلانتقاضهاعندكسببأنتتجو

به،ولاحكمةانتقضتلْ :ولهذاقلتم.عندكبينانتقاضهاللأنبياءوالْولياءوالسحرةوغيرذلكجلها،بللافرقتختص

داقتراندعوىالنبوةوالتحديليسبينمعجزات بالمعارضة،معالْنبياء،وبينكراماتالْولياءوالسحرةفرق،إلامجر

الساحر،فلميثبتوافرقايعودإلىجنسالخوارقنعدمالمعارضة،معأنالتحديبالمعارضةقديقعمنالمشرك،بلوم

 .3/101الجوابالصحيح".قدرته،ولاحكمتهالمفعولة،ولاإلىقصدالفاعلوالخالق،ولا

 ________________________________________
 الباقلانيمنعمنظهورالخارقعلىيدالكذاب

ذلكيفضيأنهإنماأوجبأنلايظه:الوجهالسابع وهذهعمدة.إلىعجزالربراللهالخوارقعلىيدالكذاب؛لْن

 .وهيالتيسلكهاالقاضيأبويعلى،ونحوه،2،وهيالمشهورةعندقدمائهم1الْشعريفيأظهرقوليه

ةليلبسبذلكعلىيدمدلايجوزأنيظهرالمعجزات1[فلم:]3فإنقالقائلمنالقدرية:قالالقاضيأبوبكر عيالنبو

زونخلقه الفصلبينإضلالهمبهذا،2[فما.]الكفرفيقلوبالكفار،وإضلالهمعلىالعباد،ويضلبهعنالدين،وأنتمتجو

 بإظهارالمعجزاتعلىيدالكاذبين؟وبينإضلالهم

معلوم،:فيقاللمنسألعنهذامنالقدرية:قال القرآنالفصلبينالْمرينظاهر ،3والْخباربأنهيضلويهديوقدنص

 .0ويختمعلىالقلوب،والْسماع،والْبصار

 __________

 .312المواقففيعلمالكلامللإيجيص:انظر1

 .391،3/390وانظرأيضاالجوابالصحيح.320الإرشادللجوينيص:انظر2

 .201،231شرحالْصولالخمسةلعبدالجبارص:انظر3

 .323وذكرالجوينياعتراضالمعتزلةهذاعليهمفيالإرشادص
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 .لم:فقط((ط))في1

 .في((:ط))،و((م))في2

أناب}:قالتعالى3 يهديإليهمن يشاءو لمن اللهيض  .20سورةالرعد،آية.{إن

تماللهع}:قالتعالى0 خ اب ذ لهمع ةو شاو همغ ار لىأبص ع همو ع م لىس ع يملىقلوبهمو ظ  .0سورةالبقرة،الآية.{ع

________________________________________ 
 

لىأيديالكذابين؟المعجزاتعمنالْفعال،وبينإضلالهمبإظهار1فأمامطالبتهمبالفرقبينإضلالالعبادبهذهالضروب

تعالى-الدين،أولقبحهمناللهلووقع،أولاستحقاقهالذمعليهأنالمنحلإضلالهمبهذاالضربلْنهإضلالعن:فجوابه

عجزالقديمكلذلكباطلمحالمنتمويههم،وإنماأحلناهلْنهيوجب.لهمبالتكليفمعهذاالفعلعنذلك،أولكونهظالما

 .عنتمييزالصادقمنالكاذب

أثبتالنبوة2[بقول]وتعريفناالفرقبينالنبيوالمتنبيمنجهةالدليل؛إذلادليل علىنبوةالرسلوصدقهم،إلاكلأحد

لالمعجزةعلىأيديهم،أوخبرمنظهرت3[ظهورالْعلام] مرس ةآخر ففهذاإجماعلاخلا.المعجزةعلىيدهعننبو

المتنبيالكاذبذلك،لبطلتدلائلالنبوة،وخرجتالمعجزاتعنكونهادلالةعلىصدقفيه؛فلوأظهراللهعلىيد

 .الرسول،ولوجبلذلكعجزالقديمعنالدلالةعلىصدقهم
ن،بخلافخلقعلىأيديالكذابيولمالميجزعجزه،وارتفاعقدرتهعنبعضالمقدورات،لميجزلذلكظهورالمعجزات

 .1الكفرفيقلوبالكافرين

 متأخرواالْشاعرةسلكواطريقالضرورةفيمعرفةصدقالنبي

بلسلكواالجواب.والرازي،وغيرهما،2والمتأخرونعرفواضعفهذا،فلميسلكوه؛كأبيالمعالي.هذاعمدةالقوم:قلت

:الآخر  وهوأن
 __________

 .هوذكرشيءأثرهيظهرفيغيره:لمثلوضربا.المثل:الضرب1

 (.203ومفرداتألفاظالقرآنص.131القاموسالمحيطص:انظر)

 .فيقول((:ط))،و((م))في2

 .ظهورأعلام((:ط))،و((م))في3

 .وهوناقصمنآخره.هذاالكلاملايوجدفيالقسمالمطبوعمنالبيان1

 .322،312جوينيصالإرشادلل:انظر2

 ________________________________________
 

به،وقالضعفهذا2[وبين.]1العلمبالصدقعندالمعجزيحصلضرورة،فهوعلمضروري :الجواب،معأنهيحتج

 :فهذاهذامنوجوه
صدقهمجنسهلايدل،بلجنسهليلالدالعلىإنكانالْمركمازعمتم،فإنمايلزمالعجزإذاكانخلقالد:أنيقال:أحدها

منالْدلة ة،ولميبقعندكمجنس  .النبوة3[يختص]يقعمععدمالنبو

تصديقهموالحالهذهممكن؟:فلمقلتم  إن
كلامكممعمنكري عليهم1[قيموات]فيجبأن.النبواتولاينفعكمهناالاستدلالبالإجماعونحوهمنالْدلةالسمعية؛لْن

 .كونالمعجزاتدليلاعلىصدقالنبي
غيرطريقكم،فإنهلايحتاجإلىكلامكم تهمبطريق ةفإذاقاللكممنكروا.وأمامنأقربنبو لانسلمإمكانطريقيدل:النبو

 .علىصدقهم،لميكنمعكممايدلعلىذلك
التصديقبالقول،بلالتصديقبالفعلتصديقهمبالقول،والمعجزاتتقوممقامبأنهيمكنه:وقدأوردهذاالسؤال،وأجابعنه

العقلاءكلهميعلمونأنهأقامقم،أو:وضربالمثلبمدعيالوكالة،إذاقال.أوكد اقعد،ففعلذلكعنداستشهادوكيله؛فإن

 .القولتلكالْفعالمقام
 .طريقةالمعجزاتالثانية؛وهيالعلمبالتصديقضرورة،فلاحاجةإلىوهذايعودإلىالاحتجاجبالطريقة:قلت

 __________
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 .333،312الإرشادللجوينيص:انظر1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وبيان((:خ))في2

 .يخص((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقيموا((:خ))في1

________________________________________ 
إذااضطررناإلىالعلمبصدق:قالذلك،لكن1وقدسلمالقاضيأبوبكر.أنهيمكنأنيخلقعلماضروريابصدقهم:الثاني

وإذا.مدعيالنبوةاضطرارهلناإلىالعلمبذاته،وإلىأنهقدأرسلمدعيالنبوة،وأنهأرسلهإلينا،كانفيضمنهذاالعلم

وهذاكلام.بالدين2[للعلم]يكنللتكليفبالعلمبصدقهوجها،وخرجنابذلكعنأننكونمكلفينعلمناذلكاضطرارا،لم

المحنةوالتكليف  .يؤديإلىخروجناعنحد

بوجودالخالق:فيقالله قراربالصانع،وعبادتهوحدهلابالإرسوله،كانالتكليف3[وبصدق]إذاحصلالعلمالضروري

الخلقأنيعبدوااللهوحده،وأنيطيعواوهذاهوالذي.شريكله،وبتصديقرسله،وطاعةأمره ت بهالرسل؛أمر ت أمر

لكنمنجحدالحقأمروهبالإقرار.بأنيكتسبواعلمانظريابوجودالخالق،وصدقرسلهرسله،ولميأمرواجميعالخلق

الذييعرفهبه، .يعلمونأنهصادقويكذبونهوكذلكالرسولكانوا.وأقامواالحجةعليه،وبينوامعاندته،وأنهجاحدللحق

 .فليتدبرهذاالموضع؛فإنهموضععظيم
 حكمةاللهتمنعظهورالمعجزاتعلىيدالكذاب

المعجزاتتدلع:أنيقال:الوجهالثالث الله1علىيدالكاذب،لكنهولىالصدق،وأنهلايجوزإظهارهانحننسلمأن لْن

حكمتهتمنعذلك،ولايجوز2[ميزه]  عليهكلفعلممكن،وأنتممععنذلك،وأن

 __________
 .الباقلاني1

 .بالعلم((:ط))،و((م))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وتصدق((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))،و((خ))كذافي1

 .منزه((:ط))،و((م))في2

 ________________________________________
 

والإجماعمنامتناعظهورهاعلى،يلزمكمتجويزخلقالمعجزةعلىيدالكاذب،فماعلمبالعقل1تجويزكمعليهكلممكن

 .يدالكاذبيدلعلىفسادأصلكم
 الردعلىمنقاللادليلعلىصدقالْنبياءإلاالمعجزات

،وماذكرتممن2لمقلتمأنهلادليلعلىصدقهمإلاالمعجزات:أنيقال:الوجهالرابع الإجماععلىذلكلايصح

 :الاستدلالبهلوجهين
صدقهمبغي:أنهلاإجماعفيذلك،بلكثيرمنالطوائفيقولون:أحدهما  .رالمعجزاتإن
الإجماعإنمايثبتبعدثبوتالنبوة،:الثاني الاحتجاجبالإجماعفيذلك؛فإن والمقدماتالتييعلمبهاالنبوةلاإنهلايصح

 .مقدمةممنوعة:لادليلسوىالمعجز:يحتجعليهابالإجماع،وقولكم
جواباآخر،فقال كر قولالقائلوأيضا:وذكرعنالْشعريأنهذ إظهارالمعجزاتعلىأيديماأنكرتممنجواز:فإن

،واللهعلىكلشيءقدير:الكذابين القدرةعليه،ولاالعجزولكنما.قولمتناقض طالبالسائلبإجازتهمحال،لاتصح

العنه؛لْنهبمنزلةكونهأظهر المعجزاتعلىأيديهم؛فإنهأوجبأنهمصادقون؛لْن معجزدليلعلىالصدق،ومتضمن

 .له
لقوله:معذلكأنهمكاذبون:وقوله فوجبإحالةهذهالمطالبة،.أنهمصادقونقدظهرتالمعجزاتعلىأيديهم:نقض

 وصارهذابمثابةقول
 __________

رماسبقفيهذاالكتابوانظ.323،322،319والإرشادللجوينيص.11-90،12-11البيانللباقلانيص:انظر1

 .202-202،231،123،122-122ص
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 .331والإرشادللجوينيص.31البيانللباقلانيص:انظر2

 ________________________________________

 

منالجاهللذلكمنجهةالدليل،ظهورالْفعالالمحكمةالدالةعلىعلمفاعلها،والمتضمنة1ماأنكرتممنصحة:منقال

،فيجبإذاكانالْمركذلك استحالةظهورالمعجزاتعلىيدالكاذبين،واستحالةثبوتقدرةبهافيأنهقولباطلمتناقض

حدوثه،وتناولمنفعلالمحالالذيلايصح2[وزعمتمأنه]ماأنكرتم:علىهذاالجوابأنيقالوكيفيصح.قادرعليه

ةخلقالكفر،وضروب3[بيلالجائزهومنق]القدرةله  .الضلالالتييصححدوثها،وتناولالقدرةلهاقياساعلىصح

ذلكخلقالمعجزةعلىيدويلزمهمعلى..منأصولالْشاعرةتجويزهمعلىاللهفعلكلممكنوعدمتنزيههعنشيء

 الكذاب
لمأنهادليلالصدق،يستح:قلت غيرمقدور،فيمتنعأنيظهرعلىيلوجودهبدونالصدق،والممتنعهذاكلامصحيحإذاع

الصدق،وهو2[دليل]ذلك1[أنيكون]كيفيستقيمعلىأصلكم:لكنالمطالبيقول.أيديالكاذبينمايدلعلىصدقهم

مقدور، فعلنهعندكملاينزهعنوكلمقدوريصحعندكمأنيفعلهالله،ولوكانفيهمنالفسادماكان؛فإأمرحادث

ممتنعاعلىأصلكم،وهيلاتدلعلىممكن،ولايقبحمنهفعل؛فحينئذإذاخلقعلىيدالكاذبمثلهذهالخوارق،لميكن

الصدقالبتةعلىأصلكم،ويلزمكمإذالميكندليل ة،فيلزمأن إلهي،ألايكونفيالمقدوردليلعلىصدقمدعيالنبو

سبحانهلايصدقالر ةب  .3أحداادعىالنبو

 __________

 ((.ط))،و((م))،و((خ))كذافي1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))،وهومن((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.-كنل:بزيادة-.لكنأنيكون((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

شرحالْصولالخمسةلعبدوانظرأيضا.321-2/321وشرحالْصفهانية.101-3/393الجوابالصحيح:انظر3

 .202-201الجبارالمعتزليص

________________________________________ 
،ونحننعلمصدقالصادقإذاظهرتهذهالْعلامعلىيده:وإذاقلتم ،بلواقع :قيل.1ضرورةهذاممكن فهذايوجبأن

لايجوزعليهإظهارهاعلىيدكاذب هعنهوهذافعلمن.الرب .الْفعالهوقادرعليه،وهوسبحانهلايفعله،بلهومنز

حادثقدأنهلايقدرعلىإحداث:يمكنهخلقهاعلىيدالكاذبوكانظهورهاممتنعا،فقدقلتملا:لتمإنق:فأنتمبينأمرين

فصارتدلالتهامستلزمةلعجزهعلىيلزمعجزه،2[بدليل،فلا]فليست:وأنتمقلتم.فعلمثله،وهذاتصريحبعجزه

،وه:وإنقلتم.أصلكم  .ينقضأصلكمويقدر،لكنهلايفعل،فهذاحق

نفسمايدلعلىصدق:وحقيقةالْمر للكاذب،وحصولهلهممتنعغيربمجموعه،امتنعأنيحصل3[الصادق]أن

 .مقدور
 اللهقادرعلىخلقالخوارقعلىيدالكذابولايفعللحكمة

،واللهسبحانهوتعالىقا ؛كماأنه1لكنهلايفعلهلحكمتهدرعليه،وأماخلقمثلتلكالخارقةعلىيدالكاذب،فهوممكن

 .سبحانهيمتنععليهأنيكذب،أويظلم
 الْشاعرةينفونحكمةاللهتعالى

تصديق دالرب ،وتصديقالكاذبهومنزهعنه،والدالعلىالصدققص وهذاالقصديمتنع.الصادقوالمعجزتصديق

 الكاذبصادقا،ويمتنعمنالربرسولا،وجعلحصولهللكاذب؛فيمتنعجعلمنليسبرسول
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بدلليلا:هكذا((خ))مابينالمعقوفتينرسمفي2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقفيهامش3

ة،لكنهتعالىلايفعل،كمالكذابينالمدعينواللهتعالىقادرعلىإظهارالآياتعلىأيديا:"قالابنحزمرحمهالله1 للنبو

 .2/2الفصلفيالمللوالْهواءوالنحل".لايفعلمالايريدأنيفعلهمنسائرماهوقادرعليه
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 ________________________________________
 

صدقه،وهذاالعلميمتنعحصولهوالدليلأنهقصدالمحال،وهوغيرمقدور،وهوإذاصدقالصادقبفعلهعلمبالاضطرار

لايخلقشيئالشيءهومنهذاالباب؛فأنتم:واستشهادكمبالعلم.للكاذب الرب فلايكونقاصدالما:وحينئذ.1تقولونإن

 الإحكام،فيالمخلوقاتمن
 __________
ونهايةالإقدامللشهرستاني.231الإرشادللجوينيص:انظر.اعرةوهيمسألةالحكمةوتعليلأفعالاللهالتينفاهاالْش1

.202ومحصلأفكارالمتقدمينوالمتأخرينللرازيص.332-331والمواقففيعلمالكلامللإيجيص.290ص

 .221وغايةالمرامللآمديص

:فعل،وردعليهم،فقالرحمهاللهتجويزهمعلىاللهكلوقدناقشهمشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفينفيهمتعليلالله،و

شيء،وحينئذفلميأتبالآياتالخارقةللعادةلْجلتصديقالرسول،لايفعلاللهشيئالْجل:علىأصلكم:حيثقيللهم"

وإذا...كملتكذيبهمله،ولاأنجىهؤلاءونصرهملإيمانهمبه،إذكانلايفعلشيئاعندولاعاقبهؤلاء زتمعلىالرب جو

إلابعادة،أوخبرالْنبياء،أنتملا:ويقاللهمأيضا.كلفعل،جازأنيظهرالخوارقعلىيدالكاذب تعلمونمايفعلالرب

لايعلمشيء .كوالعادةإنماتكونفيمايتكرر؛كطلوعالشمس،ونزولالمطر،ونحوذل.بخبرهفقبلالعلمبصدقالنبي

زونعليه:"عنهم-رحمهالله-إلىأنقال....."..بالخارقللتصديقليسمعتاداوالإتيان فعلكلشيءممكن،لاويجو

هونهعنفعلسيئالْفعال،وليسعندهمقبيحاوظلماإلاماكان ممتنعا؛مثلجعلالشيءموجودامعدوما،وجعلينز

بابالعلم:مخالفوهمحجةإبطالمذهبهم،وقالوارذلكولهذاذك.الجسممنمكانين قولهميقدحفيالعلومالضرورية،ويسد

زواأنيكونالجبالانقلبتياقوتا،:قالوا.بصدقالرسل زتمأنيفعلكلشيء،فجو والبحارلبنا،ونحوذلكممايعلمإذاجو

زواأنيخلقالمعجزاتعل.بالضرورةبطلانه  .392-3/391الجوابالصحيح...".الكذابينىيديوجو

-2/320فيشرحالْصفهانيةحججالرازيعلىنفيالحكمةفيأفعالالعباد،وردعليها،وفندها-رحمهالله-وناقش

 .الكتابمنهذا203-199وستأتيهذهالمسألةص.309

________________________________________ 
 

الإحكامفلايكو للمطلوب؛بحيثيجعللْجلذلكإنماهوجعلالشيءمحصلا:نالإحكامدالاعلىالعلمعلىأصلكم؛فإن

وهذاعندكملايجوز،فلهذا.رسلهمشروطبأنيفعلشيئالشيءوهذاعندهملايجوز؛فإثباتهعلمه،وتصديق.المطلوب

 .عالىأعلمسبحانهوتإنكممتناقضون،والله:يقال
 حقيقةالمعجزةعلىقولالْشاعرة

حقيقةالْمرعلىقولهؤلاءالذينجعلواالمعجزة:الوجهالثامن المعجزفيالحقيقةليسإلا:الخارق،معالتحدي:أن أن

.1خارقا،أوغيرخارقمنعالناسمنالمعارضةبالمثل؛سواءكانالمعجزفينفسه 3[الساحر]يبهيأت2[مما]وكثير

معتادلهم  .والكاهنأمر
زونأنيكونآيةللنبي  .يفعل،أوقيضلهمنيعارضهوإذاكانآية،منعاللهالساحروالكاهنمنمثلماكان.وهميجو

يالمعجزات1[أحد]وكذلكعندهم.هذاأبلغ؛فإنهمنعالمعتاد:وقالوا ع وهومأخذمن.عتادةمنالْفعالالم2[منعهم]نو

 .3يقولبالصرفة

 __________

 .331-321والإرشادللجوينيص.02-03،20-13البيانللباقلانيص:انظر1

 .ما:فقط((ط))في2

 .ساحر:فقط((ط))في3

 .إحدى((:ط))،و((م))في1

 .فيهم:فقط((ط))في2

اللهتعالىصرفالخ:الصرفة3 بعضأهلالكلام؛كالرازي،وهوقولقالبه.لقعنالإتيانبمثلالقرآنالكريمهيأن

القرآنبنفسهمعجز.وغيره  .والصوابأن
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إنهمعجزبصرفالدواعيمعقولمنيقولمنأهلالكلام:ومنأضعفالْقوال:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

ألا}:المعتادةفيمثلهسلباعاما،مثلقولهتعالىلزكرياالتامة،أوبسلبهمالقدرةتمامالموجبلها،أوبسلبالقدرة آيتك

يا و س ليال ثلاث اللهصرفقلوبالْممعنمعارضته،معقيامالمقتضي[.10سورةمريم،الآية]{تكلمالناس وهوأن

هذايقالعلىسبيلالتق الخلق:وإلافالصوابالمقطوعبه....ديروالتنزيلالتام؛فإن كلهمعاجزونعنمعارضته،لاأن

نفسهمنتلقاءنفسهعلىأنيبدلسورةمنالقرآن،بليظهرالفرقيقدرونعلىذلك،ولايقدرمحمدصلىاللهعليهوسلم

}:بهفيقولهكلامهلكلمنلهأدنىتدبر؛كماقدأخبراللهبينالقرآنوبينسائر الجن و تمعتالإنس اج لئن قل لىأن ع

هيرا ظ بعضهملبعض كان لو ثلهو بم تون
آنلايأ االقر هذ ل

توابمث
الجوابالصحيح[...(.11الإسراء،الآيةسورة.]{يأ

 .2/129-131

وشرحالْصولالخمسةله.13/231والمغنيفيأبوابالتوحيدوالعدللعبدالجبار.131-2/120المصدرنفسه:وانظر

وإعجازالقرآنللباقلاني.222-221وأعلامالنبوةللماورديص.1/293ومقالاتالإسلاميينللأشعري.290-210ص

 .312-310رقانيصومناهلالعرفانللز.322والمواقففيعلمالكلامللإيجيص.09-00ص

________________________________________ 

 

؛كالْكل،والشرب،والقيام،والقعودمعجزةإذامنعهم فلا:أنيفعلواكفعله،وحينئذوإذاكانكذلك،جازأنيكونكلأمر

بالقدرةعليها،بل دعدمامعنىلكونهاخارقا،ولالاختصاصالرب وهميقرونبخلافذلك،.لمعارضةالاعتباربمجر

 .واللهأعلم

،ويجب1كونهخارقا؛كماتقدمأنهإذاكانتالمعجزةهيمجموعدعوىالرسالة،معالتحدي،فلاحاجةإلى:الوجهالتاسع

هذاهوالمعجزعندهم،وإلاالفليأتبمثلالقرآنمنيدعي:إذاتحدىبالمثلأنيقول ة؛فإن داليسبمعجز؛النبو قرآنمجر

ةفلايطلبمثلالقرآن  ؛كمافيالساحروالكاهنإذاادعىالنبوةسلبهاللهذلك،أو2إلاممنيدعيالنبو

 __________
 منهذاالكتاب201.ص:انظر1

ة،واتبعهقومهع:"..قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2 مسيلمةادعىالنبو أنهكانلهمخاريق،وأنه.....ذلكلىأن

أبابكرالصديق تهمظهركذبهمنوجوهمتعددة،وأن والصحابةقاتلوهعلىكذبهفيدعوىالنبوة،وقاتلواقومهعلىرد

ةالذيوكذلكالْسودالعنسي.نبياكاذبا،لميقاتلوهمعلىكونهملميؤدواالزكاةلْبيبكرعنالإسلام،واتباعهم ادعىالنبو

صلىاللهعليهوسلم،وقتلفيحياته؛كلمنهماعرفكذبه الصادقوالمصدوقلهما،وممافيحياةالنبي بتكذيبالنبي

ة،ومثلالإيمانبقرآنمختلفيعلممنسمعهأنهلميتكلماللهظهرمندلائلكذبهما؛مثلالْخبارالكاذبة التيتناقضالنبو

أسمعونيقرآن:تصنيفالآدميين؛كماقالأبوبكرالصديقلهملماتابوامنالردةوعادواإلىالإسلاموإنماهوبه،

هذاكلاملم!ويحكمأينيذهببعقولكم:فلماأسمعوهإياهقال.مسيلمة  .3/103الجوابالصحيح....(.يخرجإن

________________________________________ 

 

ةجازأنيظهرعلىيدهمثلمايظهرعلىيدالنبي.قيضلهمنيعارضه فكذلكيلزمهممثلهذافي.وإذالميدعالنبو

 .واللهأعلم.القرآن،وسائرالمعجزات
 (1/211)

 

أنيبينأصولالدين  1فصلفيأنالرسوللابد

؛منالخ مايقولهحق الدلائلعلىصدقهفيكلماأخبر،بر،والْمر؛فلابدأنيكونقدبينوهيالبراهينالدالةعلىأن

 .ووجوبطاعتهفيكلماأوجبوأمر
المعرضينعنهذا؛إماالإعراضعنبيانالرسولللأدلةوالآياتوالبراهينوالحجج؛:ومنأعظمأصولالضلال فإن

أصلاولاعلم؛أنيصدقوه،ويقبلواقوله،ويؤمنوابهبلادلي  وإماأنيستدلواعلىذلكبغيرأدلتهل
فيكم؟فأماالمؤمنأوالموقن،ماقولكفيهذاالرجلالذيبعث:فهمممنيقاللهفيقبره:فإنلميكونواعالمينبصدقه

هاه،هاه،لاأدري،:فقأوالمرتاب،فيقولوأماالمنا.واتبعناههوعبداللهورسولهجاءنابالبيناتوالهدى،فآمنابه:فيقول

الناسيقولونشيئا، بة.فقلتهسمعت ز  منحديد،فيصيحصيحةيسمعهاكل2فيضرببمر
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 __________

أصولالدينوفروعهقد:"للمؤلفرحمهاللهرسالةباسم(1) ".مالرسولصلىاللهعليهوسلبينها.معارجالوصولإلىأن

 .نشرمكتبةابنالجوزي

 .323،3/293ومجموعالفتاوى.ومابعدها20-1/22درءتعارضالعقلوالنقلللمؤلف:وانظر

بة(2) ز بة،والمر ز يةمنحديد:-بالتشديد،والتخفيف-المر  (.رزب)111للفيروزآباديصالقاموسالمحيط.عص

 ________________________________________
 

 .12شيء،إلاالثقلين

 .أنيخطئويضل،لابد3وإناستدلعلىذلكبغيرالآياتوالْدلةالتيدعابهاالناس،فهومعكونهمبتدعا

أنهبأدلة الظان غيرماظنهأنهيأتيبعباداتمنجنس3علىماجاءبه،فهو2وبراهينخارجةعماجاءبهتدل1فإنظن

 .0شرعهتوصلإلىمقصوده

 __________

والإنس:الثقلان(1)  (.ثقل)1223القاموسالمحيطللفيروزآباديص.الجن

فيعذابالقبر،ومسلمفي،كتابالجنائز،بابماجاء1/131معنىحديثطويلأخرجهالبخاريفيصحيحه(2)

بابعرضمقعدالميتمنالجنةأوالنارعليه،وإثباتعيمهاوأهلها،،كتابالجنةوصفةن2201-1/2200صحيحه

ذمنه  .أخرجاهبألفاظمقاربةلماذكرهالمؤلفكلاهما.عذابالقبر،والتعو

صلىاللهعليهوسلمولا:الابتداع(3) وهيماعناهالنبي.أصحابههوشرعمالميأذناللهبه،ولميكنعليهأمرالنبي

،كتابالاعتصام،3/2302الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه.."كلعملليسعليهأمرنا:"ىاللهعليهوسلمبقولهصل

محدثات،كتابالْقضية،بابنقضالْحكامالباطلةورد3/1313ومسلمفيصحيحه.أمةوسطاوكذلكجعلناكم:باب

 (.3/1221معارجالقبولللحكمي:وانظر.الْمور

بالسلوكعليهاالمبالغةفيعبارةعنطريقةفيالدينمخترعة،تضاهيالشرعية،يقصد:"رفالشاطبيالبدعةبقولهوع

 .1/30الاعتصام".التعبدللهسبحانه

،ومبتدععملي:وهونوعان.هوالذيوقعتمنهالبدعة:والمبتدع المقصودهاهناهوصاحبوالمبتدع.مبتدعاعتقادي

عليهالسلام؛:عةالاعتقاديةالبد :وانظر..سواءصاحبالاعتقادعمل،أملميصاحبالذييعتقدخلافماعليهالنبي

 .1/2الاستقامةلابنتيمية

 أنهأتىبأدلة:،ولعلالمراد((م))،و((خ))كذافي(1)

 ((.ط))،و((م))يدل،وماأثبتمن((خ))في(1)

 ((.ط))،و((م))وهيفي((.خ))ليستفي(2)

وسنةرسوله،فقددعاإلىبدعةوكلمندعاإلىشيءمنالدينبلاأصلمنكتابالله:"قالشيخالإسلامرحمهالله(3)

اعتصمبالكتابوالسنةهداهاللهإلىصراطهالمستقيم؛فإنوضلالة،والإنسانفينظرهمعنفسهومناظرتهلغيرهإذا

 .1/231درءتعارضالعقلوالنقل".السلام،منركبهانجا،ومنتخلفعنهاغرقالشريعةمثلسفينةنوحعليه

________________________________________ 

 

وقعفيهطوائفمنالنظارالغالطين" الْولطوائ،أصحابالاستدلالوالاعتباروالنظر؛كما1وهذاالظن فوقعفيالظن

 .3"،أصحابالإرادةوالمحبةوالزهد2منالعبادالغالطين

:"وقولهصلىاللهعليهوسلمفيخطبتهيومالجمعة يهدي الهد كلامالله،وخير الكلام ثاتها،خير د مح الْمور محمد،وشر

 .يتناولهذاوهذا1"وكلبدعةضلالة

هالآيا ما2تفيالآفاق،وفيأنفسهم،حتىتبينوقدأرىاللهتعالىعباد أربابالعبادة،قالهفهو3لهمأن ؛فإن حق

 ومبتدعة.ضلتالنصارىوالمحبة،والإرادة،والزهدالذينسلكواغيرماأمروابه،ضلواكما

 .مثلالمتكلمين(1)

فة(2)  .مثلالمتصو
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وقعفيهطوائفمنالعبادالغالطينوهذاا:"وردتهكذا((خ))العبارةفي(3) أصحابالإرادةوالمحبةوالزهد؛كمالظن

الْولطوائفمنالنظارالغالطين  ".أصحابالاستدلالوالاعتباروالنظروقعفيالظن
المرادفيقوله((ط))،و((م))ولعلالصوابماأثبتنقلاعن الظن ..(الظنوهذا:)؛لْن المتكلمينوأمثالهمهوظن

 .صلىاللهعليهوسلمممنأتواببراهينوأدلةخارجةعماجاءبهرسولالله
 __________
كتابالجمعة،بابتخفيفالصلاة،2/292ومسلمفيصحيحه.301،3/310الحديثأخرجهأحمدفيالمسند(1)

 .معاختلاففيالْلفاظ..والخطبة
 .تبين((:ط))،و((م))بين،وفييت((:خ))في(2)

ما((:ط))،و((م))أنما،وفي((:خ))في(3)  .وهوالصحيح.أن

________________________________________ 
 

 هذهالْمةمنالعباد،وأربابالنظر،والاستدلالالذينسلكوا
لفإماي}:قالتعالى.غيردليلهوبيانهأيضاضلوا فلايض اي هد اتبع فمن هدى أتينكممني ن ع رض أع من و لايشقى و

لم ب قالر مى مالقيامةأع هيو شر نح نكاو يشةض لهمع فإن ي اذكر ير بص كنت قد و مى أع تني شر آياتناح أتتك لك قالكذ

متنسى اليو كذلك يتهاو  .1{فنس

 أصولالإسلامأربعة:قولالإمامأحمد

فالدالهوالله،والدليلهو.دال،ودليل،ومبين،ومستدل:2أصولالإسلامأربعة:وفيالكلامالمأثورعنالإمامأحمد

ل}:نهوالرسول؛قالاللهتعالىالقرآن،والمبي مانز للناس الذين1،والمستدلهمأولواالعلموأولواالْلباب3{إليهملتبين

 .2ودرايتهمأجمعالمسلمونعلىهدايتهم

أحمدقاله،أوقيلله،،وغيرها،إماأن1للقاضيأبييعلى0وهومذكورفيالعدة.عنأحمد3وقدذكرهابنالمني

 .فاستحسنه
 __________
 .123-123سورةطه،الآيات(1)

 (.قواعدالإسلامأربع:)للقاضيأبييعلى((العدةفيأصولالفقه))فيكتاب(2)

 ..11سورةالنحل،جزءمنالآية3

 (..والمستدلأولواالْلباب:)فيالعدة1

 (..بلالاستدلالإلاممنكانتهذهصفتهولايق:)فيالعدة2

كان.هـ201ولدسنة.الحنابلةهوأبوالفتح؛نصربنفتيانبنمطربنالمنيالنهروانيالحنبلي،شيخ:ابنالمني3

 .هـ213توفيسنة.ورعا،عابدا،حسنالسمت،علىمنهجالسلف

وشذرات.1/321الحنابلةلابنرجبوذيلطبقات.12/320يةوالنهايةوالبدا.131،21/130سيرأعلامالنبلاء:انظر

 .1/200الذهب

كتاب:وانظر.عليسيرالمباركيأحمدبن/،تحقيقد10/132كتابالعدةفيأصولالفقهللقاضيأبييعلى:انظر0

 .1/22شرحالكوكبالمنيرلْبيالبقاءالفتوحي

 .102تقدمتترجمته1

________________________________________ 

 

 أهلالكلاميوجبونالنظر

إيمانالمقلدلا:كثيرمنهم،وينهونعنالتقليد،ويقول1ولهذاصاركثيرمنالنظاريوجبونالعلموالنظروالاستدلال إن

،أوأنهوإنصح،لكنهعاصبتركالاستدلال،ثم  .2النظريصح

 الذيأصلهالمتكلمونالاستدلالالفاسد
 ،3والاستدلالالذييدعونإليه،ويوجبونه،ويجعلونهأولالواجبات

 __________
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علىكلأحد،بليجعلونهوهذاصنيعجمهورالمعتزلةوالماتريديةوالْشعرية؛فإنهميوجبونالعلموالنظروالاستدلال1

وشرحالْصولالخمسةلعبد.22الرحمنالنيسابوريصالدينلعبدالغنيةفيأصول:انظر.أولواجبعلىالمكلف

وشرحجوهرةالتوحيد.3والإرشادللجوينيص.130-132والتوحيدللماتريديص.02-30الجبارالمعتزليص

 .22-21وشرحهاللقانيص.31للبيجوريص

:"-ستةأقوالبعدأنساقفيالمسئلة-قالالصاويفيشرحجوهرةالتوحيد2 لوالحق أنهمؤمن:الذيعليهالمعو

 .31التوحيدللصاويصشرحجوهرة"..عاصبتركالنظر،إنكانفيهأهليةالنظر

 .1/112والاستقامة.20/202ومجموعالفتاوى.101،0/323درءتعارضالعقلوالنقللابنتيمية:أيضا:وانظر

المصنفرحمهالله  .393،392عليهمبالتفصيلفيهذاالكتابوسيأتيرد

هذهالمسألةبقيتفيمقالةالْشعريمن:)قالأبوجعفرالسمنانيعنهذهالمسألة3 إن مسائلالمعتزلة،وتفرععليهاأن

 .13/331ريلابنحجرفتحالبا...(.يكفيالتقليدفيذلكالواجبعلىكلأحدمعرفةاللهبالْدلةالدالةعليه،وأنهلا

 .131،0/100وقدنقلهاشيخالإسلامرحمهاللهفيدرءتعارضالعقلوالنقل

لواجبعلىالمكلف أو القصدإلىالنظر،ولاالشك؛كماهيالشهادتان،لاالنظر،ولا:ومعتقدالسلففيهذهالمسألةأن

صلىاللهعليهوسلمالإفالتوحيدأولمايدخلبهفي.أقوالالمتكلمين :سلام،وآخرمايخرجبهمنالدنيا؛كماقالالنبي

فيمستدركهوالحاكم.310،2/233الحديثأخرجهأحمدفيمسنده"كلامهلاإلهإلااللهدخلالجنةمنكانآخر"

فليكنأولماتدعوهمإليه:"بعثهإلىاليمنوكذلكقولهصلىاللهعليهوسلملمعاذلما.،وصححهووافقهالذهبي1/321

فهوأولواجب،.،كتابالإيمان1/20-21،كتابالزكاة،ومسلم2/122البخاريالحديثأخرجه"شهادةأنلاإلهإلاالله

 .واجبوآخر
 .1/23الطحاويةوشرح.13/321ومجموعالفتاوى.21،0-1/3درءتعارضالعقلوالنقل:انظر

________________________________________ 
 

استدلالفاسدلايوصلإلىالعلم؛وهو.هونظرواستدلالابتدعوه،ليسهوالمشروع؛لاخبرا،ولاأمرا:وأصلالعلم

 ،والاستدلالعلى1بحدوثالْجسامفإنهمجعلواأصلالعلمبالخالقهوالاستدلالعلىذلك

 __________

إثب1 الصانعلايمكنإلابإثباتاتالصانعلايعرفإلابالنظرالمفضيإلىالعلمبإثباته،والعلمبإثباتلْنهمقالواإن

الْجسام؛لذلكجعلواأصلالعلمبالخالقهوالاستدلالعلىحدوثالعالم،وإثباتحدوثالعالملايمكنإلابإثباتحدوث

ومنهاج.111والرسالةالتدمريةلهص.91،93اطللابنتيميةصالفرقانبينالحقوالب:انظر.ذلكبحدوثالْجسام

 .310-1/309السنةالنبويةله

الذيأوجبدليلالْعراضوحدوث الْجسامهممتأخروويذكرشيخالإسلامرحمهاللهتعالىفيموضعآخرأن

،فيقولرحمهالله المعاليونحوهيوجبونهذهالطريقة،فكثيرمنأئمةفإنهوإنكانأبو:وبالجملة:"الْشعرية؛كالجويني

موهاأويكرهوهاأويبيحوهاوغيرها،ويصرحونالْشعرية،أوأكثرهميخالفونهفيذلك، ولايوجبونها،بلإماأنيحر

معرفةالله غيرهاويعدهايسوقثمهمقسمان؛قسميسوقهاو.تعالىلاتتوقفعلىهذهالطريقة،ولايجبسلوكهابأن

هم ويعيبونهاويعيبونسلوكها،وينهونعنها؛إماوالقسمالثانييذمونها.طريقامنالطرق،فعلىهذاإذافسدتلميضر

 .2/12لابنتيميةنقضالتأسيس".نهيتنزيه،وإمانهيتحريم

معرفةاللهلاتتوقفعلىطريقةالْعراض، ينهونعنهاهممنمتقدميولايوجبونها،أوالذينوهؤلاءالذينيقولونإن

 .اللهإلابهاأمامتأخروهم،فكلهمعلىأنهاأصلالدين،ولايعرف..الْشعرية
..وعنهمانتشرت،وإليهمتضافوطريقةالْعراضوحدوثالْجسامهذهمأخوذةعنالجهميةوالمعتزلة؛فهمالْصلفيها،

علىذلكشي  .0/209درءتعارضالعقلوالنقلخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفيكمانص

________________________________________ 

 

:قالوا.حدوثالْعراضثماستدلواعلى.1حدوثالْجسامبأنهامستلزمةللأعراضلايخلوعنهاولاينفكمنها أن فثبت

 .مثلهانها،فلاتكونالْجساممستلزمةللحوادث،لايخلوع
 دليلالحوادث
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2ومالميخلمنالحوادث،أومالميسبقالحوادث،فهوحادث:ثمكثيرمنهمقالوا هذهمقدمةبديهيةمعلومة،وظن أن

لفظ ،والحوادثلهاابتداء؛كالحادثالمعين3الحوادثيشعربأنبالضرورةلايطلبعليهادليل،وكانذلكبسببأن

 ألفولوقدرتألف.1المحدودة

 __________

الْعراض؛كالْكوانالْربعة،أووقداختلفوافيمايستدلبهعلىحدوثها؛هلبملازمتهاللأعراضجميعها،أولبعض1

 .لبعضالْكوان؛كالحركةمثلا؛علىأقوال
شرحالْصولالخمسة:انظر.علىحدوثها-كالْكوان-أوبعضهافاستدلالمعتزلةبملازمةالْجسامللأعراضجميعها،

 .92لعبدالجبارص

التمهيدللباقلانيص:انظر.حدوثهاعلى-كالحركةوالسكون-واستدلالْشعريةبملازمةالْجسامللأكوان،أوبعضها

 .10للجوينيصوالإرشاد.29وأصولالدينللبغداديص.31

..علىحدوثها-كالْكوان-فقدوافقواالمعتزلةفياستدلالهمبملازمةالْجسامللأعراض،أولبعضها:يديةأماالماتر

وإشاراتالمراممنعبارات.1/200البركاتالنسفيوتفسيرأبي.20العقائدالنسفيةلْبيحفصالنسفيص:انظر

 .12الإمامللبياضيص

اه2 .32-2/31لابنتيمية-رسالةفيالصفاتالاختيارية-جامعالرسائل:انظر.اواحدوهذهعباراتمتنوعة،مؤد

 .1/103ودرءتعارضالعقلوالنقلله.2/133وكتابالصفديةله

وأصول.21-10للجوينيصوالإرشاد.21والإنصافلهص.11التمهيدللباقلانيص:منكتبالْشعرية:وانظر

 .30صالدينللبغدادي

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن..بأنه((:خ))في3

الحادثمايكونمسبوقابالعدم؛حدثبعدأنلميكن1  .وذلكلْن

جنسالحوادثلهاابتداء  .ويفهممنهذاأن
 .وهذاالْمرصحيحبالنسبةللحوادثالمخلوقة

.أزلا،ثموجدتبعدأنلمتكنلميكنمعطلاعنصفاتهالفعلية-جلوعلا-هوأماأفعالاللهتعالىفليسلنوعهاابتداء؛ف

دة بصفاته،وإنكانتأفعالهقديمةالنوعمتجد  .الآحادبلهوأزلي
جدبعدالعدم  .وماكانكذلكلايقالعنهإنهو

________________________________________ 
 

الحوا ما1دثإذاجعلتمقدرةمحدودة،فلابدأنيكونلهاابتداءألفحادث،فإن معينابتدأ؛فإن لاابتداءلهليسلهحد

دائم هذهالحوادثمالميسبقهافهوحادث؛فإنهيكونإمامعها،.منه،إذقدقيللاابتداءله،بلهوقديمأزلي ومعلومأن

 .2وإمابعدها

 __________
يتناهىمنالحوادثسلسلتان؛لوفرضفيمالا:،وقالوا((برهانالتطبيق))وقدمثلوالذلكببرهان،أطلقواعليهاسم1

منالهجرةإلىمالانهايةلهفيالقدم،ثمطبقبينهاتينإحداهمامنالطوفانإلىمالانهايةلهفيالقدم،والْخرى

:ثلاثةلسلةالْولىواحد،طرحمنالْخرىمقابلهواحدأيضا،وهنالايخلوالحالمنأمورالسالسلسلتين؛فكلماطرحمن

يفرغا،وهوباطلعندهمأيضا؛لْنهوإماألا.وهذاخلافالفرض،ويلزممنهمساواةالناقصللزائد:إماأنيفرغامعا

وإماأنيفرغأحدهماقبل.يلالمساواةلتحققالزيادةفيأحدهماوتستحعلىحدقولهم،-يلزممنهالمساواةبينمختلفين

 .إحدىالسلسلتين،لزمأنتفرغالْخرىأيضالوجودقدرمتناهبينهماالآخر؛فإذافرغت
 .وهذاالْمرالثالثهوالمعتبرعندهم،وهويدلعلىامتناعحوادثلاأوللها

 .122-2/120وشرحالمقاصدللتفتازاني.90المواقفللإيجيص:منكتبهم:انظر

مالا:الْجسام،وهومعنىقولهموهذاتقدمتالإشارةإليهقريبا،وهوإحدىالمقدمتيناللتينبنواعليهماإثباتحدوث2

ق-طوطمخ-نقضالتأسيسلابنتيمية:انظر.إلخ...فهوحادثيخلومنالحوادثفهوحادث،أومالايسبقالحوادث

 (.ب/10

________________________________________ 
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مازالتالحوادثتوجد:يقالمثلأن:يفطنللفرقبينجنسالحوادث،وبينالحوادثالمحدودة؛فالجنس1وكثيرمنهم

،أومازالقادرا2اعلالمايشاءمتكلماإذاشاء،أومازالاللهفشيئابعدشيء،أومازالجنسهاموجودا،أومازالالله

هذهفيالحقيقةليستعلىأنيفعلقدرةيمكن .3قدرةمعهااقترانالمقدوربالقدرة،لاتكونقدرةيمتنعمعهاالمقدور؛فإن

اللهيخلقشيئابعدشيء،:ومثلأنيقالفيالمستقبل أن  لابد
 __________

 .أيمنالنظار1

حادثةالآحاد،لابمعنىوجودفيصفاتالْفعالالاختيارية؛منأنهاقديمةالنوع،-رحمهمالله-ماقالهالسلفوهذا2

القولبوجودالمفعولات منهاج:انظر.معاللهجلوعلاأزلاليسمنأقوالالمسلمينالمفعولاتمعهجلوعلاأزلا؛فإن

 (.1/111السنةالنبويةلابنتيمية

لابن-فيالصفاتالاختياريةرسالة-جامعالرسائل:انظر.معالقدرةالتامةيتعينوجودالمقدور،وإلافليستقدرة3

 (.21-2/20تيمية

،لميزلخالقا،أولميزلقادرالميزلفاعلا،أو:عناللهجلوعلا-رحمهماللهتعالى-ليسيفهممنقولالسلف:تنبيه

الخالقللسمواتوالْرضوالإنسانلميزل:إلخ... أن يخلقالسمواتوالْرضوالإنسان،أولميزليفعلكذا؛بمعنىأن

لم:"آخربقولهالمخلوقاتموجودةمعهفيالْزل،بلالمرادماذكرهشيخالإسلامابنتيميةفيموضعهذهالمفعولات،أو

منالمخلوقات،ولافعلمنالمفعولات،إلاوالربيزلالفاعللذلكسيفعله؛فمامنمخلوقيزلالخالقلذلكسيخلقه،ولم

وإن.موصوفابأنهلميزلفاعلالهخالقاله؛بمعنىأنهموجودمعهفيالْزلتعالىموصوفبأنهلميزلسيفعله،ليس

إلىكلفعلمخلوقخالقالمخلوقآخر،فهولميزلبالنسبةهذاالفعلفاعلالفعلآخر،وقبلهذاالقدرأنهكانقبل

-2/230تعارضالعقلوالنقللابنتيميةدرء".لميزلفاعلالهبمعنىمقارنتهله:سيفعله،وسيخلقه،لايقال:ومخلوق

 .231

ثابعدالْفعافليسمعاللهفيالْزلشيءمنالمفعولاتولا:"وقالشيخالإسلامفيموضعآخر ل؛إذكانكلمنهماحاد

 .2/230درءتعارضالعقلوالنقل".للقديمالذيلميزلأنلميكن،والحادثبعدأنلميكنلايكونمقارنا

 ________________________________________
 

نهايةلها؛لافيالماضي،ولافيذ،ولاكلماتاللهلاتنف:وقديقالفيالنوعين.ونعيمأهلالجنةدائملايزول،ولاينفذ

 .1المستقبل،ونحوذلك

الكلامفيمايقدرمحدودالهابتداء،غير:فيدوامالجنسوبقائه،وأنهلاينفذ،ولاينقضي،ولايزول،ولاابتداءله2فالكلام

كثيرامنالنظار3أولهابتداءوانتهاء إذاقدرلهابتداء،وجبأنيكونلهانتهاء؛لْنهجنسالحوادث:يقول2من1؛فإن

،فيكونأكثرمماوجد،ومالايتناهىلايدخلهالتفاضل؛فإنهليسوراءعدميمكنفرضتقدمهعلى النهايةشيءذلكالحد

هذالايكونشيءفوقه،فلا وبسط.اضلفيمالايتناهىيفضيإلىالتفأكثرمنها،بخلافمالاابتداءلهولاانتهاء؛فإن

 .3هذالهموضعآخر

 __________

-رحمهماللهتعالى-وهذاهوالتسلسلالذيأجازهالسلف1 إثباتهضروري لإثباتأفعالاللهالاختيارية،وعليهورأواأن

}:يشهدقولهتعالى بي الكلماتر اد مد ر البح كان القللو د ثلهمد جئنابم لو و بي ر كلمات تنفد قبلأن ر البح الكهف،]{نفد

 [.109

 .فكلماتاللهلانهايةلها؛لميزلمتكلمابمشيئتهوقدرته،ولايزال؛فلانهايةلكلماته

 .فالكلمة((:ط))وفي((.م))،وفي((خ))كذافي2

 .التنويهبذلكهذاإشارةإلىالفرقبينجنسالحوادث،وبينالحوادثالمحدودة؛كماتقدموفي3

حوادثلاأوللهافيالماضي،إذاامتنعت:وكانمنحجتهم..كأبيالهذيلالعلاف،والجهمبنصفوان،ومنوافقهما1

 (.1/110السنةالنبويةلابنتيميةمنهاج:انظر..فيجبأنتمتنعحوادثلانهايةلهافيالمستقبل

 .ولعلالْصوبحذفها((.ط))،و((م))،و((خ))هكذاوردتفي2
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-1/1،والصفدية30-33/21و،2/11،والفتاوى1/223-231،110-1/113منهاجالسنةالنبويةلابنتيمية:انظر3

 .132

يقولبقدمالعالموبتسلسلالحوادث،أنه(3/103طبقاتالشافعية)هوقدنسبخصومشيخالإسلامرحمهاللهكالسبكيوغير

علىالفلاسفةالقائلينبقدمالعالمكماردعلىقولالمتكلمينالذينوالمشهورمنكتبشيخالإسلامرحمهاللهأنهرد

الحديثلق،ونصرقولأهلإناللهخلقبعدأنبميكنيخ:"فيالمستقبلدونالماضيويقولونيجوزوندوامالحوادث

 ".معطلاعنالخلقوالْمرالذيلميفهمهالمتكلمون؛وهوأناللهلميزلفاعلامتكلمابمشيئتهولميكن
________________________________________ 

 

 المتكلمونجعلواأصلدينهمالنظرفيدليلالْعراضوحدوثالْجسام
هؤلاءجعلو النظرالواجبعلىكلمكلف،اهذاأصلدينهموإيمانهم،وجعلواالنظرفيهذاالدليلهووالمقصودهناأن

إيمانه، على2علىقولطائفةمنهم،وإماأنيكونعاصيا1فيكونكافراوأنهمنلمينظرفيهذاالدليل؛فإماأنهلايصح

 .كنهينفعههذاالتقليد،ويصيربهمؤمناغيرعاصمقلدالاعلملهبدينه،لقولآخرين،وإماأنيكون
 الرسوللميدعالخلقإلىدليلالنظر

النظرالذيهوأصلالدين والإيمان،هوهذاالنظرفيهذاوالْقوالالثلاثةباطلة؛لْنهامفرعةعلىأصلباطل،وهوأن

الرسول علماءالمسلمينيعلمونبالاضطرارأن لميدعالخلقبهذاالنظر،ولابهذاالدليل؛لاعامةالخلق،ولاالدليل؛فإن

 .هذاشرطافيالإيمانوالعلم،فامتنعأنيكون3خاصتهم

 __________

النظرفيهذاالدليل1 عندهملإثباتوجوداللهتعالى،هوالمسلكالوحيد((دليلالْعراضوحدوثالْجسام))وذلكلْن

درءتعارضالعقلوالنقللابن:انظر.فصارمنالملحدينعجزعنإثباتوجودربهوتصحيحعقيدته،فمنلميسلكه

 (.132-131وشرححديثالنزولص.10والباطللهصوالفرقانبينالحق.1/303تيمية

عناللهتعالى  129التوحيدللماتريديص".لاسبيلإلىالعلمبه،إلامنطريقدلالةالعالمعليه:"يقولالماتريدي

منلايعتقدحدوثالْجسام،فلاأصللاعتقادهفي:"...ويقولأبوحامدالغزالي تهافتالفلاسفة".الصانعأصلافبانأن

 .190ص

ل:"قالالصاوي2  31جوهرةالتوحيدللصاويصشرح".إلخ...أنهمؤمنعاصبتركالنظر:والحقالذيعليهالمعو

هذاالسبيل،فدلذلكعلىأنهلميأمرواأحدابسلوك-وفيمقدمتهمنبيناصلىاللهعليهوسلم-فالْنبياءعليهمالسلام3

ومادامالْمركذلك،فليستمعرفةالله.صلىاللهعليهوسلمغيرمشروع؛إذلوكانواجباأومستحبالشرعهرسولالله

 .3/20مجموعفتاوىشيخالإسلامابنتيمية:انظر.جلوعلاواجبةإذمعرفتهتعالىموقوفةعليه؛

________________________________________ 

 

الرسول،وبماجاءبه،وعالمونوقدشهدالقرآنوالرسوللمنشهدلهمنالصحابةوغيرهمبالعلم،وأنهمعالمونبصدق

 :؛كماقالتعالى1الدليلالمعينولميكنالموجبلعلمهمهذابالله،وبأنهلاإلهإلاالله،

ز} ع
ال اط ر ص إلى يهدي و ق الح هو بك ر من لإليك نز

أ لمالذي االع تو أو ين الذ ى ير و ميديز نهلاإله}:،وقال2{الح
شهداللهأ

طإلاه قائمابالقس م
ل االع لو أو الملائكةو و مى}:وقال،3{و أع هو كمن ق الح بك ر من لإليك نز

لمأنماأ يع  .1{أفمن

ن}:وقدوصفباليقينوالبصيرةفيغيرموضع؛كقوله قنو ةهميو بالآخر بهم}:له،وقو2{و ر من لىهدى ع لئك ،3{أو

من}:وقوله ناو
ةأ ير بص لى اللهع عواإلى د

أ بيلي نيقلهذهس  .،وأمثالذلك0{اتبع

هذاالنظروالاستدلالالذيأوجبههؤلاء،وجعلوهأصلالدين،ليسمماأوجبهالله ولوقدرأنهصحيح.1هورسولفتبينأن

  فينفسه،وأن
 __________

فليتشعريمتىنقلعنرسول":وهومنأئمةالمتكلمين-يقولأبوحامدالغزالي.وهوماأنكرهبعضالنظارأنفسهم1

العالمحادثعليهمأنهمقالوالمنجاءمسلماالدليلعلاللهصلىاللهعليهوسلم،أوعنالصحابةرضوانالله أنهلا:ىأن

 .19فيصلالتفرقةبينالإسلاموالزندقةللغزاليص".ومالايخلوعنالحوادثحادثيخلوعنالْعراض،

 .3سورةسبأ،الآية2
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 .11سورةآلعمران،الآية3

 .19سورةالرعد،الآية1

 .1سورةالبقرة،الآية2

 .1سورةالبقرة،الآية3

 .101سورةيوسف،الآية0

،ولاأحدمنبللميردفيإثباتهذاالنظروالاستدلالدليل؛لامنكتاب،ولاسنة،ولاخبرصحابي،1 ولاقولتابعي

 .313-1/312منهاجالسنةالنبويةلابنتيمية:انظر.أئمةالدين

 ________________________________________

 

 .بصحته،ولميلزممنذلكوجوبه؛إذقديكونللمطلوبأدلةكثيرةالرسولأخبر
 طعنالرازيوغيرهعلىالجويني

هبأنهيدل:،وقالوا1الطريقفيقولهأنهلايعلمحدوثالعالمإلابهذا3علىأبيالمعالي2،وأمثاله1ولهذاطعنالرازي

 .آخرطريقعلىحدوثالعالم،فمنأينيجبأنلايكونثم
 __________

توفي.مذهبهبالاعتزالوالفلسفةأشعريالمعتقد،إلاأنهخلط.هومحمدبنعمربنالحسنالتيمي؛فخريالدينالرازي1

ولسان.أ/21ق-مخطوط-ونقضالتأسيسلابنتيمية.312-3/311وفياتالْعيانلابنخلكان:انظر.?303سنة

 .1/213-219جرالميزانلابنح

وهوعند:"نقلالدليلبطولهكأبيالحسنالآمديالذيقللمنشأندليلالْعراضوحدوثالْجسام،وقالبعدأن2

غيرحقيق  .230صغايةالمرامفيعلمالكلامللآمدي".التحقيقسراب

أنيكونعلىعقيدةعجائزآخرعمره،وتمنىاحتارفي.هوعبدالملكبنعبداللهبنيوسف،أبوالمعاليالجويني3

 .?101توفيسنة.بلده

 .120وبغيةالمرتادلهص.321-3/320والفتاوىالمصريةلابنتيمية.100-11/131سيرأعلامالنبلاءللذهبي:انظر

.332،1/320حثالمشرقيةلهوالمبا.1/01والمطالبالعاليةله.ب/102ق-مخطوط-نهايةالعقولللرازي:انظر1

بهاأبو" ومنشايعهعلىحدوثالعالموحدوث-30فيالإرشادص-المعاليفقدضعفالبراهينالخمسةالتياحتج

 ".الْجسام
هؤلاءوغيرهميعتقدونصحةتلكلكن:"وقدذكرشيخالإسلامموقفالْشعريةمندليلالْعراضفيموضعآخر،فقال

تصديقالرسوللايتوقفعليهاالطريق، منهممنيقولإنهالاتعارضالنصوص،بليمكنالجمعثم.وإنقالواإن

وأئمة أصحابه؛يثبتونالصفاتالخبريةالتيجاءبهاالقرآن،معاعتقادصحةطريقبينهما؛وهذهطريقةالْشعري

وأمثاله؛كمايقولذلكمنيدعيالتعارضبينهما؛كالرازيومنهؤلاء....بحدوثالْعراضوتركيبالْجسامالاستدلال

 .02-0/01درءتعارضالعقلوالنقل".المعاليوأتباعهمنيوجبالاستدلالبطريقةحدوثالْعراض؛كالمعتزلةوأبي

________________________________________ 

 

ر  .وسلكواهمطرقاأخ
علىضلالةبأنهاطريققلا،وقدشهدلهاالرسولوالمؤمنونالذينلايجتمعونفلوكانتهذهالطريقةصحيحةع

 .1صحيحة،لميتعين،معإمكانسلوكطرقأخرى

والإجماعأنهامنآياتاللهالدالةعلى ومعهذا،فإذااهتدىالرجل.الهدىكماأنهفيالقرآنسوروآياتقدثبتبالنص

ه؛كالآياتالمكيةالتياهتدىبهامنآمنوماتولميعلمبها،ولميتمكنبغيرها،وقامبالواجب، منسماعها،لميضر

صلى  2فالدليليجبطرده،لايجبعكسه.اللهعليهوسلمقبلأنينزلسائرالقرآنوماتفيحياةالنبي

 __________
يسلكهاأحدمنالصحابةسولهصلىاللهعليهوسلم،ولموهيطريقبدعيةلمتردفيكتابالله،ولاسنةر!فكيف1

 .الموصوفينبالعلموالإيمان،وكذاالتابعونلهمبإحسان
 .مايوجبالحكملوجودالعلة؛وهوالتلازمفيالثبوت:الطرد2
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 .عبارةعنتعليقنقيضالحكمالمذكوربنقيضعلتهالمذكورة:والعكس
 .دمالعلةعدمالحكملع:وقيلالعكس

 .1/00والعدةفيأصولالفقهللقاضيأبييعلى.191،113التعريفاتللجرجانيص:انظر

فمنالمعلوم:"فيبعضمؤلفاته-فالدليليجبطرده،لايجبعكسه-يقولشيخالإسلامابنتيميةموضحاهذهالقاعدة

الدليليجبطرده،وهوملزومللمدلولعليه؛فيلزم ثبوتالدليلثبوتالمدلولعليه،ولايجبعكسه؛فلايلزممنمنأن

الخالقوهذاكالمخلوقات؛فإنهاآيةللخالق؛فيلزممنثبوتهاثبوتالخالق،ولايلزممنوجود.لهعدمالدليلعدمالمدلول

الدالةعلىبعضالْحكام،يلزممنوكذلككثيرمنالْخباروالْقيسة.وكذلكالآياتالدالاتعلىنبوةالنبي.وجودها

درءتعارضالعقلوالنقللابن..".يكونالحكممعلومابدليلآخرثبوتهاثبوتالحكم،ولايلزممنعدمهاعدمه؛إذقد

 .200-2/239تيمية

________________________________________ 

 

 منأنكرسلوكهذهالطريقة

ابياءعلىهؤلاءإيجابسلوكهذهالطريق،معتسليمهمأنهاولهذاأنكركثيرمنالعلم ،والقاضيأبي12صحيحة؛كالخط

 .3،وغيرهم12،وابنعقيل3يعلى

 __________

المتكلمينفيبعضجوانبتأثربتقريرات.إمامصاحبتصانيف.هوحمدبنمحمدبنإبراهيمبنخطابالبستي1

 (.21-10/23وسيرأعلامالنبلاءللذهبي.2/211-213وفياتالْعيانلابنخلكان:انظر.?311توفيسنة.العقيدة

الطرقالشرعيةأوضحبيانا،وأصحبرهانامنطريقةالْعراض2 علىأنهيرىأن وحدوثالْجسام،ومماوقدنص

كلفةالمؤونةفيركوبهذهالطريقالمنعرجةالتيلافأمامثبتواالنبواتفقدأغناهماللهتعالىعنذلك،وكفاهم:"قاله

 (.والانقطاععلىسالكهايؤمنالعنتعلىراكبها،والابتداع

وفيدرء.1/221نقضالتأسيسوقدنقلعنهذلكشيخالإسلامابنتيميةفي.ذكرذلكفيكتابالغنيةعنالكلاموأهله

 .291-0/292تعارضالعقلوالنقل

 .ولمأقفعلىكلاملهفيذلك.متترجمتهتقد3

أبايعلىممنانتقددليلالْعراض مجموع:انظر.وحدوثالْجساموقدأشارشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهإلىأن

 .2/213الفتاوى

مؤلفاتهكتابالفنونمن.الصفاتوقعفيحبائلالمعتزلة،فتجاسرعلىتأويل.هوأبوالوفاءعليبنعقيلالحنبلي1

-19/113سيرأعلامالنبلاءللذهبي:انظر.?213توفيسنة.?131أو?130الذييزيدعلىأربعمائةمجلد،ولدسنة

 .1/32الذهب،وشذرات1/121ومنهاجالسنةالنبويةلابنتيمية.211-1/213الميزانلابنحجرولسان.121

الصحابة:"يقول-فيحبائلالمتكلمينرغموقوعه-وهاهوابنعقيل2 ماتواولميعرفواالجوهرولاأناأقطعأن

أنتكونمثلهم،فكن.العرض طريقة.فإنرضيت أن ".المتكلمينأولىمنطريقةأبيبكروعمر،فبئسمارأيتوإنرأيت

 .1/11النقللابنتيميةدرءتعارضالعقلو:وانظر.12إبليسصنقلهعنهابنالجوزيفيتلبيس

فيغايةالمرامفيعلم)الآمدي،وأبيالحسن(120فيفيصلالتفرقةبينالإسلاموالزندقةص)كأبيحامدالغزالي3

 .،وغيرهم(13مناهجالْدلةصفيالكشفعن)،وابنرشدالحفيد(230الكلامص

________________________________________ 
 

،واختصرمنها2صحتهانفسهأنكرعلىمنأوجبسلوكهاأيضافيرسالتهإلىأهلالثغر،معاعتقاده1شعريوالْ

علىأهلالبدع،وقداعتنىبهأصحابهحتىشرحوهفيالرد((اللمع))طريقةذكرهافيأولكتابهالمشهورالمسمىب

((نقضنقضاللمع))الذيصنفهفينقضه،وسماه1بدالجبارونقضكتابعشرحه،3والقاضيأبوبكر.شروحاكثيرة

 .2

 __________
وكنيتهأبو.صلىاللهعليهوسلمينتسبإلىأبيموسىالْشعريصاحبرسولالله.هوعليبنإسماعيلبنأبيبشر1

وكانلهثلاثةأحوال،كانفي.دادفيبغ(?321)الراجحسنة،وتوفيعلىالقول(?230)ولدفيالبصرةسنة.الحسن
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معتقدهم؛الثانيةمذهبابنكلاب،ورجعأخيراإلىمعتقدالسلف،وألفعدةكتبفينصرةأولاهامعتزليا،وسلكفي

 ((.مقالاتالإسلاميين))،و((رسالةإلىأهلالثغر))،و((الإبانة))ككتاب

لْبي((رسالةإلىأهلالثغر))لعبداللهشاكر/ومقدمةتحقيقد.2/302الذهبوشذرات.11/199البدايةوالنهاية:انظر

 (.الحسنالْشعري

الْعراضلايصحالاستدلالبهاإلابعدرتبكثيرة:"وقدذكرفيرسالةإلىأهلالثغر2 أن يطولالخلاففيهاويدق

؛منطولها،"إلخ...والمعرفةبشبهالمنكرينلهاجودها،الكلامعليها؛فمنهامايحتاجإليهفيالاستدلالعلىو

..وغموضها،والتناقضاتالتيحوتها فيالطرقالشرعية-معتصحيحهلطريقةالْعراض-لذلكرأىالْشعري أن

ةلابنتيميدرءتعارضالعقلوالنقل:وانظر.113-110،112-111رسالةإلىأهلالثغرص:انظر.غنيةعنها

 .1/309

 .منهذاالكتاب113سبقتترجمتهص.محمدبنالطيبالباقلاني3

.212-10/211النبلاءللذهبيسيرأعلام:انظر.?112توفيسنة.هوعبدالجباربنأحمدالهمداني،شيخالمعتزلة1

 .310-3/313ولسانالميزانلابنحجر

 ((.ط))،و((م))تمنوماأثب(.نقضالنقضللمع((:)خ))في2

________________________________________ 

 

 دليلالْعراضوحدوثالْجساميوجباعتقاداتولوزامباطلة
لصريحالمعقولوصحيحالمنقول،فعلمواأنهاطريقةباطلةفينفسها،مخالفة:وأماأكابرأهلالعلممنالسلفوالخلف

مخالفةكثيرمماجاءبه2يوجبسلوكهااعتقاداتباطلةتوجب،بل1لصانع،ولابغيرذلكوأنهلايحصلبهاالعلمبا

امية،ومنتبعهم3المعقولالرسول،معمخالفةصريح من؛كماأصابمنسلكهامنالجهمية،والمعتزلة،والكلابية،والكر

أئمةهؤلاءا يراهلازمالهليطردها،فيلتزملطوائفصاركلمنهميلتزمماالطوائف،وإنلميعرفواغورهاوحقيقتها؛فإن

فسادماالتزمه،ويلتزمهولوازمأخرلطردها،فيقعأيضامخالفةللشرعوالعقل،فيجيءالآخر،فيردعليه،ويبين1لوازم

 .فيمخالفةالشرعوالعقل
 __________
محمداصلىاللهفهذهالطريقةممايعلم:"عنهذهالطريقةقالشيخالإسلامابنتيميةفيموضعآخر1 بالاضطرارأن

وغيرهبأنها.أنبيائهعليهوسلملميدعالناسبهاإلىالإقراربالخالقونبوة ولهذاقداعترفحذاقأهلالكلامكالْشعري

".باطلةبلالمحققونعلىأنهاطريقة.مةعندهموأتباعهم،ولاسلفالْمةوأئمتها،وذكرواأنهامحرليستطريقةالرسل

 .1/39درءتعارضالعقلوالنقل

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يوجب((:خ))في2

يقول..رسوله؛كلها،أوبعضهامنذلكتعطيلاللهتباركوتعالىعنصفاتهالعلاالتيوصفبهانفسه،أووصفهبها3

التزمطوائفمنأهل:علىحدوثالعالمبحدوثالْعراضلْجلالاستدلال:"ميةفيموضعآخرشيخالإسلامابنتي

الدالعندهمعلىحدوثهذهالْشياءهوقيامالكلاممنالمعتزلةوغيرهمنفي صفاتالربمطلقا،أونفيبعضها؛لْن

.فيغايةالفسادوالضلالمةبه،وهوأيضاالصفاتبها،والدليليجبطرده؛فالتزمواحدوثكلموصوفبصفةقائ

درءتعارضالعقلوالنقللابن....".وعلوهعلىعرشه،ولهذاالتزمواالقولبخلقالقرآن،وإنكاررؤيةاللهفيالآخرة،

 .1/11تيمية

((ط))،و((م))والصوابماأثبت،وهوفي.لوازما((:خ))في1  .الصرفمنممنوعة(لوازم)؛لْن

 ________________________________________

 

 الجهميةالتزموالْجلهانفيالْسماءوالصفات
ولايعقلموصوفبصفةإلافالجهميةالتزموالْجلهانفيأسماءاللهوصفاته،إذكانتالصفاتأعراضاتقومبالموصوف،

تعالىقديمف،فإذااعتقدواحدوثه،اعتقدواحدوثكلموصو1الجسم وأسماؤه.فالتزموانفيصفاته.بصفة،والرب

 .3،وصفاتهالعلا2الحسنىمستلزمةلصفاته؛فنفواأسماءه

 المعتزلةالتزموانفيالصفات
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والتناقض؛فإنهلابدمنتكذيبالقرآنتكذيباظاهرالخروجعنالعقل1والمعتزلةاستعظموانفيالْسماءلمافيهمن

وغيرهبالقلبواللسان،فمالايميزمنغيرهلاال وهوحقيقةقولالجهمية؛فإنهملم.حقيقةلهولاإثباتتمييزبينالرب

 .2البتةيثبتوافينفسالْمرشيئاقديما

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لجسم((:خ))في1

،والعليم،ونحوذلك؛ليسلهاسم؛:"ضعآخرأنهميقولونعناللهتعالىحكىعنهمشيخالإسلامفيمو2 كالشيء،والحي

مستلزملصدقلْنهإذاكانلهاسممنهذهالْسماء،لزمأنيكون دقالمشتق ص متصفابمعنىالاسم؛كالحياة،والعلم؛فإن

منه،وذلك  .3/32مجموعفتاوىابنتيمية...".يقتضيقيامالصفاتبه،وذلكمحالالمشتق

لدليلالْعراضوحدوثوقدبسطشيخالإسلامرحمهاللهالكلامعنتعطيلالجهميةلْسماءاللهوصفاتهمستندين3

ودرءتعارضالعقل.120شرححديثالنزولص:المثالعلىسبيل:انظر.الْجسامفيمواضعكثيرةمنكتبهالفريدة

 (.99-2/90ومنهاجالسنةالنبوية.10/230،،302،1/39والنقل

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مع((:خ))في1

؛إذإثباتهاعلىالحقيقة2 جلوعز يستلزمإثباتمادلتعليهمنوأسماءاللهتعالىيثبتونهاعلىأنهامجازفيالرب

المعتزلةمنإثباته.صفات لْن..وهذامايفر  .إثباتالصفاتللهتعالىيقتضيأنيكونجسماهميزعمونأن

 .22-1/21الطحاويةوشرح.3/331ومنهاجالسنةالنبوية.1/11درءتعارضالعقلوالنقللابنتيمية:انظر

 ________________________________________

 

 الفلاسفةقالوابقدمالعالم

المتفلسفةالذينس ،2والقديم،لميثبتواواجبابنفسهالبتة،وجعلواذلكبدلالحادث1لكوامسلكالإمكانوالوجوبكماأن

فهذهالْفلاكإنكانتقديمة.وذلكأنهيشهدوجودالسمواتوغيرهاوظهربهذافسادعقلهم،وعظيمجهلهم،معالكفر؛

لهامنواجبقديم؛وجودالموجودالقديمالواجب،وإنكانتمواجبة،فقدثبت وجودالممكنمكنة،أومحدثة،فلابد فإن

فيبدايةالعقول3بدونالواجب  .وجودموجودقديمواجببنفسهعلىكلتقديرفثبت.،والمحدثبدونالقديمممتنع

لمأنهباطل:جبالوافإذاكانماذكروهمننفيالصفاتعنالقديموالواجبيستلزمنفيالقديممطلقا،ونفي  .1ع

 __________

 .إلىقديموحادثوهوخلافتقسيمالمتكلمينله-ينقسمإلىواجب،وممكن-عندهم-إذالوجود1

الوجود:ويعرفالمتفلسفةالواجب فونالممكنبأنهالذيلا.-وهويقابلالقديمعندالمتكلمين-بأنهالضروري ويعر

 .المحدثعندالمتكلمينوهويقابل-بوجه؛أيلافيوجوده،ولاعدمهضرورةفيه
 .323-322ومعيارالعلمفيفنالمنطقللغزاليص.333النجاةلابنسيناص:انظر

واجبالوجودهوالذاتدونصفاتها2 دةعن.وهميزعمونأن الصفات،بلذلكمنصفاتالعدم؛ولايعقلذاتمجر

 .1/233منهاجالسنةلابنتيمية:انظر.لميثبتواواجبالذلك

الْلفسقطتسهوا.الوجب((:خ))في3  .ويبدوأن

دعنجميعالصفات،أوالقديمالذيليسلهصفةتميزه1 الواجبالمجر لوجوبوجودممتنع:لْن الوجود؛إذلابد

نفي..الصفاتمايميزهمنالواجب،وإثباتوجودالقديممنإثبات ولايستلزمذلكتعددالقدماء،أوتركيبالواجب؛لْن

 ..يريدونإثباتهذلكيقتضينفيما
وذلكلْنهمإنمانفواالمعانيوإذالميكنواجبا،لميلزممنالتركيبمحال،:"يقولشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

نفيالمعانيمستلزملنفيالوجوب،فكيفينفونهاوهذا.،المستلزملنفيالوجوبلاستلزامهاثبوتالتركيب تناقض؛فإن

 .3/312تيميةمجموعفتاوىابن!".لثبوته؟

 ________________________________________

 

 مننفىصفةلزمهنفيجميعالصفات
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كلمننفىصفة1وقدبسطهذافيمواضع الصفات،فلايمكنالقولمماأخبربهالرسوللزمهنفيجميع،وبينأن

؛فلايمكنمععدمتصديقه2مستلزمةلصدقالرسولبموجبأدلةالعقول،إلامعالقولبصدقالرسول؛فأدلةالعقول

 :فليسمعهلاعقل،ولاسمع؛كماأخبراللهتعالىعنأهلالنارالقولبموجبالعقول،بلمنكذبه
ير}:قالتعالى اءنانذ ج قد ابلى قالو نتهاألمياتكمنذير ز ألهمخ جس فيهافو أنتمكلماألقي إن ء شي لاللهمن قلنامانز بناو فكذ

ال قالو و كبير ضلال قلماإلافي نع أو مع كنانس يرو ع الس اب ح قالْص نبهمفسح ابذ فو تر يرفاع ع الس اب ح أص ،3{كنافي

 .1هذاالموضعوهذامبسوطفيغير

 __________

.1/11تعارضالعقلوالنقلودرء.3/312ومجموعالفتاوى.2/230منهاجالسنةالنبوية:منكتبابنتيمية:انظر1

 .31والتدمريةص

الرسول،لالتصديقه؛كمايزعمأماالمعقولاتالتيتخالفماجاءبهالرسول،فالمتأمللهايجدأنهاوضعتلتكذيب2

درء:انظر".ولترتيبالْصولفيتكذيبالرس:"بتسميتهلهاأصحابها؛لذلكيصفهاشيخالإسلامرحمهاللهتعالى

 .2/200تعارضالعقلوالنقل

 .10-1سورةالملك،الآيات3

 .13/122ومجموعفتاوىابنتيمية.1/320درءتعارضالعقلوالنقل:انظر1

________________________________________ 

 

 المعتزلةنفواالصفاتوأثبتواالْسماء
المعتزلةلمار وابالْسماء1[استعظمواذلك]أواالجهميةقدنفواأسماءاللهالحسنى،والمقصودهناأن ولمارأواهذه.،وأقر

،عليم،قدير،حكيم،سميع،بصير،بلانفواالصفات؛فصاروا:توجبنفيالصفات2الطريق إثباتحي متناقضين؛فإن

بلاصيام،مكا:ولاحكمة،ولاسمع،ولابصرحياة،ولاعلم،ولاقدرة، برةللعقل؛كإثباتمصلبلاصلاة،وصائم وقائم

 .بلاقيام،ونحوذلكمنالْسماءالمشتقة؛كأسماءالفاعلين،والصفاتالمعدولةعنها

صدقالاسمالمشتق3ولهذاذكروافيأصولالفقه ،والعليملاينفكعن1أن .صدقالمشتقمنه؛كالحياة،والعلم؛كالحي

 وأبي،3ذكروهمنالمعتزلة؛كأبيعلي2واالنزاعمعمنوذكر

 __________
 ((.ط))،و((م))وأثبتهامن((.خ))ليستفي(:استعظمواذلك)

دالقدماء،فيكونالقديممركبا،2 إثباتالصفاتيستلزمتعد والقديمليسبمركب،لذلكزعمطريقالتركيب؛إذزعمواأن

نفيالصفاتهوالسبيلالوحيدإلىالقولعبدا المغنيفيأبوابالتوحيدوالعدللعبد:بإفراداللهبالقدمانظرلجبارأن

المقاصدشرح:انظر.الصفاتهوأحدأصولالمعتزلةالخمسة،ويطلقونعليهاسمالتوحيد،ونفي1/311الجبار

 .10-13والمللوالنحلللشهرستانيص1/13للتفتازاني

 :قالفيالمراقي3

 الحق  وعندفقدالوصفلايشتقوأعوزالمعتزلي

 .1/22بدائعالفوائدلابنالقيم:وانظر.220شرحمراقيالسعودص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مشتق((:خ))في1

 .موصولة-معمن((:خ))في2

محمدبنعبدالوهاببنسلام3 ولدفي.عفان،الجبائيالبصريبنخالدبنحمرانبنأبان،مولىعثمانابنأبوعلي

درسالاعتزالعلىشيخالمعتزلةعنأبييعقوب.المعتزلةتنسبإليهفرقةالجبائيةمن.شيخالمعتزلة.?231سنة

جالجبائيبأم ام،وتزو قبلأنيتركالاعتزالشح ،فتتلمذعليهالْشعري  .،وماتبالبصرة?332توفيسنة.الالْشعري

وذكرمذاهبالفرق.11/113وسيرأعلامالنبلاء.11/131والبدايةوالنهاية.1/01المللوالنحلللشهرستاني:انظر

 .20الثنتينوالسبعينالمخالفةللسنةوالمبتدعينص

 ________________________________________
 

 ،1هاشم
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 تواالصفاتالعقليةالكلابيةأثب

،والقلانسي رواأنهلابدمنإثباتالصفات2فجاءابنكلاب،ومناتبعه؛كالْشعري ،،فقر والعقلي متابعةللدليلالسمعي

العرضلا3ليستأعراضا:وقالوا.معإثباتالْسماء  يبقى؛لْن

 __________
وإليهتنسبفرقة.321سنة،وتوفي?200ولدسنة.حمدبنعبدالوهابهوعبدالسلامبنأبيعليم:أبوهاشم1

 .إحدىفرقالمعتزلة-البهشمية
مذاهبالفرقالثنتينوالسبعينوذكر1/01والمللوالنحل.12/33وسيرأعلامالنبلاء.2/219شذراتالذهب:انظر

 .20المخالفةللسنةوالمبتدعينص

منمعاصريأبيالحسنإنه:)قالعنهابنعساكر.عبدالرحمنبنخالدالقلانسيالرازيهوأبوالعباسأحمدبن2

(.الكبارالْثبات،واعتقادهموافقلاعتقادهفيالإثباتوهومنجملةالعلماء.رحمهالله،لامنتلاميذهكماقالالْهوازي

 .391تبيينكذبالمفتريص

العرضفياللغةذكرشيخالإسلامابنتيميةر3 ،،2/212مجموعالفتاوى:انظر.هومايعرضويزول:حمهاللهأن

نى}:واستدلبقولهتعالى.9/300 االْد ذ ه عرض ن  [.139سورةالْعراف،]{يأخذو

العرضعندأهلالاصطلاحالكلامي قديرادبهمايقومبالجسممنوقديرادبهمايقومبغيرهمطلقا،:"وذكررحمهاللهأن

 .9/300مجموعالفتاوى".ويرادبهفيغيرهذاالاصطلاحأمورأخرى.الصفات

هوالمتحيز،وكلذيحجم:فالجوهر.فالعرضعندهمضدالجوهر؛إذالعالمعندهمجواهروأعراض:أماالمتكلمون

رن،والطعم،هوالمعنىالقائمبالجوهر؛كاللو:والعرض.متحيز والرائحة،والحياة،والموت،والعلوموالإرادات،والقد

 .33وأصولالدينللبغداديص.2للجوينيصالإرشاد:انظر.القائمةبالجواهر

________________________________________ 

 

باقية]،1زمانين  .2وصفاتالرب

 إنالعرضلايبقىزمانين:منقال

العرضلايبقىزمانين-هذاالفرقوسلكوافي :العقلاء،وقالوامسلكاأنكرهعليهمجمهور-3[وهوأن إنهمخالفواالحس

تنفيعناللهأنيقوم2وهذه:قالوا-طريقةالْعراض-الطريقةعلىصحةهذه1وضرورةالعقل،وهمموافقونلْولئك

وقدرته،ولافلايتصفبشيءمنهذهالْمور؛لايتكلمبمشيئته:قالوا.هوقدرتهفإنمايكونبمشيئتبهحادث،وكلحادث

 .؛كخلقالعالم،وغيره3يقومبهفعلاختيارييحصلبمشيئتهوقدرته

ومنوافقه:بلمنهممنقال  .0لايقومبهفعل،بلالخلقهوالمخلوق؛كالْشعري

 __________

ل،وهذامنصفاتالحوادثبليطرأعليهالتغيرو1  .التحو

 .303-1/302درءتعارضالعقلوالنقللابنتيمية:انظر

قونبينصفاتالْفعال،وماعداها؛2 فيطلقونعلىصفاتالْفعالاسموليسذلكشاملالكلصفاتاللهتعالى؛بليفر

،ولايطلقوناسمالْعراضعلىماعداذلك-بزعمهم-وتزولالْعراض،وينفونقيامهاباللهتعالى؛بحجةأنهاتعرض

 .3/33مجموعفتاوىابنتيمية:انظر.منالصفات

.232ص((المحصل))الرازيفيكتابه:وعلىهذاالمعتقدمتقدمواالكلابيةوالْشعرية،وقدنقلاتفاقهمعلىذلك

 .101ص((المواقف))والإيجيفي

 .((ط))،و((م))وهيفي.،وملحقةبالهامش((خ))ساقطةمنأصلمابينالمعقوفتين3

 .للمعتزلة1

 .أيطريقةالْعراض2

القابلللشيءلايخلو:قالوا3 هلوقامتبهالْفعالالاختيارية،للزمأنلايخلومنها؛لْن ومالايخلوعن.عنهوعنضد

.11ونهايةالإقدامفيعلمالكلامللشهرستانيص.1/101-100الدينللغزاليإحياءعلوم:انظر.الحوادثفهوحادث

 .21للبيجوريصوشرحجوهرةالتوحيد
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وقواعدالعقائدللغزاليص.103-102مشكلالحديثوبيانهلابنفوركص:انظر.كابنفورك،والغزالي،وغيرهما0

 .132-130

________________________________________ 

 

،وهومنصفاتهالْزلية؛وهوقولقدماءالكلابية:ومنهممنقال قديمأزلي وهوالذيذكرهأصحابابن،1بلفعلالرب

 2خزيمة

 ماوقعبينابنخزيمةوالكلابية
 .مالْزليالقديإثباتالفعل:،وفيها3لماوقعبينهوبينهمبسببهذاالْصل،فكتبواعقيدةاصطلحواعليها

 .لازملذاتهأزلاوأبداإنهلايتكلمبمشيئتهوقدرته،بلكلامهالمعين:وكانسببذلكأنهمكانواكلابيةيقولون
 __________

مسلكهفيطورهالثاني،سلك.همأتباعأبيمحمدعبداللهبنسعيدالقطان،المعروفبابنكلاب:الكلابية1 الْشعري

 .?210فيسنةوتو

فيبابالْسماءوالصفات؛-يقصدالنجاريةوالضرارية-الكلابيةوالْشعريةخيرمنهؤلاء:)قالشيخالإسلامابنتيمية

أقوالهمفيغيرهذاالموضعفإنهميثبتونللهالصفاتالعقلية،وأئمتهميثبتونالصفات وأما.الخبريةفيالجملة؛كمافصلت

،1/320مقالاتالإسلاميين:وانظر.3/103مجموعالفتاوى(.الْسماءوالْحكامفأقوالهممتقاربةمسائلفيالقدرو

 .110-139والمبتدعينصوذكرمذاهبالفرقالثنتينوالسبعينالمخالفةللسنة.2/222-220،،321

تلاميذابنخزيمةوكانايقولانكانامنأخصأبوعليالثقفي،وأبوبكرالصيفي،و:المقصودبهم:أصحابابنخزيمة2

،وأنهلايتكلمإذاشاء،:بقولابنكلابفيكلامالله فوقعبينابنخزيمة.متىشاء،ولايتعلقذلكبمشيئتهأنهأزلي

 .موافقتهملهفيمالانزاعفيهوبينهمافيذلكنزاع،حتىأظهروا

 .311-11/300أعلامالنبلاءوسير.10/23ومجموعالفتاوى.101،00-13،2/9درءتعارضالعقلوالنقل:انظر

يقومبذاتالمتكلمبلاقدرةولاوابنكلابكانقدنفىأنيكونكلاماللهتعالىمنصفاتالْفعال،وأثبتهعلىأنهكلام

كأزليةالعلموالقدرة ودرءتعارضالعقلوالنقلله.100-139يةصالنزوللابنتيمشرححديث:انظر.مشيئة،أزلي

 .2/11

هذهالمشاجرةالتيوقعتبينابنخزيمةوبعضأصحابه،3 ومانتجعنها،ذكرهابطولهاذكرشيخالإسلامرحمهاللهأن

 .13-2/01نقلودرءتعارضالعقلوال.10/23الفتاوىمجموع:انظر.الحاكمأبوعبداللهالنيسابوريفيتاريخنيسابور

________________________________________ 

 

اللهيتكلمبمشيئته:وكانابنخزيمةوغيرهعلىالقولالمعروفللمسلمينوأهلالسنة وقدرته،وكانقدبلغهعنالإمامأن

حذرواعن:وكانيقول.2ابنكلابلمابلغهأنهعلىقول1المحاسبيأحمدأنهكانيذمالكلابية،وأنهأمربهجرالحارث

 .1واشتهرهذاعنأحمد.3جهميحارثالفقير؛فإنه

 __________

وقدنقمواعليه.فينفسهصدوق:قالعنهالذهبي.منشيوخالصوفية.هوالحارثبنأسدالمحاسبي،أبوعبدالله1

وبسببمذهبابنكلابهجره:"شيخالإسلامرحمهاللهوقال.112-12/110سيرأعلامالنبلاء.بعضتصوفهوتصانيفه

 .12/331مجموعفتاوىشيخالإسلام:وانظر.1/121منهاجالسنةالنبوية".منهالإمامأحمدبنحنبل،وقيلتاب

أنهقال112طبقاتالصوفيةتصاحب-عنأبيعبدالرحمنالسلمي210وقدنقلابنالجوزيفيتلبيسإبليسص

 ".والصفات،فهجرهأحمدبنحنبل،فاختفىإلىأنماتتكلمالحارثالمحاسبيفيشيءمنالكلامو"

 .وهوخطأمطبعي.ابنكلام((:ط))في2

:عنالإمامأحمدأنهقال:الطبقاتولكنذكرأبويعلىفي.لمأجدهذهالعبارةبنصهافيمااطلعتعليهمنمصادر3

ث....حارثأصلالبلية" التحذيرحذروا.....ماالآفةإلاحار  .33-1/32الطبقات..".عنحارثأشد

الحارث..الحارثأشدالتحذيراحذروامن:"ونقلابنالجوزيعنالخلالفيكتابهالسنة،عنأحمدبنحنبلأنهقال

إلىرأيجهم،ومازالمأوىأصحابفلانوفلان،وأخرجهمذاكجالسه-يعنيفيحوادثكلامجهم-أصلالبلية

 ".أييوميثبعلىالناس:المرابط،انظرحارثبمنزلةالْسد..الكلام
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 .210تلبيسإبليسص

 ..اللهلعلكلمةالإمامأحمدرحمهاللهفيهقبلأنيتوبويرجعكماذكرذلكابنتيميةرحمه1

أحمدبنأيابنكلاب،ثمقيلإنه-اسبييوافقهوكانالحارثالمح:"قالشيخالإسلامرحمهالله رجععنموافقته؛فإن

كماأمرالسريالسقطيالجنيدأن..كلابلماأظهرواذلكحنبلأمربهجرالحارثالمحاسبيوغيرهمنأصحابابن

الحارثرحمهاللهتابمنذلك،وكانلهمنالعلموالفض.يتقيبعضكلامالحارث الفتاوىمجموع".لوالزهدفذكرواأن

ومنهاجالسنة.0/111-119،2/3والنقلودرءتعارضالعقل.10/23،12/331المصدرنفسه:وانظر.3/221-222

 .1/121النبوية

يثبتونماقامباللهتعالىمنوكانالناسقبلأبيمحمدبنكلابصنفين؛فأهلالسنةوالجماعة:"وقالأيضارحمهالله

فأثبتابنكلابقيامالصفات.المعتزلةوغيرهمتنكرهذاوهذاوالجهميةمن.صفاتوالْفعالالتييشاؤهاويقدرعليهاال

ووافقهعلىذلكأبوالعباسالقلانسي،وأبو.مايتعلقبمشيئتهوقدرتهمنالْفعالوغيرهااللازمةبه،ونفىأنيقومبه

ولهذاأمرأحمدبهجره،وكانأحمدفكانينتسبإلىقولابنكلاب،:لحارثالمحاسبيوأماا.الحسنالْشعري،وغيرهما

مجموع:وانظر.2/3درءتعارضالعقلوالنقل".رجععنقولهإنه:يحذرعنابنكلابوأتباعه،ثمقيلعنالحارث

 .331-12/333الفتاوى

 ________________________________________

 

القرآنوغيرهمنكلامالله2طائفةمنالجهميةوالمعتزلةممنيقولون1بوروكانبنيسا مخلوق،ويطلقونالقولبأنهإن

مرادهمبذلكأنهيخلقكلاما وكانمنهؤلاءمن.بائناعنه،قائمابغيره؛كسائرالمخلوقاتمتكلمبمشيئتهوقدرته،ولكن

3بينابنخزيمةوبينطائفةمنأصحابه،فأطلعهعلىحقيقةقولهمالتفريقعرفأصلابنكلاب،فأراد  ،فنفر

 __________

:نيسابور1 سابوربنأزدشيربنبابكمر ومنهامالايحصىمن.بهامدينةعظيمةمنبلادخراسان،سميتبذلكلْن

ولطائف.2/331معجمالبلدان:انظر.هـفدمروها311وقددخلهاالتترسنة.العلماءوالْئمة؛كالإماممسلموغيره

 .191المعارفص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن:يقول((خ))في2

هذاالمعتزلي3 -أيأن أطلعابنخزيمةعلىموافقةالذيأرادالتفريقبينابنخزيمةوبعضأصحابه-أوالجهمي

 .ماللهتعالىبعضأصحابهلابنكلابفيمعتقدهفيكلا
________________________________________ 

 

علىهذهالطريقة؛طريقةوهمكانواقدبنواذلكعلىأصلابنكلاب،واعتقدواأنهلاتقومبهالحوادثبناء.1منه

قةالنزاع؛فاحتاجوالذلكالناسمعه،ولكنلايفهمونحقيوابنخزيمةشيخهم،وهوالملقببإمامالْئمة،وأكثر.الْعراض

كلاماللهغيرمخلوق،وأنهلميزل:بينالكلابيةوبينأهلالحديثوالسنة؛فذكروافيهاإلىذكرعقيدةلايقعفيهانزاع أن

لهقديمغير2متكلما فعلهأيضاغيرمخلوق؛فالمفعولمخلوق،ونفسفعلالرب  .3مخلوق،وأن

ط.وغيرهفيآخرعمره،وكثيرمنالحنبلية،والشافعية،والمالكية،وهواختيارالقاضيأبييعلىوهذاقولالحنفية وبس

 .1هذالهموضعآخر

 __________

خزيمةللسماعمنه،وهوفلماوردمنصوربنيحيىالطوسينيسابور،وكانيكثرالاختلافإلىابن:"قالالحاكم1

واجتمعمعأبيعبدالرحمنالواعظالقدريببايمعمرفياينمنالْربعةالذينسميناهم،حسدهم،معتزلي،وعاينماع

لايسرعفيالكلام،وينهىأصحابهعنالتنازعفيالكلاموتعليمه،وقدنبغلهأصحابهذاإمام:أمورهمغيرمرة،فقالا

 .بينهؤلاءالْئمةتحكمطمعهمافيإيقاعالوحشةيخالفونه،وهولايدري،فإنهمعلىمذهبالكلابية،فاس

-2/01درءتعارضالعقلوالنقلوكذلكذكرتلكالقصةشيخالإسلامرحمهاللهفي.311،11/300سيرأعلامالنبلاء

 .3/139-102،وفيمجموعالفتاوى13
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مخلوق،ومنقالشيءمنهووحيهوتنزيلهغيرالقرآنكلامالله:"وقدروىالحاكمبسندهعنالإمامابنخزيمةأنهقال2

وابنتيميةفيدرءتعارض.2/023وتذكرةالحفاظ.11/309نقلهعنهالذهبيفيسيرأعلامالنبلاء".مخلوقفهوجهمي

 .2/09العقلوالنقل

 .2/020كرةالحفاظوتذ.11/311وسيرأعلامالنبلاء.102-3/139مجموعالفتاوى:هذهالعقيدةفي:انظر3

،2/30تعارضالعقلوالنقلدرء:موقفالإمامابنخزيمةمنبعضأصحابهممنكانيقولبقولابنكلابفي:انظر1

.129-121وشرححديثالنزولص.102-3/139الفتاوىومجموع.31وشرحالعقيدةالْصفهانيةص.101،00-13

 .11/300-311وسيرأعلامالنبلاء

 ________________________________________

 

 افتراقالْمةبسببطريقةالْعراض
 .والمقصودالتنبيهعلىافتراقالْمةبسببهذهالطريقة

،:ولماعرفكثيرمنالناسباطنقولابنكلاب،وأنهيقول اللهلميتكلمبالقرآنالعربي كلامهشيءواحد؛هوإن وإن

ينمعنىآيةا ،وآيةالد هؤلاءيقولون2والعقل؛فنفرواعرفوامافيهمنمخالفةالشرع1لكرسي إنهلا:عنه،وعرفواأن

 .يتكلمبمشيئتهوقدرته،فأنكروه

امية امية؛كأصحابأبيمعاذ3وكانممنأنكرذلكالكر  ،وغيرالكر

 __________

ابنكلا1 أن كلاماللهذكرأبوالحسنالْشعري أ،ولايتبعض،ليسبحروفولاصوت،ولا:"بزعمأن ينقسم،ولايتجز

الرسمهو.ولايتغاير وجل،وأن :وأنهخطأأنيقال.الحروفالمتغايرة،وهوقراءةالقرآنوأنهمعنىواحدقائمباللهعز

العباراتعنكلامالله.غيرهكلاماللههوهو،أوبعضه،أو تختلفوتتغاير،وكلاماللهسبحانهليسبمختلفولاوأن

وجليختلفويتغاير،والمذكورلايختلفولايتغايرمتغاير؛ ذكرناللهعز كلام.كماأن وإنماسمي اللهسبحانهعربيا؛لْن

؛فسميعربيالعلة،:الرسمالذيهوالعبارةعنه،وهوقراءته الرسمالذيهووكذلكسمعربي يعبرانيالعلة؛وهيأن

  .221-2/220الإسلاميينلْبيالحسنالْشعريمقالات...".عبارةعنهعبراني

والفتاوىالمصرية.110،10/20-21،300-301،132،12/19،122-1/121مجموعالفتاوىلابنتيمية:وانظر

 .2/12

وا((:خ))في2  ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فيفر

ام:الكرامية3 ماتبالشامسنة.شيخالكراميةعابدمتكلم:قالعنهالذهبي.فرقةمنفرقالمرجئة،تنتسبإلىمحمدبنكر

 .هـ222

جعلواالإيمانقولباللسانوإنالكراميةقولهمفيالإيمانقولمنكرلميسبقهمإليهأحد؛حيث:"قالشيخالإسلامعنهم

وأمافي.يخلدفيالنار؛فخالفواالجماعةفيالاسمدونالحكمكانمععدمتصديقالقلب؛فيجعلونالمنافقمؤمنا،لكنه

 .3/103مجموعالفتاوى".فهمأشبهمنأكثرطوائفالكلامالتيفيأقوالهامخالفةللسنةالصفاتوالقدروالوعيد

الك-رحمهالله-وقال  .3/112مجموعالفتاوى.راميةالمجسمةكلهمحنفيةأيضاإن

.222-212بينالفرقصوالفرق.1/101والمللوالنحل.3/33مجموعالفتاوى:فيبيانمعتقدالكرامية:وانظر

 .1/21وميزانالاعتدال

 ________________________________________

 

يتكلمبمشيئتهوقدرته،إنه:فصاركثيرمنهؤلاءيقولون.،وطوائف1علي3،وداودبن2،وزهيرالبابي1التومني

 يكنفيالْزلمتكلما؛لْنهإذاإنهلم:فأنكروه،لكنيراعيتلكالطريقةلاعتقادهصحتها؛فيقول
 __________

لايعرفتاريخ.التومنيةقةمنأئمةالمرجئة،ورأسالفر.أبومعاذالتومنيينتسبإلىقريةتومنمنقرىمصر1

،والشهرستاني،والبغداديإلىأقواله.وفاته المقالاتلْبيالحسن:انظر.وآرائهبالتفصيلوأشاركلمنالْشعري

والْنسابللسمعاني.201-203والفرقبينالفرقللبغداديص.1/111للشهرستانيوالمللوالنحل.1/321الْشعري

 .3/111
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(.3/219مجموعالفتاوى:انظر-ولعلهتصحيف-وأحيانايذكرباسمزهيراليامي.البابي:2/3فيجامعالرسائلكذا2

وبينأبيمعاذالتومنيفيعرضآرائهماالعقدية،وأنهمامنأهلوكثيرامايقرنشيخالإسلامبينه.لمأقفعلىترجمته

محمدرشاد/وقدأفادد.زهيرالْبري:ءتعارضالعقلوالنقل،وشرححديثالنزولفيدرويسميه.الكلاممنالمرجئة

 ؛كماذكرذلكالْشعري هذهالتسميةخاطئة،والصحيحأنهزهيرالْثري وكانأبو:فيالمقالات،وقالسالمرحمهاللهأن

 .معاذالتومنييوافقزهيرافيأكثرأقواله
فيال درءتعارضالعقل:وانظر.2/232،1/321مقالاتالإسلاميين:انظر.مقالاتآراءهبالتفصيلوقدذكرالْشعري

 .2/331السنةالنبويةومنهاج.101وشرححديثالنزولص.2/19والنقل

 .بابن((:خ))في3

هوإمامأصحابالظاهر،):قالعنهالخطيب.هوداودبنعليبنخلفالْصبهاني،أبوسليمان،الملقببالظاهري1

11/22البدايةوالنهاية:وانظر.1/339تاريخبغداد(.?202،وقيلسنة?200ماتسنة.وكانورعاناسكازاهدا

 .2/333والْعلامللزركلي

________________________________________ 

 

 .12كانلميزلمتكلمابمشيئته،لزموجودحوادثلاتتناهى

هذاممتنع،فصارحقيقةقولهؤلاءأنهصارمتكلمابعدأنلميكن  .متكلماوأصلالطريقةأن
 .فخالفواقولالسلفوالْئمة،أنهلميزلمتكلماإذاشاء

 .3وبسطهذهالْمورلهموضعآخر

 ذمالسلفللكلاموالمتكلمين
كثيرامنأهلالنظرصارما الدينوالإيمانهوهذهيوجبونهمنالنظروالاستدلالويجعلونهأصلوالمقصودهناأن

 :وأئمتهاعلىذمهاوذمأهلهاالطريقةالمبتدعةفيالشرع،المخالفةللعقل،التياتفقسلفالْمة

لاموالمتكلمينمماعنيوذمهمللك.1فذمهمللجهميةالذينابتدعواهذهالطريقةأولامتواترمشهور،قدصنففيهمصنفات

 بهأهلهذهالطريقة؛
 __________

 ((.ط))،و((م))والصوابمافي.،وهوغيرمستقيم(لاتتناهى)بدلامن(تتناهى((:)خ))في1

اللهتعالىلميكنفيالْزلمتكلماإلابمعنىالقدرةعلىالكلام؛لْنه:وهميقولون2 ماأزلابكلاممتعلقلوكانمتكلإن

 .ويمتنعوجودحوادثلاأوللهابمشيئتهوقدرتهللزموجودحوادثلاتتناهىفيالقدم،
.100والفرقانبينالحقوالباطلص.3/221مجموعالفتاوى:توضيحمعتقدهمفيصفةالكلامفيكتبابنتيمية:انظر

 .331وبغيةالمرتادص

للسلفوالْئمةفيهذهالقضيةفيمهاللهالكلامعنموقفالمشبهةمنصفةالكلام،ومخالفتهمبسطشيخالإسلامرح3

-وفيقاعدةنافعةفيصفةالكلام.-2/33الرسائلالمنيريةموجودضمنمجموعة-رسالةفيالعقلوالروح:كتابه

الفتاوىوفيمجموع.101-100ينالحقوالباطلصوفيالفرقانب.-2/02الرسائلالمنيريةيوجدأيضاضمنمجموعة

 .3/221

سيرأعلامالنبلاء:انظر".وضعثلاثةعشركتابافيالردعلىالجهمية:"فالإمامنعيمبنحماد،قالعنهالذهبي1

 .10/299

 .وهومطبوع.والإمامأحمدبنحنبلصنفكتابافيالردعلىالجهميةوالزنادقة
،لهكتابوالإ  .12/190سيرأعلامالنبلاء:انظر((.الردعلىالجهمية))ماممحمدبنأسلمالطوسي

 .13/231سيرأعلامالنبلاء:انظر((.الردعلىالجهمية))والإمامابنأبيحاتملهكتاب

 .13/291سيرأعلامالنبلاء:انظر((.الردعلىالجهمية))والإمامابنقتيبةلهكتاب

 .وكلاهمامطبوعوالإمامعثمانبنسعيدالدارميصنففيالردعلىبشرالمريسي،وفيالردعلىالجهمية،
 ...وغيرهؤلاءكثيرجداممنلايحصونفيموضعواحد

________________________________________ 
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لحفصالفرد  .1عمرو3،الذيكانعلىقولضراربن12كذمالشافعي

 __________

ار،ويكنىأباعمرو،وكانمنأهل1 كانأولأمرهمعتزليا،ثم.مصرحفصالفردمنالمجبرة،ومنأكابرهم،نظيرالنج

الاستطاعة،وكتابالتوحيد،:أبيالهذيلالعلافمنكتبهقالبخلقالْفعال،وهومنأتباعضراربنعمرو،وسمعمن

.صاحبكلاملايكتبحديثه:حفصالفردمبتدع،قالالنسائي:"قالعنهالذهبي.النصارى،وغيرهاوكتابالردعلى

فيمناظرتهوكفره والفهرستلابنالنديمص.211الفرقبينالفرقص:وانظر.1/231ميزانالاعتدال".الشافعي

 .222

أي-الفردعلىالشافعي،فقالدخلحفص:"دبنالجارود،قالوأماذمالشافعيله،ففيمارواهالبيهقيعنأبيالولي2

.خيرلهمنأنيلقاهباعتقادحرفمماعليههذاالرجلوأصحابهلْنيلقىاللهالعبدبذنوبمثلجبالتهامة،:لنا-الشافعي

العقلدرءتعارض:وانظر.239،وفيالاعتقادص1/122أخرجهالبيهقيفيمناقبالشافعي".وكانيقولبخلقالقرآن

 .2/321وشرحالْصفهانية.0/220والنقل

 .ابن((خ))في3

شهدت:الإمامأحمدبنحنبلقال.منرؤوسالمعتزلة،شيخالضرارية:"قالعنهالذهبي.هوضراربنعمروالقاضي1

:وانظر.212-10/211سيرأعلامالنبلاء."عنقه،فهربعلىضراربنعمروعندسعيدبنعبدالرحمن،فأمربضرب

 211-213والفرقبينالفرقص.1/339والمقالات.1/90المللوالنحل

________________________________________ 

 

وذمهما،وذمأبي.1النجار،الذيكانعلىقولحسين23عيسىبرغوث1وذمأحمدبنحنبللْبيعيسى؛محمدبن

 ،23يوسف

 __________

 .ابن((:خ))في1

ار.أبوعبداللهمحمدبنعيسى:برغوث2 ،أحدمن..رأسالبدعةوهو:قالعنهالذهبي.وكانعلىمذهبالنج الجهمي

الاستطاعة،وكتابالمقالات،وكتابالاجتهاد،وكتابالردعلىجعفرصنفكتاب.كانيناظرالإمامأحمدوقتالمحنة

سير.البرغوثيةوإليهتنسبالفرقة.قيلتوفيسنةأربعينومائتين،وقيلسنةإحدىوأربعين.المضاهاةحرب،وكتابابن

 .10/211أعلامالنبلاء

وشرححديثالنزولص.0/220ودرءتعارضالعقلوالنقل.2/230والمقالات.209الفرقبينالفرقص:وانظر

 .2/322وشرحالْصفهانية.221-222

كلامأبدا،ولايرىأحدنظرفيلايفلحصاحب"،(علماءالكلامزنادقة:)ومنأقوالالإمامأحمدفيذمأهلالكلام3

ودرء.13وتلبيسإبليسلابنالجوزيص.2/92لابنعبدالبرجامعبيانالعلموفضله:انظر".الكلامإلافيقلبهدغل

 .0/202تعارضالعقلوالنقل

منكبارالمجبرة.محمدالهاشميهوأبوعبداللهالحسينبنمحمدبنعبداللهالنجار،وكانحائكافيحرازالعباسابن1

امفيمناظراتجرتبينهما،فانصرفمحموما،والسببفيموتهأنهاجتمعمعإبراهيم.ومتكلميهم ام،فأفحمهالنظ النظ

 .201الفهرستلابنالنديمص:انظر.يماتفيهاالتفكانذلكسببعلته

فيالمقالات أصحابهيسمونالحسينية2/310وذكرالْشعري ارية،وأماالشهرستانيفي.أن المللوالنحلفسمأهمالنج

أكثرهممعتزلة  .200بينالفرقصوكذلكذكرهمالبغداديفيالفرق.وذكرأن

قاليحيى.عالم،فقيه،محدث.قوببنإبراهيمبنحبيبالْنصاريالكوفي،تلميذأبيحنيفةهوالقاضيأبويوسفيع2

توفيرحمهاللهسنة.أحفظ،ولاأصلحروايةمنأبييوسفمارأيتفيأصحابالرأيأثبتفيالحديث،ولا:بنمعين

 .هـ112

 .2/220والجواهرالمضيئة.1/292تذكرةالحفاظ:انظر

.1/232تعارضالعقلوالنقلدرء:انظر".منطلبالعلمبالكلامتزندق:"نذمأبييوسفلْهلالكلام،قولهوم3

 .1/1231والصواعقالمرسلةلابنالقيم
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تزندق،ومنطلبالمالبالكيمياءمنطلبالدينبالكلام:)قولأبييوسف112وقدذكرالذهبيرحمهاللهفيالعلوص

 (.بعغريبالحديثكذبأفلس،ومنتت
________________________________________ 

 

 .3لْمثالهؤلاءالذينسلكواهذهالطريقة2،وغيرهم1ومالك

 ،وهومتناوللْهل1وقدصنففيذمالكلاموأهلهمصنفاتأيضا

 __________

هذهالبدعمنالكلام،ولوكانيعنيعمروبنعبيد؛فإنهابتدع-لعناللهعمرا:)ومنذمالإماممالكلْهلالكلام،قوله1

شرحالسنة".ولكنهباطليدلعلىباطل.الْحكاموالشرائعالكلامعلما،لتكلمفيهالصحابةوالتابعونكماتكلموافي

 .3/230الفتاوىالمصريةلابنتيمية:وانظر.1/210للبغوي

 .1/1231الصواعقالمرسلةلابنالقيم:انظر..".دةأهلالْهواءوالبدعلاتجوزشها:"ومنأقواله

 .،وغيرهما((1/213شرحالسنة))،والإمامالبغوي((10/302مجموعالفتاوى))كالقاضيابنسريج2

رالمريسيونحوهوقولبشفقولضراروالنجاروأتباعهماكبرغوثوحفص،:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله3

ليسفيهإنكارللقدر،بلفيهإثباتله،وإنماذموهملما:الْئمةمنأهلالكلامالذينذمهمالشافعي،وأحمد،وغيرهمامن

قولالنجاروضرارخيرمنقولالمعتزلة،وقولهمافيالرؤيةيشبهقولفيقولهممننفيماوصف اللهبهنفسه،معأن

تقدممنالْصولالثلاثةليسوأصلكلامهمالذيبنواعليهنفيذلكما.ويثبتالرؤيةمنالْشعريةونحوهممنينفيالعلو

 ".دليلالْعراض،والتركيب،والاختصاص:لهمغيرها،وهي

 .0/201درءتعارضالعقلوالنقل

الكتبالتيألفهاأهلالعلمفيبيانأما:"1/2يقولالشيخعبدالرحمنالشبلفيمقدمةتحقيقكتابذمالكلامللهروي1

ولشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهالنصيب.فأكثرمنأنتحصىزيفعلمالكلاموبطلانه،وفضحأهله،والردعليهم،

كل  :الكتبالآتيةأشيرإلىلكنمنبابالتمثيلأيضا.كتابألفهلابدأنيشيرغالباإلىشيءمنذلكالْكبرمنها،بلإن
 .الغنيةعنالكلاموأهلهلْبيسليمانالخطابي-1

 :ولهأيضا.إلجامالعوامعنعلمالكلاملْبيحامدالغزالي-2

 .تهافتالفلاسفة-3

 .نقضالمنطق:ولهأيضا.الردعلىالمنطقيينلشيخالإسلامابنتيمية-1

 .ردعلىمنطقاليوناننصيحةأهلالإيمانفيال-2

 :ولهأيضا.فصلالكلامفيذمالكلاملجلالالدينالسيوطي-3

 .القولالمشرقفيتحريمالاشتغالبالمنطق-0

 .صونالمنطقوالكلامعنفنيالمنطقوالكلام-1

 .مذكورآنفااللخصفيهالسيوطيكتابشيخالإسلامابنتيمية.جهدالقريحةفيتجريدالنصيحة-9

الجهميةوالمعطلةلابنقيمأيضادرءتعارضالعقلوالنقللشيخالإسلامابنتيمية،والصواعقالمرسلةعلى:وانظر

 ".بهذاالبابالجوزية،ومختصرهلمحمدالموصلي؛ففيهمامباحثقيمةتتعلق
 ________________________________________

 

والإيمانفكانإيجابالنظربهذاالتفسيرباطلاقطعا،بلهذانظرفاسديناقض.هذهالطريقةقطعا  .الحق
 حذاقالطوائفببينوافسادطريقةالْعراض

،وأبوعبد3ذلكأبوحامدالغزالي؛كماذكرمثل2منحذاقالطوائفيتبينلهمفسادها1ولهذاصارمنيسلكهذهالطريقة

 .2ثالهما،وأم1اللهالرازي

 __________
 .طريقةالْعرضوحدوثالْجسام1

 .وهوخطأ.فاسدها((:ط))وفي((.م))،و((خ))كذافي2
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رضواناللهعليهمأنهمقالوافليتشعريمتىنقلعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمأوعنالصحابة:"وقدتقدمقوله3

العالمحادثالدليلعلى:لمنجاءهممسلما فيصل".عنالْعراض،ومالايخلوعنالحوادثحادثأنهلايخلو:أن

 .19التفرقةبينالإسلاموالزندقةص

هذهالطريقةصالحة-نفسهفيقرارة-وفيقولهتوهينلقيمةهذهالطريقة،وتقليلمنشأنها،ودليلعلىأنهلايرى أن

 .للاستدلالعلىإثباتالصانع

الرازيضعفالبراهينالخمسةالتياحتجبهاعلىحدوثالعالموحدوث1 المطالبالعالية:انظر.الْجساموقدتقدمأن

 .1/320،والمباحثالمشرقيةله1/01للرازي

الرسللمتدعإلىهذاالدليل2 (.112-192ص:المبتدعانظرذكرأبوالحسنالْشعريفيرسالتهإلىأهلالثغرأن

 .،ومابعدها293،0/220تعارضالعقلوالنقلدرء:انظر.وكذلكنقلالشهرستانيوالخطابيذمها

 ________________________________________

 

 .1بقيحائرامضطرباإذالميجدعندمنيعرفهمنالمتكلمينفيأصولالدينغيرها:ثمالذييتبينلهفسادها

 لاسفةتسلطواعلىالمتكلمينبسببفسادطريقةالْعراضالف

أعظمحججهمعلىقولهملهمفسادها؛فصارذلكمن2والقائلونبقدمالعالم؛منالفلاسفة،والملاحدة،وغيرهمتبين

وجوبدوامنوع،ويثبتون3بمشيئتهبعدأنلميكنالباطل؛فيبطلونقولهؤلاءأنهصارفاعلا،أوفاعلاومتكلما

3أضلوأجهلمنأولئك2وهم.1أولئكالمتكلمينبهذاحصلمقصودهمالحوادث،ويظنونأنهمإذاأبطلواكلام ؛فإن

يكن،ودلائلكثيرةغيرتوجبقدمشيءبعينهمنالعالم،بلكلماسوىاللهفهوحادثمخلوقكائنبعدأنلمأدلتهملا

 .0تلكالطريقة

 __________

وأناب،ومنهممنصرحبماكانلذلكنجدأكثرمنسلكهذاالمسلكأصابتهالحيرةفيآخرعمره؛فمنهممنتاب1

 .يخفيه،وأعلنعنرأيهفيالكلاموالمنطق
 .وسيأتيكلامالرازي،والشهرستاني،والغزالي،وغيرهملاحقاإنشاءالله

 ((.ط))،و((م))والصوابمن.يبين((خ))في2

فطريقتهمالتيأثبتوابهاأنهخالق":يقولشيخالإسلامابنتيميةحاكياعنطريقةالْعراضالتيسلكهاالمتكلمون3

جدلازمهاأنه ققتعليهم،و لللخلق،مرسلللرسل،إذاح فيبقىالمسلمالعاقلإذاتبينلهحقيةالْمر،.ليسبخالقولامرس

وغيرهم؛لماولهذاتسلطعليهمبهاأعداءالإسلاممنالفلاسفةوالملاحدة.والسمععلىهؤلاء،متعجباقلبالعقلوكيفان

الرسالةفيضيفيضعلى:بذاته،وقالوابينواأنهلايثبتبهاخلقولاإرسال؛فادعىأولئكقدمالعالم،وأثبتواموجبا إن

منجهةالعقلالفعال هناككلاماالنبي -شرحالعقيدةالْصفهانية".تكلماللهتعالىبهقائمابهأومخلوقافيغيره،لاأن

 .330-329ص-بتحقيقالسعوي

 .أيمقصودالفلاسفة1

 .أيالفلاسفة2

 .أيمنالمتكلمين3

الردعلىالمنطقيينص:المتكلمينفييةعلىكلامشيخالإسلامرحمهاللهعلىتسلطالفلاسفةوملاحدةالصوف:انظر0

.121،122-120وشرححديثالنزولص.13/120ومجموعالفتاوى.331-329وشرحالْصفهانيةص.310-311

 .1/322النبويةومنهاجالسنة

هؤلاءالمتكلمينالذينزعمواأنهمردواعليهم،لميكنالْمركما:"قالشيخالإسلام ،بلهمفتحوالهمدهليزقالوهإن

دخلمنبابأولئكالمتكلمين؛كابنعربي،وابنسبعين،ولهذايوجدكثيرممندخلفيهؤلاءالملاحدةإنما.الزندقة

هؤلاءالملاحدة،فإنهميستنصرونويستعينونبأولئكالمتكلمينالمبتدعين،ويعينهمأولئكوإذاقاممنيردعلى.وغيرهم

-122شرححديثالنزولص".اللهورسوله؛فهمجندهمعلىمحاربةاللهورسولهكماقدوجدذلكعياناعلىمنينصر

 .123

________________________________________ 
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لهفسادأصلأولئكالمتكلمينإذاظهر1وإنكانالفاعللميزلفاعلالمايشاء،ومتكلمابمايشاء،وصاركثيرمنأولئك

 .قولهؤلاءالملاحدة،ثمقديبطنذلك،وقديظهرلمنيأمنه،يميلإلى2المبتدعين،وليسعندهإلاقولهم،وقولهؤلاء

 أثرطريقةالْعراضعلىالمتصوفة

بهذاكثيرمنأهلالنظروالعبادةوالتصوف،وصاروايظهرونهذافيقالب ،ويزعمونأنهمأهل3المكاشفةوابتلي

 التحقيقوالتوحيد
 __________
 .ممنسلكواطريقةالْعراضوحدوثالْجسام1

 .الفلاسفةوالملاحدة2

حياةالقلوبفيكيفية:انظر.هيعبارةعنبيانمايستترعنالفهم،فيكشفللعبدعنهكأنهيراهرأيالعين:المكاشفة3

 (.2/203)-بهامشقوتالقلوب-الوصولإلىالمحبوب

لايسمعهغيره،وتارةبأنيرىفماكانمنالخوارقمنبابالعلم،فتارةبأنيسمعالعبدما:"وقالشيخالإسلامابنتيمية

أوإنزالعلمضروري،أوفراسةصادقة،.وحياوإلهامامالايراهغيرهيقظةومناما،وتارةبأنيعلممالايعلمغيره

ويسمىذلككله.فالسماعمخاطبات،والرؤيةمشاهدات،والعلممكاشفة.ومخاطباتشاهداتومكاشفاتويسمىكشفاوم

 .1/113الصفدية:وانظر.11/313مجموعالفتاوى".؛أيكشفلهعنه(مكاشفة)و(كشفا)

 ________________________________________

 

.والعرفان العالمقديم،ولميروا:هؤلاءومنقول.لاداخلالعالم،ولاخارجه1صانعالعالمفأخذوامننفيالصفاتأن إن

،وأنهالله2المطلق،والوجودواحد،وتكلموافيوحدةالوجودهوالوجود:إنههوالله،وقالوا:موجوداسوىالعالم،فقالوا

 .3بسطهبكلامليسهذاموضع

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتهمن.وهوخطأ.علمال((خ))في1

معناهأنوجودالكائنات:"فقالوقدأوضحشيخالإسلاممقصودهمبه.منأبرزعقائدملاحدةالصوفية:وحدةالوجود2

فسهالمصدرن:وانظر.11/110مجموعالفتاوى".سواهالبتةهوعينوجوداللهتعالى،وليسوجودهاغيره،ولاشيء

 .11/102-103

فة؛كابنسبعينوابنعربيهمفيالباطنكذلك،بل:والباطنية وجود:الوجودواحد:يقولونباطنيةالشيعةوالمتصو

 .لنفسه،شاكرالنفسه،حامدالنفسهالخالقهووجودالخلق،فيجبأنيكونكلموجودعابدا
جميعماوابنعربييجعلالْعيانثابتةفيالعدم،وقدص اللهلميعطأحداشيئا،وأن للعبادفهومنهملامنه،وهورحبأن

إنظهرفهوالعبد،مفتقرإليهملظهوروجودهفيأعينهم،وهممفتقرونإليهلكون أعيانهمظهرتفيوجوده،فالرب

،ولهذاقال .ناللهشيءولافيأحدمننفسهشيءلاتحمدولاتشكرإلانفسك،فمافيأحدم:والعبدإنبطنفهورب

وزعمأنهذاهو.يدعونفسهإنهيستحيلمنالعبدأنيدعوهلْنهيشهدأحديةالعين،فالداعيهوالمدعو،فكيف:قالولهذا

 .خلاصةغايةالغاية،فمابعدهذاشيء

 .102-2/101جامعالمسائل:انظر

الجزءالثانيمنالفتاوى؛فقدحوى:علىسبيلالمثال:انظر.هذاالموضوعبكثرةوقدتكلمشيخالإسلامرحمهاللهعن3

،وكذلك212-131منص((مذهبالاتحاديينأووحدةالوجودحقيقة))رسائلفيهذاالموضوع،منهارسالةتسمى

 .201-203،113-2/101جامعالرسائل:وانظر.109-122منص((المنبجيرسالةإلىنصر))

________________________________________ 

 

كلامهميخالفالشرعوالعقل،صاروايقولون :يناقضصريحالعقل،ويقولونعندنافيالكشفما1ثبت:ثملماظهرأن

الْعلى،فليتركالالقرآنكلهشرك،وإنماالتوحيدفيكلامنا،ومنأرادأن وصار.2عقلوالنقليحصللههذاالعلماللدني

أولئك.وبكتبه،ورسله،وباليومالآخرمنجنسقولالملاحدةالذينيظهرونالتشيعحقيقةقولهمالكفربالله، لماكانلكن

وصمةالرفضتنفرعنهمخلقاكثيرالم،صارت3[رضياللهعنهم]ظاهرقولهمهوذمالخلفاءكأبيبكروعمروعثمان

 والتوحيدواتباعشيوخالطرق؛أمرهم،وهؤلاءصارواينتسبونإلىالمعرفةيعرفواباطن
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 __________

 .يثبت((:ط))،و((م))وفي((.خ))كذافي1

 .2/102والفتاوى.229كلامهؤلاءفيالفرقانص:انظر2

بهالْجسامالمذمومة،يصفونهبماتوصفولهذاكانهؤلاءالاتحاديةوالحلولية:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنهم

...سبحانهوتعالىعمايقولالظالمونعلواكبيراويصرحونبذلك،وهؤلاءمنأعظمالناسكفراوشتمالله،وسبالله

سائرالاتحادية؛وهذاالتلمسانيهوو....الخلقعنتنزيهاللهوأقربلتنجيستقديسهويسمونأنفسهمالمنزهون،وهمأبعد

شيخالتلمساني،عربيالطائيصاحبالفصوصوغيره،وابنسبعين،وابنالفارضوالقونويصاحبابنعربيكابن

تحقيقهملايوجدبالنظروالقياسوالبحث،وإنماهووسعيدالفرغاني،إنمايدعونالكشفوالشهودلمايخبرونعنهوأن

عندنافيالكشفمايناقضصريحالعقل،ويقولونلمنيسلكونهلابدأنيجمعبينبتث:ويقولون.شهودالحقائقوكشفها

لافرقعندنابين:ويقولونالقرآنكلهشرك،وإنماالتوحيدفيكلامنا،:النقيضينوأنيخالفالعقلوالنقل،ويقولون

الوجودواحد،لكنهؤلاء بيانتلبيس...".الواحرام،فقلناحرامعليكمالمحجوبونقالْخواتوالبناتوالزوجات؛فإن

.230-229والفرقانبينأولياءالرحمنوأولياءالشيطانص.191بغيةالمرتادص:وانظر.239-2/231الجهمية

 .211وكتابالصفديةص

 ((.ط))،وهيفي((م))و((خ))ليستفي3

 ________________________________________

 

هؤلاءممنلهفيالْمةلسان،وأمثال3عبدالله2،وسهلبن1،والجنيد3،والتستري2،وإبراهيمبنأدهم1كالفضيل

بهؤلاءمنلميعرفباطنأمرهم،وهمفيالحقيقة  منأعظمخلقاللهخلافالهؤلاءالمشايخصدق،فاغتر
 __________
ولدبسمرقندوأصلهمن.عليربوعي،الإمامالقدوةالثبت،شيخالإسلام،أبوالفضيلبنعياضبنمسعودالتميميالي1

.?110توفيبمكةسنة.فاضلاعابداورعاكثيرالحديثيعدمنالعبادالصالحين،وكانثقةنبيلا.الكوفة،وسكنمكة

.11-3وطبقاتالصوفية.1/313-310وشذراتالذهب.1/11وحليةالْولياء.112-1/121سيرأعلامالنبلاء:انظر

 .2/123والْعلام

أحدمشاهير:)رحمهاللهقالعنهابنكثير.إبراهيمبنأدهمبنمنصورالتميمينزيلالشام،مولدهفيحدودالمائة2

وحلية.393-0/310سيرأعلامالنبلاء:انظر.?132توفيسنة(.العباد،كانتلههمةعاليةفيذلكرحمهالله

 .10/131والبدايةوالنهاية.20وطبقاتالصوفيةص.0/330الْولياء

 ((.ط))،و((م))السري،وماأثبتمن((خ))في3

.?213ماتسنة.الصوفيةسهلبنعبداللهبنيونسالتستري،أبومحمدالصوفيالزاهد،وهومنكبار:والتستريهو

 .2/112وشذراتالذهب.10/119وحليةالْولياء.203وطبقاتالصوفيةص.13/330سيرأعلامالنبلاء:انظر

(الحديث،ثماشتغلبالعبادةولازمهانشأببغداد،وسمعبها:)قالعنهالخطيب.هوالجنيدبنمحمدبنالجنيد،أبوالقاسم1

وشذراتالذهب.10/222وحليةالْولياء.20/202أعلامالنبلاءوسير.0/211تاريخبغداد:انظر.?291ماتسنة.

 .122الصوفيةصوطبقات.2/221

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لبن((خ))في2

وكانمنحملةالحجة،كبير..أحدالثقات:قالعنهالذهبي.لعلهأبوطاهرسهلبنعبداللهبنالفرخانالْصبهاني3

إلىأن....وهوأولمنحملمختصرحرملةمنعلمالشافعي.....أصحابه،وكانمجابالدعوةلقيت:قالأبونعيم.القدر

-213-10/212وحليةالْولياء.331-13/333سيرأعلامالنلاء:انظر.وسبعينومائتينوماتفيسنةست-:قال

 .وسماهالفرحان
________________________________________ 

 

 .1منهوأفضلمنهممنالسابقينالْولين،والْنبياءالمرسلينالسادة،ول
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العبادةوالتألهوالمحبةونحوذلكممايتكلمفيهشيوخالمعرفة فأمرمعظمفيالقلوب،وكانمنأسبابذلكأن والتصو

إليهممنكلماسوالرسلإنمابعثوابدعاءالخلقإلىأنيعرفواالله،ويكون واه،فيعبدوهويألهوه،ولايكونلهمأحب

 .2معبودمألوهغيره

شيئا،أويحبهأحد وهذافيالحقيقةإنكارلكونهإلها.3وقدأنكرجمهورأولئكالمتكلمينأنيكوناللهمحبوبا،أوأنهيحب

  معبودا؛فإن
 __________

ابنعربيوأم:"قالشيخالإسلامرحمهالله1 صوفيةالملاحدةالفلاسفة،ثالهوإنادعواأنهممنالصوفية،فهممنفإن

أهلالكتابوالسنة؛كالفضيلبنعياض،وإبراهيمبنأدهم،ليسوامنصوفيةأهلالكلام،فضلاعنأنيكونوامنمشايخ

وأمثالهمرضواناللهعليهمالكرخي،والجنيدبنمحمد،وسهلبنعبداللهالتستري،وأبوسليمانالداراني،ومعروف

 .213الفرقانص".أجمعين

الإيمان،وأكبرأصوله،وأجلمحبةالله،بلمحبةاللهورسولهمنأعظمواجبات:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2

مجموع".مانوالدينالتصديقبهأصلكلقولمنأقوالالإيقواعده،بلهيأصلكلعملمنأعمالالإيمان؛كماأن

 .2/232جامعالرسائل:وانظر.19-10/11فتاوىابنتيمية

حلاوةالإيمان؛كماأخبررسولاللهالتييجدالعبدبها-بلأهمها-وتقديممحبةاللهتعالىعلىمحبةماسواهأحدالْسباب

:"صلىاللهعليهوسلم فيه،وجدبهن .الحديث.."أنيكوناللهورسولهأحبإليهمماسواهما:حلاوةالإيمانثلاثمنكن

الإيمان،باب،كتاب1/33ومسلمفيصحيحه.،كتابالإيمان،بابحلاوةالإيمان1/11صحيحهأخرجهالبخاريفي

وجدحلاوةالإيمان  .بيانخصالمناتصفبهن

وابن.39فيكتابهالإنصافصوإنكارالباقلاني.2/222،1/220إنكارابنكلابلذلكفيمقالاتالإسلاميين:انظر3

ومدارك.20/1والقرطبيفيتفسيره.139إيضاحالدليلصوابنجماعةفي.332فوركفيمشكلالحديثوبيانهص

 .10/33مجموعفتاوىابنتيمية:أيضا:وانظر.22/11وعمدةالقاريللعيني.1/209التنزيلللنسفي

________________________________________ 

 

 .1الذليتضمنغايةالحببغاية:هوالمألوهالذييستحقأنيؤلهويعبد،والتألهوالتعبد:الإله

 القدرةعلىالاختراععندالْشعري:الإلهية
الإلهبمعنىا الإلهيةهيالقدرةعلىالخلق،وأن العباديألههمالله،لاأنهمهملآله،ولكنغلطكثيرمنأولئك،فظنواأن وأن

وغيره  .2يألهونالله؛كماذكرذلكطائفةمنهمالْشعري

أنيكونمحبوبامنأدلةالكتابوالسنة،3وطائفةثالثة اللهيحب  لمارأتمادلعلىأن

 الذينغلطوافيمسمىالمحبةوالإرادة
 صاروايقرونوكلامالسلفوشيوخأهلالمعرفة،

 __________

-13/202مجموعالفتاوىله:أيضا:وانظر.32كتابالعبوديةللمؤلف؛فقدتحدثحولهذاالموضوعص:انظر1

 .221-223،2/193وجامعالرسائل.3/31والجوابالصحيح.1/301،والمصدرنفسه203

،وتبعهعليهج2 :أيضا:وانظر.1/91للشهرستانيالمللوالنحل:انظر.ميعالْشعريةهذاالفهمالخاطئقالبهالْشعري

.9/300ودرءتعارضالعقلوالنقل.2/112الصراطالمستقيمواقتضاء.1/111والصفدية.2/122الجوابالصحيح

 .113-112والتدمريةص.1/101ومجموعالفتاوى

الإلهبمعنىالمألوهالم شيخالإسلامخطأهمفيذلك،وقدبين.عبود،لابمعنىالآلهكمازعمواوفهمهمهذاخاطئ؛فإن

فإذافسرالمفسرالإله.العبادة،ليسهوالآلهبمعنىالقادرعلىالخلقوالإلههوبمعنىالمألوهالمعبودالذييستحق:)فقال

هذاأخصوصفالإله،وجعلإثببمعنىالقادرعلى التوحيد،كمايفعلاتهذاالتوحيدهوالغايةفيالاختراع،واعتقدأن

لميعرفواحقيقةالتوحيدالذيبعثاللهبه-وأتباعهوهوالذيينقلونهعنأبيالحسن-ذلكمنيفعلهمنمتكلمةالصفاتية

ين مشركيالعربكانوامقر اللهوحدهخالقكلشيء،وكانوامعهذامشركين؛قالترسوله؛فإن }:عالىبأن من مايؤ و

ثرهمباللهإلا ك
نأ كو هممشر الله،وهم:فيقولونتسألهممنخلقالسمواتوالْرض،:قالطائفةمنالسلف[103يوسف]{و
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وشرح.1/301مجموعالفتاوى:وانظر.220-1/223درءتعارضالعقلوالنقللابنتيمية..(.معهذايعبدونغيره

 .1/111الْصفهانية

 .02-10/01مجموعالفتاوى:انظر3

________________________________________ 

 

شيئاإلابمعنىالمشيئة،وجميعالْشياءمرادةلهفهي وهذهطريقةكثيرمن.محبوبةلهبأنهمحبوب،لكنههونفسهلايحب

 .23وأبيحامدالغزالي،وأبيبكربنالعربي،1نصاريأهلالنظروالعبادةوالحديث؛كأبيإسماعيلالْ

 __________

:قالعنهالذهبي.?111سنة،وتوفي393هوأبوإسماعيلعبداللهبنمحمدبنعليالهرويالْنصاري،ولدسنة1

صلىاللهعلشيخالإسلامالإمامالقدوةالحافظالكبير،وشيخخراسان" يهوسلمأبيأيوبمنذريةصاحبالنبي

 .333-3/332وشذراتالذهب.211-2/210وطبقاتالحنابلة.11/203سيرأعلامالنبلاء:انظر".الْنصاري

 .الباطل،وقدعلقعليهابنالقيمرحمهاللهبأنهمنأبطل1/220كلامهفيمدارجالسالكين:وانظر

وقالعنهبأنهفي.وخلقالْفعالوسمىهذهالمسألةمسألةإرادةالكائناتكمانقلكلامهشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله،

مشاهدةالعارفالحكملايبقىلهاستحسانحسنةولا:بليقولأبلغمنالْشعرية؛لايثبتسبباولاحكمة،)هذهالمسألة إن

العارفعندهمنيصلإلاستقباحسيئة،والحكم :وانظر.1/230مجموعالفتاوى(.ىمقامالفناءعندههوالمشيئة؛لْن

 .310-1/339المصدرنفسه

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ابنعربي((:خ))في2

ولدفيأشبيليةسنة.الْشبيليالمالكيمحمدبنعبداللهبنمحمدبنأحمدبنالعربيالْندلسي:وأبوبكربنالعربي،هو

وأخذمنالعلماءوأشهرهمالغزالي،ثمرجعإلىالْندلسوتولىقضاءرحلإلىالمشرق،.?213،وتوفيسنة?131

:انظر.المالكية،ومنكبارحفاظهموفقهائهمإلاأنهأشعريتتلمذعلىالغزاليوتأثرببعضأفكارهيعتبرمنأئمة.أشبيلية

-قسمالتحقيق-قانونالتأويل.هـ212إنهاسنة:قالعنوفاتهو-12/212والبدايةوالنهاية.20/190سيرأعلامالنبلاء

 .2/310الْشاعرة،وموقفابنتيميةمن110لابنالعربيص

-3/21لعبدالجبارالمعتزليالمغنيفيأبوابالتوحيدوالعدل:انظر.بلهذاقولالمعتزلةوالجهميةوأغلبالْشعرية3

 .211الردعلىالفلاسفةفيعلمالْصولللمكلاتيصولبابالعقولفي.00-39صوالإنصافللباقلاني.23

________________________________________ 
 

الكفر،والفسوق،والعصيان،ويرضاه اللهيحب وأصحابهوهذاهوالمشهور.1وحقيقةهذاالقولأن ،2منقولالْشعري

لمنقالإناللهيحبالكفروالفسوقوالعصيان1عقيل،وكذلكذكرابن3نقالذلكوقدذكرأبوالمعاليأنهأولم أو أن

وأصحابه،وهم لايريدهدينا؛أيلايريدأنيكون:قديقولونلايحبهدينا،ولايرضاهدينا،كمايقولونهوالْشعري

 كانليسعندهمإلاإرادةواحدةات؛فإنهاعندهممحبوبةله؛إذفاعلهمأجورا،وأماهونفسهفهومحبوبلهكسائرالمخلوق
 __________

اللهيحبالكفرويرضاهكفرا1 زإطلاقالمحبةعلىالإرادة،فلازمقولهأن منجو  .لْن

 .1/313مجموعالفتاوى:انظر

وإذاتعلقتبنقمةتنالعبدا.،فإنهاتسمىمحبةورضىإذاتعلقتالإرادةبنعيمينالعبدا:"يقولأبوالمعاليالجويني2

 .239الإرشادللجوينيص".فإنهاتسمىسخطا

،221،1/221السالكينلابنالقيممدارج:وانظر.313-312والتمهيدلهص.00-39الإنصافللباقلانيص:وانظر

زيدإيضاحلهذاالموضوع،حيننقلكلامالْشعرينفسهوسيأتيم.2/330،132-1/131ومنهاجالسنةالنبوية.2/119

 .منهذاالكتاب301صفياللمع،في

ومجموعفتاوىابن.102-101أصولالدينللبغداديص:أيضا:وانظر.239-230الإرشادللجوينيص:انظر3

ىبينهإنأبا:قال2/330وفيمنهاجالسنة.1/230تيمية  .ماالحسنأولمنسو

 .1/200والنقلوكانيميلإلىبعضكلامالمعتزلةكماذكرذلكشيخالإسلامرحمهاللهدرءتعارضالعقل1
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الكفروالفسوقوالعصيان،ولميقلأجمعالمسلمونعلىأناللهلايحب:)عنهقوله2/330وقدنقلفيمنهاجالسنةالنبوية

 (.إنهيحبهغيرالْشعري
 ________________________________________

 

 .1شاملةلكلمخلوق؛فكلمخلوق،فهوعندهممحبوبمرضي

 هذاالقولمعلومالفسادبالضرورةمندينأهلالملل،وأن المسلمينواليهودوالنصارىوجماهيرالمسلمينيعرفونأن

الشرك،ولاتكذيبالرسل،ولا اللهلايحب ىذلك،بلهويبغضذلكويمقتهويكرهه؛كماذكراللهيرضمتفقونعلىأن

مات،ثمقالفيسورةبنيإسرائيلماذكره ا}:منالمحر ه رو مك بك ر ند يئهع س كان لك وبسطهذهالْمورله.2{كلذ

ر  .3مواضعأخ

 __________

الإرادةتستلزما"وهذانجمعنقولهم1 وخطؤهمالذيوقعوافيهوحدابهم.،وقدتقدمنقلذلكعنهم"لرضىوالمحبةإن

الإرادةفيالنصوصكلها وهذاخطأعظيم،ووهمكبير،.بمعنىواحد،بلولاتتجددأيضاإلىهذهالمآزقهوظنهمأن

 .والسنةوقولمخالفللكتاب
يعرفبشرعولاعقل،بلهووإثباتإرادةكماذكروهلا:"ىمعتقدهمهذايقولشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهراداعل

جميعالكائناتحصلتبإرادةواحدةبالعينتسبقجميعمخالفللشرعوالعقل؛فإنهليسفيالكتابوالسنةمايقتضي أن

ومراتبالإرادة.102للبغداديصأصولالدين:وانظر.1/213تعارضالعقلوالنقلدرء".المراداتبمالانهايةله

،310-311،339،1/22-23،113-3/112ومجموعالفتاوى.190،190-1/111ضمنمجموعالفتاوى-لابنتيمية

ت-وشرحالْصفهانية.2/102ودرءتعارضالعقلوالنقل.11/132،10/101،13/301-303،101-103،110

 .221-222،1/221لابنالقيمومدارجالسالكين.20ص-مخلوف

 .31سورةالإسراء،الآية2

،13/301-303،101-103،110،300،330-322،230-231،1/22-23،113-3/112مجموعالفتاوى:انظر3

ومنهاج.20ص-تمخلوف-وشرحالْصفهانية.1/213،2/102والنقلودرءتعارضالعقل.11/132،10/101

 .331-2/329نبويةالالسنة

________________________________________ 
 

 الذينأوجبواالنظرأعرضواعنطريقالرسول
الذينأعرضواعنطريقالرسولفيالعلمو أولئكلماأوجبواالعملوقعوافيالضلال1والمقصودهناأن والزلل،وأن

منلمالنظرالذيابتدعوه،صارتفروعهفاسدة،إنقالو ،فقدعرفبالاضطرارمندين2يسلكهاكفرأوعصىاإن

الصحابةوالتابعينلهم منليسعندهعلمولا:وإنقالوا.3بإحسانلميسلكواطريقهم،وهمخيرالْمةالإسلامأن إن

ولوأنهمسلكواطريقة.ذلك1فبالإيمان،بلقالهتقليدامحضامنغيرمعرفةيكونمؤمنا،فالكتابوالسنةيخالبصيرة

ماجاءبهالرسولجاء  ،2منعنداللهالرسول،لحفظهماللهمنهذاالتناقض؛فإن

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أو((:خ))في1

االسمنانيإلىأنهلايكونحاشذهبمحمدبنجريرالطبري،والْشعريةكلها،:"ذكرالإمامابنحزمعنهمذلك،فقال2

بلغالاحتلامأوالإشعارمنالرجالوالنساء،أوبلغالمحيضمنمن:وقالالطبري.مسلماإلامناستدل،وإلافليسمسلما

 مللالالفصلفي".وجلبجميعأسمائهوصفاتهمنطريقالاستدلال،فهوكافرحلالالدموالمالالنساء،ولميعرفاللهعز

 .1/32والْهواءوالنحللابنحزم

رسالةالسجزي:وانظر.0/100كلامشيخالإسلامرحمهاللهعنهمفيهذهالمسألةفيدرءتعارضالعقلوالنقل:وانظر

 .139فيالردعلىمنأنكرالحرفوالصوتص

 .303-290وهذاسبقبيانهص3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تخالف((:خ))في1
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أصولالدينوفروعهقدبينهاالرسولصلىاللهعليهوسلم:انظر2 وكذلكدرءتعارضالعقل.معارجالوصولإلىأن

 .2/333-300،191-192،31-13،20-1/13والنقل

 .230-229لتسعينيةصفياكلامشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنتناقضالْشاعرةفيالشرعياتوالعقليأت:وانظر

ومجموعالفتاوى.1/3-0عنأولواجبعلىالمكلففيدرءتعارضالعقلوالنقل-رحمهالله-كلامه:وانظر

 .13/321

________________________________________ 

 

ي}:وماابتدعوهجاؤوابهمنعندغيرالله،وقدقالتعالى ندغ ع من كان لو افيهو دو ج اللهلو ار تلافاكثير  .1{اخ

 .يدخلفيهالحقوالباطلبنوادينهمعلىالنظر،والصوفيةبنوادينهمعلىالإرادة،وكلاهمالفظمجمل،2وهؤلاء

،والإرادةالشرعية:فالحق  .هوالنظرالشرعي
 النظرالشرعي

}:فيمابعثبهالرسولمنالآياتوالهدى؛كماقالالنظر1[هو:]3[فالنظرالشرعي] آن لفيهالقر نز
أ الذي ان مض شهرر

قان الفر الهدىو بيناتمن و للناس  .2{هدى

 الإرادةالشرعيةوالسماعالشرعيوالدليلالشرعي
اللهسماعه:والسماعالشرعي.هورسولهإرادةماأمراللهب:والإرادةالشرعية والدليلالذييستدل.كالقرآنسماعماأحب

،وهوالذيدلاللهبهعباده،وهداهم 3بهإلىصراطمستقيمبههوالدليلالشرعي ؛فإنهلماظهرتالبدع،والتبسالحق

 :ىثلاثةأموروالإرادةيطلقعل]والدليل،والسماع،بالباطلصاراسمالنظر،
 إطلاقاتالنظروالإرادةوالسماعوالدليل

؛فيريدونبالدليل:منهم دونالشرعي ومنالسماع.والنظرفيهاماابتدعوهمنالْدلةالفاسدة،:منيريدبهالبدعي

 ماابتدعوهمن:0[والإرادة

 __________

 .12سورةالنساء،الآية1

 .أيالمتكلمون2

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))بينالمعقوفتينليسفيما3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وهو((:خ))في1

 .112سورةالبقرة،الآية2

تعارضالعقلوالنقللابنتيميةدرء:انظر.كالنظرفيالمخلوقات،ودلالةالمعجزات،وغيرذلكمنالْدلةالشرعية3

 .11/301ومجموعالفتاوى.21-20وشرححديثالنزولص.0/300-302

 ((.ط))،و((م))وهوفي((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش0

 ________________________________________

 

 

رادةالنفسانيةالتيلهذهالإاتباعذوقهمووجدهم،وماتهواهأنفسهم،وسماعالشعروالغناءالذييحركهذاالوجدالتابع

 .مضمونهااتباعماتهوىالْنفسبغيرهدىمنالله
ولا:ومنهم فهؤلاءيفسرون.ببدعيمنيريدمطلقالدليلوالنظر،ومطلقالسماعوالإرادة،منغيرتقييدهالابشرعي

ل}:قوله القو ن تمعو يس يفسرون2القرآنوالغناء،ويستمعونإلىهذهوهذا،وأولئكبمطلقالقولالذييدخلفيه:1{الذين

،ويجعلونالجميعمنأهلالإرادة؛سواءعبداللهبماأمر3الإرادةبمطلقالمحبةللإله ولابدعي منغيرتقييدهابشرعي

وهؤلاءأوسطهم،وهمأحسنحالااللهبهورسولهمنالتوحيدوطاعةالرسول،أوكانعابداللشيطانمشركا،عابدابالبدع،

  منالذينقيدواذلكبالبدعي
النظروالاستدلالوالاعتبارفهمصفوةالْمة،وخيارهاالمتبعونللرسولعلماوعملا،يدعونإلى:وأماالقسمالثالث

،ويدعونإلىالمحبةوالإرادةومافيهمنالبيانبالآياتوالْدلةوالبراهينالتيبعثاللهبهارسوله،وتدبرالقرآن

عبادتهوحدهلاشريكلهبماأمربهعلىلسانرسوله؛فهملايعبدونإلاالله،الشرعية؛وهيمحبةاللهوحده،وإرادة
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استماعه،وهوقولهالذيقالفيهويعبدونهبما ل}:شرعوأمر،ويستمعونماأحب االقو و بر يد :الذيقالفيهوهو،1{أفلم

ل} القو ن تمعو يس الذين باد ع  فبشر
 __________

 .11سورةالزمر،الآية1

 .يقصدالصوفية2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.للتأله((:خ))في3

 .31سورةالمؤمنون،الآية1

 ________________________________________

 

نهفي س أح ن بكم}:؛كماقال1{تبعو ر لإليكممن نز
ماأ ن س اأح اتبعو تبناله}:وقال.2{و ك ةو ظ ع ءمو كلشي حمن

ا الْلو في

ا يأخذو مك قو امر ةو ابقو ه
ءفخذ يلالكلشي تفص نهاو س  .3{بأح

القدرةعلىالابتداء؛كقوله1[والله] لقناكم}:سبحانهبين فإناخ ث البع يبمن ر كنتمفي إن فةثممن نط ثممن اب تر من

لقةلنبي مخ ير غ لقةو ةمخ غ مض لقةثممن لكمع لا}:قوله،ومثل2الآية{ن ياأو جح ر أخ ف و لس امامت إذ
أ ان لالإنس يقو و

قبل لقناهمن أناخ ان الإنس كر
لميكشيئايذ لقهقال}:الآية،ومثلقوله3{و خ ي نس لنامثلاو ب ضر و هي امو العظ يي يح من

ليم ع لق بكلخ هو ةو لمر اأو أنشأه ييهاالذي ميمقليح  .،وغيرذلك0{ر

 الاستدلالعلىالخالقبخلقالإنسانطريقعقليصحيح
وهيشرعية؛دلالقرآن.صحيحةوهيطريقةعقليةفالاستدلالعلىالخالقبخلقالإنسانفيغايةالحسنوالاستقامة،

نفسكونالإنسانحادثا1عقليةوهي.عليها،وهدىالناسإليها،وبينهاوأرشدإليها  ؛فإن

 __________
 .11،10سورةالزمر،الآيتان1

 .22سورةالزمر،الآية2

 .112سورةالْعراف،الآية3

 ((.م))و،((خ))ليستفي1

 .2سورةالحج،الآية2

 .30،33سورةمريم،الآيتان3

 .09،01سورةيس،الآيتان0

الفاضلإذاتأملغايةمايذكرهالمتكلمون:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله1 والفلاسفةمنالطرقالعقلية،وجدفإن

وفيطرقالقرآنمنتمامالبيانوالتحقيقماقدنبهناعلى.الطرقنمنالصوابمنهايعودإلىبعضماذكرفيالقرآ

 .1/11-تالسعوي-شرحالْصفهانية".الموضعبعضهفيغيرهذا

 .302-0/300والنقلودرءتعارضالعقل.12-1/10نقضأساسالتقديس:الاستدلالبهذهالطريقةفي:وانظر

 ________________________________________
دخبرالرسول، بلهذايعلمهالناسكلهمبعدأنلميكن،ومولوداومخلوقامننطفة،ثممنعلقة،هذالميعلمبمجر

الرسولأمرأن.بعقولهم؛سواءأخبربهالرسول،أولميخبر ؛لكن يستدلبه،ودلبه،وبينه،واحتجبه؛فهودليلشرعي

الشارع ؛لْنهبالعقلتعلمصحتهاستدلبه،وأمرأنلْن منالمتنازعينفيالمعرفةهل.يستدلبه؛وهوعقلي وكثير

،وكذلكغيرهمنالْدلةالتيفيالقرآن؛.بالشرع،أوبالعقللايسلكونهتحصل شرعي مثلالاستدلالبالسحابوهوعقلي

؛والمطر؛هومذكورفيالقرآنفيغيرموضع، شرعي }:كماقالتعالىوهوعقلي ض الْر الماءإلى ق اأنانسو و لمير أو

اتأكلمنه ع ر جبهز ر فنخ جرز
نال رو أفلايبص أنفسهم امهمو بالعيون1{أنع يهمآياتنا}:وقالتعالى.؛فهذامرئي نر س في

ق لهمأنهالح يتبين تى همح أنفس في و كل}:،ثمقال2{الآفاق لى أنهع بك بر لميكف ءشهيدأو  .3{شي

القرآنحق،هيآياتعقلية؛يستدلبهاالعقل ،وهيشرعية؛علىأفالآياتالتييريهاالناس،حتىيعلمواأن القرآنحق ن

الشرعدلوالقرآنمملوءمنذكرالآيات.دلالشرععليها،وأمربها العقليةالتييستدلبهاالعقل،وهيشرعية؛لْن

 .عليها،وأرشدإليها
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كثير دخبرالرسول،وهواصطلاح1ولكن ر،ولهذايجعلونأصولقاصمنالناسلايسميدليلاشرعياإلامادلبمجر

 الفقههولبيانالْدلة
 __________

 .20سورةالسجدة،الآية1

 .23سورةفصلت،الآية2

 .23سورةفصلت،الآية3

((م))،و((خ))ماأثبتمن1 دة-(لكن((:)ط))ومافي.للاستدراك-بالنونالساكنة-(لكن)؛علىأن -بالنونالمشد

 (.إن)نأخواتم
________________________________________ 

 

هو:والمقصودمنأصولالفقه.والكتابيريدونبهأنيعلممرادالرسولفقط.الشرعية؛الكتاب،والسنة،والإجماع

فقط،ويخرجونمادلبإخباردلتعلىالْحكامالعمليةما:معرفةالْحكامالشرعيةالعملية؛فيجعلونالْدلةالشرعية

ولكنقديسمونهذادليلاسمعيا،ولايسمونهشرعيا،وهو.عمادلبإرشادهوتعليمهالرسولعنأنيكونشرعا،فضلا

العقلقد.اصطلاحقاصر فتكونيعرفالحسنوالقبح،والْحكامالعمليةأكثرالناسيقولونإنهاتعلمبالعقلأيضا،وأن

 .الْدلةالعقليةدالةعلىالْحكامالعمليةأيضا
الشرعقررها،ووافقها،أودلعليهاوأرشدإليها؛كماقيلمثل ذلكفيالمطالبالخبرية؛ويجوزأنتسمىشرعية؛لْن

،ووحدانيته،وصدقرسله،وقدرتهعلىالمعاد :كإثباتالرب وبسطهذالهموضع.إليهاالشرعدلعليها،وأرشدأن

 .1آخر

 __________
فيمنهاجالسنةالنبوية(والقبحالحسن)كلامشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفياختلافالناسفيمسألة:انظر1

.191،13/213-210،،303-300،11/310-322،،300-313،309-310،1/90ومجموعالفتاوى.1/313-310

.9/19-32،،192،1/22ودرءتعارضالعقلوالنقل.131ص-تمخلوف-وشرحالْصفهانية.210ةصوالتسعيني

 .312-1/311والجوابالصحيح.130-120والردعلىالمنطقيينص

رفقبحبالسمع،ولولاالسمعماعالعقللايقتضيحسنشيء،ولاقبحه،وإنماعرفالقبيحوالحسن:"وقالالْشعري

والمللوالنحلللشهرستاني.139منأنكرالحرفوالصوتصرسالةالسجزيفيالردعلى:انظر".الشيء،ولاحسنه

 .112-1/111وشرحالمواقفللجرجاني.202والمحصلللرازيص.221للجوينيصوالإرشاد.1/101

 ".لاتفعل:والقبيحماقيلفيه.افعل:ماالحسنماقيلفيهلاحسن،ولاقبحقبلمجيءالرسول،وإن:"فالْشاعرةيقولون
________________________________________ 

 

 الْشعريبنىأصولالدينعلىدليلالحوادث
بنىأصولالدينفي:والمقصودهنا الْشعري الإنسانمخلوقامحدثا،فلابعلىكون((رسالةالثغر))،و((اللمع))أن د

 .شرعياعقليا،لكونهذاالدليلمذكورافيالقرآن،فيكون1لهمنمحدث

الإنسانبأنهمركبمنالجواهر؛وهوالاستدلالعلىحدوث2لكنهفينفسالْمرسلكفيذلكطريقةالجهميةبعينها

ثا،وبكونغيرهمنفهوحادث؛فجعل،فلميخلمنالحوادث،ومالميخلمنالحوادث3المفردة العلمبكونالإنسانمحد

-وافتراقإنمايعلمبهذهالطريقة؛وهوأنهمؤلفمنالجواهرالمفردة،وهيلاتخلومناجتماعالْجسامالمشهودةمحدثا

 .2ومالمينفكمنالحوادث،فهومحدث-1وتلكأعراضحادثة

 __________

:انظر1  .111ورسالةإلىأهلالثغرص.-طمكارثي-3صاللمعللأشعري

 .303وهذاتقدمتوضيحهقريباص2

:انظر.والقطع،ولابالوهموالغرضتعرفبأنهاالجزءالذيلايتجزأ،وهومتحيزلاينقسملابالفك:الجواهرالمفردة3

 .222الصحائفالإلهيةللسمرقنديص
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أصلا،لابحسبالوهمأوالغرضجوهرذووضعلايقبلالانقسام:والجزءالذيلايتجزأ:"نهاوقالصاحبالتعريفاتع

.103التعريفاتللجرجانيص".بعضكماهومذهبالمتكلمينوتتألفالْجساممنأفرادهبانضمامبعضهاإلى.العقلي

 .33وأصولالدينللبغداديص.10صالإرشادللجويني:وانظر

 .221والْكوانبعضالْعراض؛كماتقدمص.وهيمنالْكوانالْربعة1

وتأويلهللنصوصكييوافقها،وبناءهعليها،-طريقةالْعراضوحدوثالْجسام-وقدنقلعنهتمسكهبهذهالطريقة2

والبغداديفيأصول.120والجوينيفيالإرشادص.30منجاءبعدهمنأعلامالْشاعرة؛كابنفوركفيالمجردص

 .301والشهرستانيفينهايةالإقدامص.231،210الْسماءوالصفاتصوالبيهقيفي.113الدينص

________________________________________ 

 

،والمشاهدة،والضرورة حدثاتالعقلية؛منحدوثالموهذهالطريقةأصلضلالهؤلاء؛فإنهمأنكرواالمعلومبالحس

والْجسام:ثمقالوا.حدوثأعيان،معتنازعهمفيالْعراضحدوثأعراضلا1المشهودحدوثها،وادعواأنهإنمايشهد

ومالميخلمنالحوادثفهو:ثمقالوا.فاضطربواهنا.والْعراضحادثة:صحيح،ثمقالواوهذا-لاتخلومنالْعراض

 .2الموضعلفاسدمخالفللسمعوالعقل،كماقدبسطفيغيرهذاوهذاأصلدينهم،وهوأص.حادث

فاستطالواعليهمبذلك،وسلكواماهووالمتفلسفةأشدمخالفةللعقلوالسمعمنهم،لكنهمعرفوافسادطريقتهمهذهالعقلية،

 ؛1فيموضعآخر؛كماقدبسط3أفسدمنهاكطريقةالإمكانوالوجوب

الذيجاءبهالرسول؛وهوالاستدلالبحدوثالإنسانوغيرهفلبسواهذاالب  اطلبالحق
 __________

 ((.م))،و((خ))شهد،وماأثبتمن((:ط))في1

وشرح.00ص-تمخلوف-الْصفهانيةوشرحالعقيدة.330،3/313مجموعالفتاوى:منكتبشيخالإسلام:انظر2

.1/103ودرءتعارضالعقلوالنقل.2/133وكتابالصفدية.-محقق-113-120،وص03حديثالنزولص

 .223-3/222والفتاوىالمصرية.-32-2/31ضمنجامعالرسائل-الصفاتالاختياريةورسالةفي

مالكلامعلىمسلكهم3  .300قريباص-الوجوبوالإمكان-تقد

-وشرححديثالنزول.112-113،331ص-تالسعوي-العقيدةالْصفهانيةشرح:منكتبشيخالإسلام:انظر1

،301-1/303ومنهاجالسنةالنبوية.102والفرقانبينالحقوالباطلص.131،133،121،122،120ص-محقق

،309،9/31،1/90،312-322،0/212،312-3/333ودرءتعارضالعقلوالنقل.332-3/331و،322-329

،ومجموعالرسائلالكبرى1/223ونقضتأسيسالجهمية.13/120،12/290ومجموعالفتاوى.310-10/313و

 .1/121،ومفتاحدارالسعادة199-1/190مختصرالصواعقالمرسلة:رحمه،ولابنالقيم1/329-330

 ________________________________________
بالباطل،فصارفيكلامهمحقوباطل،منجنسماأحدثهأهل.وثهامنالمحدثاتالتييشهدحد الكتاب؛حيثلبسواالحق

الذييخالفماأحدثوه،فصاروايكرهونظهورماجاءبه-الرسولالذيجاءبه-واحتاجوافيذلكإلىكتمانالحق

 .سماعهعنقراءةالْحاديثوسماعها،وقراءةكلامالسلفوالرسول،بليمنعون
حروفه،ولايعلمونحدودماوالذينلايقدرونعلىالمنعمنذلك،صاروايقرأون.ومنهممنيكرهقراءةالقرآنوحفظه

الكلم؛كلماللهعن1يشركهمفيبدعتهم؛ممنيحرفأنزلاللهعلىرسوله،بلإناشتغلوابعلومهاشتغلوابتفسيرمن

الحسي.مواضعه حدوثمايشهدحدوثه؛مثلحدوثالزرع،والثمار،:الذيبهفارقواالعقلوالسمع،هووالْصلالعقلي

القائمةبنفسها،غيرحدوثوحدوثالإنسان،وغيرهمنالحيوان،وحدوثالسحاب،والمطر،ونحوذلكمنالْعيان

الْعيانالتييسمونهاأجساماوجواهربلتلك.وغيرذلكالْعراض؛كالحركة،والحرارة،والبرودة،والضوء،والظلمة،

الإنسان الزرعهيحادثة؛فإنهمعلومأن الثمارتخلقمنالْشجار،وأن مخلوقمننطفة،ثممنعلقة،ثممنمضغة،وأن

،والشجرتخلقمنالنوى؛قال  تخلقمنالحب
ر}:تعالى يخ ى النو و ب الح اللهفالق لكمإن ذ ي الح جالميتمن ر مخ الميتو من ي جالح ح

با الإص فالق ن فكو تؤ اللهفأنى

 يز ز ع
ال ير تقد لك باناذ حس القمر و الشمس كناو لالليلس ع ج لو ع ج الذي هو و ليم ع

ال البر ظلمات ابهافي ملتهتدو و لكمالنج

 م لقو لناالآيات فص قد ر بح
ال لقو لناالآيات فص قد ع د تو مس و تقر ةفمس احد و نفس أنشأكممن الذي هو و ن لمو نيع يفقهو م و هو و

جم ر انخ ر نامنهخض ج ر ءفأخ كلشي نابهنبات ج ر خ
ماءفأ ماء الس لمن أنز باالذي نهح من اكباو  متر
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 __________

فون((:ط))،و((م))في1  .يحر

________________________________________ 

 

ي غ مشتبهاو مان الر و ن يتو الز نابو أع ناتمن ج انيةو د ان هاقنو لع ط من ل االنخ و متشابهأنظر ر هإن ينع و مر
اأث هإذ ثمر إلى

ن منو يؤ م لكملآياتلقو ذ  .1{في

 طريقةالجهميةفيخلقالإنسانهيتركيبالجواهرلاإحداثها

ةقدخلقمنهاعينقائمةبنفسها، 3الجسم2[إنماهيمن:يقولونوهم]فهذاالإنسان،والشجر،والزرعالمخلوقمنماد

منالجواهرالالقائمبنفسه،وهوالجوهرالعامفياصطلاحهم،الذي وهلالذيخلقمنالمادة.]1مفردةيقولونإنهمركب

شيءفي3[وتلكلميخلقمنها]يخلقإلاأعراضقائمةبغيرها،وأماالْعيانفهيالجواهرالمفردة،أعيان،أملم2[هو

الإنسانوغيرههو ؛فكانخلق وتفريق يبلاتركيبتلكالجواهر،وإحداثهذاالتركهذهالحوادث،ولكنأحدثفيهاجمع

الجواهرالتيتركبتمنهاهذهوأماحدوثتلك.إحداثتلكالجواهر الجواهرفإنمايعلمبالاستدلال،فيستدلعليهبأن

فهذهطريق.حادثمناجتماعوافتراق،والاجتماعوالافتراقحادث،ومالميخلمنالحوادثفهو0تخلوالْجساملا

 .مالمحدثهؤلاءالجهميةأهلالكلا

هذا1لميحدثبلنحننعلمحدوثهذهالْعيانالقائمةبنفسها،لانقولأنه:وأماجمهورالعقلاءفيقولون إلاعرض؛فإن

 القوليقتضي
 __________
 .99-92سورةالْنعام،الآيات1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وهوالجسم((:خ))في3

 .وهذاأحدتعريفاتالجوهرعندالمتكلمين1

ة((:]خ))وفي((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينمن2  [.هيأعيانوهذهالْعيانخلقتمنماد

 .وتلكمنها((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))منوماأثبت.لايخلوا((:خ))في0

 .لامحدث:فقط((ط))في1

________________________________________ 

 

منهاشيء تلكالجواهرالتيركبمنهاآدمباقيةلميزلفيكلآدمي .أن بدنآدملايحتملهذاكله،لاوهذامكابرة؛فإن

يحتملأنيكونفيهجواهربعددذريته،لاسيم تلكالجواهرالتيفي:وهميقولون.إنماخلقمنمنيأبويهاوكلآدمي

الجواهرلاتفنى،بلتنتقلمنحالإلىحال:وهميقولون.الولدمنيالْبوينباقيةبأعيانهافي وكثيرمنهميقولإنها.إن

بعدأنخلقها ؛إذ1فيغيرهذاالموضعيفيفنيها؟كماقدذكرك:وتحيروافيماإذاأرادأنيفنيها.مستغنيةعنالرب

أصلالْصولمعرفةحدوثالشيء منالشيء؛كحدوثالإنسانمنالمني،فهؤلاءظنواأنهالمقصودهناالتنبيهعلىأن

 .2لايحدثإلاالْعراض

ا(الكباروالصغار)ولهذالماذكرأبوعبداللهبنالخطيبالرازيفيكتبه إثباتالصانعلميذكرطريقالدالةعلىالطرق

الصانع،بلعدلواعنالطرقالعقليةالتييعلمهاالعقلاءصحيحا،وليسفيكتبهوكتبأمثالهطريقصحيحلإثبات

 الرسل،إلىطرقسلكوهابفطرتهم؛وهيالتيدلتهمعليها
 __________

ودرءتعارض.10/212-230،122-2/121مجموعالفتاوى:ذلكفيوقدبسطشيخالإسلامرحمهاللهالكلامفي1

،202،2/139-111،1/330ومنهاجالسنةالنبوية.1/232وشرحالْصفهانية.111-113،13-3/13العقلوالنقل

،1/101الجهميةوبيانتلبيس.1/222،2/192-203،301،121-1/122تعارضالعقلوالنقلودرء.2/113-111

 .203
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أنلابن(1)،حاشيةرقم2/111وذكرالدكتورمحمدرشادسالمرحمهاللهفيأثناءتحقيقهلكتابمنهاجالسنةالنبوية

،ذكرهابنعبدالهاديفيكتابهالعقودالدرية((الجواهرالعقليةإبطالقولالفلاسفةبإثبات:))تيميةرحمهاللهكتابااسمه

الكتابمنوهذا.20،وابنقيمالجوزيةفيأسماءمؤلفاتابنتيميةص33أحمدبنتيميةصلامفيمناقبشيخالإس

 .كتبشيخالإسلامالمفقودة
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.عرض((:خ))في2

________________________________________ 
 

هؤلاءمنأفسدالناسجوبوالإمكانمتابعةلابنسينا؛مخالفةللشرعوالعقل،لاسيمامنسلكطريقةالو كالرازي،فإن

 .2،وغيرذلك1الموضع؛مثلكتابمنعتعارضالعقلوالنقلاستدلالاكماقدذكرناطرقعامةالنظارفيغيرهذا

 طرقالرازيالعقليةفيإثباتالصانع

مايستدلبه الرازيذكرأن  ،وإما2وإماحدوثصفاتها،1؛إماحدوثالْجسام3علىإثباتالصانعوالمقصودهناأن

 __________

-1/10،312،212،111-112،0/01،3/03،300-301،93-90،39-1/31درءتعارضالعقلوالنقل:انظر1

 .10/230،9/132،،93،11

.312،310-1/309السنةالنبويةومنهاج.22-2/11ديةوكتابالصف.1/102الاستقامة:منكتبشيخالإسلام:انظر2

ونقض.10والفرقانبينالحقوالباطلص.131-130النزولصوشرححديث.312-3/311والفتاوىالمصرية

 .12/11،،330،3/313ومجموعالفتاوى.111والرسالةالتدمريةص.220-221،1/111-111تأسيسالجهمية

لةفيكتابهنهايةالعقولوهذهالمس3 وذكرهامختصرةفي.أ/33أ/21ق-مخطوط-الكجميعهاذكرهاالرازيمطو

 .29-23ص-محصلأفكارالمتقدمينعلىهامش-ومعالمأصولالدين.00كتابهالْربعينص

بقيامالْعراضبالْجسامعالى؛استدلواوهذههيطريقةالْشعرية،وعامةمنينفيقيامالْفعالالاختياريةبذاتاللهت1

كماتقدم.-أيالْجسام-علىحدوثها وسيأتيبيانالمصنفلهذهالطريق،.لطولهاوغموضهاوقدذمهاالْشعري

 .والقائلينبهاقريبا

.231-230ص-سعويالت-شرحالْصفهانية:انظر.وشيخالإسلامقدناقشهاوبينبطلانهافيالكثيرمنمصنفاته

 .0/229-232،2/292-291،10-3/02،300-301،1/93ودرءتعارضالعقلوالنقل

،ولبن،-كصيرورةالنطفةعلقة،ثممضغة،ثمإنسانا2 لالطينإلىآجر وهذا.فيالنهاية-ثمدارفيالنهاية،وتحو

لهافاعلا لفيصفاتالْجساميدلعلىأن  .فعلهاالتحو
فيكتابه  .10-31الثغرصوفيرسالةإلىأهل.،طمكارثي0-3اللمعص:وهذاالمسلكذكرهالْشعري

دمنالْمورالباطلةالتيأدخلتفيه هذاالمسلكصحيحلوجر درءتعارضالعقلوالنقل:انظر.وشيخالإسلاميرىأن

 .3/13

 ________________________________________
علىالعلم1الإحكاموالإتقانيدل،لكن3وإماالإحكاموالإتقان:،وذكرفيبعضالمواضع2،وإماإمكانصفاتها1إمكانها

 صفاتهاطرقفاسدة؛ابتداء،والاستدلالبحدوثالْجسام،وإمكانها،وإمكان
 __________

 .أيالْجسام1

والتعليقات.2والرسالةالعرشيةلهص.313النجاةلابنسيناص:انظر.يناوأمثالهوهذاالمسلكعمدةالمتفلسفة؛كابنس

 .30للفارابيص

الوجودينقسمإلىواجبوممكن لهمنواجب.وطريقتهمأن  .وكلممكنفلابد

علىضعفهاشيخالإسلامفيالعديدمنمصنفاته ،،131،3/02والنقلالعقلدرءتعارض:انظر.وهذهالطريقةقدنص

 (.112-111ص-تالسعوي-وشرحالْصفهانية.1/19ومجموعالفتاوى.120،1/122،،0/230،،2/293

الْجساممتماثلة،وتخصيصبعضها.وهذايعرفبدليلالاختصاص2 بالصفاتدونبعضيفتقرإلىوقدبنوهعلىأن

.وهومسلكبعضالْشعرية.لْجلذلكصفتيالعلووالاستواءعالىجسما،ونفوالايجوزأنيكوناللهت:وقالوا.مخصص

 .212،102ونهايةالإقدامللشهرستانيص.39صأصولالدينللبغدادي:انظر
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تعارضالعقلوالنقلدرء:انظر.وقدبينشيخالإسلامرحمهاللهفسادهذهالطريقةفيمواضععديدةمنتصانيفه

 (.1/113الجهميةونقضتأسيس.10/312-313،0/112-111،،2/192-203

ودرءتعارضالعقلوالنقل.1/230وشرحالْصفهانية.10/213مجموعالفتاوى:لهذهالطرقعندالرازي:وانظر

 .1/300

درءتعارضالعقلوالنقل:انظر.وهذاالمسلكأوردهشيخالإسلام،وبينمافيهمنحقوماأدخلسالكوهفيهمنباطل3

 .3/121-130

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تدل((:خ))في1

________________________________________ 

 

 ماقامتبهالصفاتيمتنع1إمكانهامبنية3[دلالة]علىامتناعحوادثلاأوللها؛و2حدوثهامبنية1[دلالة]فإن علىأن

لتخصيص3صفاتهامبنيةإمكان2[دلالة]واجبابنفسه؛لْنهمركب؛وأنيكون بعضهابالصفاتمن0علىتماثلها،فلابد

 .طرقباطلةوهذهكلها.مخصص

 .9وأماالاستدلالبحدوثالصفات،فهوالاستدلالبحدوثالْعراض:1قال

 __________

 ((.ط))،و((م))وهوفي،((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتهمن.مبني((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتهمن.مبني((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مبني((:خ))في3

 .للتخصيص((:ط))وفي((.م))،و((خ))كذافي0

 .عليهالرد((النبوات))القائلهوالباقلانيالذيقصدشيخالإسلامرحمهاللهبتأليفهلكتابه1

وهو((شرحاللمع:))كتابهله،بلهيفي((الكراماتالبيانعنالفرقبينالمعجزاتو))وهذهالمقولةليستفيكتاب

 .متفرقةمندرءتعارضالعقلوالنقلوقدنقلعنهشيخالإسلامرحمهاللهفيمواضع.غيرموجود
منالْمثلةعلىحدوثالصفات9 لالقطنإلىغزلمفتول،:أو.صيرورةالنطفةعلقة،ثممضغة،ثمإنسانا:تقدمأن تحو

لالطينإلىآجرولبن،ثمإلىدار.ثمثوب لهافاعلافعلهاوهذا.أوتحو لفيهذهالْجساميدلعلىأن وكذا.التحو

 .صنعها،وهواللهتعالىلابدلهامنصانع:النطفة
فيكتابه  .طمكارثي-0-3ص((اللمع:))وهذاالدليلذكرهالْشعري

فيهذه((اللمع:))،وشرحكتابهثمجاءبعدهالباقلاني ،وحاولأنيفسرأقوالالْشعري المسألةليقربمذهبه؛فذكرأن

أرادتعميمالنطفة،لتشملسائرالْعراض،كما مسألةالْشعري لهمن)حاولالباقلانيأنيدللعلىأن المحدثلابد

لهذهالمسألةلاعتقادهأنهابدهية،لانظريةبينمال.إلىبرهانمسألةنظريةتحتاج(محدث  .ميتعرضالْشعري

فيمناقشةالباقلانيفيهذهالقضيةفيدرءتعارض ،300-0/301العقلوالنقلوقدأطالشيخالإسلامرحمهاللهالنفس

ره.300-313،103،1/00-11 ماقر فيوخلصإلىأن قالهالباقلانيفيشرحهلهذاخيرمما((اللمع))الْشعري

 .الكتاب
________________________________________ 

 

مدارهاعلىأنهملميعرفوا1وهذهالطريق حدوثشيءمنالْعيان،وإنماأجودماسلكوهمنالطرقمعأنهاقاصرة؛فإن

لها.علمواحدوثبعضالصفات  .2منمحدثوهذايدلعلىأنهلابد

 .1وهذالاينفيكونالمحدثجسما،بخلافتلكالطرق:3قال

الْعراض؛كتركيبالإنسانلابدلهمنمركب،ولاينفيبهاشيء منقدمالْجساموالجواهر،وهذهالطريقتدلعلىأن

أنيكونالمحدثويجوز.فيهاالْعراض2لكنحدثتبليجوزأنيكونجميعجواهرالإنسانوغيرهقديمةأزلية،

 .للأعراضبعضأجسامالعالم
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 __________

 .الاستدلالبحدوثالصفات:أي1

طريقةالقرآنهيالاستدلال-فيموضعآخر-وقدذكرشيخالإسلامرحمهالله2 بحدوثالْعيانوالمخلوقاتذاتها؛أن

الطريقةالمذكورةفيالقرآنهيالاستدلالبحدوث:)اللهيقولرحمهمنإنسان،وحيوان،وغيرذلك،لابحدوثالصفات؛

الإنسانيستدلالمحدثاتالمعلومحدوثهابالمشاهدةونحوهاعلىوجودالخالقسبحانهوتعالى،فحدوثالإنسانوغيرهمن

والفرقبين.وادثالحوادثلهووجوبتناهيالحبهعلىالمحدث،لايحتاجأنيستدلعلىحدوثهبمقارنةالتغيرأو

}:والذيفيالقرآنهوالْوللاالثاني؛كماقالتعالى.حدوثهبينالاستدلالبحدوثه،والاستدلالعلى ير غ امن لقو مخ
أ

 ء نشي القو علوموالسحاب،ونحوذلكم،فنفسحدوثالحيوان،والنبات،والمعدن،والمطر،[32الطور]{أمهمالخ

وبالضرورةبالضرورة،بلمشهودلايحتاجإلىدليل،وإنمايعلمبالدليلما درءتعارضالعقلوالنقل(.لميعلمبالحس

 .1/10-11-تالسعوي-شرحالْصفهانية:وانظر.0/219

 .الباقلاني:أي3

هذهالطريقأدلعلىمذهبه1 الباقلانييرىأن  .منسائرالطرقالْخرى-صفاتخشيةالتجسيمفينفيال-كأن

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.حديث((:خ))في2

 ________________________________________

 

بعضأجسامالعالم  .فهذهالطريقلاتنفيأنيكونالرب
لايتصفبشيءمنالصفات،فهي الرب مضمونهاأن صانع،وإندلتعلىصانع،فليسلاتدلعلىوتلكباطلة،معأن

 .1بسطفيغيرموضعبموجود،بلمعدوم،أومتصفبالوجودوالعدم؛كماقد

الطرقالكلامية،والمناهجالفلسفية،فما:2ولهذايقولالرازيفيآخرمصنفاته رأيتهاتشفيعليلا،ولاترويلقدتأملت

أقربالط يب}:رقطريقةالقرآن؛اقرأفيالإثباتغليلا،ورأيت دالكلمالط ع ى}،3{إليهيص استو ش العر لى ع من ح {الر

}:،واقرأفيالنفي1 ءليس  ،2{كمثلهشي

 __________
-300،103،100،1/00-11،،301-300،300،221-232،0/219،،3/13درءتعارضالعقلوالنقل:انظر1

 .200-10/230ومجموعالفتاوى.231-232ص-تالسعوي-وشرحالعقيدةالْصفهانية.313

 ((.أقساماللذات))فيكتاب2

الرازيفيكتابهأقساماللذاتوقدذكرهذاالإماملْتباعهأبوعبدالله:وقدصرحشيخالإسلامرحمهاللهبذكراسمهبقوله

بالله،لكنهالعلمبالذاتوالصفاتوالْفعال،وعلىكلواحدةمنذكراللذةالعقلية،وأنهاالعلم،وأنأعرفالعلومالعلملما

:ثمقالهوالماهيةأمقدرزائد؟وهلالصفاتزائدةعلىالذاتأملا؟وهلالفعلمقارنأممحدث؟هلالوجود:ذلكعقدة

 .1/121-129بيانتلبيسالجهمية!".أوذاقمنهذاالشرابومنالذيوصلإلىهذاالباب،

اجتماعالجيوشالإسلاميةص(.وهوكتابمفيد،صنفهفيآخرعمره:)وقالالحافظابنالقيمرحمهاللهعنهذاالكتاب

 .121

 .10سورةفاطر،الآية3

 .2سورةطه،الآية1

 .11سورةالشورى،الآية2

 ________________________________________

 

لما} بهع ن لايحيطو  .2ومنجربمثلتجربتيعرفمثلمعرفتي:قال.1{و

هذه3ولماذكرالرازيالاستدلالبحدثالصفات  .1طريقةالقرآن؛كالحيوان،والنبات،والمطر،ذكرأن

القرآنيذكرفيهالاستدلالبآي }:اتالله؛كقولهولاريبأن ض الْر و ات مو الس لق خ في إن الفلك و النهار و الليل تلاف اخ و

 ماء الس لاللهمن ماانز و الناس بماينفع ر بح
ال في ي ر تج موالتي د بع ض يابهالْر ح

ماءفأ ابةمن كلد فيهامن بث تهاو

 ر مسخ
ال اب السح حو

يا الر يف ر تص نو قلو يع م لآياتلقو ض الْر و ماء الس بعدقوله.2{بين احد}:وهذامذكور إلهو إلهكم و

الرلا من ح الر ا}:،وقبلقوله3{حيمإلهإلاهو اد ناللهأند دو يتخذمن من الناس من اللهو نهمكحب  .0{يحبو
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عين هذهصفاتحادثة،وأنهليسفيهاإحداث  لكنالقرآنلميذكرأن
 __________

 .110سورةطه،الآية1

ودرءتعارض.03-1/02الفتاوىمجموع:انظر.مالرازيهذافيالكثيرمنمصنفاتهنقلشيخالإسلامرحمهاللهكلا2

.202-2/201ومنهاجالسنةالنبوية.12والفتوىالحمويةص.111وشرححديثالنزولص.130-1/129العقلوالنقل

الجهميةيانتلبيسوب.11والفرقانبينالحقوالباطلص.20ومعارجالوصولص.30-31ونقضالمنطقص

 .1/121-129

لةفيكتابهنهايةالعقول،ومختصرةفيكتابه322-321تقدمص3 الرازيذكرهامطو  .الْربعينأن

 .ب/21ق-مخطوط-نهايةالعقولللرازي:انظر1

 .131سورةالبقرة،الآية2

 .133سورةالبقرة،الآية3

 .132سورةالبقرة،الآية0

 ________________________________________

 

فيخلقالْعيانالقائمةبنفسهاآيات،ويذكرالآياتفي :خلقالْعيانوالْعراض؛كقولهقائمةبنفسها،بلالقرآنيبينأن

} النهار و الليل تلاف اخ و ض الْر اتو مو الس لق خ في الفلإن الناسو بماينفع ر بح
ال في ي ر تج التي ثم.،وهيأعيان1{ك

}:]قال لاللهمن ماأنز ماءو من ماء قائمةبنفسها{الس تها}2:[وقوله.،والماءعين مو د بع ض يابهالْر ح
ما؛هو3{فأ

ابة}:وكذلكقوله.،وهوأعيانيخلقهفيهامنالنبات كلد فيهامن بث ح}:،وقوله{و
يا الر يف ر تص ؛فالرياحأعيان،{و

}:وقوله.وتصريفهاأعراض بين ر مسخ
ال اب السح و ض الْر و ماء ن}.،والسحابأعيان{الس قلو يع م  .1{لآياتلقو

ة،هلهوخلقعين،أمإحداث2قدتقدمو الشيءمنماد خلق أصلالاشتباهفيهذاأن افتراقوأعراض3[و]اجتماعأن

 .فقط
 أقوالاختلافالناسفيخلقالشيءهلهوخلقعين،أمإحداثاجتماعوافتراقعلىثلاثة

الْجساممركبةمنمنأهلالكلام1هرالمفردةفالقائلونبالجوا:0والناسمختلفونفيهذاعلىثلاثةأقوال القائلونبأن

تلكالجواهرباقيةتنقلتفي:منهاجانبعنجانبيقولونالجواهرالصغارالتيقدبلغتمنالصغرإلىحدلايتميز

 لجواهر،ثموالاستدلالبالْعراضعلىحدوثمايلزمهمنا.الْعراضالحادثةالحوادث،ولكنتعتقبعليها
 __________

 .131سورةالبقرة،الآية1

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينليسفي2

 .131سورةالبقرة،الآية3

 .131سورةالبقرة،الآية1

 .منهذاالكتاب1310-1319،وماسيأتيص321-312ماتقدمص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وأثبتهامن((.خ))ليستفي3

.112-2110السنةالنبويةمنهاج:انظر..وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهاختلافالناسوأقوالهمفيهذهالمسألة0

 .313-13ودرءتعارضالعقلوالنقل.212-10213ومجموعالفتاوى

 .312تقدمتعريفالجوهرالفردص1

________________________________________ 

 

هيطريقةالجهمية1فتلكالاستدلالبذلكعلىالمحدث،غيرالاستدلالبحدوثهذهالْعراضعلىالمحدثلها؛

فيكتبهكلهامتابعة  .3الْشعريةمخانيثالمعتزلة:،ولهذاقيل2للمعتزلةالمشهورة،وهيالتيسلكهاالْشعري

هذهأعراضاهوتسميةالقائلين،لكنتسمية1ىالمحدث،فهيالطريقةالمعروفةلكلأحدوأماالاستدلالبالحوادثعل

 ،مع2بالجوهرالفرد
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 __________

لهاأيالاستدلالبحدوثالْعراضعلىحدوثالجواهروالْجسام،ثمالاستدلالبحدوث1 الجواهروالْجسامعلىأن

ثا  .منتابعهمهذههيطريقةالجهمية،و.محد

،10-11،30ص-تفوقية-والإبانة.219-211ورسالةإلىأهلالثغرص.-طمكارثي-22،0اللمعص:انظر2

 .102

لْبيإسماعيلالْنصاري1220وقدنسبهافيالفتاوى.قيل:هذهالعبارةيذكرهاشيخالإسلامرحمهاللهكثيرابقوله3

فالمعتزلةفي:"وأحيانايذكررحمهاللههذهالعبارةبقوله".المعتزلةالْشعريةالإناث،هممخانيث":رحمهالله،أنهقال

 ".الجهميةالصفاتمخانيث
الْشعرية:"إسماعيلالْنصاريفيثبتونالصفاتفيالجملة،وكذلكالْشعريون،ولكنهمكماقالالشيخأبو:وأماالكلابية

 .11311-319مجموعالفتاوى:انظر".مخانيثالمعتزلةالإناث،وهم

 .1231مجموعالفتاوى:انظر".المعتزلةمخانيثالفلاسفة:كماقيل:"أويذكرهابقوله

علىالتفكروالتدبرفيخلق1 .اللهللاستدلالبهعلىالخالقوهذهطريقةشرعيةعقلية؛فالقرآنمليءبالآياتالتيتحث

معلومبضرورةالعقلوهو -329ومنهاجالسنةالنبوية.20والرسالةالتدمريةص.1122مجموعالفتاوى:انظر.أمر

 .30

رواالمعتزلةوالْشعرية2 فيعلمالكلامللإيجيوالمواقف.321الفرقبينالفرقللبغداديص:انظر.وهممتأخ

 .222والصحائفالإلهيةللسمرقنديص.132ص

________________________________________ 
 

ذلكفينهايةالعقول كر الرازيتوقففيآخرأمرهفيه؛كماذ ،وأبي2الحسينالبصريوذكرأيضاعنأبي.1أن

 .1أنهماتوقفافيه3المعالي

القائلينبالجوهرالفرديقولون التيهيالجواهر2فالمادة.فريقهاإنماأحدثأعراضالجمعالجواهروت:والمقصودأن

 .3قائمةبهذهالجواهرالمنفردةباقيةعندهمبأعيانها،ولكنأحدثصوراهيأعراض

 __________

 .أ30ق-مخطوط-نهايةالعقول:انظر1

من.الجبارالقاضيعبدولدفيالبصرة،ودرسفيبغدادعلى.هوأبوالحسين؛محمدبنعليالطيبالبصري2

لسان:انظر.?133ماتسنة".ليسبأهلللروايةشيخالمعتزلة،:"وقالعنهابنحجر.متأخريالمعتزلة،ومنأئمتهم

 .329وشذراتالذهب.2291الميزان

 .الجويني3

أكثرطوائفأهلالكلاملميتكلموابه1 والرد.133-1132نقلالعقلوالدرءتعارض:منكتبابنتيمية:انظر.بلإن

 .13وتفسيرسورةالإخلاصص.2211ومنهاجالسنةالنبوية.12311ومجموعالفتاوى.30علىالمنطقيينص

ةتسمىعندالمتفلسفة2 وكلجزءمنهذاالجسممحله.وهيأحدجزأيالجسم،والجزءالآخرهوالصورة.هيولى:الماد

،13،11التعليقاتللفارابيص:انظر.والمادةمحلللصورة.للمادة؛أيأنهاتحلبهافالصورةصورة.الجزءالآخر

 .110الحكماءوالمتكلمينللآمديصوالمبينفيألفاظ.30

ةوالصورةلفظيقععلىمعان؛كالمادةوالصورة:"يقولشيخالإسلام الماد ،الصناعية،والطبيعية،والكليةالتحقيقأن

ل.والْولية وسبيكة،والخشبإذاجعلكرسيا،واللبنوالحجرإذاجعلبيتا،مثلالفضةإذاجعلتدرهماوخاتما:فالْو

.ونحوذلكوالغزلإذانسجثوبا، المادةهناالتييسمونهاالهيولىهيأجسامقائمةبنفسها،وأن الصورةفلاريبأن

لهامنشكلإلىأعراضقائمةبها،ف لالفضةمنصورةإلىصورةهوتحو حقيقتهالمتتغيرأصلاتحو ".شكل،معأن

 .311درءتعارضالعقلوالنقل

 .110-2139منهاجالسنةالنبوية:انظر3

________________________________________ 
 

 قولالفلاسفة
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باقيةكمايقولهؤلاء،لكنأحدثصورافي:وأماالمتفلسفةفيقولون ة:1[يقولون]مواد أحدثصوراهيجواهرفيماد

 .2كصورةالماء،والهواء،والتراب،والمولداتتعتقبعليهاهيجوهر،وعندهمثممادةباقيةبعينها،والصورالجوهرية؛

 أقسامالموجوداتعندالفلاسفة

،وك-3عندهم-وهذهالمادة دةجوهرعقليجوهرعقلي ،2الجسممركبمنالمادةوالصورة،ولكن1ذلكالصورةالمجر

لا0[أو]،أومحلا،أومركبامنالحال،والمحل،3[بغيره]الموجودحالاإماأنيكون:ولهذاقسمواالموجودات،فقالوا

ة،والمركب.هذاولاهذا كذلك؛إنكانمتعلقامنهماهوالجسم،وماليسفالحالفيغيرههوالصورة،والمحلهوالماد

 .1بالجسم،فهوالنفس،وإلافهوالعقل

 ؛إذ9وهذاالتقسيمفيهخطأكثيرمنوجوه،ليسهذاموضعها

 __________

 ((.خ))ملحقةبهامش1

 .1330انظرمنهاجالسنةالنبوية2

 .أيعندالفلاسفة3

 .331نسيناانظركتابالشفالاب1

 .133انظرتهافتالفلاسفةللغزاليص2

 ((.ط))و((م))وماأثبتمن.لغيره((:خ))في3

 ((.ط))و((م))وهيفي((خ))ليستفي0

والمبين.133الفلاسفةللغزاليصوتهافت.30،13،11والتعليقاتللفارابيص.302كتابالشفالابنسينا:انظر1

 .220،133،132والتعريفاتللجرجانيص.110رحألفاظالحكماءوالمتكلمينللآمديصفيش

ودرء.2211منهاجالسنةالنبوية:انظر.وقدبينشيخالإسلامرحمهاللهخطأهذاالتقسيمفيمواضعمتعددةمنكتبه9

 .2229وكتابالصفدية.30نطقيينصوالردعلىالم.113وبغيةالمرتادص.1113تعارضالعقلوالنقل

________________________________________ 
 

ة  .1باقيةالمقصودأنهميقولونأيضاأنهلميحدثجسماقائمابنفسه،بلإنماأحدثصورةفيماد

د الْجسامبينهاقدرمشتركفيالطولوالعرضوالعمق،وهوالمقدارالمجر بجسمبعينهولاريبأن ،2الذيلايختص

دهوفيالذهن،لافيالخارج؛ هذاالمقدارالمجر دة،وكالجسمولكن د،والنقطةالمجر د،والسطحالمجر كالعددالمجر

بمادةبعينها؛وهوالطويل3التعليمي  .1العريضالعميقالذيلايختص

 __________
 .منالصفحةالسابقة(3)راجعالمصادرالمتقدمةفيهامش1

وإذاسمىمسم:"الإسلامرحمهاللهيقولشيخ.ولكنهذهالْبعادلاتسمىتركيبا.فكلجسملهطول،وعرض،وعمق2

أوعلىحقيقتين؛.علىحقيقتين؛وجودها،وحقيقتهاالمغايرةلوجودهاهذهمركباكانإماغالطافيعقله؛لاعتقادهاشتمالها

معقولة،أونحوأوعلىجواهرمنفردة،أو.معقولةمستغنيةعنصفاتها،وصفاتزائدةعليهاقائمةبهااتقائمةبنفسهاذ

 .2113تعارضالعقلوالنقلدرء:انظر".ذلكمنالْمورالتييثبتهاطائفةمنالناسويسمونهاتركيبا

ويسمىجسما.الجسمالطبيعيوعرضاوعمقا،ونهايتهالسطح،وهونهايةهوالذييقبلالإنقسامطولا:الجسمالتعليمي3

الباحثةعنأحوالالكمالمتصلوالمنفصلمنسوبةإلىالتعليمتعليمياإذيبحثعنهفيالعلومالتعليمية؛أيالرياضية

التعريفاتللجرجاني:انظر.انلْنهاأسهلإدراكابهافيتعاليمهمورياضتهملنفوسالصبيوالرياضة؛فإنهمكانوايبتدؤون

 .03ص

وفيدرء.1300الجوابالصحيحزيادةإيضاححولهذاالموضوعمنكلامشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفي:وانظر

 .10290تعارضالعقلوالنقل

يريدونبلفظالجسمتارةالمقدار،وكذلكالنظار،:"...عنلفظالجسم-فيموضعآخر-قالشيخالإسلامرحمهالله1

المقدر،وهوالجسميالطبيعيوالمقدارالمجردعنالمقدار،كالعددوقديسمونهالجسمالتعليمي،وتارةيريدونبهالشيء



99 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

المحلالذيعنوذلكلايوجدإلافيالْذهاندونالْعيان،وكذلكالسطحوالخطوالنقطةالمجردةالمجردعنالمعدود،

 .310-12313مجموعالفتاوى...".تقومبهلايوجدإلافيالذهن

________________________________________ 

 

اشتركافيهبعينه،فهؤلاءجعلوافهذهالمادةالمشتركةالتيأثبتوهاهيفيالذهن،وليسبينالجسمينفيالخارجشيء

إذاخلقكلشيءمن:وهؤلاءقالوا.الجواهرالحسية،وأولئكجعلوهامشتركةفيالْجساممشتركةفيجوهرعقلي

 ةباقيةبعينها،لكنأفسدتصورة،وكونتصورةشيء،فإنماأحدثتصورة،معأن ولهذايقولونعنماتحت.الماد

 .1عالمالكونوالفساد:الفلك

الْجسامالمركبة:"2ولهذاقالابنرشد بخلافالفلك؛فإنهليسمركبامنالمادةوالصورةهيفيعالمالكونوالفساد،إن

 ".منمادةوصورةعندالفلاسفة
 حيرةالمتكلمينوالفلاسفةفيخلقالشيءمنمادة

 .1ابنسينا:وإنماذكرأنهمركبمنهذا،وهذا:3قال

 __________

 .ارإلىهذاالقولللفلاسفة،وقدأش22الإرشادللجوينيص:انظر1

وهو.منأهلقرطبة.?220ولدسنة.هوأبوالوليدمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنرشدالْندلسيالفيلسوف2

.عنيبكلامأرسطووترجمهإلىالعربية،وزادعليهزيادات.المعروفبابنرشدالحفيدتمييزالهعنجدهشيخالمالكية

بهالمن خصومهبالزندقةوالإلحاد،فنفاهإلىمراكشوأحرقبعضكتبه،ثمرضيعنه،وأذنلهصورأولا،ثماتهمهقر

.1320شذراتالذهب:انظر.تهافتالتهافت،ومناهجالْدلة:منمصنفاته.?292بالعودة،فعاجلتهالوفاةبمراكشسنة

 .21300وسيرأعلامالنبلاء.2311والْعلام

 .ابنرشدأي3

 .تقدمتترجمته1

________________________________________ 

 

الحب،والشجرةمنالنواة،تحيروافيخلقالشيءمنمادة؛كخلقالإنسانمنالنطفة،والحبمن1[وهؤلاء،وهؤلاء]

ة؛إما هذالايكونإلامعبقاءأصلتلكالماد ةالمشتركةعندقوم،2الجواهرعندقوموظنواأن وهمفي.3وإماالماد

الحقيقةينكرونأنيخلقالله شيئامنشيء؛فإنهعندهملميحدثإلاالصورةالتيهيعرضعندقوم،أوجوهرعقلي

 .منهاشيءيخلق1[لن]وكلاهمالميخلقمنمادة،والمادةعندهمباقيةبعينها،لميخلق،و.عندقوم

ء}:ذكروافيقولهوقد شي ير غ امن لقو مخ
 :ثلاثةأمور2{أ

لقوامنغيرخالق،وهوالذيذكره:قالابنعباسوالْكثرون  .0الخطابي3أمخ

 __________
رة((خ))كذاوردتفي1  .ولايوجدالتكرارفيالنسختينالْخريين.مكر

 .122-2121ومجموعالفتاوى.1232نيةشرحالْصفها:انظر.وهمالمتكلمون2

 .1232وشرحالْصفهانية.1330منهاجالسنةالنبوية:انظر.وهمالفلاسفة3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتهمن.لم((:خ))في1

 .32سورةالطور،الآية2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ذكر((:خ))في3

بستمنبلادكابل،مننسلزيدفقيه،محدث،منأهل.براهيمبنالخطابالبستي،أبوسليمانهوحمدبنمحمدبنإ0

311توفيفيبستسنة.وغريبالحديث،والغنيةعنالكلاموأهلهلهمعالمالسننفيشرحسننأبيداود،.بنالخطاب

 .2203موالْعلا.11313والبدايةوالنهاية.2120الذهبشذرات:انظر.?

________________________________________ 
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:يؤمرون،ولاينهون؛كمايقولونأمخلقواعبثاوسدى،فلايبعثون،ولايحاسبون،ولا:"2،وابنكيسان1وقالالزجاج

هذامنغيرشيء؛أي  .3"لغيرعلة:فعلت

ة؛أي:وقيل لقوامنغيرماد كالسموات؛ظنامنه:ومنهممنقال.فهمكالجماد:ممنهؤلاءمنقالث.منغيرأبوأم:أمخ

لقتمنغيرمادة  .12ذكرالْربعةأبوالفرج.أنهاخ

 .0الوجهينالْولين3وذكرالبغوي

 __________

اتالحسنة،منهاكتابالمصنفوله.كانفاضلاديناحسنالاعتقاد.هوإبراهيمبنالسريبنسهل،أبوإسحاقالزجاج1

 .319وتاريخبغداد.11129البدايةوالنهاية:انظر.?311ماتسنة.معانيالقرآن

قالابن.البصريينوالكوفيينمعاكانيحفظطريقة.هومحمدبنأحمدبنكيسانالنحوي،أحدحفاظهوالمكثرينمنه2

وسيرأعلام.11122البدايةوالنهاية:انظر.?299توفيسنة.وثعلبكانابنكيسانأنحىمنالشيخين؛المبرد:مجاهد

 .وقدترجملولديه،ولميفردهبترجمة؛13329النبلاء

 .232معانيالقرآنوإعرابهللزجاج:انظر3

:لعنهالذهبيقا.بكرالصديقينتهينسبهإلىأبي.هوعبدالرحمنبنعليبنمحمدبنعليالقرشيالبكريالحنبلي1

وسيرأعلام.11312تذكرةالحفاظ:انظر.?292توفيسنة".الإمام،العلامة،الحافظ،عالمالعراق،وواعظالآفاق"

 .1239وشذراتالذهب.1399طبقاتالحنابلةوذيل.21332النبلاء

 .23-122زادالمسيرلابنالجوزي2

الإمام:قالعنهالذهبي.الفقهصاحبالتفسير،وشرحالسنة،والتهذيبفيهوالحسينبنمسعودبنمحمدالبغوي،3

".وكانعلامةزمانهفيها،وكانديناورعازاهداعابداصالحا":وقالعنهابنكثير".الحافظالفقيهالمجتهدمحييالسنة

 .111وشذراتالذهب.12203والبدايةوالنهاية.11220الحفاظتذكرة:انظر.?213توفيسنة

 .1211تفسيرالبغويالمسمىمعالمالتنزيل:انظر0

________________________________________ 
 

 قولالفلاسفةفيالمادة
منقالالمادةباقية:والذيذكرناهمنقولأولئكالمتكلمينوالفلاسفةمعنىآخر؛وهو بعينها،وإنماحدثعرض،أوأن

المادةعندهملم.الباقيةوذلكلميخلقمنغيره،ولكنأحدثفيالمادةصورة، فلايكوناللهخلقشيئامنشيء؛لْن

 .فعندهمالمادةقديمةأزليةباقيةبعينها:أماالمتفلسفة.تخلق
 قولالمتكلمينفيالجواهر

يستدل:أهلالمللوغيرهمقالوادة،لكنمنقالإنهاحادثةمنفالجواهرعندهمموجودة،مازالتموجو:وأماالمتكلمون

خلقهامعلومللناس؛فهو مايذكرونهمنتهاهعلىحدوثهابالدليل،لاأن عندهمممايستدلعليهبالْدلةالدقيقةالخفية،معأن

مالايخلو لقوإذاكانتلم.دهمعلىحدوثهافلادليلعن.وهودليلباطل.عنالحوادثفهوحادثإلىأن تخلقإذخ

ة،فإذا منشيء؛لا1[يخلق]خلقالإنسانلمالإنسان،بلهيباقيةفيالإنسان،والْعراضالحادثةلمتخلقمنماد

،ولاخلقكلدابةمنماء،ولاخلقآوعلىقولهم،ماجعلاللهمن.جواهره،ولاأعراضه دممنالماءكلشيءحي

بلنفسالجواهرالترابيةباقيةبعينهالمتخلقحينئذ،ولكنأحدثفيهاأعراض،أوصورةتراب،ولاذريتهمننطفة،

لقآدم،لميخلقشيءمنتراب،وكذلك.حادثة،وتلكالْعراضليستمنالتراب النطفةجواهرهاباقية؛إمافلماخ

وليسقولهمأنه.ولاهذا،ولاهذاخلقمننطفة.مادةوالحادثهوعرض،أوصورةفي.ةالجواهرالمنفردة،وإماالماد

الخالق ة،معناهأن أبدعهلامنشيء،وأنهمقصدوابهاتعظيمالخالق،بلالإنسانلاريبأنهجوهرقائملميخلقمنماد

 وعندهمذلكالقائمبنفسهمازالموجودا،.بنفسه
 __________

 .يخل:فقط((ط))في1

 ________________________________________
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،وعند2[إلاالْعراض1هؤلاء]والجوهرالحامللصورتهمازالموجوداأيضا؛فلميخلقعند.لميخلقإذخلقالإنسان

دة3هؤلاء  .إلاصورةمجر

 المخلوقعندالمتكلمينوالفلاسفة

 .الإنسانفقطعندهم؛يخلق1هذاهوالمخلوق.هوالإنسان،بلصفةله،أوصورةلهوكلاهماليس

لميكشيئا}:وقدقالتعالى قبلو لقناهمن أناخ ان الإنس كر
لايذ }:،وقالتعالى2{أو قد لمتكشيئاو قبلو من لقتك فقد.3{خ

اللهخلقهولميكشيئاأ إنمايذكرأنهخلقمننطفة.مرالإنسانأنيتذكرأن  .والإنسانإذاتذكر
 الجواهروالْعراضعندالمتكلمين

تلكالْعراض.وعندهممازالجواهرالإنسانشيئا،وذلكالشيءباق،وإنماحدثأعراضلتلكالْشياء ومعلومأن

،عليم،وحدهاليستهيالإن ،حي الإنسانمأمور،منهي بالحركةسان؛فإن قدير،متكلم،سميع،بصير،موصوف

-فالمخلوق.0العرضلايبقىزمانين:يوصفبشيء؛لاسيماوهميقولونوهذهصفاتالجواهر،والعرضلا.والسكون

 .لايبقىزمانين،بليفنىعقبمايخلق-علىقولهم
 البعثاضطرابهمفي

على معرفةالمعادمبنيةعلىمعرفةالمبدأ،والبعثمبني هوتفريق:فقالبعضهم.الخلقولهذااضطربوافيالمعاد؛فإن

 تلكالْجزاء،ثمجمعها،وهي
 __________

 .أيالمتكلمون1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.هؤلاءالْعراض((:خ))في2

 .أيالفلاسفة3

 .لعلهالمراد:كتب((خ))وفيحاشية((.ط))،و((م))،و((خ))كذافي1

 .30سورةمريم،الآية2

 .9سورةمريم،الآية3

 .310تقدمتمقولتهمهذهص0

 ________________________________________
 

فإنهيعيدتلكالجواهرالتيقائمةبها،ثميعيدها،وإذاأعادهابليعدمها،ويعدمالْعراضال:وقالبعضهم.باقيةبأعيانها

 .كانتباقية،إلىأنحصلتفيهذاالإنسان
 اضطرابهمفيجواهرالمأكولإذاأعيدتمنالآكل

ني،الْول،نقصتمنالثافالإنسانإذاأكلهحيوانآخر،فإنأعيدتتلكالجواهرمن:فلهذااضطربوالماقيللهم

تلكالجواهرإنجمعتللآكل،نقصتمنالمأكول،وإن:أماعلىقولمنيقولإنهاتفرقثمتجمع،فقيلله.وبالعكس

 .2منالآكلللمأكول،نقصت1[أعيدت]

دأنأكلها؛فإنهاتعادفيفإنكانبعأتعدملماأكلهاالآكل،أمقبلأنيأكلها؟:تعدمثمتعادبأعيانها،فقيلله:وأماالذييقول

المشهور.مكابرة3[فهذا.]لميأكلإلاأعراضا،لميأكلجواهروإنكانقبلالْكل،فالآكل.الآكل،فينقصالمأكول ثمإن

الإنسانيبلى اهر؛فهوالجوإنهإذاصارتراباعدمتتلك:فإنقيل.ويصيرتراباكماخلقمنتراب،وبذلكأخبراللهأن

-إلاإذاصارترابا-فيجميعالاستحالاتفكونهميجعلونالجواهرباقية.لماخلقمنترابعدمتأيضاتلكالجواهر

بين،ويلزمهمعليهالحيوانالمأكول،  .وغيرذلكتناقض
هذاالضلال ل،والنشأة1[أصل]وكأن رالخلقالْو  ضلالهمفيتصو

 __________

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.أعقيدت((:ط))في1

هذه:وانظر.220،10210مجموعالفتاوى:انظر.وقدبحثشيخالإسلامرحمهاللههذهالمسألةفيمواضعأخرى2

 .2130وفيلوامعالْنوار.223المسألةفيشرحالطحاويةص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وهذا((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أصله((:خ))في1
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________________________________________ 

 

نهأم}:قالتعالى.1الْولىالتيأمرهمالربأنيتذكروهاويستدلوابهاعلىقدرتهعلىالثانية لقو أأنتمتخ ن نو أيتمماتم أفر

ن نح ن مانح و ت نابينكمالمو ر قد ن ننح القو تمالنشأةالخ لم ع لقد و ن لمو ئكمفيمالاتع ننش ثالكمو نبدلأم أن لى ع قين بو بمس

لا فلو لى نالْو كرو  .2{تذ

هذا.وتحدثصورةأخرىتفسدالصورةالْولىوهيجوهر،:رافيهذاالموضع؛حيثقالواوالفلاسفةأجودتصو فإن

 .يزولعرضويحدثعرض:أجودمنأنيقال
هناكمادةباقيةبعينها،وإنماتفسدصورتها الفلاسفةغلطوافيتوهمهمأن  .ولكن

 التحقيقفيمسألةالمادة
المادةالتيمنه أن والحق منغيرأنيبقىمن3ويبتديه،ويخلقايخلقالثانيتفسد،وتستحيل،وتتلاشى،وينشئاللهالثاني

فإذاخلقاللهالإنسانمنالمني،فالمنياستحالوصارعلقة،.عرضالْولشيء؛لامادة،ولاصورة،ولاجوهر،ولا

لقكله؛.وغيرعظاموصارتمضغة،والمضغةاستحالتإلىعظاموالعلقةاستحالت جواهرهوالإنسانبعدأنخلق،خ

}:وأعراضه،وابتدأهاللهابتداء؛كماقالتعالى لق أخ بد لقهو ءخ كلشي سن أح الذي لهمن لنس ع ينثمج ط انمن الإنس

ماءمهين }:،وقالتعالى1{سلالةمن ان الإنس كر
لايذ ئاأو لميكشي قبلو لقناهمن  .2{أناخ

 __________

 .أيالنشأةالثانية1

 .32-21سورةالواقعة،الآيات2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يخلقه((:خ))في3

 .1-0سورةالسجدة،الآيتان1

 .30يةسورةمريم،الآ2

 ________________________________________

 

بعدخلقه؛كماتقولالمتفلسفةفالإنسانمخلوق،خلقاللهجواهرهوأعراضهكلهامنالمني؛منمادةاستحالت،ليستباقية

ةباقية هناكماد  .1أن

 :ولفظالمادةمشترك
 .صرهفالجمهوريريدونبهمامنهخلق،وهوأصلهوعن

منمادة،بلالمادةباقية،فلميخلقعندهمالإنسان.وهؤلاءيريدونبالمادةجوهرباق،وهومحلللصورةالجوهرية

الصورالصناعية؛كصورةالخاتم،2وأحدث والسرير،والثياب،والبيوت،وغيرذلكإنماأحدثصورتهفيها؛كماأن

لتمنصفةإلىصفةلمتزلالصانعصورتهالعرضيةفيمادة فهكذاتقولالجهميةالمتكلمة.موجودةولمتفسد،ولكنحو

اللهأحدثصورةعرضيةفيمادةباقيةلمتفسد؛فيجعلونخلقالإنسانبمنزلة عملالخاتم،والسرير،المبتدعةأن

 .والثوب
تهباقيةلمتفسد؛كماد:والمتفلسفةتقولأيضا ماد وهمقد.أحدثصورةجوهريةإنه:ةالصورةالصناعية،لكنيقولونإن

يسمونصورةالإنسانصورةفيمادة،وصورةالخاتميخلطونولايفرقونبينالصورالعرضيةوالجوهرية؛فإنهم

ة؛فيكونخلقالإنسان ثهالناسفيالصورصورةفيماد منالمواد،ويكونخلقهعندهؤلاءوهؤلاءمنجنسمايحد

 .يستغنيالحائطعنالبناءإنهيستغنيعنالخالقبعدالخلق،كما:ولهذاقالمنقالمنهم.تركيبالحائطمناللبنبمنزلة
 __________

 .2110ومنهاجالسنةالنبوية.2192-203،،1301درءتعارضالعقلوالنقل:انظر1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ثتوأحد((:خ))في2

________________________________________ 
شيئا؛ ثوافيتلكالمواد البناء،والخياط،وسائرأهلالصنائعلميحد القدرةالمحدثةوالْشعريةعندهمأن لا-عندهم-فإن

تلكالمصنوعاتكلهامخلوقةلله،ليسللإنسانفيهاصنع:ويقولون.تتعلقإلابماهوفيمحلها،لاخارجاعنمحلها  .إن
اللهعلىأصلهم لق  .1هوإحداثأعراضفيهاكماتقدم:وخ
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يشهدونللرحمنإحداثاولاإفناء،للرحمن،وهملا2[مخلوقا]فينكرونمايصنعهالإنسان،وهوفيالحقيقةمثلمايجعلونه

 .بإفنائه،وهيتفنىعقبإحداثهادثعندهمالْعراض،وهيتفنىبأنفسها،لابلإنمايح
 إفناءالْعراضوالجواهرعندالمتكلمين

أنهاتعدمبأنفسهاإذالميخلق-عندهم-والمشهور.وهذالايعقل،وهمحائرون؛إذاأرادأنيعدمالْجسام،كيفيعدمها؟

وأمافي.هذافيالإفناء.بنفسهإذالميخلقلهعرضبعدعرضندهمبنفسه،والجوهريفنيفالعرضيفنيع.لهاأعراضا

 .علىحدوثهابدليلباطل،لوكانصحيحا،للزمحدوثكلشيءمنغيرمحدثفإنهماستدلوا:الإحداث
بنفسه،ويفنيبنفسه،شيئا،بليحدثأنهلايحدثشيئا،ولايفني:الكلامالمتبعينللجهمية[أهل]فحقيقةأصل كلشيء

محدثاأيضابلامحدث  .ويلزمهمجوازأنيكونالرب
الصريحة،وهيفيالحقيقةلاأصولدينهمالعقليةالتيبهايعارضونالكتاب،والسنة،والمعقولات3[هي]وهذهالْصول

 عقل،
 __________

 .الكتابمنهذا330-331ص:انظر1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مخلوقة((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ________________________________________

 

قلماكنافيأ}:عنمنقال1[الله]ولاسمع؛كماحكى نع أو مع كنانس لو اب ح عيرص  .2{الس

وتلاشى،وأحدثمنههذاالإنسان؛والخلقيشهدونإحداثاللهلمايحدثه،وإفناءهلمايفنيه؛كالمنيالذياستحال،وفني،

وكالهواءالذياستحال،وفني،وحدثمنهالنارأوالماء؛وكالنارالتيوكالحبةالتيفنيت،واستحالت،وأحدثمنهاالزرع؛

نه،ويفنيمايفنيهويعدمه-سبحانه-فهو.منهاالدخانالت،وحدثاستح والإنسانإذامات.دائمايحدثمايحدثهويكو

}:وصارترابافنيوعدم،وكذلكسائرماعلىالْرض؛كماقال ليهافانكلمن ،ثميعيدهمنالترابكماخلقهابتداء3{ع

 .ويخلقهخلقاجديدامنالتراب،

للنشأةالثانية  .وصفاتليستللأولى1[أحكام]ولكن

الشجروالنباتوالثمار،ومافمعرفةالإنسانبالخلقالْول،ومايخلقهمنبنيآدموغيرهممنالحيوان،ومايخلقهمن

اللهيخلقهكلهبالخلق،والبعثبالمبدهوأصللمعرفته:يخلقهمنالسحابوالمطروغيرذلك أوالمعاد،وإنلميعرفأن

؛جواهره اللهخلقهمنالمني جواهرهلميخلقهاإذخلقه،بلجواهر.وأعراضه،وإلافماعرفأن أن ،ومنظن المني

مادتهالتيتقومبهاصورته قه،بلهيباقيةلميخلقهاإذخلوجواهرمايأكلهويشربهباقيةبعينهافيه،لميخلقها،أوأن

محدث  .أزليةأبدية،لميكنقدعرفأنهمخلوق
 __________

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .10سورةالملك،الآية2

 .23سورةالرحمن،الآية3

 .أحكاما:فقط((ط))في1

________________________________________ 

 

روحالإنسانقديمةأزليةمنالمنتسبينإلىالإسلام  .والعلماءينكرونعلىمنيقولإن
مادةجسمهباقيةبعينها،وهيأزليةأبدية،أبعدعنالعقلوالنقل1وهؤلاءالذينيقولون وأولئكأنكرواعليهم.منهمإن

ومحدث؛2[الإنسان:]حيثقالوا منقديم  .قديم،وناسوتمحدثمنلاهوتمركب

أخسمافيه،وهوالمادة؛فإنهاجعلوهمركبامنمادةقديمةأزلية،وصورةمحدثة،وجعلواالقديمالْزليفيه1هؤلاء3[و]

الموجودات،وهيقديمةأزلية اوكلت.جعلواالقديمالْزليأشرفمافيهوهيالنفسالناطقة2وأولئك.عندهمأخس

 .فالشريفالعاليأولىبالقدممنالخسيسالسافل،وهذاأولىبالحدوثالطائفتينوإنكانضالا؛
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:وأماالمتكلمةالجهمية رونمايشهدونه؛منحدوثهذهالجواهرفيجواهر فهملايتصو رمنمادة،ثميدعونأن أخ

جوهراأحدثلامنشيء،كمالميعرفواعرضاأحدثلافواقطوهملميعر.الجواهرجميعهاأبدعتابتداءلامنشيء

اللهلا:وحقيقةقولهم.فيمحل الجواهركلهاأحدثتلامنشيء،أن يحدثشيئامنشيء؛لاجوهرا،ولاعرضا؛فإن

 .والْعراضكذلك
 __________
 .وهمالفلاسفةالمنتسبونللإسلام،والمتكلمون1

 .لإنسان:فقط((ط))في2

 .أو((:ط))،و((م))في3

مادةجسمالإنسانباقيةبعينها،وهيأزليةأبدية:الذينيقولون1  .إن

الإنسانمركبمنلاهوتقديم،وناسوت:"الذينقالوا2 روحالإنسانقديمةأزلية،وإن  .محدثإن

________________________________________ 

 

قبل}:قالتعالىوالمشهودالمعلومللناسإنماهوإحداثهلمايحدثهمنغيره،لاإحداثامنغيرمادة،ولهذا من لقتك خ قد و

لمتكشيئا ماء}:تعالى،ولميقلخلقتكلامنشيء،وقال1{و ابةمن كلد لق اللهخ ميقلخلقكلدابةلامن،ول2{و

ي}:شيء،وقالتعالى ءح كلشي الماء لنامن ع ج  .3{و

 الردعلىالجهمية
ويلاشيه،ويحدثشيئاآخر؛كماهوالقدرةالتيتبهرالعقول؛وهوأنيقلبحقائقالموجوداتفيحيلالْولويفنيه1وهذا

النو}:قال و ب الح جفالق ر مخ الميتو من ي جالح ر يىيخ الح ،ويخرجالشجرةالحية،والسنبلةالحية،من2{الميتمن

منالنطفةويخرجالنواةالميتة،والحبةالميتة،منالشجرةوالسنبلةالحية؛كمايخرجالإنسانالحيالنواةوالحبةالميتة،

 .نالإنسانالحيالميتة،والنطفةالميتةم

والميتإنماهوالجوهرالقائم3وعندهم الحي الحياةعرضلالايخرجحيامنميت،ولاميتامنحي؛فإن بنفسه؛فإن

؛كمايقالوإنكان.يقومإلابجوهر،والعرضنفسهلايقومبعرضآخر قدأحييتالعلم:العرضيوصفبأنهحي

 .البدعة0[أمات:]والعدل؛كمايقالن،وأحييتالسنةوالإيمان،وأحييتالدي

 __________

 .9سورةمريم،الآية1

 .12سورةالنور،الآية2

 .30سورةالْنبياء،الآية3

 ((.ط))،و((م))،و((خ))هكذاوردتفي1

 .92سورةالْنعام،الآية2

 .عندالمتكلمةالجهمية3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.امه:رسمتهكذا((خ))في0

 ________________________________________

 

،بلعندهملايخرججوهرامنجوهر،ولاعرضامنعرض؛فلايخرجحيامنميت،1فهؤلاء ولاميتامنحي

 .فيهاحياةلمتكنالجواهرالتيكانتفيالميتهيبعينهاباقيةكماكانت،ولكنأحدث
منميت،ولاميتمنحي،ولهذا ينكرونأنيقلباللهجنساإلىوتلكالحياةلمتخرجمنميت؛فماأخرجعندهمحي

النطفةإنسانا،لميقلبعندهمجنساإلىجنس،بلنفسالجواهرالجواهركلهاجنسواحد؛فإذاخلق:جنسآخر،ويقولون

ياأيها}:وخاصيةالخلقإنماهيبقلبجنسإلىجنس،وهذالايقدرعليهإلاالله؛كماقالتعالى.تهيباقيةكماكان

لو باباو لقواذ يخ دوناللهلن من عون تد الذين تمعوالهإن مثلفاس ب ضر لبهمالناس يس إن تمعوالهو شيئالااج باب الذ

واالله ر ماقد لوب المط و الب الط عف نهض تنقذوهم يزيس ز ع اللهلقوي هإن ر قد ق  .2{ح
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النخلةماهيمنجنسالنواة،ولاالسنبلةمنجنسالحبة،ولاالإنسانمن نسجنسالمني،ولاالمنيمنجولاريبأن

آخربعيدعنمماثلتهوهويخرجهذامنهذا،وهذامنهذا؛فيخرج.الإنسان منجنس الله}،و3كلجنس لق اخ ذ ه

 من الذين لق اخ  .1{دونهفأرونيماذ

 فتحيلها،]متلكالمادةالْجسامتعدوهوسبحانهإذاجعلالْبيضأسود،أعدمذلكالبياض،وجعلموضعهالسواد،لاأن

 2[وتلاشيها،وتجعل

 __________
 .المتكلمةالجهمية1

 .01،03سورةالحج،الآية2

 .2201وكذاالمصدرنفسه.،ففيهكلاممماثللماهنا1301درءتعارضالعقلوالنقل:انظر3

 .11سورةلقمان،الآية1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يجعلفيحيلها،ويلاشيها،و((:خ))في2

 ________________________________________

 

ه؛كماجعلمنالشجرالْخضرنارا،فإذا حكالْخضربالْخضر،سخنمنهاهذاالمخلوقالجديد،ويخلقالضدمنضد

لفيهنارا،بلتلكالجواهرباقيةبعينها،وعلىقولهمماجع.1مايسخنهبالحركة،حتىينقلبنفسالْخضرفيصيرنارا

فيها دث  .يكنلم2[عرض]وأح

الشيءمنغيرجنسهأبلغفيقدرةالقادرالخالقسبحانهوتعالى؛كماوصفنفسه }:بذلكفيقولهوخلق قلاللهممالك

م الملك ع تنز تشاءو من ك
تيالمل تؤ الملك تعز تشاءو تولجمن ير ءقد لىكلشي ع يرإنك الخ تشاءبيدك تذلمن تشاءو من

تولج و زقالليلفيالنهار تر و ي الح من الميت ج ر تخ الميتو من ي الح ج ر تخ و فيالليل النهار ير تشاءبغ ابمن .3{حس

}:ولهذاقالللملائكة فيهمن ت نفخ يتهو و اس ينفإذ ط امن بشر الق اجدينإنيخ }:،وقال1{روحيفقعوالهس لقكممن ألمنخ

مكينإلى ار لناهفيقر ع مالقادرونماءمهينفج نافنع ر فقد وم
ل مع ر  .2{قد

قال}:ولهذاامتنعاللعين؛كماقالتعالى ليس دواإلاإب ج مفس جدوالآد قلناللملائكةاس
إذ يناو ط لقت خ دلمن ج :،وقال3{أأس

لق} خ لبشر د ج س
لْ أكن مإلم ح من ال لص ص نونتهمن  .0{مس

 __________

اأنتممنهتوقدون}:كماقالتعالى1 نارافإذ ر رالْخض للكممنالشج ع  .10يس،الآيةسورة.{الذيج

حكتإحداهمابالْخرىن،إذاوالمقصودبهمايشاهدونهمنجعلهالنارمنالعفاروالمرخ،وهماشجرتانخضراوا

 .بتحريكالريحلها،اشتعلالنارفيها

 .130ورسالةإلىأهلالثغرص.2332تفسيرالطبري:انظر

 .عرضا:فقط((ط))في2

 .20-23سورةآلعمران،الآيتان3

 .02-01سورةص،الآيتان1

 .23-20سورةالمرسلات،الآية2

 .31يةسورةالإسراء،الآ3

 .33سورةالحجر،الآية0

________________________________________ 

 

وأبعدعنمشابهةالربوبية؛فكونالشيءمخلوقامنمادةوعنصر،أبلغفيالعبوديةمنكونهخلقلامنشيء،:وأيضا

الربهوأحد،صمد،لميلد،ولميولد،ولميكنلهكفوا  .سلهأصلوجدمنه،ولافرعيحصلعنهأحد؛فليفإن
جدمنه،كانبمنزلةالولدله،وإذاخلقلهشيءآخر،كان بمنزلةالوالد،وإذاكانوالدافإذاكانالمخلوقلهأصلو

التيغيره،ويخرجمنهغيره؛لاسيماإذاكانتالمادةومولوداكانأبعدعنمشابهةالربوبيةوالصمدية؛فإنهخرجمن

ماءمهينألم}:خلقمنهامهينة؛كماقالتعالى لقكممن }،وقالتعالى1{نخ افق ماءد من لق لقخ ممخ ان الإنس ر
فلينظ

رج متبلىالسريخ يو هلقادر ع ج لىر إنهع ائب التر لبو بينالص رمن لاناص ةو قو فمالهمن  .2{ائر
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:فوضععليهاإصبعه،ثمقالبصقرسولاللهصلىاللهعليهوسلمفيكفه،:"قال1بنجحاش3[بسر]وفيالمسندعن

بينبردي،وقدخلقتكمن2[تعجزني]ابنآدمأنى:يقولاللهتعالى نوللأرضمثلهذه،حتىإذاسويتكوعدلتك،مشيت

، ،وأنىأوانالصدقةمنكوئيد،فجمعت أتصدق ،حتىإذابلغتالتراقي،قلت  .3"ومنعت

 __________

 .20سورةالمرسلات،الآية1

 .10-2سورةالطارق،الآيات2

بالمعجمة:رهمازبر،وغيوقدقالالدارقطني،وابن.بالشينالمعجمة-بشر((:ط))،و((م))،و((خ))في3 .لايصح

 .1111الإصابةفيتمييزالصحابةلابنحجر:انظر

 .1111الإصابةلابنحجر.صحابي،نزلحمص،وماتبها.هوبسربنجحاشالقرشي1

 .تعج:فقط((ط))في2

 .دهصحيحإسنا:،وقالفيالزوائد1903وابنماجهفيسننه.1210أخرجهالإمامأحمدفيمسنده3

 ________________________________________

 

وضيق؛كماخلقالإنسانفيظلماتثلاث،كانأبلغفي قدرةالقادر،وأدلعلىعبوديةوكذلكإذاخلقفيمحلمظلم

 .الإنسان،وذلهلربه،وحاجتهإليه

 .وفصلهالماءالمهينالإنسانأصلهالتراب،3[لكن]،و2مالكأصلولافصل:للرجل1[المعير]وقديقول

لقالمسيحمنغيرأب،وقعتبهالشبهةلطائفة لميخلقإلامنمادةأمه،ومنإنهابنالله،معأنه:،وقالوا1ولهذالماخ

التي}:الروحالتينفخفيها؛كماقالتعالى ان ر م يمابنةع مر فرو نت ص روحناأح نافيهمن هافنفخ [وقالتعالىأيضا]،2{ج

يا}:3 و اس للهابشر
فتمث بك سولر تقياقالإنماأنار كنت إن منمنك ح بالر

إنيأعوذ غلاما0[لْهب]قالت كيالك ؛1{ز

اللهخلقه9[يكون]منغيرمادةفماخلق  .منذاتهكالْبله،قديظنفيهأنهابنالله،وأن

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.المعري:رسمتهكذا((خ))في1

".يالنطقاللسان؛يعن:والفصلالحسب،:الْصل:"قالالكسائي".لاأصللهولافصل:"فيمجمعالْمثالللميداني2

 .،مادةأصل1110اللسان:وانظر.2212مجمعالْمثال

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 .المقصودبهمالنصارى1

 .12سورةالتحريم،الآية2

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 .ليهب((:خ))في0

 .19-10سورةمريم،الآيات1

 .تكون((:ط))،و((م))في9

________________________________________ 

 

لميلد،ولميولد،ولميكنله:الصمدوالْحد.فلهذاكانتالْنبياءمخلوقةمنمادةلهاأصول،ومنهافروع،لهاوالدومولود

 .كفواأحد
منذاتوحدوثالشيءلامنمادة دث أنهح الرب؛كماقيلمثلذلكفي،قديشبهحدوثهمنغيرربخالق،وقديظن

معأنهامخلوقةمنمادة؛كماثبتفيالصحيح؛صحيحمسلمعن،1[أب]المسيح،والملائكةأنهابناتالله،لمالميكنلها

صلى:عائشة النبي صفلملائكةمننور،وخلقالجانمنمارجمننار،وخلقآدممماخلقتا:"اللهعليهوسلمقالأن و

 .2"لكم

طائفةأنهالمتخلقمنمادة،ظنواأنهاقديمةأزلية به.ولماظن كلوأيضافالدليلالذياحتج منالناسعلىأن كثير

محل،وإنكانعيناقائمةبنفسهالم3[في]يحدثإلاحادثلايحدثإلامنشيء،أوفيشيء؛فإنكانعرضالا
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1[تحدث] الحادثإنمايحدثإذاكانحدوثهممكنا،وكانيقبلالوجودوالعدم،فهومسبوقبإمكانإلامنمادة،فإن

لهمنمحليقومبههذاالإمكانوالجواز  .الحدوثوجوازه،فلابد
لهامنمحل،أوهيحكمعقليلاهلالإمكان:وقدتنازعوافيهذا  يفتقرإلىغيرالذهن؟صفةخارجية،لابد

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أبا((:خ))في1

 .131،3123والإمامأحمدفيمسنده.12291الحديثأخرجهالإماممسلمفيصحيحه2

 ((.ط))و،((م))وماأثبتمن.من((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يحدث((:خ))في1

________________________________________ 

 

 الإمكاننوعان
والإمكانالخارجيالمتعلق.الذهنوهوتجويزالشيء،أوعدمالعلمبامتناعه،محله:فالإمكانالذهني:أنهنوعان:والتحقيق

هذهالْرضيمكنأنتزرع،وهذه:2[تقول]يفعل،والمحل؛مثلأنيمكنالقادرأن:1[تقول]مثلأنبالفاعل،أوالمحل؛

،فإذاقيلعنالرب3[و.]تحبلالمرأةيمكنأن أنهيقدرعلىذلك،يمكنأنيخلق؛فمعناه:هذالابدلهمنمحلخارجي

 .وهذهصفةقائمةبه.ويتمكنمنه
وإذاكانالحدوثلابدلهمنسببمكنأنيحدثحادث؛فإنقيليمكنحدوثهبدونسببحادث،فهوممتنع،ي:وإذاقيل

قديمةأزلية،واختصاصذلكالوقتبقياممشيئة،أوتمامتمكن،ونحوحادث؛فذاكالسببإنكانقائمابذاتالرب،فذاته

لهلسببقدأحدثهقبلهذاذلك،لايكونإلا إلامسبوقابحادثمباين مباين  .فيغيره،فلايحدثحادث
جنس.إلامنشيءفالحدوثمسبوقابإمكانه،ولابدلإمكانهمنمحل،ولهذالميذكراللهقطأنهأحدثشيئا والذييقولإن

إنهاكانتممتنعة،ثمصارتممكنة،منبلاسببحادث،معقولهمإنهاحدثت:الحوادثحدثتلامنشيء،هوكقولهم

صارقادرابعدأنلميكن،منغيرتجددشيءيوجبذلكغيرتجددسبب،بل الرب  .حقيقةقولهمأن
عالمذموم،وهوبناءعلى ل:قولهموهذهالْموركلهامنأقوالالجهمية؛أهلالكلامالمحدثالمبتد إنهتمتنعحوادثلاأو

الرسل؛كماغلطوافيالمعقولات؛فكلواحدممايسمىوهؤلاءوأمثالهمغلطوافيماجاءبهالشرع،وأخبرتبه.هال

 .اشتباهشرعا،وعقلا،وسمعا،قدوقعفيه
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقول((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقول((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

________________________________________ 
 

 معنىالشرع
الحقالذيليسلْحدخلافه،هذاهوالشرعالمنزل،وهو.فالشرعيطلقتارةعلىماجاءبهالرسول؛منالكتابوالسنة

والافتراء،وإمابالتأويلوالغلط،وهذاشرعمبدللامنزلولاهبعضالناسإلىالشرعإمابالكذبويطلقعلىمايضيف

 .يجب،بلولايجوزاتباعه
 لفظالسنة

السنةالتييجباتباعهاهيسنةرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،:وكذلكلفظالسنة والسنةتذكرفيالْصولفإن

أخبربهوأمربه؛فماأخبربهوجبتصديقهفيه،وماوكلاهمايدخلفيما.كرفيالْعمالوالعباداتوالإعتقادات،وتذ

 .أوجبهوأمربهوجبتطاعتهفيه
منالناسيضيفإلىالسنةماأدخلهبعضالناسفيها؛إمابالكذب،وإمابالتأويل؛ مثلأحاديثكثيرةضعيفة،بلثمكثير

أقوالأحدثهاقومانتسبواإلىالسنةفيبعضالْمور؛مثلإثباتتبأقوالهعلىمالايدلعليه،ومثلموضوعة،واستدلالا

 نفاةالصفات،والقدرمبتدعة1[المنتسبين]الصفات،والقدر؛فإن  .لذلكيضافونإلىالسنة؛لْن

 .بدعةالطاعنينفيهمأهلوكذلكحبالخلفاءالراشدين،وموالاتهميضافأهلهإلىالسنة؛لْن
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أهلذلكيضافونإلىالسنة؛لكونهم يقصدوناتباعالقرآنوالحديث،ومثلالإستدلالبالنصوصعلىمواردالنزاع؛فإن

ونبالقرآنمبتدعونوالمخالفونلذلكالذينيردونالْخبارالصحيحة،أولا  .يحتج
فضائلبعضالصحابة،وهيكذب؛ستمنالسنة؛مثلأحاديثكثيرةيروونهافيثمقديقولالمضافونإلىالسنةأشياءلي

 2[نفي]ومثل

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.المنتبين((:خ))في1

 .تقى:فقط((ط))في2

________________________________________ 

 

الحوادث،ونحوذلكممالميأخذوهعنمهمفيالْجساموالاعراض،وتناهيالحكمةوالْسبابفيمسائلالقدر؛ومثلكلا

 .منتنازعهمفيهذهالمسائل1[فيها]وافقواالسنةفيمواضعخالفهمفهذاليسمنالسنة،وإنكانأهلها.الرسول

 .فلايجبإذاكانواأصابواحيثوافقواالسنة،أنيصيبواحيثلميوافقوها
مسمىالعقلقدمدحهاللهفيالقرآنفيغيرآيةوكذلك  .2مسمىالعقل؛فإن

عالمخالفللكتابوالسنة للمعقول،وصاروايسمونبلوهوفينفسالْمر-لكنلماأحدثقوممنالكلامالمبتد مخالف

أنهممبتدذلكعقليات،وأصولدين،وكلامافيأصولالدين،صار عةضلالفيذلكينفرعنجنسالمعقول،منعرف

 فإذارأىمنيتكلمبهذاالجنساعتقدهمبتدعامبطلا؛.والجدلوالرأي،والقياس،والكلام،
 وهؤلاءوهؤلاءأدخلوافيمسمىالشرعوالعقلماهومحمودوماهومذموم

هؤلاء جنسالمنتسبينإلىالسنةوالشر3كماأن مواضع،وخالفوافيهاصريحعوالحديثقدأخطأوافيلمارأواأن

السنةجاءتبذلك،صارهؤلاء  ينفرونعنجنسمايستدلفيالْصولبالشرعوالسنة،المعقول،وهميقولونإن
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فيه((:خ))في1

كنان}:قالتعالى2 قالوالو عيرو الس اب ح قلماكنافيأص نع أو مع يكم}:وقالتعالى[.10سورةالملك،الآية]{س ير و

قلون لكمتع ال}:وقالتعالى[.03سورةالبقرة،الآية]{آياتهلع قلهاإلا مايع و بهاللناس ر ثالنض الْم تلك المونو سورة]{ع

قلون}:تعالىوقال[.13العنكبوت،الآية لايع ئاو شي لكون  [.13سورةالزمر،الآية]{لايم

 .المتفلسفة3

________________________________________ 
 

 .ماهومحمودومذموموالسمعوكلمنهؤلاء،وهؤلاءأدخلوافيمسمىالشرعوالعقل.1ويسمونهمحشويةوعامة

وأولئك.2[محمودهومذمومهثمهؤلاءقبلوامنمسمىالشرعوالسنةعندهممحمودهومذمومه،وخالفوامسمىالعقل]

 .3[مسمىالشرعمحمودهومذمومهوخالفوا]قبلوامسمىالعقلعندهممحموده،ومذمومه،

 __________

لسانالعرب:انظر.رذالتهم:وكذلكهومنالناس؛فحشوةالناس.الفضلالذيلايعتمدعليه:الحشومنالكلام1

 .131-2130وتهذيباللغة.11110

لهارئيسقالمقالةفاتبعته؛مسمىالحشوفيلغةالناطقينبهليسهواسمالطائفةمعينة:"وقالشيخالإسلامرحمهالله

معينمنقالهكالجهمية،والكلابية،والْ والطائفةإنماتتميزبذكرقولها،أوبذكررئيسها.كانكذلكشعرية،ولااسمالقول

لمنعرفأنهتكلمفيالإسلامبهذااللفظوإذاكان-:إلىأنقال-... فقيههمعمروبنعبيدرئيسالمعتزلة؛:كذلك،فأو

نسبهإلىالحشو،وهمالعامةكانابنعمرحشويا؛:خالفقوله،فقالوعابدهم،فإنهذكرلهعنابنعمرشيءي

.والمعتزلةونحوهميسمونهمالحشوية.-يعنيالرازي-الكتابوكذلكتسميهمالفلاسفةكماسماهمصاحبهذا.والجمهور

.الاسملرافضة،فسمواهمالجمهوربهذاوأخذذلكعنهامتأخروا.منقالبالصفاتوأثبتالقدروالمعتزلةتعنيبذلككل

فمنقالعندهمبموجبالصلواتوأخذذلكعنهمالقرامطةالباطنيةفسموابذلككلمناعتقدصحةظاهرالشريعة؛

وتحريمالفواحشوالمظالموالشركونحوذلك،سموهحشويا؛الخمس،والزكاةالمفروضة،وصومرمضان،وحجالبيت،

بالمعادالجسميوالنعيمالحسيحشويا.مصنفاتهمذلكمذكورافيكمارأينا عنوأخذذلك.والفلاسفةتسميمنأقر
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بماينكرونهمنالصفات،ومنيذمما دخلوافيهمنبدعأهلالكلامالمعتزلةتلامذتهممنالْشعريةفسموامنأقر

 .211-212،1212بيانتلبيسالجهمية.-يعنيالرازي-"المصنفومنهمأخذذلكهذا.والجهميةوالإرجاءحشويا

،110ومجموعالفتاوى.222-2220فيمنهاجالسنةالنبوية((الحشوية))كلامشيخالإسلامابنتيميةعنلفظ:وانظر

 .12103،،3113،،113،19

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 ((.خ))ينملحقبهامشمابينالمعقوفت3

________________________________________ 
 

ذلكيوجب ل،فيجبالبيانوالتفصيلوالاستفسار،وبيانالفرقانبينالحقوالباطل؛فإن التصديقبماجاءبهالشرعالمنز

؛وهوالكلام اء؛وهوالمعقولالحق ن؛ويوجبردماأدخلفيالشرعالصدق؛وهوالجدلبالتيهيأحسوالسنةالغر

أحسن،وهووردماسميمعقولا،وهوباطل؛وسميكلاماصدقا،وهوكذب؛وسميجدلابالتيهيوالسنة،وليسمنها؛

 .جدلبالباطلبغيرعلم
لوهمنالدين،وتحريفالكلمعن بالباطلتبديللمابد واضعه،ومضاهاةلْهلالكتابمولهذاحصلمنالذينلبسواالحق

ذكرالردعلىالمعطلةالذينيبدلونكلاماللهمن((:العبادخلقأفعال))والبخاريفيأولكتاب.مماذمهماللهعليه

فبهمقصودهمالجهمية،وذكرمنكلامالسلف  .1والْئمةفيهمماعر

 التبديلنوعان
اللهبعثهبالهدى.أنيناقضواأمره:والثاني.قضواخبرهأنينا:أحدهما:والتبديلنوعان فيمافإن ودينالحق،وهوصادق

بماأمراللهبه؛كماقال }:أخبربهعنالله،آمر ع يط اللهمن اع أط لفقد سو الذينيضيفونإلىدينه]وأهلالتبديل.2{الر

 تارةيناقضونهفيخبره؛فينفونماأثبته،أويثبتونمانفاه؛:3[المبدلأهلالشرعوشرعهماليسمنه،وهم

 __________
لمنهمافيذكركلامالسلفوالْئمة؛-رحمهالله-وكتابه1 بابماذكرأهل:وابتدأهببابسماهقسمهإلىجزئين؛الْو

العلمللمعطلةالذينيريدونأنيبدلواكلاماللهع وأماالجزءالثانيفقدأفردهللردعلىالجهمية،.21-0ص:انظر.وجلز

 .ومابعدها01ص:انظر.بابالردعلىالجهميةوأصحابالتعطيل:سماهوابتدأهبباب

 .10سورةالنساء،الآية2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقةبهامش3

________________________________________ 
 

اللهومشيئتهوخلقهوقدرته؛كالجهميةالذينينفونماأثبتهمنصفاتاللهوأسمائه؛والقدريةالذينينفونماأثبتهمنقدر

ورحمته،ويثبتونمانفاهمنالظلموالعبثوالبخلونحوذلكوالقدريةالمجبرةالذينينفونماأثبتهمنعدلاللهوحكمته

 .لذلكوأمثا.عنه
 .ومسائلأصولالدينعامتهامنهذاالباب

 الذينأوجبواالنظرلإثباتالصانع
مه،بلأوجبه؛فيوجبون مونمالميحر مه،ويحر اعتقادهذهالْقوالوالمذاهبثمإنهمأيضايوجبونمالميوجبه،بلحر

النظرالمعينفيطريقهمالذيأحدثوه؛كماأوجبواالنظرفيوجبونوي.المناقضةلخبره،وموالاةأهلها،ومعاداةمنخالفها

يجبعلىكلمكلفأنينظرفيهليحصللهالعلمبإثبات:،وقالوا1علىحدوثالْجسامدليلالْعراضالذياستدلوابه

 ،2الصانع

 __________

ذلكنظرامخصوصا؛وهوالنظرجعلوا:"موضعآخروهذانظرمخصوص؛يقولشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفي1

 .13329مجموعفتاوىابنتيمية".بدونهافيالْعراض،وأنهالازمةللأجسام،فيمتنعوجودالْجسام

عناللهجلوعلا2 بانقطاعوجوهالوصولإلىلاسبيلإلىالعلمبهإلامنطريقدلالةالعالمعليه:"يقولالماتريدي

 .129للماتريديصالتوحيد".معرفتهمنطريقالحواسعليه،أوشهادةالسمع
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يعرفبالنظروالاستدلاللْنهلا:قالوا:"وقدأوردشيخالإسلامرحمهاللهطريقةالمتكلمينفيإثباتالصانع،فقال

ولاطريقإلىذلكإلابإثبات:ثمقالوا.العالمبإثباتحدوثولاطريقإلىذلكإلا:المفضيإلىالعلمبإثباتالصانع،قالوا

الاجتماعدليلعلىذلكإلاالاستدلالبالْعراض،أوببعضالْعراض؛كالحركةوالسكون،أوولا:حدوثالْجسام،قالوا

الجسملايخلومنها،وهيحادثة،ومالايخلوعن  ....".الحوادثفهوحادثوالافتراق؛وهيالْكوان؛فإن
هيأساسالكلامالذياشتهروهذهالطريقة:"ثمذكررحمهاللهذمالسلفلهذهالطريقة،واللوازمالتيتلزمسالكيها،فقال

 القرآنمخلوق،وأن اللهلايرىفيالآخرة،وأنهليسفوقالعرش،وأنكرواذمالسلفوالْئمةله،ولْجلهاقالوابأن

صلىاللهعليهوسلملميدعالناسمنهم:نوالذامونلهانوعا.الصفات النبي منيذمهالْنهابدعةفيالإسلام؛فإنانعلمأن

وهذه.البحرعندهيجانهولاالصحابة؛لْنهاطويلةمخطرةكثيرةالممانعاتوالمعارضات،فصارالسالكفيهاكراكببها،

ومنهممنذمهالْنهامشتملةعلى.يفصحببطلانهايرهمممنلاطريقةالْشعريفيذمهلها،والخطابي،والغزالي،وغ

 .202-1201كتابالصفدية".وهذاقولأئمةالحديثوجمهورالسلف.تناقضهمقاماتباطلةلاتحصلالمقصود،بل

 ________________________________________

 

معرفةاللهواجبة،:قالوا  لْن

 .1ذاالنظروهذاالدليلولاطريقإليهاإلاه

 الرسوللميوجبالنظر

الاستدلالبهذاالدليللميوجبهالرسول،خالفوهمفي2ولماعلمكثيرمنموافقيهم إيجابهم،معموافقتهملهمعلىأن

 .3صحته

اللهتعالىلاعنه1والتحقيقماعليهالسلف؛أنهليسبواجبأمرا،ولاهوصحيحخبرا،بلهوباطلمنهي شرعا؛فإن

الدينلايقومإلاعلىهذاالْصللكنغلطواحيث.يأمربقولالكذبوالباطل،بلينهىعنذلك ،وأن اعتقدواأنهحق

 .الذيأصلوه
 __________

 .190فتالفلاسفةصتها".أصلامنلايعتقدحدوثالْجسام،فلاأصللاعتقادهفيالصانع:"يقولأبوحامدالغزالي1

 .191ورسالةالسجزيص.132والفصلفيالمللوالْهواءوالنحللابنحزم.9-1الإرشادللجوينيص:وانظر

 .القول،أوتبناهوقدناقششيخالإسلامابنتيميةرحمهاللههذهالمسألةونقلكلامبعضمنردعلىهذا
 .112-0322درءتعارضالعقلوالنقل:انظر

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.موافقتهم((:خ))في2

فيرسالتهإلىأهلالثغرص:ومنهؤلاء3 :انظر-عنالكلاموأهلهوالخطابيفيالغنية.113أبوالحسنالْشعري

 .وغيرهم.120الإسلاموالزندقةص،والغزاليفيفيصلالتفرقةبين1221نقضتأسيسالجهمية

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.منهم((:ط))في1

________________________________________ 
 

 الذينضلواعنطريقالرسولصلىاللهعليهوسلم
طوائفمنأهلالعبادة،والزهد،والإرادة،والمحبة،والتصوفسلكواطرقا مث.أنهلايوصلإلىاللهإلابهاظنوا1كماأن

 منهممنيوجبهاويذممنلميسلكها،ومنهممنلميرأن سالكيهاأفضلمنغيرهم،ويوسعالرحمة؛لْنهقدعلمأن

وهيعندالتحقيقطرق.الناس،معاعتقادهمأنهاطرقصحيحةموصلةإلىرضواناللهالرسولوالصحابةلميأمروابها

الكتابوالمشركين،وخالفواوسخطالرحمن؛كالعباداتالتيابتدعهاضلالأهلمضلةإنماتوصلإلىرضىالشيطان،

 .الْقوالالبدعيةبهادينالمرسلين؛فهؤلاءفيالْحوالالبدعية،وأولئكفي

هوالقرآن،والحالالحقهوالإيمان؛كماقالجندب رآن،فازددناالإيمان،ثمتعلمناالقتعلمنا:"،وابنعمر2والقولالحق

 .3"إيمانا

صلىاللهعليهوسلمأنهقال ةمثلالمؤمنالذي:"وفيالصحيحينعنأبيموسى،عنالنبي يقرأالقرآنكمثلالْترج

 ومثلالمؤمنالذي.طعمهاطيب،وريحهاطيب
 __________
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الْمورعندهمإلابهذهالطرقفة؛فلاتنالحقائقكسلوكالصوفيةللكشف،والوجد،والذوق،وجعلذلكأساساللمعر1

السبيلالْوحد وقدنبذوالْجلهذهالطرقالكتابوالسنة،بل.العلوملتحصيلالمعارف،ودرك-لديهم-التيتعد

-نقداعرضاو-تفصيلذلكفيكتابالمصادرالعامةللتلقيعندالصوفية:انظر.وعارضوهمابها،وقدموهاعليهما

 .-سليمصادقلصادق

 .1133تقريبالتهذيب:انظر.ماتبعدالستين.صحابي.ابنعبداللهبنسفيانالبجلي2

إسنادهحسن،وأشارمحققه221،وكذاأخرجهالخلالفيالسنة123أخرجهابنماجهفيالسنن3 وصححه.إلىأن

 .113الْلبانيفيصحيحابنماجه

________________________________________ 
 

الريحانةريحهاطيب،وطعمهاومثلالمنافقالذييقرأالقرآنكمثل.لايقرأالقرآنمثلالتمرةطعمهاطيب،ولاريحلها

،.مر  .1"ولاريحلهاومثلالمنافقالذيلايقرأالقرآنمثلالحنظلةطعمهامر

 الناسأربعةأصناف

،:أربعةأصناففالناس ؛فهمأفضلالخلق]صاحبقولقرآني .،وحالليسبإيماني2[قرآنيوصاحبقول.وحالإيماني

،وليسلهقول ،ولاحالإيمانيومنليسلهلاقول.وصاحبحالإيماني  .قرآني
منالمنتسبينإلىالقول،والكلام،والعلم،والنظر،والفقه،والاستدلالاب وكثيرمن.تخالفالقرآنتدعواأقوالاوكثير

والمجاهدةابتدعواأحوالاوأعمالاتخالفالإيمان،وصارالمنتسبينإلىالعمل،والعبادة،والإرادة،والمحبة،وحسنالخلق،

الذي بغيرهمعكلطائفةنوعمنالحق منالطائفتينينكر.جاءبهالرسول،لكنملبوس ماعليهالْخرىوصاركثير

 .3كماقالتاليهودليستالنصارىعلىشيء،وقالتالنصارىليستاليهودعلىشيءمطلقا؛

 __________

بابفضلالقرآنعلىسائر،كتابفضائلالقرآن،11910الحديثأخرجهالبخاريفيالصحيحعنأبيموسى1

،كتابالتوحيد،بابقراءةالفاجروالمنافقوأصواتهم32011و،كتابالْطعمة،بابذكرالطعام،22000الكلام،،و

 .،كتابصلاةالمسافرين،بابفضيلةحافظالقرآن1219ومسلمفيصحيحه.حناجرهموتلاوتهملاتجاوز

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

ا}:يشيرإلىقولهتعالىحاكياعناليهودوالنصارى3 قالت و لى ىع ار النص دليست ليهو ىليست ار النص قالت ءو شي

لا قالالذين لك كذ الكتاب ن يتلو هم ءو شي لى دع مالقيامةفيمااليهو كمبينهميو لهمفاللهيح لقو
مث ن لمو افيهيع كانو

ن تلفو  .113سورةالبقرة،الآية{يخ

________________________________________ 

 

ويعملوابهشبهمنالْمتين؛ففيالمنتسبينإلىالعلمإذالميوافقواالعلم1وفيكلمنالطائفتينشبهمنإحدى النبوي

،ويعملواوفيأهلالعملإذالمي.2اليهود ارىوافقواالعملالشرعي شبهمنالنص وصاركثيرمنأهلالكلام.31بعلم

فينكرجنسالعلم،والكلام،والنظر]وإرادته؛والرأيينكرونجنسمحبةالله، منأهلالزهد،والتصو .كماصاركثير

اذلكع2[وأولئكالذينأنكروامحبةاللهوإرادته المحبة،والإرادة،:والنافية؛وهو،3لىأصللهمللقدريةالمجبرة،بنو أن

المحبة،والرضا،والمشيئةشيءواحد،ولايتعلقذلكإلا له؛فاعتقدواأن بمعدوم؛وهوإرادةالفاعلأنيفعلمالميكنفع

،ولايراد.إلابمعدوموالإرادةلاتتعلق ب ،ولايرادو.فالموجودلايح ب لايح ،ولايراد؛والباقيلا.القديمالْزلي ب يح

 وهملإنكار.0فأنكرواأنيكوناللهمحبوبا،أومرادا

 __________

 ((.خ))وماأثبتمن.أحد((:م))،و((ط))في1

 .الذينعرفواالحق،فلميعملوابه،بلعملوابخلافه2

،فعملواعلىجهالةالذينلميعرف3  .واالحق

منفسدمنعلمائنا:يقولونولهذاكانالسلف؛سفيانبنعيينةوغيره:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهتعالى1 إن

درءتعارض:وانظر.130اقتضاءالصراطالمستقيم".النصارىومنفسدمنعبادناففيهشبهمن.ففيهشبهمناليهود

 .1190ومجموعالفتاوى.00-139قلوالنقلالع
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 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.وهوخطأ.للقدريةوالمجبرة((:ط))في3

0 العبديحب قاعدةفيالمحبة:انظر.اللهففسروامحبةالعبدلربهبأنهاإرادةالعبادةله،وإرادةالتقربإليه،ولميثبتواأن

 .21لابنتيميةص

 ________________________________________
 

أبلغوأبلغ؛فلايثبتونإلامشيئتهأنيخلقفقط،وهيلاتتعلقإلابمعدوم لقه،فهذافأما.كونهيحب موجودامنخ أنيحب

المجبرةيقول.1باطلعندالطائفتين كلشيءمحبتههي:ونلكن كلشيء،فهويحب لق والنفاة.2مشيئته،وقدشاءخ

 .3إثابةالمطيعين؛وهيمشيئةخاصةمحبتههيإرادته:يقولون

؛كما:المسلمينوالذيجاءبهالكتابوالسنة،واتفقعليهسلفالْمة،وعليهمشايخالمعرفة،وعموم ب ،ويح اللهيحب أن

نهيحبهم}:نطقبذلكالكتابوالسنةفيمثلقوله يحبو بالله}:،ومثلقوله1{و ح اأشد آمنو ين الذ تم}:،وقوله2{و كن قلإن

الله ن ببكماللهتحبو يح ني  .3{فاتبعو

لذاتهمحبةمطلقةإلااللهوح  دهلايحب

لذاتهمحبةمطلقةإلااللهوحده ب أنيح فحيثجاءالقرآنبالْمر؛0وهذامنمعنىكونهمعبودا.بللاشيءيستحق

ابينإليه، ابين،أوالمطمئنينبذكره،أوالمحبينله،ونحوبالعبادة،والثناءعلىأهلها،أوعلىالمنيبينإلىالله،والتو أوالْو

يمتنعوما.لهيتضمنمحبتهفهذاك:ذلك ب  1لايح

 __________
 .القدريةالمجبرة،والقدريةالنافيةعلىالسواءفيذلك1

 .101نقلذلكعنهمالقاضيعبدالجبارالمعتزليفيالمحيطبالتكليفص2

 .2311النبويةالسنةمنهاج:وانظر.2،1،33المغنيفيأبوابالتوحيدوالعدللعبدالجبار:انظر3

 .21سورةالمائدة،الآية1

 .132سورةالبقرة،الآية2

 .31سورةآلعمران،الآية3

،ومعنىالذل؛فهيتتضمنكماقالشيخالإسلامرحمهالله0 غايةالذل:)فيموضعآخرإذالعبادةتتضمنمعنىالحب

 .3ديةصالعبو:انظر(.لله،بغايةالمحبةله

 .ممتنع((:ط))،و((م))في1

________________________________________ 

 

مأنابذكره1[و]كونهمعبودا،ومألوها، يؤخذمنه،أولدفعضرره،.مط فهذاليسبمعبودولاإله،بلقدومنأطيعلعوض

فمنجعلالعملللهلايكونإلالذلك،فلم.معهعملبعوضذايعمليكونالشخصكافرا،وظالمايبغض،ويلعن،ومعه

إلهامعبودا،ولاربا واللهسبحانه.محمودا،وهوحقيقةقولالنفاةمنالجهمية،والقدريةالنافية،والمثبتةيثبتالرب

بماذكرهمنالوعيد،وهوالكفربه،والشركرغبفيعبادته،والعمللهبماذكرهمنالوعد،ورهبمن2[وتعالى]

العابدلله،والعامللهلايحصللهإلاما ،لكنهلميقلإن ،بلوقدقالتعالىحق ة}:ذكر قر لهممن في ماأخ لمنفس فلاتع

ين لعباديالصا:"الصحيحيقولاللهتعالىوفيالحديث.3{أع سمعت،ولاأعددت رأت،ولاأذن خطرلحينمالاعين

را،بلهماأطلعتهمعليه }:اقرؤواإنشئتم.علىقلببشر،ذخ في ماأخ لمنفس افلاتع اءبماكانو ز ينج ع
ةأ قر لهممن

ن ملو صلىاللهعليهوسلمقالصهيب،عنالصحيحعن3[الحديث]وقدثبتفي.21{يع ياأهلالجنة:يقولالله:"النبي

لكمعندي! الجنة،وتجرناوجوهنا،وتثقلموازيننا،وتدخلنا0[تبيض]ماهو؟ألم:فيقولون.موعداأريدأنأنجزكموهإن

 منالنار؟
 __________

 .((ط))،و((م))وماأثبتمن.أو((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))ليستفي(وتعالى)
 .10سورةالسجدة،الآية3
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 .10سورةالسجدة،الآية1

ما}:،كتابالتفسير،بابقوله11091أخرجهالبخاريفيصحيحه2 لمنفس ينفلاتع ةأع قر لهممن في خ
ومسلم.الآية{أ

 .113،2313وأحمدفيمسنده.نعيمها،كتابالجنةوصفة2102-12101فيصحيحه

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

 .تنتضر((:ط))،و((م))في0

________________________________________ 

 

إليهممنالن:قال الحجاب،فينظرونإليه،فماأعطاهمشيئاأحب  .1"الزيادةظرإليه،وهيفيكشف

فيالصلاةبدعاء:لماصلىعمار،فأوجز،وقال:وفيالحديثالذيرواهالنسائي صلىاللهعليهدعوت سمعتهمنالنبي

،وقدرتكعلىالخلقأحينيما2اللهمبعلمك:"وسلم اللهم.كانتالحياةخيرالي،وتوفنيإذاكانتالوفاةخيراليالغيب

فيالغضبوالرضا،والقصدفيالفقروالغنى،وأسألكنعيماإنيأسألكخشيتكفي لاينفد،الغيبوالشهادة،وكلمةالحق

ةعينلاتنقطع ةالنظرإلىوجهك،والشوقإلىوأسألكالرضابعدالقضاء،وأسألكبردالعيشبعدالموت،.وقر وأسألكلذ

اءمضر هذامنوجه.3"اللهمزينابزينةالإيمان،واجعلناهداةمهتدين.ة،ولافتنةمضلةلقائك،منغيرضر وروينحو

؛فقدأخبر1آخر  الصادقالمصدوقأنهلميعط

 __________

.الىالآخرةربهمسبحانهوتع،كتابالإيمان،بابإثباترؤيةالمؤمنينفي1133الحديثأخرجهمسلمفيصحيحه1

وابن.،كتابصفةالجنة،بابفيرؤيةالربتباركوتعالى1310والترمذيفيجامعه.333،1332وأحمدفيالمسند

 .كلهمأخرجوهبألفاظمقاربةللفظالذيساقهالمصنف(.110)المقدمة،حديثرقم؛في130ماجهفيسننه

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بعملك((:خ))في2

وأحمدفيالمسند(.32)رقم،كتابالسهو،بابنوعآخرفيالدعاءبعدالذكر،22-321أخرجهالنسائيفيسننه3

وصححهالْلبانيفيصحيحسننالنسائي.وصححه،ووافقهالذهبي،222-10221والحاكمفيالمستدرك.1231

 .1230-1231،رقم1210-211

 .2191ابترضياللهعنه؛كمافيمسندالإمامأحمدمنروايةزيدبنث1

وبردالعيشبعدالممات،ولذةأسألكاللهمالرضابعدالقضاء،:"....وهوحديثطويل،ومنهقولهصلىاللهعليهوسلم

ة،ولا اءمضر إلىوجهك،وشوقاإلىلقائك،منغيرضر  ..".فتنةمضلةنظر

الوجهروايةزيدبنثابترضياللهأنهيقصدبهذا1323ابنتيميةرحمهاللهفيمجموعالفتاوىوقدصرحشيخالإسلام

 .عنههذه
 ________________________________________

 

إليهممنالنظرإليه أنيدعىبلذةالنظرإلىوجههالكريم.أهلالجنةأحب عالنعيمالجنةقدتنعموامنأنواوأهل.وسن

 ةالنظرإليهأعظمعندأهلبالمخلوقاتبماهوغايةالنعيم،فلماكاننظرهمإليهأحب لذ إليهممنكلأنواعالنعيم،علمأن

 .اللذاتالجنةمنجميعأنواع
 الذينأنكروامحبةاللهحزبانالحزبالْول
الْعين واللذةتحصلبإدراكالمحبوب،.؛فمالذتأعينهمبأعظممنلذتهابالنظرإليهوالجنةفيهاماتشتهيالْنفس،وتلذ

إليهممنكلشيء، إليهممنكلشيءماكانالنظرإليه]فلولميكنأحب والله.،وكانتلذتهأعظممنكللذة1[أحب

فيهاجميعأنتعالىوعدعبادهالمؤمنين الناربالجنة؛وهياسملدار اسمواعاللذاتالمتعلقةبالمخلوق،وبالخالق؛كماأن

التنعيمبالنظرإليهليسمننعيمأهلالجنة أن فيهاأنواعالآلام،لكنغلطمنظن حزباأنكروا:وصارهؤلاءحزبين.لدار

هلميلتذوابنفسونحوهم3المعالي؛حتىقالأبو2التنعيمبالنظرإليه؛وهمالمنكرونللمحبة منينكرمحبتهأنهمإذارأو

 ببعضالمخلوقاتمعالنظر،بليخلقلهملذة
 __________
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1
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لوقديفسرهامن.اللذةوالمنكرونلرؤيتهمنالجهميةوالمعتزلةتنكرهذه:"قالشيخالإسلامرحمهاللهتعالى2 يتأو

وهذاقولمتصوفةالفلاسفةوالنفاة؛.الدنيابذكره،لكنتلكأكملعلىلذةالعلمبه؛كاللذةالتيفي-بمزيدالعلم-الرؤية

مافيكتبهمنالإحياءوغيرهمنلذةالنظرإلىوجهههوبهذاالمعنىكالفارابي،وأبيحامد، السنةمنهاج".وأمثاله،فإن

 .01-032درءتعارضالعقلوالنقل:وانظر.2390النبوية

 .الجويني3

________________________________________ 
 

بمشاهدةقطماالتذ:؛كابنعربي؛قال2وكذلكقالمنشاركهمفيالتجهم؛منأهلالوحدة.1النظر وادعىأبو.3عارف

إنكارمحبتهمنأسرارالتوحيد لةومنوه.1المعاليأن عنابنعقيلأنهسمع.أسرارتوحيدالجهميةالمعطلةالمبد وحكي

بالنظرإليه:فقالله.لذةالنظرإلىوجهكالكريمأسألك:رجلايقول لهوجها،ألهوجهيلتذ أن بناءعلىهذاوهذا.2هب

محبوبا،واتبعوافيذلكقولأبيبكربنإنكارأنيكوناللهالْصل؛فإنهوشيخهأبايعلى،ونحوهماوافقواالجهميةفي

 .0القولبإثباتهاقولالحلوليةونحوهممنينكرمحبةالله،وجعل3الباقلاني

 __________

 .102-101صوقواعدالعقائدللغزالي.101والإرشادلهص.39العقيدةالنظاميةللجوينيص:انظر1

.392-2391ومنهاجالسنة.10392،1312مجموعالفتاوى:يحهذهالمسألةفيكتبشيخالإسلامالتاليةتوض:وانظر

 .291والاستقامة

 .321تقدمتعريفها.وحدةالوجود2

 .لمأعثرعليهفيمظانه3

ةالعقلية،وأبونصرالفارابي:"وقالشيخالإسلامابنتيمية المتفلسفةيثبتالرؤيةلله،وأمثالهمنوالفلاسفةتثبتاللذ

 .100-2311منهاجالسنةالنبوية".ويفسرهابهذاالمعنى

ةالنظرفقد-00-332ودرءتعارضالعقلوالنقل.39210،1312مجموعالفتاوى:انظر1 ردفيهعلىمنأنكرلذ

 .إلىوجهاللهسبحانهوتعالى

 .291والاستقامة.2392ومنهاجالسنةالنبوية.10392،1322مجموعالفتاوى:انظر2

.علىماقدمناواعلمأنهلافرقبينالإرادة،والمشيئة،والاختيار،والرضى،والمحبة،:"يقولالباقلاني3 واعلمأن

 .39الانصافللباقلانيص".الاعتبارفيذلككلهبالمآللابالحال

 .2392ومنهاجالسنةالنبوية.10390فتاوىمجموعال:انظر0

 ________________________________________
 

 الحزبالثاني
مسمىالجنةلايدخل1[والحزبالثاني] طائفةمنالصوفيةوالعبادشاركواهؤلاءفيأن وهؤلاء.فيهالنظرإلىاللهأن

الجنةلايدخلعبادته،وعندهمنصيبمنلهمنصيبمنمحبةاللهتعالىوالتلذذب الخوفوالشوقوالغرام،فلماظنواأن

 .2ماعبدتكشوقاإلىجنتك،ولاخوفامننارك:بمسمىالجنة،ويقولأحدهمفيهاالنظرإليه،صاروايستخفون

 :وهمقدغلطوامنوجهين
 الردعليهممنوجهين

مايطلبونهمن:أحدهما  .النظرإليهوالتمتعبذكرهومشاهدته،كلذلكفيالجنةأن
الواحدمنهؤلاءلوجاعفيالدنياأياما،أوألقيفيبعضعذابها،طارعقله،:الثاني  .وخرجمنقلبهكلمحبةأن

 :3ولهذاقالسمنون

 __________

 .الجوابالثاني((:ط))،و((م))في1

نحوامنهذهالمقالة؛أنهعبداللهلاخوفامنناره،ولانقلالغزالي2 الكرخي بالهعنمعروف .شوقاإلىجنته،بلح

 .1210إحياءعلومالدين:انظر
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قوله للهعباداليسيشغلهمعناللهخوف:)ونقلالغزاليأيضاعنأبيسليمانالداراني ياءإح(.النار،ولارجاءالجنةإن

 .1210علومالدين

لرابعةالعدوية إحياء..(.ناره،ولاحبالجنتهماعبدتهخوفامن:ماحقيقةإيمانك؟قالت:)ونقلالغزاليأيضاقولالثوري

 .1210علومالدين

 .والنقولفيذلكعنالصوفيةكثيرةجدا

 .102،2101والاستقامة.399،10210مجموعالفتاوى:وانظر

مستقيم،وسمىنفسهسمنونموسوسفيآخرعمره،ولهكلامفيالمحبة.هوسمنونبنحمزة،أبوالحسنالخواص3

وسير.10309وحليةالْولياء.192وطبقاتالصوفيةص.11123البدايةوالنهاية:انظر.?291توفيسنة.الكذاب

 .321،10111أعلامالنبلاء

 ________________________________________

 

 تحني...وليسليفيسواكحظ فام  فكيفماشئت

 .1ادعوالعمكمالكذاب:ابتليبعسرالبول،فصاريطوفعلىالمكاتبويقول

راضيا:لماقال2وأبوسليمان منالرضانصيبالوألقانيفيالنارلكنت 3قدأعطيت بم،ذكر إنلم:رض،فقالأنهابتلي

،أونحوهذا  .يعافنيوإلاكفرت
عني:"والفضيلبنعياضابتليبعسرالبول،فقال لحبهفي.1بحبيلكإلافرجت  ".عسرالبولفبذ

 .فلاطاقةلمخلوقبعذابالله،ولاغنىبهعنرحمته
 __________
 :المصنف،وهوقولهذكرفيهبيتاآخرزيادةعلىالذيأورده،و1130كتابنتائجالْفكارالقدسية:انظر1

سؤلي،ولاالتمني...إنكانيرجوسواكقلبي  لانلت

والبداية.390،10211الفتاوىومجموع1111وإحياءعلومالدينللغزالي.310-10309حليةالْولياء:أيضا:وانظر

 .11123والنهاية

هوأبوسليمانعب2 منقرىدمشق،لهكلامفينسبةإلىداريا؛قرية-دالرحمنبنأحمدبنعطيةالعنسيالداراني

 .10112وسيرأعلامالنبلاء.02الصوفيةصوطبقات.9221حليةالْولياء:انظر.?212توفيسنة.الزهد

فيرسالتهوكذاأسندها.9133هذهالكلمةرواهاأبونعيمبسندهعنأبيسليمانفيحليةالْولياء3 .2213القشيري

 .319،10211مجموعالفتاوى:وانظر

فيرسالته1  .10391مجوعالفتاوى:وانظر.2323أوردهاالقشيري

 ________________________________________
 

صلىاللهعليهوسلملرجل وأعوذبهمنالنار،أماأنيلاالجنة،أسألالله:قال".ماتدعوفيصلاتك؟:"وقدقالالنبي

 .1"حولهاندندن:"فقال.أحسندندنتك،ولادندنةمعاذ

خ،فقال قدصارمثلالفر لعلىأعرابي تدعواللهبشيء؟:"ودخ :قال".هلكنت معاقبيبهفي:أقولكنت اللهمماكنت

له اللهمآتنافيالدنياحسنة،:قلت3[هلا]إنكلاتستطيعه،ولاتطيقه،!سبحانالله:"فقال.فيالدنيا2[لي]الآخرة،فعج

 .1"وقناعذابالناروفيالآخرةحسنة،

،واتباع }:الرسول،وقدقالتعالىوالعدوانفيالإرادة،والعبادة،والعملحصلمنإعراضهمعنالعلمالشرعي قلإن

ببكماللهكنتمتحب يح ني اللهفاتبعو ن  .2{و

 __________

وابن.092تخفيفالصلاة،رقم،كتابالصلاة،بابفي1201وأبوداودفيالسنن.3101أخرجهأحمدفيالمستد1

صلى،كتابإقامةالصلاة،بابمايقال1292ماجهفيالسنن .910اللهعليهوسلم،رقمفيالتشهد،والصلاةعلىالنبي

إسنادهفي حالنووي ،1120،وفيصحيحسننابنماجه1120،والْلبانيفيصحيحسننأبيداود1190الْذكاروصح

 .103وفيتخريجأحاديثالكلمالطيب

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.له((:خ))في2
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 ((.ط))و،((م))وماأثبتمن.هللا((:خ))في3

والاستغفار،بابكراهيةالدعاءبتعجيل،كتابالذكروالدعاءوالتوبة2039-12031أخرجهالإماممسلمفيصحيحه1

 .معاختلافيسيرفيبعضألفاظالحديث،3100والإمامأحمدفيمسنده.العقوبةفيالدنيا

 .31سورةآلعمران،الآية2

 ________________________________________
 

هويحبك:قالبعضهم فيأنيكون من.1ليسالشأنفيأنتحبه،الشأن اتبعالرسول،وإلافالمشركونوهوإنمايحب

وحيديةأثبتوامحبةشركية،لميثبتوامحبةت1محبته،وهؤلاء3[بنفي]غلطوا2وأهلالكتابيدعونأنهميحبونه،وأولئك

}:،وقدقالتعالى2خالصة من باللهو ح اأشد آمنو ين الذ اللهو نهمكحب ايحبو اد ناللهأند دو يتخذمن من  .3{الناس

 أقسامالناسفيالمحبة

لةللمحبة،وحقيقةقولهمتعطي1أولئك:0فالْقسامثلاثة مشركونفيالمحبة؛فهممشركون9وهؤلاء.لالعبادةمطلقامعط

 .وهؤلاءمشركونفيعبادته،والشركللنصارى.أولئكمستكبرونعنعبادته،والكبرلليهود.فيالعبادة
 لفظالإسلام

لإسلاميتضمنالإسلام،ولفظا.وكلواحدمنالمستكبرينوالمشركينليسوامسلمين،بلالإسلامهوالاستسلامللهوحده

 ويتضمن
 __________
ني}:عندتفسيرقولهتعالى1321نقلهابنكثيرفيتفسيره1 اللهفاتبعو ن كنتمتحبو عن:وقال[31آلعمران]{قلإن

 .ولميعزهلْحد..بعضالعلماءوالحكماء
 ..مأيالجهمية،ومنتبعهممنأهلالكلا2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن((.خ))ليستفي3

 .أيالصوفية1

وأفرطواحتىغلابهمإلىلكنهمقصروافيالْمروالنهي،والوعدوالوعيد،:"وقدقالعنهمشيخالإسلامرحمهالله2

 ".الإلحاد،فصاروامنجنسالمشركين

 .1300مجموعةالرسائلوالمسائل

 .132البقرة،الآيةسورة3

 .311،313،1012بيانهافيمجموعالفتاوى:انظر0

 .أيالجهميةومنتبعهممنالمتكلمين1

 .أيالصوفية9

 ________________________________________

 

 .،وغيره2وقدذكرذلكغيرواحد،حتىأهلالعربية؛كأبيبكرابنالْنباري.1إخلاصهلله

المسلمهو أن  .3هوالمخلص:وقيل.للهالمستسلم:ومنالمفسرينمنيجعلهماقولين؛كمايذكرطائفةمنهمالبغوي

المسلميجمعهذاوهذا؛فمنلميستسلمله،لميكنمسلما؛ومناستسلم:والتحقيق لغيرهكمايستسلمله،لميكنمسلما؛أن

ليهم}:كمافيالقرآنومناستسلملهوحده،فهوالمسلم؛ ع ف و لاخ بهو ر ند هع ر فلهأج ن س مح هو ههللهو ج لمو أس من بلى

ن نو ز لاهميح ملة}:،وقال1{و اتبع و ن س مح هو ههللهو ج لمو أس يناممن د ن س أح من و ذ اتخ نيفاو اهيمح اهيمإبر اللهإبر

ليلا  .2{خ

وتركالمحظور،والصبرعلى؛فيتناولفعلالمأمور،0[ونهيه]،وأمره،3[لقضائه]والاستسلاملهيتضمنالاستسلام

}:المقدور  إنهمن
 __________

 .2221الرسائلوجامع.331والجوابالصحيح.1011،332،1323مجموعالفتاوى:انظر1
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منأعلمأهلزمانهبالآداب.?201ولدفيالْنبارسنة.هوأبوبكرمحمدبنالقاسمبنمحمدبنبشارالْنباري2

:انظر.?321توفيفيبغدادسنة.بيتشاهدفيالقرآنكانحافظاللشعروالْخبار،كانيحفظثلاثمائةألف.واللغة

 .3331والْعلام.101طبقاتالنحويينص

 .1103تفسيرالبغوي3

 .112سورةالبقرة،الآية1

 .122سورةالنساء،الآية2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لخلقه((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))ليستفي0

________________________________________ 

 

نين س المح ر أج يع اللهلايض فإن بر يص و  .1{يتق

:فيقوله1الربيع،عنأبيالعالية،عن0،عنأبيجعفر3آدم2[حدثنا]،1[رواد]بن3حدثناعصام:2قالابنأبيحاتم

ههلله} ج لمو أس من  ورويعنالربيع:ابنأبيحاتمقال.منأخلصلله:؛يقول9{بلى

 __________
 .90سورةيوسف،الآية1

،ورحلفيطلب?210سنةولد.هوأبومحمدعبدالرحمنبنمحمدبنإدريسبنالمنذربنمهرانالتميميالرازي2

،وكتابالردعلىالجهمية،كتابالسنة،والتفسير:جملتهاالحديثإلىالبلادمعأبيهوبعده،وصنفالتصانيف،من

-2301وشذراتالذهب.222وطبقاتالحنابلة.13233سيرأعلامالنبلاء:انظر.?320توفي.وفضائلالإمامأحمد

 .321-3321وطبقاتالشافعيةللسبكي.309

 .هوعصامبنروادبنالجراحالعسقلاني3

 (.1130ولسانالميزان.333وميزانالاعتدال.023الجرحوالتعديل:انظر

 .،وتفسيرابنأبيحاتم((م))،و((خ))وماأثبتمن.وران((:ط))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ثنا((:خ))في2

 .?220توفيسنة.هوآدمبنأبيإياسالعسقلاني3

 (.1193وتهذيبالتهذيب.2231الجرحوالتعديل:انظر

 .يسىبنعبداللهبنماهانالرازيهوع0

 .2103وتهذيبالتهذيب.2101وميزانالاعتدال.2220الجرحوالتعديل:انظر

 .?93توفيسنة.هورفيعبنمهرانالبصري،أبوالعاليةالرياحي1

 .3211وتهذيبالتهذيب.1200وسيرأعلامالنبلاء.3210الجرحوالتعديل:انظر

 .112رة،الآيةسورةالبق9

________________________________________ 

 

عنيحيىبنآدم:وقال.1نحوذلك ،عنسعيدبن2عنعطاءبندينار،1،عنحيوةبنشريح3،حدثناابنالمبارك2ذكر

هه}:3جبير ج لمو أس  .0دينه:،قال{من

 __________

وفتحالقدير.1101المنثورالدر:وانظر.1222وابنكثير.1193أخرجهابنجريرو.1230تفسيرابنأبيحاتم1

 .1120

أباالعالية:"وقالمحققتفسيرابنأبيحاتمعنرجالهذاالإسناد يرسلكثيرا،وروايةأبيجعفريحتجبروايتهم،لكن

 .فالْثرفيسندهاضطراب.12،32،121تفسيرابنأبيحاتم".الرازيعنالربيعبنأنسمضطربة

 .?203هويحيىبنآدمبنسليمانالْموي،أبوزكرياالكوفي،توفيسنة2

 .211،210،11102وتهذيبالتهذيب.9121الجرحوالتعديل:انظر
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 .دالْئمةالحفاظأح.111،وتوفيسنة?111ولدسنة.هوعبداللهبنالمباركبنواضحالحنظليالتميميمولاهم3

 .2312وتهذيبالتهذيب.1211تذكرةالحفاظ:انظر

 .?121توفيسنة.هوحيوةبنشريحبنصفوانالتجيبي،أبوزرعةالمصري1

 .339وتهذيبالتهذيب.3303الجرحوالتعديل:انظر

الجرحوالتعديل:انظر.جبيرعيدبنلهمراسيلعنس.?123توفيسنة.هوعطاءبندينارالهذلي،مولاهمالمصري2

 .0191وتهذيبالتهذيب.339وميزانالاعتدال.3332

التفسيرعنابنعباس،وقتلهتابعيثقة،أخذالعلمفي.هوسعيدبنجبيربنهشامالْسديالوالبيمولاهم،أبومحمد3

 .،وماتبعدهبأيام?92الحجاجسنة

 .111وتهذيبالتهذيب.1202والثقات.19الجرحوالتعديل:انظر

 .331-1330تفسيرابنأبيحاتم0

عنسعيدبنجبيرمرسلة؛حيث-التفسير-رجالإسنادهثقات،لكنروايةعطاء:وقالمحققتفسيرابنأبيحاتمأيضا

 .فاكتتبهالميأخذعنهمباشرة،وإنماوجدصحيفةعنسعيد،
 ________________________________________

 

 .2"العمل:أنهالدين،والثاني:أحدهما:وفيالوجهقولان.أخلص:أسلم:"1وقالأبوالفرج

ههلله}:وقالالبغوي ج لمو :وتواضعلله،وأصلالإسلامخضع:أخلصعبادتهلله،وقيل:أخلصدينهلله،وقيل:{أس

الوجه ن}.السجود،لميبخلبسائرجوارحهلْنهإذاجادبوجههفيالاستسلاموالخضوع،وخص س مح هو فيعمله،{و

،وقيل:قيل  .3مخلص:مؤمن

هذاإنماأخلصدينه،أوعمله،:خضعوتواضعلربه،هوداخلفيقولمنقال:قولمنقال:قلت أوعبادتهلله؛فإن

العبادةوالدينيكونإذاخضعلهوتواضعلهدونغيره؛ والعمللهلايكونإلامعالخضوعلهوالتواضع،وهوفإن

أولئك.مستلزملذلك  .الاستلزام،وأنيكونلله:معهذاأنيكونهذاالإسلامللهوحده؛فذكرواالمعنيينذكروا1ولكن

 حقيقةديناالإسلام

ذلكخضعوتواضعلله،يتضمنأيضاأن:قولمنقال2[و] يتضمنالخضوعوالتواضعللههأخلصعبادتهودينهلله؛فإن

اللهذكرإسلامالوجهله،وذكر0غيرهذاالموضعفقدبسطالكلامعليهفي:3[التوجه]وأماذكره.دونغيره ،وتبينأن

فأقم}:إقامةالوجهلهفيقوله هك ج  و
 __________

 .ابنالجوزي1

 .1133(تفسيرابنالجوزي)زادالمسير2

 .1103تفسيرالبغوي3

 .الذينفسرواإسلامالوجهبإخلاصالدينأوالعبادةأوالعمل1

 ((.م))،و((خ))،وهيفي((ط))ليستفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الوجه((:خ))في3

 .331الجوابالصحيح:انظر0

 ________________________________________

 

ين ات}:،وذكرتوجيهالوجهلهفيقوله1{للد مو الس ر فط للذي هي ج و هت ج و ضإني الْر هإلى2{و ج الوجهإنمايتو ؛لْن

ه هالقلب،والقلبهوالملك،فإذاتوج هبدونالوجهنحوجهةكانالقلبحيثتوج هاإليها،ولايمكنالوجهأنيتوج متوج

إسلامكلهلله،وذلكيستلزم.إسلامالوجه،وإقامته،وتوجيهه،مستلزمالإسلامالقلب،وإقامته،وتوجيههالقلب؛فكان

 .23ذلكوبسطالكلامعلىمايناسب.1[لله]3[كله]وتوجيهكلهلله،وإقامة

 لهمشبهتانالذينأنكرواالمحبة
المحبة:إحداهما:لكنالذينأنكرواذلكلهمشبهتان.0وهذاحقيقةدينالإسلام وهيمنتفية؛:،قالوا1تقتضيالمناسبةأن

 .9فلامناسبةبينالمحدثوالقديم
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 الشبهةالْولىوالردعليها
الشيء؟ونحوذلكممايجبالولادة؟أوالمماثلة:تعنونبالمناسبة.هذاكلاممجمل:فيقاللهم عنه؟؛فإن  تنزيهالرب

 __________

 .30سورةالروم،الآية1

 .09سورةالْنعام،الآية2

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.كلها((:ط))في3

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))ليستفي1

 .111الردعلىالمنطقيينص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وقدأشيرإلىذلكفي.بياضبمقدارسطرين((خ))هنافيها3

 .211،11200،،1011مجموعفتاوىابنتيمية:انظر0

ب1 والمح  .المناسبةبينالمحب

مثبتة:"ومثلهذاالقولصدرمنهمفيالرؤية،قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله9 منأنكرأنيكونالرؤية،منهمإن

المحدثوالقديم؛كماذكرذلكالْستاذأبوالمعاليالجوينيفيلْنهلامناسبةبين:المؤمنينعمبنفسرؤيةربه؛قالوا

 .10392مجموعالفتاوى".ذكرهأبوالوفاءبنعقيلفيبعضكتبهالرسالةالنظامية،وكما

________________________________________ 

 

صلىاللهولما.ينسبإلىأصلهبأنهابنفلان،وإلىفرعهبأنهأبوفلان،وإلىنظيرهبأنهمثلفلان سألالمشركونالنبي

د}:،أنزلاللهتعالى1عليهوسلمعننسبربه اللهأح لهكقلهو لميكن و لد لميو و يلد مدلم داللهالص اأح ؛فلميخرج2{فو

 .شيء،ولالهمثلمنشيء،ولايخرجمنه
المحبةلابدفيهامنهذا ،وإنأردتمبالمناسبةأنيكون.فإنعنيتمهذا،لمنسلمأن المحبوبمتصفابمعنىيحبهالمحب

ب بكلصفةتح متصف بالمحبةمنكلمحبوبوكلمايحب.فهذالازمالمحبة،والرب وإذاكان.فإنماهومنه؛فهوأحق

 الإنسانيحب الملائكةوالروحالملائكة،وهممنغيرجنسه،لمااتصفوابهمنالصفاتالحميدة؛فالسبوحالقدوسرب

إذكانالمخلوقكثيرامايتصفالعزيزالرحيم،الذيكلمااتصفتبهالملائكةوغيرهم،فهومنجودهوإحسانه،وهو

ةدونالرحمة،أوتكونفيهرحمةبلا ةبالعز  .العزيز،الرحيم،الغفور،الودود،المجيد:وهوسبحانه.عز
 معنىاسمالودود

د}:وقالشعيب.فعولمنالود:والودود دو حيمو ر بي ر }:،وقالتعالى3{إن ر فو الغ هو داو دو ؛فقرنهبالرحيمفي1{لو

 .موضع،وبالغفورفيموضع
 __________

:"قالالطبري1 المشركينسألوارسولاللهصلىاللهعليهوسلمعننسبرب أن ة،فأنزلاللههذهالسورةجواباذكر العز

،فمنخلقالله؟فأنزلتجوابالهمهذاالله:فقالوالهسألوه،:بلنزلتمنأجلاليهود:وقالبعضهم.لهم تفسير".خلقالخلق

 .12312الطبري

 .1-1سورةالإخلاص2

 .90سورةهود،الآية3

 .11سورةالبروج،الآية1

 ________________________________________
 

لعباده؛منقولهم:الودودمعناه:2الْنباري1قالأبوبكربن هوددت:المحب ا]الرجلأود د ا،وو د ا،وو د :،ويقال3[و

الرجل دادة]وددت ادا،وو د ادا،وو د  .1[و

رجلهيوب:مفعول؛كماقيلأنيكونفعولافيمحل:أحدهما:هواسممأخوذمنالود،وفيهوجهان:"2وقالالخطابي

كوببمعنىمركوب فونه]مودودفيقلوبأوليائه،لما3[وتعالى]بحانهواللهس.بمعنىمهيب،وفرسر من0[يتعر

عبادهالصالحين؛بمعنىأنهيرضىعنهم،ويتقبل9[أنيكونبمعنىالواد]:والوجهالآخر.1إحسانهإليهم ؛أيأنهيود

ه}:معناهأنيوددهمإلىخلقه؛كقوله11[ويكون.]10أعمالهم ً لل ع يج س من ح امالر د  .13"12{و
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 __________

 .ابن((:خ))في1

تهذيباللغةللأزهري؛فقدنقلكلامكذلك:وانظر.1122كلامابنالْنباريفيتفسيرابنالجوزي؛زادالمسير:انظر2

 .11233ابنالْنباريفي

 .بكرالْنباريمحمدبنالقاسمبنمحمدبنبشار،أبو:وابنلْنباريهو
 .تقدمتترجمته

 ((.خ))مابينالمعقوفتينضبطتهكذافي3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينضبطتهكذافي1

 .تقدمتترجمته2

 ((.ط))،و((م))وهيفي.،ولافيشأنالدعاءللخطابي((خ))مابينالمعقوفتينليستفي3

 .يعرفونه((:ط))،و((م))وفي.عاء،وفيشأنالد((خ))كذافي0

 .وكثرةعوائدهعندهم:زيادة((شأنالدعاء))في1

بمعنىالواد:مابينالمعقوفتينفيشأنالدعاءهكذا9 أن((:ط))،و((م))،وفي((خ))وماأثبتمن.أنيكونالود

 .يكونبمعنىالود

المحبةغ10  .يرالرضى،وغيرقبولالْعمالوهذاتأويلللصفة؛لْن

 .الآخر،وهذهأتتبمعنىجديدوفرقبينالعبارتين؛فالْولىفسرتالوجه.وقديكون:للخطابي((شأنالدعاء))في11

 .93سورةمريم،الآية12

 .1122كلامهفيزادالمسيرلابنالجوزي:وانظر.01شأنالدعاءللخطابيص13

 ________________________________________

 

 الْدلةعلىأناللهيحبعبادهويحبونه
ا}:قوله:قلت د و من ح للهمالر ع يج صلىالله؛كما2فسروهابأنهيحبهم،ويحببهمإلىعباده1{س فيالصحيحينعنالنبي

نادى:"عليهوسلمأنهقال اللهالعبد فلانافأحبه،فيحبهجبريل،ثمينادىفيالسماءجبريليا:إذاأحب الله:إنيأحب إن

فلانافأحبوه،فيحبه  .3وقالفيالبغضمثلذلك".أهلالسماء،ثميوضعلهالقبولفيالْرضيحب

ميد1[بن]وقالعبد  ،عنابنأبي3أنبأعبيداللهبنموسى:2ح

 __________

 .93سورةمريم،الآية1

 .12232أيضامجموعالفتاوى:وانظر.2233وزادالمسير.133-1132تفسيرالطبري:انظر2

فيالله،22113و،كتاببدءالخلق،بابذكرالملائكة،31102أخرجهالبخاريفيصحيحه3 ،كتابالْدب،بابالحب

،كتابالتوحيد،بابكلاما32021و وفيكلهذهالمواضعلميذكرفيالبغضمثل-.معجبريل،ونداءاللهالملائكةلرب

اللهعبداحببهإلى12030ومسلمفيصحيحه-ذلك والصلةوالآداب،بابإذاأحب ومالكفيالموطأ.عباده،كتابالبر

مثلماوقدذكرفيهافيالبغض-.2211وأحمدفيالمسند.2923  .-ذكرفيالحب

 .ابنبإثباتألفابن((:خ))في1

فف2 ،اسمهعبدالحميد،فخ نسبة.هوعبدبنحميدبننصر،أبومحمدالكسي إلىبلدةفيماوراءالنهر،تقاربوالكسي

؛:ويقاللهأيضا.كس:سمرقند،يقاللها ؛قريةمنالكشي ولد.قرىجرجان،وإذاأعربكتببالسينمنسوبإلىكش

ففيالبلادالإسلاميةللسماعوالتلقيعبدبنحميدبعد ،ونشأبها،ثمرحلوطو :عنهالذهبيقال.السبعينومائةبكش

سير،التف:ومنمصنفاته.تسعوأربعينماتسنة.ثقةحافظمنالحاديةعشرة:وقالابنحجر.كانمنالْئمةالثقات

:انظر.والمسند  .1310وتقريبالتهذيب.2221وتذكرةالحفاظ.12232أعلامالنبلاءوسير.11101الْنسابللسمعاني

الجرح:انظر.?213ماتسنة.هوعبيداللهبنموسىبنأبيالمختارباذامالعبسيالكوفي،أبومحمد،منالتاسعة3

 .1310التهذيبوتقريب.313وميزانالاعتدال.2331والتعديل

 ________________________________________
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ا}:،عنسعيدبنجبير،عنابنعباس2،عنالحكم1ليلى د و من ح للهمالر ع يج ورواه.1"يحبهم،ويحببهم:"قال،3{س

 .2ابنأبيحاتمأيضا

للهم}:9،عنمجاهد1،عنابنأبينجيح0اء،عنورق3أخبرنيشبابة:وقالعبد ع يج اس د و من ح يحبهم،:"،قال{الر

 .10"ويحببهمإلىالمؤمنين

 __________

 .ستأتيترجمته1

 .?113توفيسنة.،أبومحمد-بالولاء-هوالحكمبنعتيبةالكندي2

 .2133التهذيبوتهذيب.3123الجرحوالتعديل:انظر

 .93سورةمريم،الآية3

 .1210والدرالمنثور.2233زادالمسير:وانظر.1132أخرجهاالطبريفيتفسيره1

 .1210الدرالمنثور:انظر2

.1392الجرحوالتعديل:انظر.?221توفيسنة.هوشبابةبنسوارالفزاري،مولاهمأبوعمرالمدائنيالخراساني3

 .2230ميزانالاعتدالو

 .ثقة.هوورقاءبنعمربنكليباليشكري،أبوبشرالكوفي0

 .11113وتهذيبالتهذيب.1332وميزانالاعتدال.920الجرحوالتعديل:انظر

اللهعنالإسلامابنتيميةرحمهقالشيخ.?101توفيسنة.هوعبداللهبنأبينجيح؛يسارالثقفي،أبويسارالمكي1

 .10109مجموعالفتاوى".التفاسيرتفسيرابنأبينجيحعنمجاهدمنأصح:"تفسيره

.1319الجرحوالتعديل:انظر.?103،وتوفيسنة21ولدسنة.هومجاهدبنجبرالمكي،أبوالحجاجالمخزومي9

 .1012وتهذيبالتهذيب.3139وميزانالاعتدال

 .1132تفسيرالطبري:وانظر.391ص-قعبدالرحمنالسورتيتحقي-تفسيرمجاهد10

________________________________________ 

 

للهم}:،عنمجاهد،عنابنعباس1،عنمسلم3،عنالثوري2عبدالرزاق1أخبرنا ع يج اس د و من ح  .2محبة:،قال{الر

ا}:عمالهم؛بقولهوهذافيهإثباتحبهلهم،بعدأ د و من ح للهمالر ع يج }:،وهونظيرقوله{س ني اللهفاتبعو ن كنتمتحبو قلإن

ببكمالله بالنوافلحتى:"فيالحديثالصحيحونظيرقوله.؛فهويحبهمإذااتبعواالرسول3{يح ولايزالعبدييتقربإلي

أ هالتييبطشبها،ورجلهالتييمشيحبه،فإذاأحببتهكنت  .0"بهاسمعهالذييسمعبه،وبصرهالذييبصربه،ويد

 __________
 .القائلعبدبنحميد1

الجرح:انظر.?211،وتوفيسنة123ولدسنة.هوعبدالرزاقبنهمامبننافعالحميري،مولاهمالصنعاني2

 .3311وتهذيبالتهذيب.2309وميزانالاعتدال.339تعديلوال

،وتوفي?90ولدسنة.الحديثالحافظ،أميرالمؤمنينفي.هوسفيانبنسعيدبنمسروقالثوري،أبوعبداللهالكوفي3

 .1111وتهذيبالتهذيب.9121وتاريخبغداد.1222الجرحوالتعديل:انظر.?131سنة

 .بنعمران،أوابنأبيعمرانالبطينالكوفيهومسلم1

 .10131وتهذيبالتهذيب.1191الجرحوالتعديل:انظر

 .1210والدرالمنثور.1132تفسيرالطبري:وانظر.211-تحقيقمصطفىمسلم-تفسيرالقرآنللإمامعبدالرزاق2

 .31سورةآلعمران،الآية3

بعثتأناوالساعة:"عليهوسلم،كتابالرقاق،بابقولالنبيصلىالله2312-22311هأخرجهالبخاريفيصحيح0

 .3223وأحمدفيمسنده".كهاتين

 ________________________________________
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نين}:وكذلكقوله س المح اللهيحب اإن نو س أح ابي}.1{و التو اللهيحب إن يحب و ينن هر متط
المتقين}.2{ال اللهيحب .3{إن

فا} بيلهص س في ن يقاتلو ين الذ اللهيحب صإن صو مر بنيان  .1{كأنهم

أصحابهذهالْعمال؛فهوي اللهيحب التوابين،وإنماوهذهالآياتوأشباههاتقتضيأن ابينبعدالذنب،ففيحب يكونونتو

علىالصفاتالاختيارية.هذهالحاليحبهم  .ردهذاكله3فمننفاها،2وهذامبني

 مننفىالصفاتالاختياريةلهمفيالمحبةقولان

المحبةقديمة؛فهويحبهمفيالْزلإذاعلم:أحدهما:قولان0ولهم  أن

 __________

 .192سورةالبقرة،الآية1

 .222سورةالبقرة،الآية2

 .1سورةالتوبة،الآية3

 .1سورةالصف،الآية1

وجل،فتقومبذاتهبمشيئته:الصفاتالاختيارية2 عز وقدرته؛مثلكلامه،وسمعه،هيالْمورالتييتصفبهاالرب

لايقومبذاتهشيءمنالصفات،:المعتزلةوغيرهميقولونفالجهمية،ومنوافقهممن.إلخ...وبصره،وإرادته،ومحبته

 .1-23جامعالرسائل.ولاغيرها

ضمنجامعالرسائل((الاختياريةرسالةفيالصفات:))ولشيخالإسلامرحمهاللهرسالةصغيرةفيهذاالموضوع،اسمها

 .21-00

فيها،ومنأثبتها،أونفاهافياللهعنمسألةقيامالْفعالالاختياريةباللهتعالى،وأقوالالسلفكلامهأيضارحمه:وانظر

 .21-211درءتعارضالعقلوالنقل

والكلاموالمنتسبينإلىالعلمفبابمحبةاللهضلفيهفريقانمنالناس؛فريقمنأهلالنظر:قالشيخالإسلامرحمهالله3

ف.كذبوابحقيقتهاجحدوها،و والزهد،أدخلوافيهامنالاعتقادات،والإراداتالفاسدةماوفريقمنأهلالتعبدوالتصو

 .2212الرسائلجامع".ضاهوابهاالمشركين

 .أيللمتكلمةالكلابيةوالآشعرية،ومنوافقهمفينفيالصفاتالاختيارية0

 ________________________________________
 

 الكفارفيحالكفرهمإذاعلم:،ويقولون1[مرضية]أنهميموتونعلىحال اللهيحب أنهميموتونعلىالإيمان،إن

،ومنهممن1ثممنهممنيفسرالمحبةبالإرادة.3[تبعه]،ومن2هذاقولابنكلاب.ويبغضالمؤمنإذاعلمأنهيرتد

 إحسانهإليهم،:يجعلونهذامنبابالفعل؛فالمحبةعندهم:والقولالثاني.2الإرادةائدةعلىهيصفةز:يقول

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن((.خ))ليستفي1

 .39الإنصافللباقلانيص:انظر2

فيالمقالاتقولأصحابابنكلاب اللهلميزلراضيا"وذكرالْشعري يموتمؤمنا،ساخطاعلىمنعمنيعلمأنهأن

هذاهوقولهمفيالولاية،"يعلمأنهيموتكافرا .والعداوة،والمحبة،وذكرأن .1320مقالاتالإسلاميينللأشعري

 .222،2222المصدرنفسه:وانظر

كلابالقطان،لهفضيلةومعرفةدعبداللهبنسعيدبنأبومحم:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهمبيناحالابنكلابوعقيدته

الله ولميتخلصمنشبهة.نفسهفوقالعرش،وبسطالكلامفيذلكردبهاعلىالجهميةوالمعتزلةنفاةالصفات،وبينأن

لايتصفبالْمورالاختياريةالتيتتعلقبقدرتهومالجهميةكلالتخلص،بل الرب أن وقدرته،شيئته؛فلايتكلمبمشيئتهظن

ومعصيته،بلمحباراضيا،أوولايحبالعبدويرضىعنهبعدإيمانهوطاعته،ولايغضبعليهويسخطبعدكفره

:وانظر.0332مجموعالفتاوى...".يتكلمبكلامبعدكلامولا.غضبانساخطاعلىمنعلمأنهيموتمؤمناأوكافرا

 .313-1310رنفسهالمصد

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.اتبعه((:خ))في3

.2230وجامعالرسائل.39الإنصافللباقلانيص:وانظر.332مشكلالحديثوبيانهلابنفوركص:انظر1

 .10390ومجموعالفتاوى
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-113،139لابنجماعهصحججأهلالتعطيلوإيضاحالدليلفيقطع.30الاقتصادفيالاعتقادللغزاليص:انظر2

 .311-1310أيضامجموعالفتاوىلابنتيمية:وانظر.120وتأويلالْحاديثالموهمةللتشبيهللسيوطيص.111

________________________________________ 

 

 .1والإحسانعندهمليسفعلاقائمابه،بلبائناعنه

لوالكتاب،والسنة، ؛3قدبسطفيغيرهذاالموضع،كما2وأقوالالسلفوالْئمة،والْدلةالعقليةإنماتدلعلىالقولالْو

اسمه]إذالمقصودهنا ،2ابنالْنباري1[ذكره،والْكثرونعلىما(الودود)ذكر ،وأنهفعولبمعنىفاعل؛أيهوالواد

 .الرحيم؛وهوالذييرحميغفر،وبكماقرنهبالغفور؛وهوالذي

}:،ثناسفيانفيقوله0،ثناعيسىبنجعفر؛قاضيالري3حدثناأبي:قالابنأبيحاتم دإن دو حيمو ر بي :،قال1{ر

 :9وقال.محب

 __________

والجامعلْحكامالقرآن112-111الإشارةإلىالإيجازفيبعضأنواعالمجازللعزبنعبدالسلامص:انظر1

 .2230جامعالرسائل:وانظر.1120للقرطبي

ل2 لعباده:القولالْو لةلصفةالمحبةوليسالمرادبهالقولالْولمن.هوتفسيرالودودبأنهالمحب والذي-أقوالالمؤو

مآنفا  .-تقد

.300،1330ومجموعالفتاوى.101-2193عالرسائلضمنجام-قاعدةفيالمحبة:منكتبشيخالإسلام:انظر3

 .32-332ودرءتعارضالعقلوالنقل

 ((.م))،و((خ))وهيفي((.ط))مابينالمعقوفتينساقطمن1

 .1122زادالمسيرلابنالجوزي:انظر2

 .المحدثينافظشيخالإمامالح.هومحمدبنإدريسبنالمنذربنداود،أبوحاتمالرازيالحنظلي3

 .2101وشذراتالذهب.13210وسيرأعلامالنبلاء.302-1319الجرحوالتعديل:انظر

 .3203ترجمتهفيالجرحوالتعديل:انظر0

 .90سورةهود،الآية1

 .أيابنأبيحاتم9

 ________________________________________
 

كر.الرحيم:،قال(الودود:)قوله:3وقالابنزيد:،قال2ثناابنوهب:1قرئعلىيونس ؛القول2[قولين]فيه1وقدذ

لرواهمنتفسيرالوالبي  3الْو

 __________
كتبتعنه:قالابنأبيحاتم.?230توفيسنة.هويونسبنحبيببنعبدالقاهربنعبدالعزيزالْصبهاني،أبوبشر1

 .9230الجرحوالتعديل:انظر.بأصبهانوهوثقة

.1110وميزانالاعتدال.9239الجرحوالتعديل:انظر.يونسبنراشدالجزري،أبوإسحاقالحرانيالقاضي:أو

 .11139وتهذيبالتهذيب

 .?191توفيسنة.هوعبداللهبنوهببنمسلمالقرشي،مولاهم،أبومحمدالمصري2

 .301وتهذيبالتهذيب.2119الجرحوالتعديل:انظر

 .?112توفيسنة.هوعبدالرحمنبنزيدبنأسلمالعدويمولاهم،المدني3

 .3100وتهذيبالتهذيب.2231وميزانالاعتدال.2233الجرحوالتعديل:انظر

 .زاءالْولىالْجوالظاهرأنهذكرهذينالقولينفيتفسيره،ولكنلميطبعمنهإلا.أيابنأبيحاتم1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

عنمجاهد،فلميذكرمجاهدا،أخذتفسيرابنعباس:"قالعنهالذهبي.هوعليبنأبيطلحة؛سالمبنمخارقالوالبي3

ودالطرق،قالعنهوطريقهعنابنعباسمنأج.القرآنصنفتفسير.هـ123ماتسنة".بلأرسلهعنابنعباس
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بمصر:)الإمامأحمدرحمهالله صحيفةفيالتفسيررواهاعليبنأبيطلحة،لورحلرجلفيهاإلىمصرقاصداماإن

 (.كثيراكان

والتفسيروالمفسرون.2111للسيوطيوالاتقان.0339وتهذيبالتهذيبلابنحجر.3131ميزانالاعتدالللذهبي:انظر

 .100-المعاصر-للذهبي

 .وتفسيرالوالبينقلعنهشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهمرارافيكتبهبهذاالاسم

-وشرحالْصفهانية.312وشرححديثالنزولص.110،1101درءتعارضالعقلوالنقل:علىسبيلالمثال:انظر

وأخذ.2310-1وجامعالرسائلوالمسائل.290،139،2133،2113ومنهاجالسنةالنبوية.310ص-تالسعوي

 .عدةمرات-النبوات-عنهفيهذاالكتاب
سعيد:منالمفسرين؛أولهمولقبالوالبييشتركفيهثلاثةأشخاص،كلهميرويعنابنعباسرضياللهعنهما،وكلهم

.1292تقريبالتهذيب:انظر.?92قتلهالحجاجسنة.ثقة:قالعنهابنحجر.بنجبيرالْسديالوالبيمولاهم،الكوفي

?100ثقة،ماتسنة.أبوخالدهرمزمولىبنيوالبة،منبنيأسد،منأهلالكوفة:وثانيهم.1202وحليةالْولياء

؛كماطلحة؛سالمبنمخارقالوالبيعليبنأبي:والثالث.11-1213وتهذيبالتهذيب.3221طبقاتابنسعد:انظر

.إنهلميسمعالتفسيرعنابنعباس:هوالمقصود،وقالعنهصرحباسمهشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله،مبيناأنه

 .1310وشرحالْصفهانية.2210-1والمسائلجامعالرسائل:انظر

________________________________________ 

 

الحبيب،قديراد3[أنه]الوالبيوماذكره.2الرحيم:قولابنزيد:والثاني.1الحبيب:،قال(الودود:)عنابنعباسقوله

ب ،ويح اللهيحبمنيحبه،1بهالمعنيان؛أنهيحب  .وأولياؤهيحبهمويحبونه؛فإن

 __________

هو}:،عندقولهتعالى12131رواهالطبريفيتفسيرهعنابنعباس1 دو دو الو ر فو صحيحالبخاري:وانظر.{الغ

 .2110أيضافتحالقديرللشوكاني:وانظر.ابنعباس،كتابالتفسير،بابتفسيرسورةالبروج؛فإنهذكرهعن11112

}:عندتفسيرقولهتعالى12139رواهالطبريفيتفسيرهعنابنزيد2 ر فو الغ هو دو دو تفسيرالقرطبي:،وانظر{الو

 .2113وفتحالقديرللشوكاني.19192

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينساقطمن3

 :-شرحالهراس-219قالالعلامةابنالقيمرحمهاللهتعالىفيالنونية1

 وهوالودوديحبهمويحبه
 أحبابهوالفضلللمنان

 جعلالمحبةفيوهوالذي
 قلوبهموجازاهمبحبثان

عند2102الإمامابنالقيمرحمهاللهوبدائعالتفسيرالجامعلتفسير.2230-شرحابنعيسى-توضيحالمقاصد:وانظر

د}:تفسيرقولهتعالى دو الو ر فو الغ هو  .1191كتابالْسماءوالصفاتللبيهقي:وانظر.{و

________________________________________ 

 

ذكرالْمرين،فقال المؤمنين،وقيل1[أنه]وللودودمعنيان؛:والبغوي  .2المودود؛أيمحبوبالمؤمنينهوبمعنى:يحب

د}:أيضافيقوله3وقال دو الو ر فو الغ هو لهم،وقيل:1{و لوب،ومعناهالمودود؛:أيالمحب كوب؛بمعنىكالح الر

أنيغفر،وقيل:المحلوبوالمركوب،وقيل  .2المتوددإلىأوليائهبالمغفرة:يغفر،ويود

فياللغةأنهبمعنىالفاعل:قلت 3هذااللفظمعروف جواالودودالولود"[:صلىاللهعليهوسلم]؛كقولالنبي .0"تزو

سياقالقرآنيدلعلى:وأيضا.فقليلوأمابمعنىمفعول،وفعولبمعنىفاعلكثير؛كالصبور،والشكور،  فإن
 __________

 .أن((:ط))،و((م))في1

 .2399تفسيرالبغوي2

 .أيالبغوي3
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 .11سورةالبروج،الآية1

 .2101تفسيرالبغوي2

:أحدهما:الودودفيهقولان:"قالحاقالزجاجي؛فإنهلْبيالقاسمعبدالرحمنبنإس122اشتقاقأسماءاللهص:انظر3

بوربمعنىصابر،وشكوربمعنىشاكر؛فيكون:قالواأنهفعولبمعنىفاعل؛كقولكغفوربمعنىغافر،وكما رجلص

 ة،والمحبةفيوالود،والمود.وجلعلىهذاالمذهبأنهيودعبادهالصالحينويحبهمالودودفيصفاتاللهتعالىعز

لهم وجلودودلْوليائهوالصالحينمنعباده،وهومحب أنهفعولبمعنىمفعول؛:الآخروالقول.المعنىسواء؛فاللهعز

وجل:رجلهيوب؛أيمهيب؛فتقديره:كمايقال هعبادهويحبونهأنهعز اشتقاق".وهماوجهانجيدان.مودود؛أييود

 .22تفسيرالْسماءللزجاجص:وانظر.122الزجاجيصلْبيالقاسمأسماءالله

كتابالنكاح،بابماجاءفيورواهابنحبانفيصحيحهوصححهفي.212،3121أخرجهالإمامأحمدفيمسنده0

 .،بابالترغيبفيالنكاح1139سننهورواهسعيدبنمنصورفي.1221التزويجواستحبابه،رقم

________________________________________ 

 

شعيباقال1أنه }:أرادأنههوالذييودعباده؛كماأنههوالذييرحمهمويغفرلهم؛فإن اإليهإن بو متو
ث بكم ار و فر تغ اس و

د دو حيمو ر بي ه؛كماقالتعالى2{ر مة}:؛فذكررحمتهوود ح ر ةو د لبينكممو ع ج وهوأرادوصفايبينلهمأنه.3{و

دودا؛كماقالسبحانهيغفرالذنب،ويقبل ين}:علىالتائب؛وهوكونهو هر متط
ال يحب و ابين التو اللهيحب ثبتوقد.1{إن

 اللهيفرحبتوبةالتائب[صلىاللهعليهوسلم]فيالصحاحمنغيروجهعنالنبي أن أشدمنفرحمنفقدراحلتهبأرض

ية و  .3مهلكة،ثموجدهابعداليأس2د

 __________
 .لإثباتهاولاوجه((.خ))أنه،وهيليستفي:بعد(صح)زيادةكلمة((ط))،و((م))في1

 .90سورةهود،الآية2

 .21الروم،الآيةسورة3

 .222سورةالبقرة،الآية1

هي:مهلكة:دوية،وداوية:ويقال:هيالمفازة،قالوا:قالالخليل.هيالْرضالقفر،والفلاةالخالية:الْرضالدوية2

اؤلبفوزهونجاتهعلىسبيلالتف:وقيل.الرجلإذاهلكفوز:إنهمنقولهم:ويقاللهامفازة،قيل.موضعخوفالهلاك

وشرحالنوويعلىصحيحمسلم.2201،2113النهايةفيغريبالحديثوالْثر:انظر.سليم:منها؛كمايقالللديغ

 .1031

فيللهأشدفرحا:"يشيررحمهاللهإلىالحديثالذيأخرجهالشيخانفيصحيحيهما،ولفظه3 بتوبةعبدهالمؤمنمنرجل

ي دو أرجع:فطلبها،حتىأدركهالعطش،ثمقال.فاستيقظوقدذهبتةمهلكة،معهراحلته،عليهاطعامهوشرابه،فنامأرض

فيه، وطعامهفوضعرأسهعلىساعدهليموت،فاستيقظوعندهراحلته،وعليهازاده.فأنامحتىأموتإلىمكانيالذيكنت

،2322-22321البخاريفيصحيحهالحديثأخرجه"منمنهذابراحلتهوزادهفاللهأشدفرحابتوبةالعبدالمؤ.وشرابه

علىالتوبةوالفرحبها12102-2103ومسلمفيصحيحه.كتابالدعوات،بابالتوبة .،كتابالتوبة،بابفيالحض

 .؛كلهمأخرجوهبألفاظمتقاربة313أحمدومسندالإمام

________________________________________ 

 

تهله د}:وكذلكقولهفيالآيةالْخرى.فهذاالفرحمنهبتوبةالتائبيناسبمحبتهله،ومود دو الو ر فو الغ هو ،فإنهمثل1{و

ر}:قوله فو حيمالغ الر هو  .2{و

كونهمودودا؛أيمحبوبا،يذكرعلىالوجهالكاملالذييت:وأيضا الإله3[اسم:]مثلبيناختصاصهبه؛فإن :الإله؛فإن

 .1الجلالوالإكرام،ونحوذلكالمعبودهومودودبذلك،ومثلاسمهالصمد،ومثلذي

دإلىعباده،كماجاء:وكونهمودوداليسبعجيب،وإنماالعجب د!ياعبدي:"فيالْثرجوده،وإحسانه؛فإنهيتود كمأتود

إليكبالن بالمعاصي،ولايزالملك منكبعملسيءعم،وأنتتتمقتإلي  وفي.2"كريميصعدإلي

  من:"يقولاللهتعالى:أنهقال[صلىاللهعليهوسلم]الصحيحينعنالنبي
 __________
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 .11سورةالبروج،الآية1

 .2سورةسبأ،الآية2

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.الاسم((:ط))في3

.والمحبوبلغيرهأولىأنيكونمحبوباوهوسبحانهيحبعبادهالذينيحبونه،:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله1

وكنانحبمنيحباللهلْنهيحبالله،.الحقيقة،وحبنالذلكبطريقالتبعفإذاكناإذاأحببناشيئاللهكاناللههوالمحبوبفي

 درء".حبالذينيحبونه؛فهوالمستحقأنيكونهوالمحبوبالمألوهالمعبود،وأنيكونغايةكلفاللهتعالىيحب

 .2221وجامعالرسائل.302-03،،9301-303-عنالمحبة-أيضاالمصدرنفسه:وانظر.112تعارضالعقلوالنقل

اللهتعالى:"رأنهقالروىأبونعيمالْصبهانيعنمالكبندينا2 ياابنآدمخيريينزل:يقولقرأتفيبعضالكتبأن

 ،وأتحببإليكبالنعم،وتتبغضإلي بعملقبيحعليك،وشركيصعدإلي ".بالمعاصي،ولايزالملككريمقدعرجمنكإلي

 .2321حليةالْولياء

إسنادهضعيفلجهالة:محققهوقال113اتصفةالعلولابنقدامهصوإثب.1191طبقاتالحنابلةلابنأبييعلى:وانظر

اجتماعالجيوشالإسلامية:وانظر.إسنادهمظلم:وقال90وأوردهالذهبيمنطريقابنأبيالدنياص.الشيخالقرشي

هذاالْثررواهابنأبيالدنيا،فقدذكر231لابنالقيمص  .أن

________________________________________ 

 

إليهباعا،ومنأتانييمشي بت ذراعاتقر إليهذراعا،ومنتقربإلي بت شبراتقر  .1"أتيتههرولةتقربإلي

الحنان:وجاءفيتفسيراسمهالحنان،المنان  .الذييقبلعلىمنأعرضعنه:أن
 معنىالحنانوالمنان

 .2لقبلالسؤالالذييجودبالنوا:والمنان

عنابن:وأيضا والودمنه،لكناسمهالودوديجمعالمعنيين؛كماقالالوالبي ؛وذلكأنهإذا3أنهالحبيب:عباسفمبدأالحب

هالعبادبالضرورة لْنيود المؤمنين،قال.كانيودعباده،فهومستحق كثيرامنإنهميحبونه؛فإن:ولهذامنقالإنهيحب

 وهوالناسيقولإنهمحبوب،
 __________

عليهوسلموروايتهعنربه،،كتابالتوحيد،بابذكرالنبيصلىالله32011الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه1

كمالله}:،كتابالتوحيدبابقولهتعالى32391و هويحذر  .يسيرفيبعضالْلفاظ،باختلاف[21سورةآلعمران]{نفس

 .الذكروالدعاء،كتابالذكروالدعاءوالتوبةوالاستغفار،بابفضل2031-12030ومسلمفيصحيحه

 .122،310،2113وأحمدفيمسنده

فيتهذيباللغة2 عباده،وللهالمنةعلى.ابتداءالمعطي:المنان؛ومعناه:ومنصفاتاللهتعالى:"12101قالالْزهري

 ".ولامنةلْحدمنهمعليه

 .100أيضاشأنالدعاءللخطابيص:وانظر

أكينة:وفيه.أ00ق-مخطوط-الْسنىفيشرحأسماءاللهالحسنى:وهذاالْثرأوردهالقرطبيبدونعزوفيكتاب أن

 ...ان،فذكرهسئلعنالحنانالمنبنعبداللهالتميميسمععليبنأبيطالبيقولوقد

 .13210و،2203،والفتاوى13،تعليقالمحققرقم123شرححديثالنزوللابنتيميةص:وانظر

:انظر3  .12139تفسيرالطبري

 (1/332)132

شيئامخصوصا،لكنمحبتهبمعنىمشيئتهالعامة ،معأنهيثبتأنهلا:ومنالناسمنقال.1لايحب ب .محبتهللمؤمنينيح

 
 القسمةفيالمحبةرباعية

ب:فالقسمةفيالمحبةرباعية؛فالسلفوأهلالمعرفةأثبتواالنوعين؛قالوا ،ويح والجهميةوالمعتزلةتنكر.إنهيحب

شيئادونشيءإنهيحبهالمؤمنون،وأماهو،فلا:ومنالناسمنقال.2الْمرين :هممنعكسفقالومن.يحب بلهويحب

ذاتهلا بالمؤمنين،معأن  ؛كما3يح

 __________
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،مراد:ومنهؤلاء1 ،مرضي إلامايقع،فماوقعفاللهيحبهغلاةالصوفية؛فإنهميعتقدونأنهليسفيمشهدهمللهمحبوب

التيتقعكلهامحبوبةله،يريدها،ويرضىعنهاكمائةاللهالعامةفمشي.لايحبهولايرضاهويرضاه،ومالميقعفالله

 .زعموا

 .11-10رسالةالاحتجاجبالقدرلابنتيميةص:انظر

المشيئة،والإرادة،والمحبة،:ومنهؤلاء على-والرضىكلهابمعنىواحدالْشاعرة،ومنوافقهم؛فإنهلماثبتعندهمأن

:لواحدزعمهم،قا  .اللهشاءهاوخلقهافالمعاصيوالكفركلهامحبوبةلله؛لْن

 .2119،221،1221ومدارجالسالكينلابنالقيم.30رسالةالاحتجاجبالقدرلابنتيميةص:انظر

الله:ولازمهذاالقول الكفروالمعاصي-تعالىعنذلك-أن جموعالفتاوىضمنم-الْكمليةالرسالة:انظر.يحب

 .-3112-113

 .1323ومجموعالفتاوى.2212وجامعالرسائل.33-332درءتعارضالعقلوالنقل:انظر2

المحبوباتعلىقسمين،3 قسم:المحبوباتعلىقسمين:"فقالوقدبينشيخالإسلامرحمهاللهبطلانهذاالقول،وذكرأن

لنفسه،وقسميحب لنفسهإذلابدمنمحبوب.هلغيريحب لذاتهإلااللهتعالى.يحب وكذلك.وليسشيءشرعأنيحب

مالتعظيملذاته،تارة ماأمراللهوكل.وليسشيءيستحقالتعظيملذاتهإلااللهتعالى.لغيرهيعظمالشيءلنفسه،وتارةيعظ

ويعظم،فإنمامحبتهللهوتعظيم ب المحبةوالتعظيم،المقصودالمستقرالذيفيهعبادةلله؛فاللههوالمحبوبالمعظمأنيح

 .2210-المحبةقاعدةفي-جامعالرسائل...".إليهالمنتهى

 ________________________________________
م م،ولايرح ،ل:فإذاقيل.يقولونأنهيرح الودودبمعنىالواد .العكسزمأنيكونمودودا،بخلافإن فالصوابالقطعبأن

د،وإن أنالودودهوالذييو منا؛لْنهيستحق ،ليسهوبمعنىالودودفقطكانذلكمتض د  .يو
دادبالكسرهومثلالموادةوالتواد،وذاكيكونمنالطرفين؛كالتحاب لوهو.ولفظالو ع ةسبحانهلماج بينالزوجينمود

 .يودالآخرويرحمهورحمة،كانكلمنهما

فرحهبتوبةالتائب،وقدبين1وهوسبحانهكماثبتفيالحديثالصحيحأرحمبعبادهمنالوالدةبولدها الحديثالصحيحأن

أنهأعظممودةلعبده3[يقتضي]وهذاالفرح.2أوجدهمابعداليأسمالهومركوبهفيمهلكة،إذأعظممنفرحالفاقد

د.بعضهملبعضالمؤمنمنالمؤمنين أولىبالود؛فالذيجعلالودفيالقلوبهو.فيالوجودفهومنفعلهكيف،وكلو

ا}:فيقوله1كماقالابنعباس،ومجاهد،وغيرهما د و من ح للهمالر ع يج  وقددلالحديث.3ببهميحبهم،ويح:؛قال2{س

 __________
 .ومعانقته،كتابالْدب،بابرحمةالولدوتقبيله22232الحديثأخرجهالبخاريفيصحيحه1

 .غضبه،كتابالتوبة،بابفيسعةرحمةاللهتعالىوأنهاسبقت12109ومسلمفيصحيحه

 .يرجىمنرحمةاللهيومالقيامة،كتابالزهد،بابما21133وابنماجهفيالسنن

 .،كتابالجنائز،بابالْمراضالمكفرةللذنوب3139وأبوداودفيسننه

 .122سبقتخريجهفيص2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تقتضي((:خ))في3

 .110-112سبقنقلكلامهمقريبا،ص1

 .93سورةمريم،الآية2

م3  .110صتقد

 ________________________________________

مايجعلمنالمحبةفيقلوبالناسهوبعدأنيكونهوقد1الذيفيالصحيحين أحبه،وأمرجبريلأنيناديعلىأن

اللهيحبه فلانافنادىجبريل.بأن اللهيحب آخ.2فأحبوهفيالسماءأن  .3روبسطهذالهموضع

 .1معغناكعنيليسالعجبمنحبيلكمعحاجتيإليك،العجبمنحبكلي:وفيمناجاةبعضالداعين

آخر ،فبحقيعليككنليمحبا!ياعبدي:وفيأثر  .2وحقيإنيلكمحب

ي ؛مرهمبطاعتيفأحبهم،وذكرهمآ:ورو فيحبوني؛فإنهملايعرفونلائيياداودحببنيإليعبادي،وحببعباديإلي

 .3منيإلاالحسنالجميل
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بكما}:ولهذايقول.وهوسبحانهكماقال؛كلماخلقه،فإنهمننعمهعلىعباده ر آلاء والخيربيديه،لا.0{تكذبانفبأي

 يأتيبالحسناتإلا
 __________

اللهعبداإ:"وهوقولهعليهالسلام1  .الحديث.."ذاأحب

 .111سبقتخريجهذاالحديثص2

 .-2210ضمنجامعالرسائل-قاعدةفيالمحبة:انظر3

 .؛عنأبييزيدالبسطامي1031حليةالْولياءلْبينعيم:انظر1

،فبح-وحقك-أنا!عبدي:وفيبعضالكتب:"قالأبوحامدالغزالي2 إحياءعلومالدين".عليككنليمحباقيلكمحب

 .1201

 ".الإسرائيلياتالحديثلمأجدلهأصلا،وكأنهمن:"وقالمحققه.1131إحياءعلومالدين:انظر3

 ".منحديثأبيهريرةرواهابنحبان:"وقالمحققه.299-291كتابتصفيةالقلوبلليمانيالذمارص:وانظر

 .قفعليهفيصحيحابنحبانولمأ

 .سورةالرحمن،وردتفيآياتكثيرة0

 ________________________________________
ةإلابه،ولاملجأولامنجامنهإلاإليه  .هو،ولايذهببالسيئاتإلاهو،ولاحولولاقو

ا}:وودهسبحانههولمنتابإليهوأنابإليه؛كماقال إن ات الح االص ملو ع او آمنو ين الذ د و من ح للهمالر ع يج :،وقال1{س

} ابين التو اللهيحب ينإن هر متط
ال يحب مستنفرة؛فإنهودودرحيم؛فلا2{و يستوحشأهلالذنوب،وينفرونمنهكأنهمحمر

بالمؤمنين،ي حب  .المتطهرينالتوابين،ويحب

د}:ولهذاقالشعيب دو حيمو ر بي ر اإليهإن بو متو
بكمث ار و فر تغ اس }:،وقالهنا3{و هو دو دو الو ر فو ؛فذكر1{الغ

 .القاسيالجافيالغليظالذيلاودفيهمودتهللمذنبإذاتابإليه،بخلاففيالموضعينلبيان(الودود)
 الشبهةالثانيةلمنينكرالمحبة

ةالثانيةلهم يرادفعله؛فإنهلوجازأن:قالوا:والحج قإلابمعدوم
الإرادةوالمحبةلاتتعل يرادالموجود،وأنيرادالقديم،إن

القائلينأنهموجببذاته2ذلكمنيقولهمنالمتفلسفةرا؛كمايقولقديمامعكونهمرادامقدولجازأنيكونالعالم ؛فإن

 والعالمقديم؛منهممنيصفه
 __________
 .93سورةمريم،الآية1

 .222سورةالبقرة،الآية2

 .90سورةهود،الآية3

 .11سورةالبروج،الآية1

والجوابالصحيح.-2390-391ضمنجامعالرسائل-قاعدةفيالمحبة:لموضوعفيكلامالفلاسفةفيهذاا:انظر2

 .0213-290ومجموعالفتاوى.322-12

 ________________________________________

أنيكونحصلبالإرادةهذاالْمر:ومنالمعلومبالاضطرارللعقلاءإذقالوا:،وغيره؛قالوا1بالإرادة؛كأبيالبركات

ثا،كائنابعدأنلميكن، قدرتهمحد ومشيئتهتعلقتبوجوده،ولاببقائه،ولابكونهحيا،ومنقالولهذالايجوزأنيقالإن

صفاتهقديمةالْعيان،لا كلامهوإرادتهإن  .حصلتبإرادتهوقدرتهيقولإن
 لكنهنانوعان؛.هذاالذيقالوه،صحيح:فيقال

 .فهذهلاتكونإلامعحدوثه.إرادةأنيفعلالشيءويكون:أحدهما
وإرادةالفعلتابعة.والباقي،والقديمفهذهالتيتتعلقبالموجود،.محبةنفسذاته،منغيرأنيفعلفيالذاتشيء:والثانية

منأرادالموجود،امتنعأالإرادةمتعلقةبنفسالشيءلهذه؛فإنهلولاأنتكون بيتاليسكنه،2[أن]نيرادإيجاده؛فإن يبني

وإذا.تردالوسيلةلولاإرادةالغايةالمقصودةبالذاتلم.وسيلةإلىذلكالبيتلسكناهوالانتفاع،وإنماالبناءإنمامرادهنفس

.يلبسثوبا،فلبسه،فهوفيحالاللبسمريدلهوكذلكمنأرادأن.بناه،فهومريدلهبعدالبناء،ولهذايكرهخرابهوزواله

 .3[الغائية]فعلهلغايةمقصودةبعدالفعل،هيالعلةفمنأرادإحداثأمروفعله،كانتإرادة
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 __________

وكان".شيخالطب،أوحدالزمانالعلامةالفيلسوف،:"قالعنهالذهبي.هوأبوالبركات،هبةاللهبنعليبنملكاالبلدي1

والْعلام.20119سيرأعلامالنبلاء:انظر.?230وتوفيسنة،?110ولدنحوسنة.عمرهيهوديا،وأسلمفيآخر

 .101

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.الغائبة((:ط))مابينالمعقوفتينفي3

 .مايوجدالشيءلْجله:والعلةالغائيةهي
ومعيارالعلمفي.123صوالمبينفيشرحألفاظالحكماءوالمتكلمينللآمدي.202التعريفاتللجرجانيص:انظر فن

 .313المنطقللغزاليص

روالإرادة،وهي:"وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله متأخرةفيالوجود؛فالمؤمنفالعلةالغائيةمتقدمةفيالتصو

ذلكلايحصلإلايقصدعبادةاللهابتداء،وهو ي}:بإعانته،فيقوليعلمأن تع نس إياك بدو نع  .{نإياك

 .1329-330ودرءتعارضالعقلوالنقل.1110المصدرنفسه:وانظر.10211مجموعالفتاوى

 ________________________________________

لهذه2وتلكهيالْصل،1وهذه.إرادةالفعل،وإرادةالغاية:والفعلالمطلوبلغاية،لفاعلهإرادتان  .تبع

أنيرادفعلهإلاإذاكانعلقبالمعدوممنجهةكونهمعدوما،بلتتعلقبوجودالفعل،لكنيمتنعوالإرادةإرادةلاتت

 .3معدوما

 .فالعدمشرطفيإرادةفعله،ولهذاجعلمنجملةعللالفعل
فهوحادث،وكلماأريدأنيفعلفإنه كلمفعول كونحادثا،وكلماتعلقتيولهذاكانجماهيرالعقلاءمطبقينعلىأن

 .حادثالمشيئةوالقدرةبفعلهفهو
بكونهمفعولابالاختيار،وإلاإذاكانمعلولالعلةموجبة،:ثممنالناسمنيقول  .لميلزمحدوثههذامختص

ثا؛سواءكانذلكممكنا،أوممتنعا.وهوغلط كونهمفعولامستلزمحدوثه،نفسبل.بلكلمافعل،فلايكونإلامحد

ر  ونفستصو
 __________

 .أيإرادةالغاية1

 .أيإرادةالفعل2

 .-2391ضمنجامعالرسائل-قاعدةفيالمحبة:انظر3

 ________________________________________
 .1والاختيارلكونهمفعولابالقدرةالعلمبكونهمفعولايوجبالعلمبحدوثه،وإنلميخطربالبا

والموجببالذاتإذا.ذلكممتنعاوالقديمإذاقدرفاعلابلامشيئة،كان.مامنمفعولإلاوهومفعولبالاختيار:ثمقديقال

،وهومستلزملكونهفاعلا2[هذا]والمتصفةبمشيئتهوقدرتهلمايشاؤه،قيلهوموجببذاته وأما.بمشيئتهوقدرتهحق

ونفيفهذانباطلان،وبهماضلمنضلمناالمتفلسفةالقائلينبقدمالفلكموجبيقارنهموجب،موجببلامشيئة،أو

يكونمريدالهمادامموجودا،ولولاأنهبلقدمنأرادإحداثشيءوأحدثه،لميجبأنتنقطعإرادته،:ولكن.الصفات

:والمحبةالمتعلقةبالقديموأماالإرادة.مريدإحداثهوبقاءهمادامباقيافكلماشاءاللهوجوده،فهو.ودهلمافعلهمريدلوج

لذاته.فيه،بلهيمحبةذاتهفليستإرادةفعل أنتنتهيإلىمحبوب فإرادتهبالإرادة،وكلفاعل.وكلإرادةومحبة،فلابد

 .3ةعامةلْجلهافعلتستلزممحب

نفسه تعالىيحب أصلوجودكلموجود،والرب محبةمريدةلمايريدأنيفعله،أنها:نفسه1[حبه]ومنلوازم.فالحب

هوالعلةالغائيةوماأرادفعله،فهويريده  .التيلْجلهكانكلشيءلغايةيحبها؛فالحب
 __________
 .2113ختصرالصواعقلابنالموصليم:انظر1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ولهذا((:خ))في2

 .-2101ضمنجامعالرسائل-قاعدةفيالمحبة:انظر3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1
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 ________________________________________
 يصفوناللهبالابتهاجوالفرحالفلاسفة

فيمعرفةهذاوأمثالهمن؛كماجاءتبهالنصوصالنبوية،لكنهميقصرون1[الفرح]والمتفلسفةيصفونهبالابتهاجو

ةإدراكالملائممنحيثهو:يقولونالْمورالإلهية؛فإنهم ك؛فهوأفضلمدر2ملائم،وهومدركلذاتهبأفضلإدراكاللذ

كبأفضل  .3[إدراك]لْفضلمدر

 تقصيرالفلاسفةفيذلكمنثلاثةأوجه
 :وقدقصروافيذلكمنثلاثةأوجه

دالإدراك،بلهوحاصلعقب:أحدها اللذةوالفرحوالسروروالبهجةليسهومجر الإدراك؛فالإدراكموجبله،ولاأن

وهذافياللذاتالدنيويةالحسية.لمحبوب،ولذةتحصلبالإدراكمحبة،وإدراك:ورفهناثلاثةأم.بدفيوجودهمنمحبة

الإنسان بذوقه،والذوقهوالإدراكيشتهيالحلوويحبه،فإذاوغيرها؛فإن الله؛فإنهوكذلكفيلذاتقلبه.1ذاقهالتذ يحب

ةعينيفيالصلاة":اللهعليهوسلمإذاذكره،وصلىله،وجدحلاوةذلك؛كماقالصلى قر لت ع  .2"ج

إليهممنالنظرإليه:وأهلالجنةإذاتجلىلهم،فنظرواإليه،قال  .3فماأعطاهمشيئاأحب

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الفرج((:خ))في1

 .211-1213توالطبيعياتللرازيالمباحثالمشرقيةفيعلمالإلهيا:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ادرك((:خ))في3

 .؛فقدذكرنحوامنكلامشيخالإسلامهذا1211المباحثالمشرقيةللرازي:انظر1

النساءفيعشرةالنساء،031والنسائي.212،199،3121الحديثرواهأحمدفيالمسند2 والحاكمفي.بابحب

منحديثأنسعلىشرطمسلم،ووافقهصحيح:،وقال2130المستدرك  .الذهبي

 .391هوجزءمنحديثسبقتخريجهص3

 ________________________________________

 .12واللهأعلم

 __________

-2221وجامعالرسائل.330-11الجوابالصحيح:في-سيماالفلاسفة-أقسامالناسفيمقاصدالعبادات:وانظر1

 .0233ومجموعالفتاوى.222

 :كتبالناسخعندنهايةهذاالكلام2

وصلواته.والمنة،لانحصيثناءعليهآخرالمجلدالحاديوالعشرينمنبعدالمائةالملحقبالكواكبالدراري،وللهالحمد

بنمحمدبنمحمودبنبدرالحنبليعشيةيوم].......[آخرهختم.وآلهوأصحابهسيدنامحمدوسلامهوبركاتهعلى

ولجميعوثمانمائةمنالهجرةالنبوية،عفىاللهلمؤلفهولكاتبهولقارئهشهرشوالسنةثلاثينالخميسحاديوعشرين

 .المسلمين
 .إلخ...مايرادلذاتهيتلوهفصلفيتمامالقولفيمحبةاللهوانقسامالمرادإلى

إبراهيم،وذلكمنخلالجزءبياض،وقدظهرليأناسمه-التيبعدختمآخره-فيالْصلبينالمعقوفتين:ملاحظة

التيفيهاالفهارسوالتعريفبكتابالنبواتفيمكتبةوكذلكفيالبطاقة.الدراريالتيكتبهامنمخطوطةالكواكب

 .الجامعةالإسلامية
 ________________________________________

   0فصل

 ،2فيتمامالقولفيمحبةالله

 3وانقسامالمرادإلىمايرادلذاته،وإلىمايرادلغيره

 الوجهالْولفيالردعلىالفلاسفة:تابع

أنيكونمرادالذاته،فالمرادلذاتهلازملجنسالإ1ثم الحركةرادة،والإرادةلازمةذلكالغيرلابد لجنسالحركة؛فإن

 الإراديةمستلزمةلمرادوالحركة.1مستلزمةللحركةالإرادية0القسرية3[،و2الطبيعية]

 __________
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 ".اللهمعونك،لاحولولاقوةإلابك.بسماللهالرحمنالرحيم:"كتبفيبدايةالورقة1

.121-211والاستقامة.2311-112منهاجالسنةالنبوية:علىمحبةاللهتعالىفي-رحمهالله-المؤلفكلام:انظر2

 .2193-101-ضمنجامعالرسائل-وقاعدةفيالمحبة.339والجوابالصحيح.1101ومجموعالفتاوى

للمؤلف:انظر3 درءتعارضالعقل:لغيرهفييرادلذاته،وإلىمايرادعنانقسامالمرادإلىما-رحمهالله-مزيدكلام

 .33-333والنقل

 ((.م))،و((خ))،وماأثبتمن-بالتاء-تم((:ط))في1

وإرادة؛كحركة:الحركةالطبيعية2 التعريفات.الحجرإلىأسفلهيالتيلاتحصلبسببأمرخارج،ولاتكونمعشعور

 .12للجرجانيص

 ((.صح))وعليهعلامةالتصحيح،فوقالسطر،((خ))وهوفيحاشية((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي3

مستفادمنخارج؛كالحجرالمرمىإلىفوق:الحركةالقسرية0 .فهيحركةاضطرارية.مايكونمبدؤهابسببميل

 .12التعريفاتللجرجانيص

وإرادة؛كالحركة:كةالإراديةالحر1 خارجمقارنابشعور .الصادرةمنالحيوانبإرادتهمالايكونمبدؤهابسببأمر

 .12التعريفاتص

 ________________________________________
حقالعبادةلذاته؛وهواللهلايستفكانجنسالحركاتالموجودةفيالعالممستلزمةللمرادلذاته؛وهوالمعبودالذي.لذاته

.آلهةإلااللهلفسدتا،فلوكانفيهما1إلهإلاهو لايكون.لايرادبهوجهه،فهوباطلوكلعمل لله،بل2[عمله]وكلعامل

يفكأنما}:كماقالتعالىلغيره،وهوالمشرك؛فإنه فهالط ط فتخ ماء الس من ر مكانسحيقخ يحفي بهالر ي تهو و
أ 3{ر ؛فإن

قوامهبطبيعتهالمستلزمةلحركته وقوامهابالمرادلذاته،فإذالميكنالإرادية،قوامالشيءبطبيعتهالخاصةبه؛فالحي

ة؛كحركتهالإرادةالمعبودلذاته،لميكنلنفسهقوام،بل فيالهاوية؛وهوولهذايهوي.ماذكراللهتعالىبقيتساقطة،خار

لايغفر؛لْنه  .فسدالْصل؛كالمريضالذيفسدقلبه،لاينفعمعذلكإصلاحأعضائهذنب
 __________
،يستخدمهكثيرارحمهالله،وقد1 :هقالعنهفيبعضكتبهذاالدليلالذيذكرهشيخالإسلامرحمهاللهدليلعقلي

مبدأالحركةإماأنيكونمنالمتحرك،:الحصرووجه.قسرية،وطبيعية،وإرادية:ثلاثةالحركاتالموجودةفيالعالم" أن

وإنكانت.خارجعنه؛كصعودالحجرإلىفوق؛فهذهالحركةالقسريةإلابسببفإنلمتمكنحركته.أومنسببخارج

وإلافهيشعور،فهيالحركةالإرادية،فإنكانله.لهشعور،وإماأنلايكونفإماأنيكونالمتحركبسببمنه؛

،وإلافالترابإذاإماأنتكونلخروجالجسمعنمركزه:والحركةالطبيعيةفيالعناصر.الطبيعية كانفيمركزهالطبيعي

وإذا.سرالعناصرعلىحركةبعضهاإلىبعضتتحركإلابقاسريقفالمتولداتمنالعناصرلا.لميكنفيطبعهالحركة

أصلالحركاتكلهاالإرادة،فيلزممنهذاأنالحركاتالطبيعيةكانت والقسريةمفتقرةإلىمحركفيالخارج،علمأن

هوالإرادةيكونمبدأجميعالحركاتمن والسفلي فتاوىمجموعال:وانظر.1101-102كتابالصفدية".العالمالعلوي

 .1101،13131

 .المصدرالمتقدمنفسه:انظر.وقداستخدمشيخالإسلامرحمهاللههذاالدليلأيضالإثباتوجودالملائكةبالعقل
 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .31سورةالحج،الآية3

 ________________________________________
 ءفيالقرآنلفظالدعا

اللههوالمرادبه،فيكوناللههو؛فدعاءالعبادةيكون2[المسألة]يرادبهدعاءالعبادة،ودعاء1ولفظدعاءاللهفيالقرآن

ين}:المصلي؛كمافيقول3المرادمنهودعاءالمسألةيكون.المراد تع نس إياك بدو نع رادته،والاستعانة؛فالعبادةإ1{إياك

بد}:إرادةالوسيلةإلىالمقصود،ولهذاقدمقولهالمقصود،وإرادةالاستعانةوسيلةإلىالعبادةإرادة نع كانتلا،وإن{إياك

روالقصد،وإن العلةالغائيةمقدمةفيالتصو رةفيكانتتحصلإلابالاستعانة؛فإن ل،وهذاإنماوالحصو2[الوجود]مؤخ

 .يكونلكونههوالمحبوبلذاته
فيعبرعنهابلفظالإنابة،لكنالمرادبهمحبةمختصةبهعلىسبيلالخضوعلهوالتعظيم،وعلىسبيلتخصيصهابه؛

 فيهأنواعكثيرة،فلايرضىلله،يدخل(جنسعام)كانلفظالمحبة3[إذ]والعبادة،ونحوذلك؛
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 __________

}:،وقرأ"الدعاءهوالعبادة:"قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم1 ني عو بكماد قالر و ن ع برون تك يس الذين لكمإن تجب أس

هنم ج لون خ يد تيس باد ينع اخر ،[.30سورةغافر،الآية]{د  .هذاحديثحسنصحيح:وقالوالحديثأخرجهالترمذي

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.للمسألة((:خ))في2

 .أيمناللهتعالى3

 :والدعاءينقسمإلىنوعين
وهوالتعبدلله:ودعاءعبادة.وهوسؤالاللهتعالىبأسمائهالحسنىماينفعالداعيوطلبكشفمايضره:دعاءمسألة

فية}:قالاللهتعالى.والنوعانمتلازمانالتيفيهاثناءعلىاللهتعالى،هذهالْسماءتعالىبمقتضى خ عاو بكمتضر عوار {اد

فا}:الآياتوفيها و عوهخ اد معاو ط :انظر.أثيبهإذاعبدني:أعطيهإذاسألني،قيل:الآيةعلىالنوعين،قيلوقداشتملت{و

وزادالمعاد.32-3،1131وبدائعالفوائد.009-2001واقتضاءالصراطالمستقيم.1210-11،2211لفتاوىمجموعا

 .310،213وتيسيرالعزيزالحميدص.1332

 .2سورةالفاتحة،الآية1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الوجد((:خ))في2

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.إذا((:ط))في3

 ________________________________________
غيرالله،قالتعالى بالله}:بالقدرالمشترك،بلإذاذكرمنيحب ح اأشد آمنو ين الذ وإذاذكرمحبتهملربهم،ذكرت،1{و

الله}:فيقولهمحبتهلهم،وجهادهم؛كما يأتي ف و فس م بقو ن اهدو يج ين كافر
لىال ةع ز أع منين لىالمؤ لةع نهأذ يحبو يحبهمو

 ن افو لايخ اللهو بيل س مةلائمفي }:قوله،وفيمثل2{لو جهادفي لهو سو ر اللهو إليكممن ب بيلهأح كانتولهذا.3{س

بذكره]القلوب ب}:؛كماقالتعالى1[تطمئن القلو مئن اللهتط لابذكر
إلا؛فتقديم2{أ المفعوليدلعلىأنهالاتطمئن

،فحصللها3[و]بذكره، جلت و منفوات9[تخشاه]،و1[دونه]من0[تخافه]اضطرابووجللماهوتعالىإذاذكر

لذاته،والخيرإذاذكرحاصلبسببمنالإنسان،وإلافنفسذكراللهيوجبالطمأنينة؛لْنههوالمعبودفالوجل.نصيبهامنه

}:تعالىكلهمنه؛قال اب ذ الع هو ابي ذ ع ن
أ حيمو الر ر فو أناالغ أني بادي ع يد}:،وقالتعالى10{الْليمنبئ اللهشد اأن لمو اع

حيم رر فو اللهغ أن قابو :"عليرضياللهعنهوقال.11{الع  لايرجون

 __________

 .132سورةالبقرة،الآية1

 .21سورةالمائدة،الآية2

 .22سورةالتوبة،الآية3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))المعقوفتينليسفيمابين1

 .21سورةالرعد،الآية2

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يخافه((:خ))في0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.دونها((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يخشاه((:خ))في9

 .20-19سورةالحجر،الآيتان10

 .91سورةالمائدة،الآية11

 ________________________________________

عبد العبد،وإلا3[من]؛فالخوفالذييحصلعندذكره،هوبسبب2((ذنبه1[إلا]عبدإلاربه،ولايخافن فذكرالرب

الله،وماأصابكمنسيئةفمننفسك؛كماقالذلكالمريضالذيوالْمن؛فماأصابكمنحسنةفمننفسهيحصلالطمأنينة

صلىاللهعليهوسلم]فقال.ذنوبيأرجوالله،وأخاف:فقالكيفتجدك؟:سئل عبدفيمثلمااجتمعافيقلب:"1[النبي

 .2"طاهاللهمايرجو،وأمنهممايخافهذاالموطنإلاأع
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ب}:ولميقلبذكراللهتوجلالقلوب،كماقال القلو مئن اللهتط لابذكر
ا}:،بلقال3{أ بهمإذ قلو جلت اللهو :،ثمقال0{ذكر

آياته} ليهم ع اتليت إذ إيمانو تهم د
أ بهمز لىر ع ناو كلو .1{يتو ب س وإنمايتوكلونعليهلطمأنينتهمإلىكفايته،وأنهسبحانهح

 يهديه،وينصره،منتوكلعليه؛
 __________
 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينليسفي1

هذاسئلشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعن2 هذاالكلاميؤثرعنأمير":مامعناه؟فأجابرحمهالله:قولعلي

الرجاءيكونللخير،والخوفيكونرضياللهعنه،وهومنأحسنالمؤمنينعليبنأبيطالب الكلام،وأبلغه،وأتمه؛فإن

،والعبدإنمايصيبه بذنوبهمنالشر مجموعفتاوىابنتيمية:انظر.مهاللهتعالىآخركلامهالقيمرحإلى....."الشر

 .1131-111

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

منحديث-وابنماجه.غريبديثح:،وقال913،كتابالجنائز،رقم3302جزءمنحديثرواهالترمذيفيجامعه2

وقالالحافظالمنذريفيالترغيبوالترهيب.والاستعدادلهكتابالزهد،بابذكرالموت،21123فيسننه-أنس

مشكاة".فالسندحسن.ثقات،وفيسياربنحاتمكلاملايضررجاله:"عنهالشيخالْلبانيوقال.إسنادهحسن:1133

 .1203المصابيح

 .21سورةالرعد،الآية3

 .2سورةالْنفال،الآية0

 .2سورةالْنفال،الآية1

 ________________________________________

 .سواهيتضمنالطمأنينةإليه،والاكتفاءبهعما1[عليه]فالتوكل.ويرزقهبفضله،ورحمته،وجوده

ف}:وكذلكقالفيالآيةالْخرى اذكر إذ ين الذ بتين المخ بشر او لمو س
احدفلهأ لىإلهكمإلهو ع ين ابر الص بهمو قلو جلت اللهو

 المقيمي ابهمو نماأص قناهمينفقو ز ممار الخاضعلله:خبتوالم.فهممخبتون،2{الصلاةو :3[الخبت]والْرض.المطمئن

 .1[المطمئنة]

بتين}:روىابنأبيحاتممنحديثابنمهدي،عنالثوري،عنابنأبينجيح المخ بشر وعن.2المطمئنين:،قال{و

اك يهمعالوجل،وكماقالفيوصفوصفهمهناكبالتوكلعلفوصفهمبالطمأنينةمعالوجل،كما؛3المتواضعين:الضح

}:القرآن ين الذ د لو منهج ثمتقشعر بهم ر ن شو اللهيخ ذكر بهمإلى قلو دهمو لو ج فذكرأنهبعدالاقشعرارتلين.0{تلين

بسببمافينفسالإنسانوالوجلإنماالاقشعرارجلودهموقلوبهمإلىذكرالله؛فذكرهبالذاتيوجبالطمأنينة،و عارض

ه؛فهوكالزبدمعما  .يمكثفيالْرضالزبديذهبجفاء،وماينفعالناس:ينفعالناسمنالتقصيرفيحقه،والتعديلحد
 __________
 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .32-31نسورةالحج،الآيتا2

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،وهوفي((م))،و((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

بتين}:،وفيهعنابنأبينجيح،عنمجاهد122تفسيرمجاهدص2 المخ بشر يوكذلكتفسيرالطبر.المطمئنين:،قال{و

 .9121

 .9121تفسيره:انظر.رواهالطبريفيتفسيرهعنقتادة3

 .23سورةالزمر،الآية0

 ________________________________________
م لغيره،ليدعوالنفسإلىفعلالواجب،وتركالمحر وفرحالقلببه،ومحبته،وأماالطمأنينةبذكره،.فالخوفمطلوب

 .1التسبيح،كمايلهمونالنفسمعهمهذافيالجنة،فيلهمونولهذايبقى.ذاتهفمطلوبل

 اللذاتعندالفلاسفةثلاث
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 حسية،ووهمية،:3رأوااللذاتفيالدنياثلاثة2والمتفلسفة

 __________

صلىاللهسمعتالن:أخرجمسلمفيصحيحه،عنجابربنعبداللهرضياللهعنهقال1 أهل:"عليهوسلميقولبي إن

طون،ولايمتخطونويشربون،ولايتفلون،ولايبولون،ولاالجنةيأكلونفيها، جشاء،:"فمابالالطعام؟قال:قالوا".يتغو

ةوصفةالجن،كتاب2111-12110صحيحمسلم".والتحميد،كمايلهمونالنفسيلهمونالتسبيحورشحكرشحالمسك،

جامعالعلوم:وانظر.3319الإمامأحمدومسند.وعشيانعيمهاوأهلها،بابفيصفاتأهلالجنةوتسبيحهمفيهابكرة

 .2211والحكملابنرجب

و،كلمةيونانيةمركبةمنفيلوكلمةفلسفة.الفلاسفةهمطائفةمناليونانيينيشتغلونبالفلسفة،ولهمأقوالمختلفة2

،وسوفيا،:ومعناها الحكمةفالفيلسوفهو.الحكمة:ومعناهامحب العالمقديم،وعلتهمؤثرةبالإيجاب،:ومذهبهم.محب أن

ممنأرادأنيجمع.تعالى،وينكرونحشرالْجسادوأكثرهمينكرونعلمالله.وليستفاعلةبالاختيار بينوتأثربهمكثير

.2122والمللوالنحل.111والنحلوالْهواءالفصلفيالملل:انظر.مثلملاحدةالصوفية،والشيعةالشريعةوالفلسفة؛

والردعلىالمنطقيين.2323،،1230وكتابالصفدية.12-322الصحيحوالجواب.110-131والمعجمالفلسفيص

 .332ص

صارفيهؤلاءنوعمنالإلحاد،لفلسفةهيباطنالباطنية،ولهذاوا:"وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنالفلسفة

درءتعارضالعقل".أسماءاللهوآياته،وتحريفالكلمعنمواضعههؤلاءفينوعمنالإلحادفيفقلأنيسلممندخلمع

 .3239والنقل

الحسية؛كالْكل،:أنهاثلاثةساماللذات،وبينولقدشاركهمالرازي،وقسمهامثلتقسيمهمفيآخركتبه؛وهوكتابأق3

واللذةالعقلية؛كلذة.الرياسة،والْمر،والنهي،والترفع،ونحوهاواللذةالخياليةالوهمية؛كلذة.واللباسوالشراب،والنكاح،

شرفوهي.العلوم،والمعارف ،وأن وجامع.302-301الإسلاميةصاجتماعالجيوش:انظر.العلمبشرفالمعلومالحق

 .101ماسيأتيلاحقاص:وانظر.221-2220الرسائل

 ________________________________________

فجعلواجنسالعلم.الحقيقيةهيالعلم،واللذة1[وأضغاث]والوهميةخيالات.والحسيةفيالدنياغايتهادفعالْلم.وعقلية

العلمبحسب:أحدها:وجوهغاية،وغلطوامن .المعلوم،فإذاكانالمعلوممحبوباتكملالنفسبحبه،كانالعلمبهكذلكأن

الإنسانمنشياطينالإنسوالجنكانالعلمبهلحذره،ودفعضرره؛وإنكانمكروها، يكنالمقصودفلم.كالعلمبمايضر

الفلك.وأنهاتبقىببقاءمعلومها،2الباقيةسعادتهافيالعلمبالْمور:ولهذاقديقولون.نفسالعلم،بلالمعلوم ثميظنونأن

 ،ونحوه،((السالكينمعراج))وأبوحامدفيمثل.بمعرفةهذهتحصلسعادةالنفسوالعقولوالنفوسأمورباقية،وأن

كلامهبرزخبينالمسلمينوبينالفلاسفة3إلىهذايشير بفلسفة؛ففيهفلسفةمشوبةبإسلام،وإسلام؛فإن  ،1مشوب

 الغزاليبينالمسلمينوالفلاسفة
 ولهذا

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.كذامهملة(واصحار:)رسمت((خ))في1

 .كتابالعلم،ضمنإحياءعلومالدينللغزالي:انظر2

 .-111-3113ضمنمجموعةالقصورالعوالي-معراجالسالكين:انظر3

بعضهذهاللذاتممالاوأماالكلام:"2132ضمنالقصورالعوالي-وقالالغزاليفيالمضنونبهعلىغيرأهله فيأن

فيوالسدرالمخضود،فهذامماخوطببهجماعةيعظمذلكوالاستبرق،والطلحالمنضود،يرغبفيها؛مثلاللبن،

 ".الشهوةأعينهم،ويشتهونهغاية

والفلاسفةالمشائين؛فالمسلمولهذاجعلواكثيرامنكلامهبرزخابينالمسلمين:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنهأيضا1

لافيلسوفايسلمبهإسلامفيلسوف،فلايكونمسلمامحضا،والمشائينتفلسفمسلم،والفيلسوفيتفلسفبهعلىطريقة

وشرحالْصفهانية.199،191،193بغيةالمرتادص:وانظر.1320منهاجالسنةالنبوية".المشائينمحضاعلىطريقة

 .2200

 ________________________________________
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،وهذاحقيقةقولهؤلاء1فقطلمكانفيكتبه؛كالإحياء،وغيرهيجعلالمعلومبالْعمال،والْعمالكلهاإنماغايتهاهوالع

هلاجدا،ويعتنيبهأعظممن3الزهد،وكانيعظم2الفلاسفة اعتنائهبالتوحيدالذيجاءتبهالرسل؛وهوعبادةاللهوحد

هذاالتوحيدشريكله،وتركعبادةما ،1[لله]أحبهيتضمنمحبةاللهوحده،وتركمحبةالمخلوقمطلقا،إلاإذاسواه؛فإن

هذاشرك  .فيكونداخلافيمحبةالله،بخلافمنيحبهمعالله؛فإن

 ،وهي2وهؤلاءالمتفلسفةإنمايعظمونتجريدالنفسعنالهيولي

 __________

 .123إحياءعلومالدين:انظر1

جعلهذهالمعانيثمإنهممعإقرا:"وقالعنهمشيخالإسلامرحمهاللهأيضا2 الصابئيةالفلسفيةهيمسمياتهذهرهمبأن

بلفيمايجعلونهمن.هؤلاءالمتفلسفة،يقطعونبذلكفيمواضعأخريقالإنهانبوية،هومنكلامالْسماءالنبوية،أوالتي

بهاعلىغيرأهوالمعارف،حتىإنهميجعلونهمنأشرفالعلوم الذيينكرهأهللها،ومنالعلمالمكنونالعلومالتييضن

بغية".فيكتابالتفرقةبينالإيمانوالزندقةكماوهذاموجودفيمواضعكثيرة؛.الغرةبالله،ولايعرفهإلاأهلالعلمبالله

 .193-192المرتادص

 .222-1203كتابالزهد،ضمنإحياءعلومالدين:انظر3

 ((.خ))وماأثبتمن.الله(:(ط))،و((م))في1

ة:الهيولي:"قالصاحبالتعريفات2 هيجواهرفيالجسمقابلةلما:وفيالاصطلاح.لفظيوناني،بمعنىالْصلوالماد

 .321التعريفاتص".الجسمية،والنوعية:للصورتينالاتصال،والانفصال،محليعرضلذلكالجسممن

الخاتموالدرهم،والخشبهيوليالهيوليفيلغتهمبمعنىالمحل؛يقالالفضةهيولي:"لامرحمهاللهوقالعنهشيخالإس

؛أيهذاالمحل للجسم.وهذهالصورةالصناعيةعرضمنالْعراضالذيتصنعفيههذهالصورة،الكرسي ويدعونأن

 .10321مجموعالفتاوى".فسهالقائمبنالجسمية،غيرنفسالجسمهيولي،محلالصورة

 ________________________________________
ة،وهيالبدن،وهوالزهدفيأغراضالبدن،و إلاتجريدالنفسعنالاشتغالوهذاليسفيه.الزهدفيالدنيا1[هو]الماد

فيلقيإليهاالشيطانمايلقيه،بهذا؛فتبقىالنفسفارغة؛ ،وغايتهوجود2ذلكمنعلومالمكاشفاتوالحقائقويوهمهأن

 .3فيالْعيانمطلق،هوفيالْذهان،لا

 الغزاليجعلالسلوكإلىاللهثلاثةمنازل

 1ولهذاجعلأبوحامدالسلوكإلىاللهثلاثةمنازل،بمنزلةالسلوك

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.هي((:خ))في1

تسطرفيالكتب،ولايتحدثبهاوهذههيالعلومالتيلا:"يقولالغزاليعنهذهالمكاشفاتوالحقائقالتيتحصلله2

فيه،علىسبيلالمذاكرة،وبطريقالإسرار،وهذاهوالعلممنهاإلامعأهله،وهوالمشاركمنأنعماللهعليهبشيء

 .21الضلالصالمنقذمن:وانظر.120-21إحياءعلومالدين".الخفي

صاحب:"13-12ضمنالجواهرالغواليص-((كيمياءالسعادة))ويقولأيضافي الرياضةقديسمعكلامالله،كماإن

 ".عليهالسلامسمعهموسىبنعمران

ودرءتعارضالعقل.1230والصفدية.210-209والردعلىالمنطقيينص.23-22العواصممنالقواصمص:وانظر

 .131-1133وجامعالرسائل.331-19333أعلامالنبلاءوسير.212-10211والنقل

الحقهوالوجود:"وأوضحشيخالإسلامرحمهاللهمرادهممنالوجودالمطلق3 المطلق،والفرقبينهوبينالخلقمنأن

 .110بغيةالمرتادص".كانهوالحقلوجودكانخلقا،وإذاأطلقاجهةالتعيين،فإذاعين

وهذامنتهىهؤلاء.الخارجومنتهاهمأنيثبتواوجودامطلقالاحقيقةلهإلافيالذهن،لافي:"رحمهالله-وقالأيضا

فةأهلالوحدةوالحلولالمتفلسفةومنسلكسبيلهم درء".لحادوالاتحاد،ومنضاهاهممنأصنافأهلالإمنالمتصو

وشرح.222،309والردعلىالمنطقيينص.3212،311،1290المصدرنفسه:وانظر.10212تعارضالعقلوالنقل

 .90حديثالنزولص

الذيقابلالنسخةتنبهلهذا(.ثلاثةمنازلبمنزلةالسلوك:)تكرار((:خ))في1 فيأوله،و(من)التكرار،فوضعإلاأن

 .واللهأعلم.علىالحذففيآخره؛علامة(ىإل)
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 ________________________________________
السالكإليهالهثلاثةأصنافمنالشغل  :إلىمكة؛فإن

 .1تهيئةالْسباب؛كشراءالزاد،والراحلة،وخرزالراوية:الْول

هإلىالكعبة،م:والآخر  .نزلابعدمنزلالسلوك،ومفارقةالوطن،بالتوج

التعرضعنلبسةالإحرام،وطواف2الاشتغالبأركانالحج،ركنابعدركن،ثمبعدالنزوع:والثالث الوداع،استحق

البوادي،وقطعالعقبات؛وهوتطهيرالباطنعنكدوراتقسميجريمجرىسلوك:3ثلاثةفالعلوم:قال.للملك،والسلطنة

لونوالآخرون،إلاالموفقونالشامخةالتيعجز1[العقبة]الصفات،وطلوعتلك  .عنهاالْو

يغنيعلمالمنازلوطريقوكمالا.؛كتحصيلعلمجهاتالطريق،ومنازله3فهذاسلوكللطريق،وتحصيلعلمه:2قال

 .شرةدونالعلم،غيرممكنلكنالمبا.مباشرةالتهذيبلايغنيعلمتهذيبالْخلاقدونالبواديدونسلوكها،فكذا
وأفعاله،وجميعماذكرناهفيوقسمثالثيجريمجرىنفسالحجوأركانه؛وهوالعلمبالله،وصفاته،وملائكته،:قال

 .تراجمعلمالمكاشفة
 __________
 .ربةللماءخياطةالقوالمقصود133،والمصباحالمنيرص2311لسانالعرب.خرزالروايةخياطةالْدم1

 .ثمبعدالفراغوالنزوع:فيإحياءعلومالدين2

فيالإحياء،وتركالْولمنها؛ذكرشيخالإسلامرحمهاللهتعالىهناالقسمينالثانيوالثالثمنالعلومالتيذكرهاالغزالي3

".الفقه،ومايتعلقبمصالحالبدنفيالدنياوهوعلمالطب،ومجرىإعدادالزادوالراحلة،وشراءالناقة؛قسميجري:"وهو

 .121إحياءعلومالدين

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.العاقبة((:خ))في1

 .أيأبوحامدالغزالي2

 .أيعلمالطريق3

 ________________________________________
وأماالفوز.المقصد؛وهوالسلامةةلكلسالكللطريق،إذاكانغرضهوالنجاةحاصل.وهاهنانجاةوفوزبالسعادة:قال

بونالمنعمونفلاينالهاإلا:بالسعادة فون؛فهمالمقر  .1فيجواراللهبالروح،والريحان،وجنةنعيمالعار

ماإ}:وأماالممنوعوندونذروةالكمال،فلهمالنجاةوالسلامة؛كماقالتعالى
فأ من كان نةن ج و ان يح ر حو و بينفر المقر

 من كان ماإن
أ و يم نع اب ح أص من لاملك ينفس اليم اب ح ينأص  .2{اليم

هإلىالمقصد،أوانتهضإلىجهتهلاعلىقصدالامتثالبالْمر:وقال لعبودية،بللغرضعاجل،فهوواوكلمنلميتوج

 .وتصليةجحيمومنالضالين؛فلهنزلمنحميممنأصحابالشمال،
هذاهوالحقاليقينعندالعلماءالراسخينفيالعلم؛أعنيأنهمأدركوه:قال ومشاهدةالباطن.بمشاهدةمنالباطنواعلمأن

 .1التقليدإلىالاستبصارنحد،وترقوافيهع3الْبصارأقوىوأجلمنمشاهدة

 __________

 .بزيادةالواو-وجنة،ونعيم((:ط))،و((م))في1

 .91-11سورةالواقعة،الآيات2

الطريقةتبتديالمكاشفاتومنأول:"والغزالييمتدحالصوفيةبأنهاأفضلالطرقالموصلةللمكاشفات،فيقول3

ثم.الْنبياء،ويسمعونمنهمأصواتا،ويقتبسونمنهمفوائديقظتهميشاهدونالملائكةوأرواحنهمفيوالمشاهدات،حتىإ

يضيقعنهانطاقالنطق،فلايحاولمعبرأنيعبرعنها،إلااشتملوالْمثالإلىدرجاتيترقىالحالمنمشاهدةالصور

 .20المنقذمنالضلالص".علىخطأصريحلايمكنهالاحترازمنهلفظه

 .،معاختلافيسيرجدافيبعضالكلمات22-121إحياءعلومالدينللغزالي1

 ________________________________________
 تعليقشيخالإسلامعلىكلامالغزالي

صاحبهيتكلمبخبرةم؛مثلهذاالكلا1[يهوله]وكلامهمنهذاالجنسكثير،ومنلميعرفحقيقةمقصده:قلت لْن

الشأنفيماخبره،هل.تقليدلغيرهومعرفةبمايقوله،لابمجرد مطابقلكن ومنسلكمسلكالمتكلمين؛الجهمية،.هوحق
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هذبحقائقمابعثبهوالفلاسفة،ولميكنعندهخبرة االكلامرسله،وأنزلبهكتبه،بلولابحقائقالْمورعقلاوكشفا،فإن

 .غايته

والمكاشفاتالشهوديةصدقهمفيماأمامنعرفحقيقةماجاءتبهالرسل،أوعرفمعذلكبالبراهينالعقلية2[و]

 .1ينتهيإلىالتعطيل،وأنهإنما3[الكلام]هذاأخبروا؛فإنهيعلمغايةمثل

يشوقك،فتسيرخلفه،منزلابعدكلامأبيحامد:فيهذا،فقالولهذاذاكرنيمرةشيخجليللهمعرفة،وسلوك،وعلم

 .2شيءمنزل،فإذاهوينتهيإلىلا

 __________

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.فهوله((:ط))في1

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي2

 .كالكلام((:ط))في3

الإحياءوغيره،فإنهكثيرامايقعومايشيرإليهأحيانافي:)رحمهاللهعنالغزالي،وماتؤولإليهحالهقالشيخالإسلام1

فةالذينلامنكلامالفلاسفة،ويخلطهبكلامفيكلامهماهومأخوذ منالمتصو الصوفية،أوعباراتهم،فيقعفيهكثير

الفلسفةالفاسدةوغيرها،لاسيماإذابنيعلىذلك،واتبعتلوازمه،مايخالفهمنوبينيميزونبينحقيقةدينالإسلام،

الكلام،وحقيقةمذهبهميؤوليقولبمثلهذايفضيإلىقولابنسبعينوابنعربيصاحبالفصوصوأمثالهما،ممنفإنه

مباينله،بل جامعالرسائل(.قهوالمخلوق،والمخلوقهوالخالقالخالإلىالتعطيلالمحض،وأنهليسللعالمرب

 .1131

 .لمأعرفهذاالرجلالذيشافهشيخالإسلامبشأنحالالغزالي2

 .191،19339سيرأعلامالنبلاء:انظر.وللإمامالطرطوشيعبارةفيحالالغزالي،مثلماذكرهذاالرجل

 ________________________________________
،1((المضنونبهعلىغيرأهله))معرفةالله،وصفاته،وأفعاله،وملائكته،قدذكرهفي:وهذاالذيجعلههناالغاية،وهو

منه،قول.وهوفلسفةمحضة بلقومنوح،وهود،وصالح،ونحوهم.دعقولاليهودوالنصارىالمشركينمنالعربخير

ونبالله، وابعبادتهوحدهلاشريكله،2[لكن.]خيرامنهؤلاءئكته،وصفاته،وأفعاله،وبملاكانوايقر ولابأنهلميقر

 .أرسلرسولامنالبشر
 حقيقةقولالفلاسفةفيأصولالدين

حقيقةالرسالة،هؤلاء؛فإنهملايأمرونبعبادةاللهوحدهلاشريكله،ولايثبتون3[وهذاحقيقةقول] ةعندهمفيض بلالنبو

 .1منجنسالمنامات

هذاالجنسموجودلجميعبنيآدم، ومعهذافقدأخبراللهتعالىعنهموأولئكالكفارماكانواينازعونفيهذاالجنس؛فإن

افقل}:بالملائكة؛كماقالأنهمكانوايقرون رضو أع قةمفإن اع تكمص ر أنذ د ثمو ادو قةع اع  ثلص
 __________
 .2123-123-ضمنالقصورالعوالي-المضنونبهعلىغيرأهله1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ثممن((:خ))في2

 ((.م))،و((خ))،وهوفي((ط))مابينالمعقوفتينساقطمن3

معارجالقدسفيمدارج:وانظر.119-120،2113-ضمنالقصورالعوالي-غيرأهلهالمضنونبهعلى:انظر1

 .قوةالتخييل،وقوةالعقل،وقوةالنفس:النبوة،وأنهاثلاثسلكفيهطريقةالفلاسفةفي؛حيث121معرفةالنفسص

(.الخطابالذيسمعهموسىيسمعنفسأنهقد:)،وفيهينقلعنالغزالي1230ولاحظكتابالصفديةلشيخالإسلام

 .19333-331سيرأعلامالنبلاء:وانظر

 ________________________________________

شاءر اإلااللهقالوالو بدو لاتع
لفهمأ خ من يهمو أيد بين سلمن اءتهمالر ج

ا}:نوح2[قوم]وقال.1{ملائكةلبنالْنزإذ م

 يدأن لكمير
ث م اإلابشر شاءهذ لو ليكمو لينيتفضلع آبائناالْو افي نابهذ مع لملائكةماس نز

بلفرعونقال.3{اللهلْ

}:لموسى ير اأمأناخ ذ ه لايكاد1[الذي]من و مهين ههو اءمع ج هبأو ذ ةمن ر و س
ليهأ ع لاألقي فلو يبين نين الملائكةمقتر

قين مافاس اقو انو هإنهمك اعو ط
مهفأ قو ف تخ  .2{فاس
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يدعونالوصولإليهلاحقيقةوالعلمالذي.والشريعةسياسةمدنية.كلهاعندهممقصودهاتهذيبالْخلاقوالعبادات

 .3لمعلومهفيالخارج

عبادةالله،والعلومتصديقواللهأرسلرسولهبالإسلاموالإيمانبعبادةاللهوحده،وتصديقالرسولفيماأخبر؛فالْعمال

صلىوكانالنب.الرسول ا}:،وتارة0تارةبسورتيالإخلاصاللهعليهوسلميقرأفيركعتيالفجري لو  قو

 __________

 .11-13سورةفصلت،الآية1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .21سورةالمؤمنون،الآية3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .22-22الزخرف،الآياتسورة2

الموجوداتالعقليةالتييثبتهاهؤلاءمن:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله3 واجبالوجود؛كالعقولالعشرةالتيإن

دالذييقولونإنهصدرعنهالعالم،لايوجد.الْعيانتوجدإلافيالْذهان،لافيهيعندالتحقيقلا إلافيوالواحدالمجر

كتاب".الْعيانالذييقولونإنهالوجودالواجبإنمايوجدفيالْذهانلافيوالوجودالمطلق.الْعيانالْذهان،لافي

 .1213الصفدية

آخرأمرهمينتهيإلى-رحمهالله-مناظراتشيخالإسلاملعلمائهم،وفضحهلْصولهمومعتقداتهم،وبيانه:وانظر أن

 .303،302،1293الصفديةفيكتاب:الْذهانلافيالْعيانالمطلق،وهوفيالوجود

صلىاللهعليهوسلمقرأفيركعتيالفجر:"منحديثأبيهريرةرضياللهعنه0 النبي ن}:أن ،و{قلياأيهاالكافرو

د} اللهأح دالبخاريفيكتابالأخرجه.{قلهو ،كتابصلاة1202ومسلم.بابمايقرأفيركعتيالفجر،202تهج

 .ركعتيسنةالفجرالمسافرين،بابفياستحباب

،كتابالحج،بابمايقرأفيركعتيالطواف،منحديث3300وأخرجالترمذيفيجامعه جابربنعبداللهالْنصاري

رسولاللهصلىالله ن}:الإخلاصركعتيالطوافبسورتيعليهوسلمقرأفيأن د}،و{قلياأيهاالكافرو اللهأح {قلهو

 .2312الصفديةوكتاب.2التدمريةص:وانظر

سورة د}وسميتاسورتيالإخلاص؛لْن اللهأح ،والمثل؛والصمدية،ونفيالكفؤعنهوصفاللهسبحانهبالوحدانية،{قلهو

 .الكمالوحدهأنهمستحقلجميعصفاتفاسمهالْحددلعلى
ن}وسورة  .كلماسواه،فيهاإيجابعبادةاللهوحدهلاشريكله،والتبريمنعبادة{قلياأيهاالكافرو

ن}ف:وأمامنحيثالدلالة ياأيهاالكافرو ؛وهومتضم:{قل الإرادي .إخلاصالدينللهبالقصدوالإرادةنةللتوحيدالعملي

 
د}وأماسورة اللهأح ؛كماثبتفيالصحيحين:{قلهو فمتضمنةللتوحيدالقوليالعلمي عنعائشةرضياللهعنهاأن

الله}:رجلاكانيقرأ دقلهو لْنهاصفةالرحمن،:سلوهلميفعلذلك؟فقال:اللهعليهوسلمفيصلاته،فقالالنبيصلى{أح

أنأقرأبها اللهيحبه":فقال.فأناأحب  .21التحفةالمهديةص:انظر".أخبروهأن

 ________________________________________
نا لإلي نز

ماأ كلمة}:وبالآيةمنآلعمران.نالإيمان،والإسلامالآية؛فإنهاتتضم1{آمناباللهو اإلى الو تع لالكتاب قلياأه

بينكم نناو بي اء و  .23{س

 فلاسفةالصوفيةالذينتأثروابكلامالغزالي

حوابحقيقةماوصلواإليه،وهوعربي،سلكواخلفأبيحامد،أوضاهوهفيالسلوك؛كابنسبعين،وابن1[والذين] صر

الوجود  أن
 __________

 .133سورةالبقرة،الآية1

 .31سورةآلعمران،الآية2

المسافرين،باباستحباب،كتابصلاة1201قراءةالرسولصلىاللهعليهوسلمهذهأخرجهامسلمفيصحيحه3

 .ركعتيسنةالفجر
 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.والذي:((ط))في1
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 (1/390)

 ________________________________________

أباحامدلايوافقهمعلىهذا،فاستضعفوه،و1واحد  .3بالشرعوالعقلإلىأنهمقيد2[نسبوه]،وعلمواأن

شاركفيهالفلاسفةممايخالفدينالمسلمينيذمونهعلىماعلماء.وأبوحامدبينعلماءالمسلمين،وبينعلماءالفلاسفة

 .بالكليةإلىقولالفلاسفة1[منه]وعلىكونهلمينسلخعلىمابقيمعهمنالإسلام،والفلاسفةيعيبونه.الإسلام

 ذمابنرشدللغزالي
 :ينشدفيه2ولهذاكانالحفيدابنرشد

ذا معديافعدنانييومايمانإذاماجئت  3يمنوإنلقيت

 __________

،وابنسبعين؛منأئمةملاحدةالصوفيةتأثروا1 ابنعربي بكلامالغزالي،وبنواأفكارهموشيخالإسلامرحمهاللهيرىأن

عارضالعقلوالنقلودرءت.131-1133وجامعالرسائل.211-1230كتابالصفدية:منكتبه:انظر.علىأصلهالفاسد

 .10213،3211

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.نسبه((:خ))في2

-وهومنالفلاسفة-طفيللهذمابن:وكذاانظر.111بدالمعارفلابنسبعينص:ذمابنسبعينللغزاليفي:انظر3

،نقلاعنتعليقمحققبغيةالمرتاد09ليممحمودصالحدراسةعبد((حيابنيقظان))ورسالتهفيفلسفةابنطفيل،

 .110ص

 .عنه((:ط))في1

كتبه،بلهومعالْشاعرةإنهلميلزممذهبامنالمذاهبفي:)وقدقاليذمالغزالي.وابنرشدمعدودمنالفلاسفة2

،ومعالصوفية  :كماقيلصوفي،ومعالفلاسفةفيلسوف،حتىأنهأشعري
معديافعدناني ذايمنوإنلقيت  (يومايمانإذالاقيت

 .30فصلالمقالوتقريرمابينالشريعةوالحكمةمنالاتصالص

منهاجالسنة:وانظر.11112والْغانيللأصفهاني.2100الكاملللمبرد:انظر.منشعرعمرانبنحطانالخارجي3

 .10213العقلوالنقلتعارضودرء.1320النبوية

 ________________________________________
 ذمالقشيريللغزالي
 :يقولونفيهامعروفة،3[أبياتا]علىالفلسفة،وأنشدوافيه2[ذموه]،وغيره1وأبونصرالقشيري

 برئناإلىاللهمنمعشر

منكتابالشفا  1بهممرض

 ىوكمقلتياقومأنتمعل
 شفاحفرةمالهامنشفا
 فلمااستهانوابتعريفنا

 رجعناإلىاللهحتىكفا

 2[رسطالس]فماتواعلىدين

 ذمالعلماءله3وعشناعلىسنةالمصطفى

 .0أبوحامدقدأمرضهالشفاء:ولهذاكانوايقولون

 __________

المتكلم،وهوالولد":قالعنهالذهبي.نالقشيريالنيسابوريهوأبونصرعبدالرحيمبنعبدالكريمبنهواز1 النحوي

فوعظبها،فوقعبسببهفتنةبينالحنابلةوالشافعية،وأخرجمندخلبغداد،".أبوالقاسمالقشيري-الرابعمنأولادالشيخ

وطبقات.12200والبدايةوالنهاية.19121مالنبلاءسيرأعلا:انظر.?211توفيسنة.بلدهبغدادلاطفاءالفتنة،فعادإلى

 .0129الشافعية

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقمن2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أبيات((:خ))في3
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 .أيالشفالابنسينا:وكتبفيالحاشية.الشفا:ضبطهاهكذا((خ))في1

مجموع:انظر.أخرىمنكتبهالإسلامابنتيميةرحمهاللههذهالْبياتإلىأبينصرالقشيريفيمواضعنسبشيخ2

 .211-201المنطقيينصوالردعلى.9223الفتاوى

 .220ترجمتهص:انظر.ويقصدبهأرسطوطاليس،أحدالفلاسفةاليونانالقدماء.برسطالس((:ط))و((م))في3

مرضهالشفاء؛:فيكتبه،وقالواوقدأنكرأئمةالدينعلىأبيحامدهذا:"فيموضعآخر-شيخالإسلامرحمهاللهقال0

 .10221مجموعالفتاوى".الفلسفةيعنيشفاءابنسينافي

امدأمرضهالشفاء،ومنأبوح:ومادةأبيحامدفيالفلسفةمنكلامابنسينا،ولهذايقال:"وقالشيخالإسلامرحمهالله

،ونحوذلكالصفا،ورسائلأبيحيانكلامأصحابرسائلإخوان  .119بغيةالمرتادص".التوحيدي

 .211والردعلىالمنطقيينص.322مجموعالفتاوى:أيضا:وانظر

 ________________________________________

 ،1،وأبوالبيان3يل،وابنعق2،والمازري1وكذلكالطرطوشي

 __________

الإمامالعلامةالقدوةالزاهدشيخ:قالعنهالذهبي.هومحمدبنالوليدبنمحمدبنخلفالقرشيالفهريالْندلسي1

.المالكيةعالمالاسكندرية ورحلإلىالمشرق،?121ولدفيهاسنة.المسلمينمنشماليالْندلسوطرطوشةهيآخرحد

ومنكتبه.?220توفيسنة.وتخرجعلىيديهنحومنمائتيفقيهمفتوحج،وسكنالاسكندرية،أخذعنالعلماء،و

سيرأعلام:انظر.الملوك،وغيرهاوسراجكتابكبيرعارضبهإحياءعلومالدينللغزالي،وكتابالحوادثوالبدع،

أعلامالنبلاءسير:كلامهعنالغزاليفي:وانظر.1302هبالذوشذرات.131،0133والْعلام.19190النبلاء

 .3213وطبقاتالشافعيةللسبكي.192،191،339،19331

وكانبصيرابعلم:"عنهالذهبيقال.هوأبوعبداللهمحمدبنعليبنعمرالتميميالمازري،محدثمنفقهاءالمالكية2

ولد".شيوخأفريقيةبتحقيقالفقهورتبةالاجتهادودقةالنظرهوآخرالمتكلمين،من:القاضيعياضوقالعنه.الحديث

سير:انظر.الكشفوالإنباءفيالردعلىالإحياء،والمعلمبفوائدمسلم:مؤلفاتهمن.هـ233هـ،وتوفيسنة123سنة

كلامهعلىالغزاليفيسيرأعلام:وانظر.3200والْعلامللزركلي.1111وشذراتالذهب.20101أعلامالنبلاء

 .212-3210للسبكيوطبقاتالشافعية.310-312،332-19330النبلاء

 .ترجمةابنعقيلسبقت3

اللغويالْثريالزاهد،شيخالبيانية،":قالعنهالذهبي.هونبأبنمحمدبنمحفوظالقرشي،أبوالبيانالدمشقيالشافعي1

".صينا،دينا،تقيا،محباللسنةوالعلموالْدب،لهأتباعومحبونوكانحسنالطريقة،.....المسجوعةالْذكاروصاحب

والنهايةوالبداية.320-0311وطبقاتالشافعيةللسبكي.320،20323سيرأعلامالنبلاء:انظر.?221توفيسنة

 .1130وشذراتالذهب.12232

 ________________________________________
 ،وأمثال2،ورفيقأبيحامد؛أبونصرالمرغيناني1وابنحمدين

 __________

:قالالذهبيعنه.قاضيالجماعةهوأبوعبداللهمحمدبنعليبنمحمدبنعبدالعزيزبنحمدينالْندلسيالمالكي،1

،وكانذكيابارعافي?201توفيسنة.تاشفينفيقرطبةءليوسفبنوليالقضا.وتصانيفصاحبفنونومعارف"

وكانيحطعلىالإمامأبيحامدفيطريقةالتصوف،وألففي....الْحكامشاعرا،حميدالعلم،متفننا،أصوليا،لغويا،

 .3230نفحالطيب:وانظر.19122سيرأعلامالنبلاء".الردعليه

،ورفعواأمرهمإلىأمير((الدينإحياءعلوم))اضيالجماعةابنحمدينمعبعضالعلماءفيإتلافكتابوقدأفتىق

وأحرقبحضورجماعة.جميعالْقاليمبمصادرةالكتابوإحراقهتاشفين،فأصدرأمرهإلىالمسلمينعليبنيوسفبن

الحللالموشيةفيذكر:انظر.?203وكانذلكسنة.دينحميتقدمهمقاضيالجماعةابنمنأعيانقرطبةوعلمائها،

وكذلكعصرالمرابطين-فيترجمةالقاضيعياض-19320وسيرأعلامالنبلاء.101أخبارالمراكشيةص

 .09والموحدينلمحمدعبداللهعنانص
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كانحافظامفسرامحققا.الحنفيةأكابرفقهاءمن.وهوأبوالحسنعليبنأبيبكربنعبدالجليلالفرغانيالمرغيناني2

 .1233الْعلام:انظر.?293،وتوفيسنة?230ولدسنة.الفروعفيشرحالبداية،ومنتقىالهداية:منمؤلفاته.أديبا

:انظر.ضمؤلفاتهرحمهاللهفيبعوالصحيحأبوالحسن؛كماذكرذلكشيخالإسلام.وقدكناهشيخالإسلامهناأبونصر

والْعلام.133ومجموعالفتاوى.1210وكتابالصفدية.3239ودرءتعارضالعقلوالنقل.211بغيةالمرتادص

 .1233

 ________________________________________

فيذمهعلىمادخلفيهمنالفلسفة1هؤلاء  .بيرمجموعكولعلماءالْندلسفيذلك.لهمكلامكثير

 مراتبالناسعندابنسبعين

وغيره،يجعلالغايةهوالمقرب؛1(([البد]))،كانابنسبعينفيكتاب3،وابنسبعين2ولهذالماسلكخلفهابنعربي

 وهونظيرالمقرب
 __________

بكربنالعربي،وأبوعبداللهأبو:ىوممنذمالغزاليمنغيرهؤلاء،وذكرهمشيخالإسلامرحمهاللهفيكتبهالْخر1

الجوزي،وأبومحمدالمقدسي،وأبوعمروبنالصلاح،الخوارزمي،ويوسفالدمشقي،وأبوالفرجبنالذكي،ومحمود

كماتكلمفيهالكردريوغيرهمن.وأبوالحسنبنشكر،وأبوزكرياالنووي.الشافعيةوأولادالقشيري،وغيرهممن

 .بيحنيفةأصحابأ
ومجموع.211-210الصفديةوكتاب.211-210وبغيةالمرتادص.210،3239درءتعارضالعقلوالنقل:انظر

 .23صونقضالمنطق.133الفتاوى

،110اتحافالسادةالمتقينوذكرالزبيديفي.19320وكذلكالقاضيعياض،نقلكلامهالذهبيفيسيرأعلامالنبلاء

 ...".مغاربة،ومشارقة،ومالكية،وشافعية،وحنابلةطوائفشتى؛مابين:"أنهمكرواعلىالغزالي،الذينأن
قالعنه.أهلالزندقةوالإلحادمنأئمةفلاسفةالصوفية.هوأبوبكرمحمدبنعليبنمحمدبنعربيالحاتميالطائي2

.13130البدايةوالنهاية:انظر.?331،وتوفيبدمشقعام230دلسعامولدبالْن.بوحدةالوجودقدوةالقائلين:الذهبي

 .3211والْعلام.2190وشذراتالذهب

ولدسنة.القائلينبوحدةالوجوديعدمنفلاسفةالصوفيةومن.هوعبدالحقبنإبراهيمبنمحمدبننصربنسبعين3

مقدمة:وانظر.3210والْعلام.2329وشذراتالذهب.13202النهايةالبدايةو:انظر.بمكة331،وماتسنة313

 .111-132صتحقيقبغيةالمرتاد

 .اليد((:ط))،و((م))في1

 (.2211نقلاعنشرحالْصفهانية.)لابنسبعين،وهومطبوع((بدالعارف:))هو((البد))وكتاب

 ________________________________________
الفيلسوف؛وهوالسالك،ثمأدناهاالفقيه،ثمالمتكلم،ثمالفيلسوف،ثم:فيكلامأبيحامد،ويجعلالمراتبخمسة الصوفي

 .1المحقق

 عقائدابنعربي

ة:الْولى:2وابنعربيلهأربععقائد دةعنحج مبرهنةبحججهاتلكالعقيدة:والثانية.عقيدةأبيالمعاليوأتباعهمجر

قونبينالواجبوالممكنالفلاسفة؛ابنسيناوأمثالهالذينعقيدة:والثالثة.الكلامية التحقيقالذيوصلإليه؛:والرابعة.يفر

 مسلكالفلاسفةالذيذكرهأبوحامدفيميزانوهؤلاءيسلكون.1واحدالوجود3[أن]وهو

 __________
؛أيوهميرتبونالناسطبقات؛أدناهمعندهمالفقيه،ثم:"مرحمهاللهقالشيخالإسلا1 المتكلم،ثمالفيلسوف،ثمالصوفي

الفلاسفة،ثم وأمثالهمنالفلاسفةفيالثانية،وأباحامدوأمثالهمنالصوفيةمنالعشرة،ويجعلونابنسينا.المحققصوفي

-2210الْصفهانيةوشرح.1231كتابالصفدية:وانظر.222المنطقيينصالردعلى".هوالواحدويجعلونالمحقق

 .211

لهذاكانهؤلاء؛:"المحقق؛فقالبينفيهمعنى-فيموضعآخر-وذكرشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهكلاماطويلا

وإذاوصلإلىهذا.المحققعندهم؛وهوالقائلبالوحدة:الخلقيعكسوندينالإسلام؛فيجعلونأفضلكابنسبعينونحوه

هعندهمأنيكون غونللرجلأنيهودياأوفلايضر نصرانيا،بلكانابنسبعين،وابنهود،والتلمساني،وغيرهميسو
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ذاهبالمسلمين،ويقولونلمنمهذهطرقاإلىاللهبمنزلةيتمسكباليهوديةوالنصرانية؛كمايتمسكبالإسلام،ويجعلون

بهممنالنصارىواليهودإذاعرفتمالتحقيقلم كمبقاؤكمعلىملتكم،بليختص يقولونمثلهذاللمشركينعباديضر

 .1231-239كتابالصفدية(.الْوثان

 :قالابنعربيفيالفتوحاتالمكية2

 دتجميعمااعتقدوهوأنااعتق...عقدالبريةفيالإلهعقائدا

 .102نقلاعنالفكرالصوفيص

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))مابينالمعقوفتينليستفي3

 .31،32-131الفتوحاتالمكية:انظر1

دةعقيدةأبيالمعالي:لهذاذكرابنعربيفيالفتوحاتلهأربععقائد؛الْولى:"وقالشيخالإسلامرحمهالله وأمثالهمجر

قبينالوجودوالممكن.ثمعقيدةالفلاسفة.بحجتهاثمهذهالعقيدة.عنالحجة الفيلسوفيفر ثمعقيدةالمحققين؛وذلكأن

"وبعدهالمحققالذييعظمههؤلاءهوالصوفيالذيعظمهابنسينا،والصوفي.الوجودواحد:يقولونوهؤلاء.والواجب

 .113بغيةالمرتادص:وانظر.222المنطقيينصالردعلى

منإرشادأبيالمعاليبحججهالهذاذكرابنعربيفيأولالفتوحاتثلاثعقائد؛عقيدةمختصرة:"وقالرحمهاللهأيضا

أفصحبهفيفصوصثمأشارإلىاعتقادهالباطنالذي.وأمثالهفلسفية؛كأنهامأخوذةمنابنسيناثمعقيدة.الكلامية

فتأتيمفرقةفيالكتابوأماعقيدة:فقالالحكم؛وهووحدةالوجود،  .1230كتابالصفدية"خلاصالخاص

 ________________________________________
الفاضللهثلاثعقائد:العمل؛وهو الطلبةيدرسهالهم؛وعقيدةمع.عقيدةمعالعواميعيشبهافيالدنيا؛كالفقهمثلا:أن

 .2لايطلععليهأحدإلاالخواص1[سر:]والثالثة.كالكلام

 __________

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .بتحقيقسليماندنيا.101-102ميزانالعملص:انظر2

لهثلاثعقائد؛فقاللامابنعربيالذيذكرك1231ولخصدمحمدرشادسالمفيتعليقهعلىكتابالصفدية :فيهأن

هذهعقيدةالعوام:"31الفتوحاتالمكية،وذكرفيآخرهاصمنكتاب31ص1الْولىفيجكرابنعربيالعقيدة"

بعقيدةالناشئةمأتلوهاإنشاءالله:"ثمقالبعدذلكمباشرة"مختصرةوأهلالنظرملخصةمنأهلالإسلامأهلالتقليد

أهلاللهمنأهلطريقالله؛منالمحققين...الشادية وجردتهاأيضافيجزء.والوجودأهلالكشفثمأتلوهابعقيدةخواص

التعيينلمافيهامنالتصريحبعقيدةالخلاصةفماأفردتهاعلىوأما.آخرسميتهالمعرفة،وبهانتهتمقدمةالكتاب

بهاالغموض،لكن قةجئت الكتابوتنتهيمقدمة.إلخ...مبددةفيأبوابهذاالكتابمستوفاةمبينة،لكنهاكماذكرنامتفر

 .?1329الكبرى،القاهرة،والطبعةالتيأشارإليهادمحمدرشادسالمهيطبعةدارالكتبالعربية"10ص

 ________________________________________
 نونبهعلىغيرأهلهفلسفةمحضةالمض

ولهذايجعلاللوح.1ابنسيناولهذاصنفالكتبالمضنونبهاعلىغيرأهلها،وهيفلسفةمحضة،سلكفيهامسلك

:غيرهذاالموضع،ذكرناألفاظهبعينهافيمواضع؛منهاإلىأمورأخرىقدبسطتفي2المحفوظهوالنفسالفلكية الرد

إلىمصر؛فإنهلما3وغيرذلكنسبعينوأهلالوحدة،علىاب لمادخلت انتشرالكلامفيمذهبأهلالوحدة،وكنت

فيالإسكندرية،جاءنيمنفضلائهممنيعرفحقيقةأمرهم تشرحلناكلامهؤلاء،إن:وقال،1بسببهم،ثمصرت كنت

 منغيرك؛قبلمنككمالانقبلوتبينمقصودهم،ثمتبطله،وإلافنحنلان
 سببتأليفبغيةالمرتادالسبعينية

هؤلاءلايفهمونكلامهم منكلامهم؛!نعم:فقلت.فإن  أناأشرحلكماشئت
 __________
مة،وكتباأخرىالغزالييكتبكتباللعاهذاهوالسببالذيجعل:"قالدمحمدرشادسالمبعدذكرعقائدالغزاليالثلاث1

،سماهاأحيانا أو)وقداختلفالباحثونفيتعيينهذهالكتبالخاصة.أهلهابالكتبالمضنونبهاعلىغيرللخواص

ألفكتبامنهذاالنوعأودعهاأفكارالميتمكنمنالتصريحبها،ولكنهماتفقواعلىأنه(المضنونبهاعلىغيرأهلها

الاقتصادفيالاعتقاد،وإلجامالعواممثلولعلهذاالتصريحفيعناوينكتبهورسائله.اسإشفاقاعليهممنالضلاللعامالن
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.239الجوابالصحيح:وانظر.10-13بينالغزاليوابنتيميةصمقارنة"عنعلمالكلام،والمضنونبهعلىغيرأهله

 .2210وشرحالْصفهانية

 .191ومشارقالْنوارص.111-2113ضمنالقصورالعوالي-ضنونالصغيرالم:انظر2

،101والردعلىالمنطقيينص.320،323،221،191،191ص(وهوالردعلىابنسبعين)بغيةالمرتاد:انظر3

 .10102-103،1211-212ومجموعالفتاوى.110

 .3المنطقيينصوفيالردعلى.1302يكتابهالصفديةذكرشيخالإسلامرحمهاللههذهالقصةف1

 ________________________________________

هذايعرفون،وهوفي3((الْصالةلوح))لا،ولكن:فقاللي.لابنسبعين،وغيرذلك2،والإحاطة1[البد]مثلكتاب ؛فإن

له.رؤوسهم هؤلاءينتهيأمرهمإلىفلماأحضرهشرحتهله.هاته:فقلت شرحابينا،حتىتبينلهحقيقةالْمر،وأن

ليأنه.حقهذا:الوجودالمطلق،فقال كر ،ومتكلمعلىمذهبابنالتومرتوذ  ،فقال1تناظراثنان؛متفلسفسبعيني

 __________

 .اليد((:ط))،و((م))في1

.م1901الْندلسودارالكنديسنةونشرفيدار.جورج.عارفلابنسبعين،وقدطبعبتحقيقدبدال:هو((البد))وكتاب

 .1،ح11بغيةالمرتادص:انظر

الرحمنبدوي،دارالطباعةإحدىرسائلابنسبعين،وقدطبعتضمنرسائلابنسبعين،تحقيقدعبد:الإحاطة2

 .الحديثةبمصر
والإحاطة.فصخاتمالإحاطةلهذاأمرابنسبعينأنينقشعلىقبرهصاحبنقش:"ابنتيميةرحمهاللهقالشيخالإسلام

دالذيلايتقيدبقيد،وهوهيالوجود:عندهم  .1212كتابالصفدية"الكليالذيلايتقيدبإيجابولاإمكانالمطلقالمجر

وهيالتيردعليها.190-200تحقيقدعبدالرحمنبدويص.نسبعينرسالةالْلواح؛وهيضمنرسائلاب:اسمها3

 .كتابهبغيةالمرتادشيخالإسلامرحمهاللهفي

،هوأبوعبداللهمحمدبنعبداللهبنتومرتالبربريالمصموديالهرغيالخارجي1 حسني بالمغرب،المدعيأنهعلوي

قالعنه.هـ221توفيسنة.التيقامتعلىأنقاضدولةالمرابطينمؤسسدولةالموحدين.المهديوأنهالإمامالمعصوم

وسمىأصحابهبالموحدين،ومنخالفه...فيشيء،وكانفيهتشيعفيشيء،والْشعريةافقالمعتزلة:"الذهبي

-12199والبدايةوالنهاية.110-3109وطبقاتالشافعيةللسبكي.222-19239سيرأعلامالنبلاء:انظر"بالمجسمين

 .02-100وشذراتالذهب.200

هؤلاء:"قالعنهشيخالإسلامرحمهالله فيمتبوعهمالملقببالمهديماكانعليهالمتسمونبالموحدين:أقبحمنغلو

،واستحلالالدماءوالْموال؛فعلوالمحال،وقتلالمسلميندولتهمبماأقامهابهمنالكذبمحمدبنتومرتالذيأقام

عليهمنالزهدوالفضيلةالمتوسطة،ومعماألزمهمبهمنالشرائعفيالدين،معماكانالخوارجالمارقين،ومنالابتداع

لإماما:علىالمنابر،بقولهمخطبتهمله:لكنمنأقبحماانتحلوهفيه.الإسلامية،والسننالنبوية؛فجمعبينخيروشر

 .13313مجموعالفتاوى:وانظر.191بغيةالمرتادص"المعصوم،والمهديالمعلوم

 .192بغيةالمرتادص:انظر.ويقالإنهمقتلواالقاضيأبابكربنالعربي،والقاضيعياضالبستي

،سمعتأباعبداللها:قالعبداللهبنالْشبيري أبوحامدالغزاليقرع:تومرتيقولبنسمعتعبدالمؤمنبنعليالقيسي

 .19323أعلامالنبلاءسير(.الباب،وفتحلنا

 ________________________________________

 .1نحنشيخنايقولبالوجودالمطلق:ذاك

 __________

فيالمستقبل،والمطلقإذاذكرجميعمايقعالوجودالمطلقهوالله،والمقيدأناوأنت،والقدر!ياهذا:"قالابنسبعين1

.110نقلاعنمقدمةمحققبغيةالمرتادص-321سبعينصالرسالةالرضوانيةضمنرسائلابن"نفسهذكركلشيء

 
ذاإنماوه.المشتركبينالموجوداتلهذاكانمنتهىمحققيهمالوجودالمطلق؛وهوالوجود:"وقالشيخالإسلامرحمهالله

الردعلىالمنطقيينص"يجعلونالكليالمشتركموضوعالعلمالإلهيوالمتفلسفة.لافيالْعيانيكونمطلقافيالْذهان

 .1301والجوابالصحيح.110وبغيةالمرتادص.10291،،3212تعارضالعقلوالنقلدرء:وانظر.309



111 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

يتباهونفيالتعطيلالذيسموهصاروا:"هذهالقصةفيمنهاجالسنةبتوسع،فقالوقدأشارشيخالإسلامرحمهاللهإلى

كابنسبعينوأمثالهمنأتباعالفلاسفة،وابنالتومرت،وأمثالهحتىفروعهمتباهوابذلككتباهيهمتوحيداأيهمفيهأحذق،

وجودالمطلق،وأتباعكلمنهمايباهونأتباعالآخرينفيوهذايقولبالبالوجودالمطلق،منأتباعالجهمية؛فهذايقول

كماقداجتمعبيطوائفمنهؤلاء،وخاطبتهمفي.الحذقفيهذاالتعطيل لهممصنفاتفيكشفأسرارهمذلك،وصنفت

الناسلا وتكشفلناحقيقةهذانإنلمتبي:يفهمونكلامهم،فقالواليومعرفةتوحيدهم،وبيانفساده؛فإنهميظنونأن

ذلكالكلامالذيقالوهثمتبين ه،فكشفلهمحقائقمقاصدهم،فاعترفوابأن .مرادهمفساده،وإلالمنقبلمايقالفيرد

وصاروايصنفونفيكشفباطلسلفهمعلىذلكرؤوسهم،ثمبينتمافيذلكمنالفسادوالإلحادحتىرجعواووافقهم

 .291-3290منهاجالسنة".والعرفانواليقينالتحقيقوالتوحيدلحدينالذينكانواعندهمأئمةالم

الصفات،ولهذالميذكرفيولهذارأيتلابنتومرتكتابافيالتوحيدصرحفيهبنفي:"وقالشيخالإسلامرحمهالله

الصفات،ولاأثبتالرؤية،ولاقالمرشدتهشيئامنإثبات القرآنكلاماللهغيرمخلوق،ونحوذلكمنالمسائلالتيإن

المختصرة،ولهذاكانحقيقةقولهموافقالحقيقةقولابنسبعينوأمثالهمنفيعقائدهمجرتعادةمثبتةالصفاتبذكرها

ابن:يقالالقائلينبالوجودالمطلقموافقةلابنسيناوأمثالهمنأهلالإلحاد؛كما تومرتإن ذكرهفيفوائدهالمشرقيةأن

دا،ووجودالمخلوقيكونالوجودمشتركبينالخالقوالمخلوق،فوجودالخالقيكون درءتعارضالعقل".مقيدامجر

فيردشيخالإسلامعلىابنتومرت:وانظر.10291-300،3131-139:المصدرنفسه:وكذلكانظر.220والنقل

 .110-11103ىمجموعالفتاو

 ________________________________________
 .ونحنكذلكإمامنا:وقالالآخر

له  .1فتبينلهذلك،وأخذيصنففيالردعليهم.والمطلقفيالْذهانلافيالْعيان:قلت

 ابنتومرتيقولبالوجودالمطلق
التومرتيقولبالوجودالمطلق، ابن بعدهذاعلىكلامهولمأكنأظن ،فوجدتهكذلك،وأنهكان2المبسوطحتىوقفت

:يقول  الحق
 __________

:"وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهبعضمناظراتهلهؤلاءالسبعينية،فقالرحمهالله1 هذا:لبعضحذاقهموقلت هبأن

في العالمينالذيخلقالسموات.المشهودةالخارج،وأنهعينالموجوداتالوجودالمطلقثابت هذاهورب فمنأينلكأن

 .1313الجوابالصحيح".مافيهحيلةهذا:فاعترفبذلك،وقال.والْرضوكلشيء

ومنهاجالسنةالنبوية.221-220وبغيةالمرتادص.312-1309المصدرنفسه:مناظراتأخرىلهؤلاءفي:وانظر

 .1293صفديةوكتابال.121

((.الدليلوالعلم:))فيكتابابنتومرت2 كلامه،ثمرد درءتعارضالعقل:انظر.عليهوقدنقلعنهشيخالإسلامبعض

 .110-3139والنقل

كلامشيخالإسلام:وانظر.بالرياضوهناكردلشيخالإسلامعلىالمرشدةلابنتومرت،مخطوط،فيجامعةالملكسعود

 .11103-193لابنتومرتفيمجموعالفتاوىحمهاللهعنالمرشدةر

 ________________________________________
المطلق؛وهوالرب المقيد،والحق شيئامنالصفات،ولا.حقان؛الحق أنهلايثبت مايتميزبهموجودعنموجود؛وتبينت

ذلكيقيدشيئامن  .لإطلاقافإن

لما1وسألنيهذا أو ونبهمنالحديث؛مثلالحديثالمذكورفيالعقل،وأن ،ومثل2خلقاللهتعالىالعقلعمايحتج

كنزالا:حديث  كنت
 __________
 .الوجوديعنيالرجلالذيفيالاسكندرية،الذيطلبمنهأنيشرحلهكلامأصحابوحدة1

لماخلقاللهسبحانهحدثنيرسولاللهصلىاللهعليه:":عنعائشةبلفظ0311مفيالحليةرواهأبونعي2 أو وسلمأن

شيئاأحسنمنك،بكآخذ،وبكأعطي:قالثم.أدبر،فأدبر:ثمقال.فأقبلأقبل،:وتعالىالعقل،فقال قالأبو".ماخلقت

وأراهلاأعلملهراوياعنعبدالحميدإلاسهلا،-رواةالحديثزهريأحدومنصورال.سفيانغريبمنحديث:نعيم

 .واهمافيه
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 .وقدبينالعلماءأنهحديثموضوععلىرسولاللهصلىاللهعليهوسلم
لجوزيالموضوعاتلابنا).هذاحديثلايصحعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:فقدقالأبوالفرجابنالجوزي

 (.1101

صلىاللهعليهوسلم:"وقالشيخالإسلامرحمهالله كماذكرذلكأهلالعلموهذاالحديثكذبموضوععلىالنبي

، الجواب".الدارقطني،وأبيالفرجبنالجوزي،وغيرهموأبيحاتمالبستي،وأبيالحسنبالحديث؛كأبيجعفرالعقيلي

ودرء.333-331،11122-123،1211ومجموعالفتاوى.101-101المرتادصبغية:وانظر.11-210الصحيح

والردعلىالمنطقيينص.239-1231وكتابالصفدية.13-112ومنهاجالسنةالنبوية.2221تعارضالعقلوالنقل

 .203والفرقانبينأولياءاللهوأولياءالشيطانص.193-190

اللآلئ:وانظر.33-30المنارالمنيففيالصحيحوالضعيفص:انظر.عقلكلهاكذبأحاديثال:قالابنالقيم

 .130-1129الموضوعةللسيوطيالمصنوعةفيالْحاديث

 ________________________________________

أنأعرف هذه1أعرف،فأحببت أن لهجوابامبسوطا،وذكرت موضوعة،وأبوحامدالْحاديث،وغيرذلك؟فكتبت

 ،أومنكلامأبيحيان2إخوانالصفاوقدنقلوهإمامنرسائلوهؤلاءلايعتمدونعلىهذا،

 __________

:ومايروونه:"قالشيخالإسلامرحمهالله1 أنأعرف،فخلقت كنزالاأعرف،فأحببت فتهمبي،فبيكنت خلقافعر

مجموعالفتاوى".إسناداصحيحاولاضعيفاالنبيصلىاللهعليهوسلم،ولاأعرفلهمهذاليسمنكلا.عرفوني

 .139وبغيةالمرتادص.1200والنقلودرءتعارضالعقل.11303المصدرنفسه:وانظر.11122

 .320المقاصدالحسنةص:انظر.السخاوي:وقدحكمعليهبالوضع

إحدىوخمسونمقالة؛خمسونمنالإسماعيليةالباطنية،لزمواالتكتم،وألفوامقالات،وعددهاهمجماعة:إخوانالصفا2

ثمبثوامقالاتهموكتمواأسماءهم،.جامعةلْنواعالمقالاتمنالحكمة،ومقالةحاديةوخمسونمنهافيخمسيننوعا

:انظر.انتظمتالفلسفةاليونانيةوالشريعةالعربيةفقدحصلالكمالمتىالناس،وزعمواأنهوبثوهافيالوراقين،ولقنوها

 .لعمرالدسوقيوكتابإخوانالصفا.109ومجموعالفتاوى.22الامتاعوالمؤانسةلْبيحيانالتوحيدي

ةالعبيديةبمصر،ظهرتالدولوضعتفيأثناءالمائةالرابعةلما:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنرسائلإخوانالصفا

وقدذكروافيهاماجرىعلىالمسلمين.يدلعلىذلكمافيهاعلىمذاهبأولئكالإسماعيليةكمافصنفت.وبنواالقاهرة

وقدعرفالذينصنفوها؛مثلزيدبنرفاعة،.إنماكانبعدالمائةالثالثةوهذا.سواحلالشاممناستيلاءالنصارىعلى

وأبيأحمدالنهرجوري،هارونالزنجاني،انبنمعشرالبستيالمعروفبالمقدسي،وأبيالحسنعليبنوأبيسليم

ذكرذلكأبوحيانالجليسوالْنيسمناظرةمعهم،وقدولْبيالفتوحالمعافىبنزكرياءالجريريصاحبكتاب.والعوفي

 .2133ويةمنهاجالسنةالنب"والمؤانسةالتوحيديفيكتابالإمتاع

والتشيع؛كماكانسلكههؤلاءصنفهطائفةمنالذينأرادواأنيجمعوابينالفلسفةوالشريعة:"وقالرحمهاللهأيضا

 .111منهاجالسنة".العبيديون

والجواب.111المنطقيينصوالردعلى.23-20،210ودرءتعارضالعقلوالنقل.22-121المصدرنفسه:وانظر

 .12-23والإمتاعوالمؤانسةلْبيحيانالتوحيدي.111-110المرتادصوبغية.31-230لصحيحا

 ________________________________________

 .2،أومننحوذلك1التوحيدي

أولئك3وهؤلاءفيالحقيقةمنجنسالباطنيةالإسماعيلية  ،لكن

 __________

فمعتزلي.مدبنالعباسالتوحيديأبوحيانعليبنمح1 زنادقةالإسلام:"ابنالجوزيقالأبوالفرج.فيلسوفمتصو

،وأبوالعلاءالمعريابنالراوندي،وأبو:ثلاثة وأشدهمعلىالإسلامأبوحيان؛لْنهماصرحاوهومحجم.حيانالتوحيدي

وحيد؛كماسمىابنالتومرتأتباعهبالموحدين،وكمايسميصوفيةالتنسبنفسهإلى":وقالالذهبيعنه".ولميصرح

وأحرقكتبه،ولميسلممنهاغيرماوثمانينعاما،ماتمستترافقيراعننيف".الفلاسفةنفوسهمبأهلالوحدة،وبالاتحادية

 .?100ماتسنة.ة،وغيرهاوالصديق،والإمتاعوالمؤانسالمقايساتوالصراحة،:منكتبه.نقلقبلالإحراق

 .1323والْعلام.2213وطبقاتالشافعيةللسبكي.123-10119سيرأعلامالنبلاء:انظر
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فيالشفاء،وغيره،ورسائلوالغزاليفيكلامهمادةفلسفيةكبيرة،بسببكلامابنسيناء:"قالشيخالإسلامرحمهالله2

فاسدة؛مادةفلسفية،ومادةوكلامهفيالإحياء...لتوحيديحياناإخوانالصفا،وكلامأبي غالبهجيد،لكنفيهمواد

 .22-321مجموعالفتاوى".الموضوعةومادةمنالْحاديثكلامية،ومادةمنترهاتالصوفية،

العقلوالنقلودرءتعارض.19311وسيرأعلامالنبلاء.119وبغيةالمرتادص.31-133المصدرنفسه:وانظر

 .3212

الذينجعلوالكلظاهرمنالكتابوهمإحدىفرقالباطنية.نسبةإلىمحمدبنإسماعيلبنجعفرالصادق:الإسماعيلية3

الفلسفة،ويدعونمنالإلهيةفيعليبنأبيطالبرضياللهتأويلا،ويخلطونكلامهمببعضكلامباطنا،ولكلتنزيل

 .كدعوىالنصيريةعنهوغيره
النوروالظلمةوغيرذلك:بالْصلينالإسماعيليةأخذوامنمذاهبالفرس،وقولهم:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنهم

عليهقبلالنصرانيةمنمذهباليونانوقولهمبالنفسوالعقلالروممنالنصرانية،وماكانواأمورا،وأخذوامنمذاهب

القلمهوالعقلوسمواذلكهذابهذا،ومزجوا.وغيرذلك ".باصطلاحهمالسابقوالتالي،وجعلوههوالقلمواللوح،وأن

 .112منهاجالسنةالنبوية

:وانظر.11-10العقلوالنقلودرءتعارض.203،0202ومجموعالفتاوى.101-2103الجوابالصحيح:وانظر

 .12-32الفرقللبغداديصوالفرقبين.191-1191للشهرستانيالمللوالنحل:أيضا

 ________________________________________

لهبالعلمالباطن،ويفضلومنهممن.1يتظاهرونبالتشيعوالرفض،وهؤلاءغالبهميميلونإلىالتشيع،ويفضلونعليا يفض

نوعمنمذهبالباطنيةالإسماعيلية،لكنلايقولبوحدةالوجود،وفيه3[الحرالي]الظاهر؛كأبيالحسنفيالعلم2أبابكر

عليهم؛فهوأنبلمنهؤلاءمنوجه،لكنهضعيفالمعرفةبالحديث،والسير،غيرالْنبياءمثلهؤلاء،ولاأظنهيفضل

ف،ويخرجكلامهوكلامالصحابةوالتابعين؛فيبنيلهأصولاعلىأحاديثموضوعة،  وهو.وعقليات،وحقائقمنتصو
 __________

 .رضياللهعنه((:ط))في1

 .رضياللهعنه((:ط))في2

 .وماأثبتمنمصادرترجمته.الحرلي((:ط))،و((م))،و((خ))في3

ولدفي-قريةمنعملمرسيه:هوحرال-هوأبوالحسنعليبنأحمدبنحسنالتجيبيالْندلسيالحرالي:والحرالي

كان:"قالعنهالذهبي.مفسرمنعلماءالمغرب.?330وسكنحماه،وتوفيفيهاسنةمراكش،ورحلإلىالشرق،

التصوف،ملأتفسيره طلوعبحقائقهونتائجفكره،وزعمفلسفي خروجالدجال،ووقت أنهيستخرجمنعلمالحروفوقت

 .3111ميزانالاعتدال".بهاالشمسمنمغر

المخطوطةالحرلي،وكذلكفيووقعفي.1223والْعلام.2119وشذراتالذهب.2310سيرأعلامالنبلاء:وانظر

حالدكتور.10213والنقلأصلدرءتعارضالعقل  .محمدرشادسالمرحمهاللهأنهالحراليورج

 ________________________________________
 .أعلم1[وتعالى]خيرمنهؤلاء،وفيكلامهأشياءحسنةصحيحة،وأشياءكثيرةباطلة،واللهسبحانه

 الوجهالثانيمنأوجهالردعلىالفلاسفة
صلاحالنفسفيمحبةالمعلومالمعبود؛وهيعبادته،لافيمجردعلمليسفيه:الثاني ذلك،وهمجعلواغايةالنفسأن

جنس.3للتشبهبه،وكذلكجعلواحركةالفلك2الطاقةالتشبهباللهعلىحسب  وهذاضلالعظيم؛فإن

 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

هؤلاءجعلواغايةالإنسانوكمالهفي:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله2 دأنإن ؛مجر يعلمالوجود،أويعلمالحق

علىقدرالطاقة،وجعلوامايأتيبهمنالعباداتوالْخلاقللعالمالموجود،وهوالتشبهبالإلهفيكونعالمامعقولامطابقا

لذاته،ويكذلك،فلميثبتواإنماهيشروطوأعوانعلىمثل ب تعالىمعبودامألوهايح ونكمالالنفسأنهاكونالرب

دمعرفةتحبه؛ دمعرفتهعندالوجودعندأئمتهم،أوفيكونكمالهافيمعرفتهومحبته،بلجعلواالكمالفيمجر فيمجر

 .320درءتعارضالعقلوالنقل".منيقربإلىالإسلاممنهم
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الْولىمنالجهميةوالمعتزلةومننفى:"حبتهملهبعدأنذكرمحبةاللهلعباده،وم-وكذاقالرحمهاللهفيموضعآخر

هؤلاءالمتفلسفةلايثبتون.والمتصوفةعلىطريقتهمفقدأخطأومننفىالثانيةمنالمتفلسفة.ومنوافقهم،فقدأخطأ معأن

تحبهحقيقةالْولى،فإنهم الرب بين.ايةتشبههمبه،لاحبهمإياهالملائكةوالمؤمنون،وإنمايجعلونالغلايثبتونأن وفرق

نهذامثلهذا،وبينأنتكونالغايةكونهذايحبههذا الفلسفةهيالتشبه:"ولهذاقالوا.وذلمحبةعبوديةأنتكونكو

فمطلوبهممن.هشرفلهمبإنماهونوعمنالعلموالقدرةالذييحصلولهذاكانمطلوبهؤلاء".بالإلهعلىقدرالطاقة

 .339-00درءتعارضالعقلوالنقل".فرعون،بخلافالحنفاءالذينيعبدوناللهمحبةلهوذلالهجنسمطلوب

والجوابالصحيح.10321،0233ومجموعالفتاوى.111شرحالطحاوية:وانظر.3239،300المصدرنفسه:وانظر

 .2221-222وجامعالرسائل.332-30

 .10329مجموعالفتاوى:انظر3

 ________________________________________
 .مقصودهماواحد؛كالإماموالمؤتمبه1[اثنين]التشبهيكونبين

نفسه،ويثني.وليسالْمرهناكذلك هومعبودلذاته،وهويعرفنفسه،ويحب علىنفسه،والعبدنجاتهوسعادتهبلالرب

وهذافسادفي.،مثنيابنفسهعلىنفسه2[محبوبالنفسه]يكونهوأن:والتشبهبه.ويحبه،ويثنيعليهفيأنيعرفربه،

به عندهم؛لاربالعالمينأضلمناليهودوالقوم.حقه،وضار والنصارى،بلومنمشركيالعرب؛فإنهليسالرب

 .موخالقهم؛ولاإلههمومعبوده
لهمحدث ونبأنهخالقكلشيء،وماسواهمخلوق الضالونلايعترفونبذلك؛كماقدوهؤلاء.ومشركوالعربكانوايقر

 .3الموضعبسطفيغيرهذا

 الوجهالثالثمنأوجهالردعلىالفلاسفة
ماعندهمهوعلمبالله:والوجهالثالث  .لهوجهلوليسكذلك،ب.أنهميظنونأن

 فيبعضأمورهمصارحائرامعترفابذلك؛1والرازيلماشاركهم

 __________
 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .علامةعلىالتقديموالتأخير؛وهي((م))وعليهاعلامة(.لنفسهمحبوبا:)هكذا((خ))مابينالمعقوفتينكتبفي2

وقاعدةفيالمحبةضمن.111-13حقيقةمذهبالاتحاديينأووحدةالوجودضمنمجموعةالرسائلوالمسائل:نظرا3

.221-223،391،212والردعلىالمنطقيينص.332-00ودرءتعارضالعقلوالنقل.101-2193جامعالرسائل

أولياءالرحمنوأولياءوالفرقانبين.10292،331-332،213-290،0201والفتاوى.1231-203وكتابالصفدية

 .230-210الشيطانص

 .2220جامعالرسائل:انظر.أيشاركالفلاسفة1

 ________________________________________

شرفالعلم1لماذكرأقساماللذات ةالعلم،وأن ؛وهيلذ ةالعقليةهيالحق اللذ العلمبشرفا،وأن ،وأن لمعلوم؛وهوالرب

وجودالذات:قال.بالذات،والصفات،والْفعالالعلم:بهثلاثمقامات عقدة؛فالعلمبالذاتفيهأن هلهو:وعلىكلمقام

أملا؟:علىالذاتأملا؟وفيالْفعالهلالصفاتزائدة:وفيالصفاتزائدعليهاأملا؟ ومن:لثمقا.هلالفعلمقارن

 الذيوصلإلىهذاالباب؟أومنالذيذاقمنهذاالشراب؟
 نهايةإقدامالعقولعقالوأكثرسعيالعالمينضلال

 وأرواحنافيوحشةمنجسومناوغايةدنياناأذىووبال
 ولمنستفدمنبحثناطولعمرناسوىأنجمعنافيهقيلوقالوا

الطرقالكلامية،وا ليلا،ولاترويغليلا،لقدتأملت أقربالطرقطريقةلمناهجالفلسفية،فمارأيتهاتشفيع ورأيت

ى}:القرآن؛اقرأفيالإثبات تو اس ش العر لى ع من ح فعهإليه}،2{الر الحير ملالص والع يب دالكلمالط ع ،واقرأفي3{يص

ءلي}:النفي كمثلهشي لا}،1{س لماو بهع ن  .3ومنجربمثلتجربتي،عرفمثلمعرفتي.2{يحيطو

 __________

الكتابمخطوطبالهند،ولميذكرهوهذا:"وقدقالدمحمدرشادسالمعنهذاالكتاب.أقساماللذات:ذكرذلكفيكتابه1

 .1130العقلوالنقلحاشيةدرءتعارض".لرازيابروكلمانضمنمؤلفات
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 .2سورةطه،الآية2

 .10سورةفاطر،الآية3

 .11سورةالشورى،الآية1

 .110سورةطه،الآية2

القيم،والذهبي،معاختلافذكرشيخالإسلامرحمهاللههذاالنصعنالرازيفيكثيرمنكتبه،وكذلكتلميذهابن3

 .الكتابمنهذا321-320ذكرفيصوقدسبقأن.يسيرفيألفاظه

ومنهاج.129-1121الجهميةوبيانتلبيس.130-1129ودرءتعارضالعقلوالنقل.03-102مجموعالفتاوى:وانظر

الصحيحوالضعيفوالمنارالمنيففي.303-302لابنالقيمصواجتماعالجيوشالإسلامية.202-2200السنةالنبوية

-أعلامالنبلاءوسير.100-عطيةالغامدي،ودعليابنناصرالفقيهيتحقيقدأحمدبن-المنزلةوالصواعق.12ص

وشرحالطحاوية.193الشافعيةللسبكيوطبقات.1321والبدايةوالنهايةلابنكثير.21201-عندترجمةالرازي

 .1211

 ________________________________________
 ..السعادةالعلمباللهومايقربإليه

السعادةفي أنيكوناللههوالمحبوبالمرادفالسعادةهوأنيكونالعلمالمطلوبهوالعلمباللهومايقربإليه،ويعلمأن

أربعينصباحا،فلم:ماقاللهالشيخالعارفللغزاليلبالعلمعنالمعلوم؛كماقالذلكالمقصود،ولايحتجب أخلصت

رليشيء :فقال!يتفج للحكمة،يابني أخلصت لميكناللههومرادك،والإخلاصللهأنيكوناللههومقصودالمرءأنت

رينابيعالحكمةمنقلبهعلىلسانه؛كمافيحديث ومراده،فحينئذتتفج منأخلص:"صلىاللهعليهوسلممكحولعنالنبي

 .12"لسانهللهأربعينصباحاتفجرتينابيعالحكمةمنقلبهعلى

 __________

كذا:وقال...اللهعليهوسلمقالرسولاللهصلى:رواهأبونعيمبإسنادهعنمكحول،عنأبيأيوبالْنصاري،قال1

وقال.2119حليةالْولياء.عنالحجاج،فأرسلهويةورواهابنهارون،ورواهأبومعارواهيزيدالواسطيمتصلا،

تخريج:وانظر.1322المغنيعنحملالْسفاررقم:وانظر.33-122الضعيفةالسلسلة:حديثضعيفانظر:الْلباني

 .32103-2100،21022إحياءعلومالدينللحدادأحاديث

 .333درءتعارضالعقلوالنقل:يفيذكرشيخالإسلامرحمهاللههذهالحكايةعنالغزال2

 ________________________________________
يقولالله:وفيالإسرائيليات،2قيمةكلامرئمايطلب:،والعارفونيقولون1قيمةكلامرئمايحسن:ولهذاتقولالعامة

 .3"تهكلامالحكيم،وإنماأنظرإلىهمإنيلاأنظرإلى:"تعالى

مبمرادها،.إرادتهاوهؤلاءلحظواشعورهاوأعرضواعن.فالنفسلهاقوةالإرادةمعالشعور،وهمامتلازمان وهيتتقو

دما ،والنافعبه؛1[تشعر]لابمجر ،ولكنلايجوزأنيكونمرادهاومحبوبهاإلامافإنهاتشعربالخيروالشر والضار

لإلهالمعبوديصلحهاوينفعها؛وهوا العبادةغيره،وهواللهلاإلهإلاهو،سبحانهوتعالىعمايقولالذيلايستحق

 .علواكبيراالظالمون
 العلمالحقماأخبرتبهالرسل

هوماأخبروابه، اأمروابه؛والإرادةالنافعةإرادةمثممعهذايكونالعلمحقا،وهوماأخبرتبهالرسل؛فالعلمالحق

الذياتفقتعليهالْنبياءكلهم؛فكلهمدعواإلىعبادةاللهوحدهلاشريكله؛فهذاهوالسعادة،وهووذلكعبادةاللهوحدهلا

 .2[وطاعتهم]يكونبتصديقرسلهشريكله،وذلكإنما

 السعادةمتتضمنةللأصلين
رسله؛وهوتحقيقشهادةأنلاالإسلام،والإيمان؛عبادةاللهوحده،وتصديق:فلهذاكانتالسعادةمتضمنةلهذينالْصلين

  إلهإلاالله،وأن
 __________

 .111نهجالبلاغة:انظر.هذهالحكمةمنسوبةلْميرالمؤمنينعليبنأبيطالبرضياللهعنه1

 .332الجوابالصحيح:انظر2

 .332الجوابالصحيح:انظر3
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 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يشعر((:خ))في1

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.وطاعته((:ط))في2

 ________________________________________

س}:محمدارسولالله،قالتعالى المر ألن لنس لإليهمو س أر ين الذ ألن هماخصلتانيسألعنهما:2العالية؛قالأبو1{لينفلنس

:كلأحد؛يقال لمنكنت  .واللهأعلم.1وقدبسطهذافيغيرهذاالموضع.3المرسلينتعبد،وبماذاأجبت

نواأعرفالناسيقول؛إذكاواتبعلهاأسعدالناسفيالدنياوالآخرة،وخيرالقرونالقرنالذينشاهدوهمؤمنينبهوبما

الذيجاء فكانواأفضل.جاءبهوبغضالماخالفه،وأعظمجهاداعليهبهوبينمايخالفه،وأعظممحبةلمابالفرقبينالحق

وبغضاللباطل؛وأصبرعلىمتابعةوالجهاد؛أكملعلماممنبعدهمفيالعلم،والدين، والباطل؛وأعظممحبةللحق بالحق

،واحتمالالْذىفيه،وموالاةأهله،ومعاداةأعدائها الثاني،والثالث،فظهرمابعثبهالقرن2[إلى]واتصلبهمذلك.لحق

 منالهدىودين
 __________

 .3سورةالْعراف،الآية1

صلىاللهعليه.هورفيعبنمهرانالبصري،أبوالعاليةالرياحي2 ،وأسلمفيخلافةوسلموهوأدركزمنالنبي شاب

،وابن.عنه،ودخلعليهأبيبكرالصديقرضيالله بنكعب،روىعنعلي مسعود،وابنعباس،وابنعمر،وأبي

والتفسير.1200سيرأعلامالنبلاء:انظر.المشهورينبالتفسيربالمدينةالتابعينوهومنثقات.وغيرهمرضياللهعنهم

 .1112لمحمدالذهبيوالمفسرون

 .لمأجدهذاالْثرفيالمصادرالتياطلعتعليها3

ضمنمجموع-والوجهللهوقاعدةفيتوحيدالإلهيةوإخلاصالعمل.00-332درءتعارضالعقلوالنقل:انظر1

والفرقانبين.310-1119ومجموعالفتاوى.232-231،192-203،101-132صوالتدمرية-32-120الفتاوى

 .112-111صأولياءالرحمنوأولياءالشيطان

 ((.ط))،و((م))،وهيفي((خ))مابينالمعقوفتينمكانهابياضفي2

 ________________________________________
علىكلدينفيمشارقالْرضومغاربها؛كماقالصلىاللهعليهوسلم يت:"الحق مشارقهاومغاربها،ليزو الْرض

 .1"ليمنهاوسيبلغملكأمتيمازوي

منالتفرق بروكانلابدأنيظهرفيأمتهماسبقبهالقدر،واقتضتهنشأةالبشرمننوع .والاختلاف،كماكانفيماغ

الْمم،فكانالخيرلكنكانتأمتهصلىالله فيهمأقلمنهفيغيرهم؛كمافيهمأكثرعليهوسلمخير منهفيغيرهم،والشر

 .قبلهموحالبنيإسرائيليعرفذلكمنتأملحالهم
ة}:وبنوإسرائيلهمالذينقالاللهفيهم النبو مو ك الح و ائيلالكتاب ر إس آتينابني لقد يباو الط قناهممن ز ر و لى لناهمع فض تو

آتيناهمبينات و المين الع اإلامن تلفو فمااخ ر م
الْ مالقيامةفيمامن بينهميو ي يقض بك ر يابينهمإن لمبغ اءهمالع دماج بع

افيهي ثمكانو ن تلفو خ ر م
الْ ةمن يع شر لى ع ناك

ل ع ج من نك اع نو يغ لن إنهم ن لمو لايع اءالذين و أه لاتتبع هاو اللهشيئافاتبع

لي اللهو و لياءبعض ضهمأو بع ين الم الظ إن }:،وقاللهمموسى2{المتقينو م ياقو لفيكم ع ج ليكمإذ مةاللهع انع و كر اذ

 امن د تأح آتاكممالميؤ كاو لكمملو ع ج نبياءو
المينأ  .3{الع

 __________

وأحمد.هذهالْمةبعضهمببعض،كتابالفتنوأشراطالساعة،بابفيهلاك2213-12212أخرجهمسلمفيصحيحه1

والترمذيفيجامعه.،كتابالفتنوالملاحم،بابذكرالفتن(1222)،ح1120داودفيسننهوأبو.2201فيالمسند

وابنماجهفيسننه.مثلاثافيأمتهسؤالالنبيصلىاللهعليهوسل،كتابالفتن،بابماجاءفي(2103)،ح1102

طريقأبيأسماءالرحبي،عنثوبانأخرجوهمنوكلهم.،كتابالفتن،بابمايكونمنالفتن(3922)،ح21301

 .مرفوعا

 .19-13سورةالجاثية،الآيات2

 .20سورةالمائدة،الآية3

 ________________________________________
 خصائصأمةمحمدصلىاللهعليهوسلم
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منهم،كانواخيرامنغيرهمفإذاكانبنوإسرائيلالذينفضلهماللهعلىالعالمينفيتلكالْزمان،وكانتهذهالْمةخيرا

فلايهلكهمبسنةعامة،عام؛لامنالسماء،ولابأيديالخلق؛خصهماللهبهأنهلايعذبهمبعذابفكانمما.بطريقالْولى

غيرهمفيجتاحهم؛كماولايسلطعليهمعدوامن ايجتاحهم،حتىلايبقىلهمدين قائمكانيسلطعلىبنيإسرائيلعدو

إلىيومهذهالْمةبللاتزالفي.منصور،ومنلايقبلمنهميبقىمقهوراتحتحكمغيرهم طائفةظاهرةعلىالحق

وينهونعنالمنكر،أمةيدعونإلىالخير،ويأمرونبالمعروف،فيهم3[تزال]؛فلا2،ولايجتمعونعلىضلالة1امةالقي

 .1وأولئكهمالمفلحون

صلىاللهعليهوسلمأنهقال ربي:"وقدثبتفيالحديثالصحيحعنالنبي  سألت
 __________
رواهمسلمفي".إلىيومالقيامةلاتزالطائفةمنأمتييقاتلونعلىالحقظاهرين:"لمقالرسولاللهصلىاللهعليهوس1

،"ولاتزالطائفةمنأمتيظاهرين:"صلىاللهعليهوسلم،كتابالإمارة،بابقوله(103)،رقم31221صحيحه

وأحمد.يعةنبينامحمدصلىاللهعليهوسلمعيسىبنمريمحاكمابشرالإيمان،بابنزول،كتاب(210)،رقم1130و

 .3312فيالمسند

لاتزالطائفةمن:"عليهوسلم،كتابالاعتصام،بابقولهصلىالله32330وعندالبخاريمنحديثالمغيرةبنشعبة

 .وهمأهلالعلم"أمتيظاهرينعلىالحق

الله:"قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم2 فيجامعهمنحديثعبداللهأخرجهالترمذي".لايجمعأمتيعلىضلالةإن

 .لزومالجماعة،كتابالفتن،بابماجاءفي1133بنعمررضياللهعنهما

 .1112مستدركهوالحاكمفي.129وللحديثشواهدأخرىعنأبيذروغيرهأخرجهاالدارميفيسننه

 ((.ط))،و((م))بتمنوماأث.يزال((:خ))في3

}:قالتعالى1 المنكر عن وينهون بالمعروف يأمرون و إلىالخير يدعون
سورةآل.{وأولئكهمالمفلحونولتكنمنكمأمة

 .101عمران،الآية

 ________________________________________

امنواحد1[عن]ثلاثا،فأعطانياثنتين،ومنعني ربيأنلايسلطعليهمعدو غيرهمفيجتاحهم،فأعطانيها؛ة؛سألت

 .2"يجعلبأسهمبينهم،فمنعنيهاعامة،فأعطانيها؛وسألتهأنلاوسألتهأنلايهلكهمبسنة

 معنىالبأس

دعلىالقلوب،فلا.الفتنالتيتجريعليهم:وهذاالبأسنوعان؛أحدهما ،ولا3[تعرف]والفتنةتر ؛1[تقصده]الحق

منهم،فيكونذلكمحنةفيأنيعتديأهل:والثاني.والْعمالفيؤذيبعضهمبعضابالْقوال الباطلمنهمعلىأهلالحق

همكيدالظالمينلهم،بويرفعبالصبرعليهاحقهم،يكفراللهبهاسيئاتهم، لتكوندرجاتهم،وبصبرهموتقواهملايضر

كانوامنأهلالصبرواليقين؛الغالبين؛إذاالعاقبةللتقوى،ويكونونمنأولياءاللهالمتقين،وحزباللهالمفلحين،وجندالله

نين}ف س المح ر أج يع اللهلايض برفإن يص و يتق اللهعليه.2{إنهمن تابعلىإخوةكماوالمتعديمنهمإماأنيتوب

}:اللهعليهمبصبرهوتقواه؛كماقاللماقالوايوسفبعدعدوانهمعليه،وآثره اأخي هذ و سف قالأنايو سف يو لْنت أئنك قد

الله امن ر أج يع اللهلايض برفإن يص و يتق ليناإنهمن كاللهع آثر اتاللهلقد قالو نين س قاللالمح ئين اط كنالخ إن ليناو ع

 هو فراللهلكمو ميغ ليكماليو ع يب ر
احمينتث مالر ح  .3{أر

 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

الساعة،بابهلاكهذهالْمةبعضهم،كتابالفتنوأشراط12213هوجزءمنحديثأخرجهالإماممسلمفيصحيحه2

 .ببعض

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يعرف((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقصده((:خ))في1

 .90سورةيوسف،الآية2

 .92-90سورةيوسف،الآيات3

 ________________________________________
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ا}:وكمافعلسبحانهبقادةالْحزابالذينكانواعدواللهوللمؤمنين،وقالفيهم لياءلاتتخذو كمأو دو ع و ي دو :،ثمقال1{ع

لبينك} ع يج اللهأن يتممنهممعسى اد ع ين الذ بين حيمو رر فو اللهغ اللهقديرو ةو د الشخصقد2{مو ؛وفيهذامادلعلىأن

فإلىاللهورسولهوالمؤمنين؛فهوسبحانهيتوبعلىمنتاب،ومنلميتبثميصيروليالله،موالياللهيكونعدوالله،

منقصدنصيحتهم،وإخراجهممناللهبهورسوله؛وعلىالمؤمنينأنيفعلوامعهومعغيرهماأمر.إيابه،وعليهحسابه

وماتهوىالْنفس،حتىالمنكر؛كماأمراللهورسوله،لااتباعاالظلماتإلىالنور،وأمرهمبالمعروف،ونهيهمعن للظن

وهؤلاءيعلمون.ناس؛يأمرونبالمعروف،وينهونعنالمنكر،ويؤمنونباللهأخرجتللمنخيرأمة3[يكون] الحق

موافقة ؛أعمالهمخالصةلله،صواب وعدل كم}:لْمرالله؛كماقالتعالىويقصدونه،ويرحمونالخلق،وهمأهلصدق لو ليب

ملا ع سن يل]قال.1{أيكمأح أخلصه،وأصوبه؛والخالصأنيكونلله؛والصوابأنيكون:وغيره،3بنعياض2[الفض

 .0علىالسنة

 __________

 .1سورةالممتحنة،الآية1

 .0سورةالممتحنة،الآية2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تكون((:خ))في3

 .2سورةالملك،الآية1

 ((.ط))فيمابينالمعقوفتينلاتوجد2

 .سبقتترجمته3

 .1339تفسيرالبغوي:انظر0

.00-39والعبوديةص.2223،1220جامعالرسائل:وقدأوردهشيخالإسلامابنتيميةفيعدةمواضعمنكتبه،انظر

 .233والتدمريةص.0192،1333ومجموعالفتاوى

 ________________________________________
 دينالإسلام

هذينالْصلينهمادينالإسلامالذيارتضاهالله؛كماقال }:وهوكماقالوا؛فإن ن س أح من و هو ههللهو ج لمو أس يناممن د

اهيم لةإبر م اتبع و ن س ليلامح اهيمخ ذاللهإبر اتخ نيفاو هوالذييخلصنيتهلله،ويبتغيبعمله:فالذيأسلموجههلله؛1{ح

اللههوماأمر:والعملالصالح.هيالعملالصالح:والحسنات.الحسناتيحسنعمله؛فيعملهوالذي:والمحسن.وجهالله

الصالح،فلايكونفاعلهوالعملالحسنات،فماليسمنهذاولاهذا،ليسمن.واجبومستحب2[من]بهورسوله؛

 .محسنا

ى}:وكذلكقاللمنقال ار نص اأو د هو كان نةإلامن لالج خ يد أمانيهم}:،قال3{لن تلك قين اد كنتمص انكمإن ه ابر اتو قله

ههلله ج لمو أس من بلى هو لاو بهو ر ند هع ر فلهأج ن س نمح نو ز لاهميح ليهمو ع ف و }:وقدقالتعالى.1{خ ير غ يبتغ من و

يقبلمنه ينافلن د لام الإس ةمن الآخر في هو ينو ر اس خ
 .2{ال

 الإسلامدينجميعالْنبياء
منكتابه؛3فيغيرموضعسلامهودينجميعالْنبياءوالمرسلينومناتبعهممنالْمم؛كماأخبراللهبنحوذلكوالإ

 ،0فأخبرعننوح

 __________

 .122سورةالنساء،الآية1

 .مزن((:ط))في2

 .111سورةالبقرة،الآية3

 .112-111سورةالبقرة،الآيتان1

 .12ةآلعمران،الآيةسور2

ادوا}:قالتعالى3 ه لمواللذين أس الذين كمبهاالنبيون يح نور و اةفيهاهدى ر لناالتو  .11سورةالمائدة،الآية.{إناأنز

تو}:حكىاللهتعالىعننوحعليهالسلامأنهقاللقومه0 فإن إن ر ج
أ ألتكممن ليتمفماس أن ت أمر لىاللهو ع إلا ي ر ج

أ

لمين المس من  .02يونس،الآيةسورة.{أكون

 ________________________________________
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،2[عليهماالسلام]1وعيسى،3تباعموسىوكذلكعنأ.أنهمكانوامسلمين2[عليهمالسلام]1وإبراهيم،وإسرائيل

 .3وغيرهم

 معنىالإسلام
كلعليهوحده، اللهوالإسلامهوأنيستسلملله،لالغيره؛فيعبداللهولايشركبهشيئا،ويتو ويرجوه،ويخافهوحده،ويحب

 لله،المحبةالتامة،لايحب فمناستكبرعنعبادةاللهلميكن.ضلله،ويواليلله،ويعاديللهويبغمخلوقاكحبهلله،بليحب

الرسولفقدأطاعيطع0[فمن]وإنماتكونعبادتهبطاعته؛وهوطاعةرسله؛.اللهغيرهلميكنمسلمامسلما،ومنعبدمع

 ؛فكلرسولبعثبشريعة،فالعملبهافيوقتها1الله

 __________
}:وأخبراللهتعالىعنإبراهيمويعقوبعليهماالسلام1 لمت لمقالأس بهأس قاللهر اهيمإذ صىبهاإبر و و المين الع ب لر

الله إن يابني قوب يع بنيهو فلاتموتن فىلكمالدين ط أنتاص و لمونإلا  .132-130سورةالبقرةالآيات.{ممس

 .فقط((ط))مابينالمعقوفتينمن2

ليه}:حكىاللهتعالىعنموسىعليهالسلامأنهقاللقومه3 آمنتمباللهفع كنتم إن م لمينياقو كنتممس كلواإن سورة.{تو

 .11يونس،الآية

ي}:قالاللهتعالىعنعيسىعليهالسلام1 ار أنص قالمن يسىمنهمالكفر ع فلماأحس ار أنص ن نح يون ار و ح
إلىاللهقالال

بأنا اشهد لموناللهآمناباللهو  .22الآيةسورةآلعمران،.{مس

 .فقط((ط))مابينالمعقوفتينمن2

هودينالإسلام؛وهوعبادةاللهفهذادينالْولينوالآخرينمنالْنبياءوأتباعهم:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله3

هبخلافمارسلهعليهمالسلام،فلايكونعابدالهمنعبدوعبادتهتعالىفيكلزمانومكانبطاعة.وحدهلاشريكله

 .0321مجموعالفتاوى:وانظر.113الصحيحالجواب".جاءتبهرسله

 .من((:ط))،و((م))في0

ومجموعالفتاوى.313،222-220معنىالإسلامكماأوضحهشيخالإسلامرحمهاللهفيكتابالإيمانص:انظر1

 .2121والاستقامة.139والتدمريةص.112والفرقانص.332،0323

 ________________________________________
دينالإسلام؛كاستقبالبيتوإذانسخمنهامانسخلميبقمن.وأمامابدلمنهافليسمندينالإسلام.هودينالإسلام

وقتهدينالإسلام،فبعدالنسخلميبق؛وكلاهمافي1الكعبةبضعةعشرشهرا،ثمالْمرباستقبالالمقدسفيأولالهجرة

 .2المسجدالحرامالمصليوجههشطردينالإسلامإلاأنيولي

وهكذاكلبدعة.بمالميأمرهفمنقصدأنيصليإلىغيرتلكالجهة،لميكنعلىدينالإسلام؛لْنهيريدأنيعبدالله

شرعهاللهقط،أومنالمنسوخالذينسخهاللهبعدشرعه؛المبدلالذيماتكونمنالدينتخالفأمرالرسول؛إماأن

هإلىبيتالمقدس .3موضعكالإسلامفيالدين؛هوالوسط؛كماقدشرحهذافيغيركانتالسنةفيالإسلامفلهذا.كالتوج

 
 __________

يقولالس}:روىالبخاريعندتفسيرقولهتعالى1 لتهمالتيس قب ن همع لا ماو الناس فهاءمن ق مشر
ليهاقلللهال كانواع

يشاءإلى يهديمن ب ر مغ
ال تقيمو مس اط ر رسولاللهصلى[112سورةالبقرة،الآية]{ص ،عنالبراءرضياللهعنهأن

وأنه.سبعةعشرشهرا،وكانيعجبهأنتكونقبلتهقبلالبيتستةعشرشهرا،أوصلىإلىبيتالمقدساللهعليهوسلم

علىأهلصلاةالعصر،وصلىمعهقوم،فخرجرجلممنكانصلى-صلاهاأو-صلى المسجدوهممعه،فمر

معالنبيصلىاللهعليه:راكعون،قال ماتعلىوكانالذي.فدارواكماهمقبلالبيت.وسلمقبلمكةأشهدباللهلقدصليت

لقبلالبيترجالقتلوا }:لمندرمانقولفيهم،فأنزلاللهالقبلةقبلأنتحو اللهبالناس إيمانكمإن يع اللهليض ماكان و

حيم ر وف ؤ فهاء}:التفسير،باب،كتاب11331صحيحالبخاري.{لر يقولالس  .{س

الْعمالإنماتجب2 وتكونإيماناوإسلاماإذافرضتويوضحشيخالإسلامرحمهاللهتفاوتالإيمانفيحقالعباد،وأن

 .113-111الإيمانصكتاب:انظر.عليهم

وقاعدةعظيمةفيالفرقبين.310-311،190،119،110ومجموعالفتاوى.100-139التدمريةص:انظر3

 .13-20وعباداتأهلالشركوالنفاقصعباداتأهلالإسلاموالإيمان
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 ________________________________________

خيرا،كانذلك1[الْصول]والمقصودهناأنهإذاردماتنازعفيهالناسإلىاللهوالرسول؛سواءكانفيالفروعأو

عاقبة؛كماقالتعالى االله}:وأحمد يعو اأط آمنو ياأيهاالذين ء شي تمفي ع تناز منكمفإن ر م
الْ لي أو لو سو االر يعو أط و

تم كن إن ل سو الر اللهو هإلى و باللهفرد ن منو تؤ الآخر م يو
ال يلاو و

تأ ن س أح و ير خ لك ة}:وقالتعالى.2{ذ احد أمةو الناس كان

الن كمبين ليح ق بالح همالكتاب لمع أنز و ين منذر و ين مبشر اللهالنبيين فيمافبعث ااخاس تلفو ين فيهإلاالذ تلف مااخ فيهو

 اللهالذين يابينهمفهدى بغ اءتهمالبينات دماج بع همن تو أو من اللهيهدي نهو بإذ ق الح افيهمن تلفو المااخ يشاءآمنو إلى

تقيم مس اط ر  .3{ص

صلىاللهعليهوسلمكانإذاقام1[أن]وفيصحيحمسلمعنعائشة، جبريل:"منالليليقول2[يصلي]النبي اللهمرب

 اهدنيلماوالشهادةأنتتحكمبينعبادكفيماكانوافيهيختلفونالسمواتوالْرض،عالمالغيبوميكائيلوإسرافيل،فاطر

3[اختلف]  .0"إلىصراطمستقيمبإذنكإنكتهديمنتشاءفيهمنالحق

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الْصل((:خ))في1

 .29سورةالنساء،الآية2

 .213سورةالبقرة،الآية3

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.فأن((:ط))في1

 ((.ط))،و((م))وليسفي((.خ))مابينالمعقوفتينفي2

 .وذكرتالحديث..."رباللهم:"كانإذاقاممنالليلافتتحصلاته:وفيصحيحمسلم،قالتعائشةرضياللهعنها

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.اختلفت((:خ))في3

كتابصلاةالمسافرينوقصرها،،1231نحديثأمالمؤمنينعائشةرضياللهعنهاأخرجهالإماممسلمفيصحيحهم0

 .بابالدعاء
 ________________________________________

 أهلالسنة
عليهصريحالمعقولوصحيحوهذهحالأهلالعلموالحقوالسنة؛يعرفونالحقالذيجاءبهالرسول؛وهوالذياتفق

ومنخالفذلكلميكنلهممعههوى،ولميحكموا.والسدادويأمرونبهنصحاللعباد،وبياناللهدىيدعونإليه؛المنقول؛و

فمنهممنيكفرهالرسول،ومنهممنيجعلهمنأهلالفسقأوالعصيان،إلىاللهوالرسول؛1[حكمه]عليهبالجهل،بل

يجعللهأجراعلىفعلماأمربهالمأموربالاجتهاد،والمجتهدمنهؤلاء.فورومنهممنيعذرهويجعلهمنأهلالخطأالمغ

 .2منالاجتهاد،وخطؤهمغفورله؛كمادلالكتاب

 أهلالبدع
والشبه؛فهميتبعونفهمأهلأهواءوشبهات،يتبعونأهواءهمفيمايحبونهويبغضونه،ويحكمون:وأماأهلالبدع بالظن

 وماتهوىالظن
 __________

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.حكمة((:ط))في1

لى}:قالتعالى2 ملتهع راكماح ليناإص ملع لاتح بناو أنار ط أخ يناأو نس ناإن
اخذ بنالاتؤ لاتر بناو لنار قب من ملناالذين ح

 ف اع اقةلنابهو لانامالاط مو ناأنت م ح ار لناو فر اغ ناو ينع كافر
ال م قو

لىال ناع -212سورةالبقرة،الآيتان.]{فانصر

 [.213

اللهسبحانهاستجابهذاالدعاء،وقال ،كتابالإيمان،باب1113مسلمصحيح:انظر.قدفعلت:وثبتفيصحيحمسلمأن

 .1233ومسندالإمامأحمد.200لايكلفإلامايطاق،رقمبيانأنهسبحانهوتعالى

قلوبكم}:وقالتعالى مدت ماتع لكن تمبهو
أ ط ناحفيماأخ ليكمج ع ليس الفرقانبين:ظروان[.2الْحزاب،الآيةسورة.]{و

 .تحقيقدعبدالرحمنعبدالكريماليحيى-113-111الشيطانصأولياءالرحمنوأولياء

متفقعليه؛".فأخطأ،فلهأجرإذااجتهدالحاكمفأصاب،فلهأجران،وإذااجتهد:"وقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم

والإماممسلمفيصحيحه.بابأجرالحاكمإذااجتهدفأصابعتصام،،كتابالا9133صحيحهأخرجهالإمامالبخاريفي

 .اجتهدفأصابأوأخطأباببيانأجرالحاكمإذا،كتابالْقضية،31312
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منهمقدأصللنفسهأصلدين.الْنفس،ولقدجاءهممنربهمالهدى إمابرأيهوقياسهالذييسميه؛1[صنعه]فكلفريق

لهمنالقرآن،ويحرففيهالكلمعنمواضعه،ويقولإنه؛وإمابما2الذييسميهذوقياتعقليات؛وإمابذوقهوهواه يتأو

 ؛من1روافضالحديثوالسنةويكونكذباوضعيفاكمايدعيهالوإمابمايدعيهفي؛3إنمايتبعالقرآنكالخوارج

 __________

 .وضعه((:ط))،و((م))في1

بتجليه:"قالصاحبالتعريفات2 يقذفهالحق قونبهوالذوقفيمعرفةاللهعبارةعننورعرفاني فيقلوبأوليائه،يفر

والباطلمن  .11التعريفاتص".غيرأنيتلقواذلكمنكتابأوغيرهبينالحق

 .210-2213شرحالْصفهانية:وانظر.1201أيضاتعريفالذوقفيالرسالةالقشيرية:ظروان

الخوارجلايأخذونبالسنة3  .المقصودأن

الذياتفقتالجماعةعليهيسمىخارجا الذينخرجوا:بذلك،واشتهربهوأولمنعرف.وكلمنخرجعلىالإمامالحق

يقولونبتخليدصاحبالكبيرة،ويجمعهمالقولبتكفيرعليوهمفرقكثيرة.فيحروراء،وقاتلهمهعلىعليرضياللهعن

بالحكمينأوأحدهماوالحكمين،وأصحاببنأبيطالب،وعثمان، أيضاويجمعهم.الجمل،ومنرضيبالتحكيموصو

 .القولبالخروجعلىالإمامإذاكانجائرا

 .3131منهاجالسنةالنبوية:أيضاوانظر.1130والمقالات.03،02والفرقبينالفرقص.111المللوالنحل:انظر

الحسينبالكوفةفيخلافةوإنماسموارافضة،وصاروارافضةلماخرجزيدبنعليبن:"قالشيخالإسلامرحمهالله1

معليهما،هشام،فسألتهالشيعةعن .فسموارافضة.رفضتموني،رفضتموني:قوم،فقالفرفضهأبيبكروعمر،فترح

وكلماازدادوافيالبدعة،.انقسمتالشيعةإلىرافضةإمامية،وزيديةومنحينئذ.وتولاهقومفسموازيدية؛لانتسابهمإليه

منالرافضة،أعلم،وأصدق،وأزهد،.الشرازدادوافي  ".وأشجعفالزيديةخير
 .33-1332ومجموعالفتاوى.3101المصدرنفسه:وانظر.293نهاجالسنةالنبويةم

 .وهميغلونفيعليبنأبيطالبرضياللهعنه،ويكفرونأكثرالصحابة،إلاعددايسيرا
 فيسبأالزأصلالرفضمنالمنافقينوالزنادقة؛فإنهابتدعهابن"وقدأخبرشيخالإسلامرحمهاللهأن نديق،وأظهرالغلو

بدعوىالإمامة ،وادعىالعصمةلهعلي  .21113،1132الفتاوىمجموع".والنص

:فيتعريفالرافضة:وانظر والمللوالنحل.22للرازيصواعتقادفرقالمسلمينوالمشركين.119المقالاتللأشعري

وبغيةالمرتادص.120وشرححديثالنزوللابنتيميةص.33معرفةعقائدأهلالْديانصوالبرهانفي.1122

 .311

 ________________________________________
والآيات لهعلى.النص ممنيكونقدوضعدينهبرأيهأوذوقهيحتجمنالقرآنبمايتأو غيرتأويله،ويجعلذلكوكثير

ةلاعمدة،وعمدتهفي ؛1فيالصفاتوالْفعال،بخلافمسائلالوعدوالوعيدالجهميةوالمعتزلةالباطنعلىرأيه،كحج

 .فإنهمقديقصدونمتابعةالنص
 __________

 .يرادبمسائلالوعدوالوعيدعندالرافضةماأريدبهاعندالمعتزلة1

اللهتعالىوعد:والوعيدماعلومالوعدوأ:"....ومسائلالوعدوالوعيدبينهاالقاضيعبدالجبارالمعتزليبقوله فهوأن

..".وعدبهوتوعدعليهلامحالة،ولايجوزعليهالتخلفوالكذبالعصاةبالعقاب،وأنهيفعلماالمطيعينبالثواب،وتوعد

 .133-132صشرحالْصولالخمسة

 .عامةوالْخرىتثبتهللناس.خاصةوالروافضفيإثباتالوعيدفرقتان؛إحداهماتثبتهلمخالفيهم
فيالمقالات منهميثبتونالوعيدعلىفالفرقةالْولى:واختلفتالروافضفيالوعيد،وهمفرقتان:"يقولالْشعري

اللهسبحانهيدخلهمايعذبون،ولايقولونبإثباتالوعيدفيمنإنهم:مخالفيهم،ويقولون لجنة،وإنقالبقولهم،ويزعمونأن

ورووا.أدخلهمالنارأخرجهممنها ماكانبينالشيعةوبينالناسمنالمظالمشفعوالهمإليهم،حتىيصفحوافيأئمتهمأن

وجل.عنهم اللهعز للكبائرمنأهلمقالتهمكان،أويعذبكلمرتكبوالفرقةالثانيةمنهميذهبونإلىإثباتالوعيد،وأن

المقالات".أهلمقالتهم،ويخلدهمفيالنارمنغير  .2303منهاجالسنةالنبوية:وانظر.1123للأشعري

 ________________________________________
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 البدعنوعان
والرسول،لكنغلطوافيفهمالنصوص،:فالبدعنوعان كانقصدأهلهامتابعةالنص ظنهممنوكذبوابمايخالفنوع

يظهرالتشيع،وهوفيالباطن1بخلافمنكانمنافقازنديقاكالخوارج،وكذلكالشيعةالمسلمين،الحديثومعانيالآيات؛

 .الْمروالنهي،وتصديقالوعيدمعالوعدالمرجئةقصدوااتباعوكذلك.لايعتقدالإسلام

الثنتينوسبعينفرقة3ط،ويوسفبنأسبا2ولهذاقالعبداللهبنالمبارك الشيعة،:أصولهاأربعة1،وغيرهماإن

 .والخوارج،والمرجئة،والقدرية
 __________
.وسلم،كمالايوجدفيالقرآنلايوجدفيكلامالنبيصلىاللهعليه"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنلفظالزندقةأنه1

معرب، وقدتكلمبهالسلفوالْئمة؛فيتوبةالزنديق،.الإسلاموعربكلامالفرسبعدظهورأخذمنوهولفظأعجمي

ويبطنتوبتهفيالظاهر،فالمرادبهعندهمالمنافقالذييظهرالإسلام،الذيتكلمالفقهاءفيقبولفأماالزنديق.ونحوذلك

يهودياأونصرانياأومشركاأووثنيا،باطنهقرآن،وسواءكانفيالكفر،وإنكانمعذلكيصليويصومويحجويقرأال

ةفقط،أو ة،أوللنبو ةنبيناصلىاللهعليهوسلمفقط،فهذاوسواءكانمعطلاللصانعوللنبو ومافي.زنديق،وهومنافقلنبو

 .331بغيةالمرتادص".نالمنافقينيتناولمثلهذابإجماعالمسلميالقرآنوالسنةمنذكر

 .سبقتترجمته2

وقال.لايحتجبه:أبوحاتموقال.وثقهابنمعين.لهمواعظوحكم.يوسفبنأسباطالزاهد،منساداتالمشايخ3

ذراتوش.1230وحليةالْولياء.9139سيرأعلامالنبلاء:انظر.لايجيءكماينبغيدفنكتبه،فكانحديثه:البخاري

 .1313الذهب

هذه:"يشيرإلىحديث1 أهلالكتابينافترقوافيدينهمعلىثنتينوسبعينملة،وإن الْمةستفترقعلىثلاثوسبعينإن

وأبوداودفيسننه.1102أخرجهالإمامأحمدفيالمسند...".الجماعةكلهافيالنارإلاواحدةوهي-يعنيالْهواء-ملة

حهووافقهالذهبي1121مستدركهوالحاكمفي.السنة،بابشرحالسنة،كتاب22  .،وصح

 ________________________________________
 الجهميةأصلدينهمالمعقول

؛فإنهليسفي1وأماالجهميةالنافيةللصفات،فلميكنأصلدينهماتباعالكتابوالرسول واحديدلعلىالكتابوالسنةنص

وقدبسطالقولعلىبيان.قولهم،وإنمايدعونالتمسكبالرأيالمعقولالكتابوالسنةمتظاهرةبخلافقولهم،بلنصوص

المعقولالصريحموافقللمنقولالعقلية،ومايدعيهبعضهممنفسادحججهم الصحيحفيبطلانالسمعيات،وبينأن

 .2فلهقولهم،لامخال

 الكلامفيأفعالالربتعالى
الجهميةوالمعتزلةومناتبعهمصاروايسلكون:والمقصودهنا ؛فإن أصلبالمعقول،والكلامفيأفعالالرب فيهبأصل

قاعظيما،وظهربذلكحكمةنوخاضوافيلوازمالقدربرأيهمالمحض،العمدة،3[يجعلونه] قوافيهتفر فتفر هيالنبي

المتنازعينكانكلمنهمايدليبآية،لكنكانذلكيفضيإلىفيالقدر،صلىاللهعليهوسلملْمتهعنالتنازع معأن

 .رأيهم1[عمدتهم]طائفةببعضالكتابدونالبعض،فكيفإذاكانالمتنازعونإيمانكل

 __________

-3320ومجموعالفتاوى.210-2239وكتابالصفدية.0110،،309،2302لدرءتعارضالعقلوالنق:وانظر1

 .20وشرحالسنةللبربهاريص.213أهلزبيدصورسالةالسجزيإلى.2092وشرحالطحاوية.321

الذيجعلوهمقدماعلىالْدلة2 والتزموالْجلهلوازمالسمعية،وقدهدمشيخالإسلامرحمهاللهقانونالمتكلمينالعقلي

 ((.درءتعارضالعقلوالنقل:))فيكتابهالكبير-رحمهالله-وقدبسطذلك.العقيدةردوابهاكثيرامنأمور

 ((.ط))وماأثبتمن.يجعلون((:م))،و((خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.عهدتهم((:خ))في1

 ________________________________________
 أحاديثالنهيعنالتنازعفيالقدر
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عبداللهبنعمرومجملاعنعبداللهبنرباح2،ورواهمسلم1[مفصلا]والحديثرواهأهلالمسندوالسنن الْنصاريأن

افيآية،فخرجعليناصلىاللهرجليناختلف1[أصوات]فسمعاللهصلىاللهعليهوسلميوما،إلىرسول3هجرت:قال

 ".منكانقبلكمباختلافهمفيالكتابإنماهلك:"الغضب،فقالعليهوسلميعرففيوجهه

هداودابنأبيهند،عنعمرو3[حدثنا]أبومعاوية،2[ثنا:]وقالالإمامأحمدفيالمسند 0بنشعيب،عنأبيه،عنجد

الرمانمن:قال.يتكلمونفيالقدرعليهوسلمذاتيوم،والناساللهخرجرسولاللهصلى:قال فكأنمايفقأفيوجههحب

هما:"فقال:قال.الغضب منكانقبلكملكمتضربونكتاباللهبعض نفسي:1قال"ببعض؟بهذاهلك فيهفماغبطت بمجلس

 9[رواية]وهذاحديثمحفوظمن".أشهدهلمنفسيبذلكالمجلسأنيرسولاللهصلىاللهعليهوسلملمأشهده،ماغبطت

 وقدرواهابنماجه.عمروبنشعيب
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.متصلا((:خ))في1

نهيعنالاختلاففيمتبعيه،وال،كتابالعلم،بابالنهيعناتباعمتشابهالقرآن،والتحذيرمن12023صحيحمسلم2

 .القرآن

رتهجيرا:التبكيرإلىكلشيء،والمبادرةإليه؛يقال:التهجير:"قالابنالْثير3 ريهج النهايةفيغريب".فهومهجرهج

 .2213الحديثلابنالْثير

 .رحمهاللهمسلموماأثبتمنصحيحالإمام.صوت((:ط))،و((م))وفي.أصواتا((:خ))في1

 .حدثنا((:ط))،و((م))في2

 .ثنا((:ط))،و((م))في3

 .عبداللهبنعمروبنالعاصرضياللهعنهما0

 .أيعبداللهبنعمروبنالعاصرضياللهعنهما1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.روايته((:خ))في9

 ________________________________________
 .1منحديثأبيمعاوية

إناقدنهيناعنأن:فيالمحنةوجعليقولفيمناظرتهلهميومالدار.هذاالحديث2وكتبأحمدفيرسالتهإلىالمتوكل

 .3ببعضنضربكتاباللهبعضه

 :،وقال1الترمذيمنحديثأبيهريرة:وروىهذاالمعنى

 __________

وأخرجهاللالكائيفيشرح.القدر،فيالمقدمة،بابفي133وابنماجهفيالسنن.193،2101رواهأحمدفيالمسند1

وأخرجه.إسنادهحسن:وقالمحققاه.1230والبغويفيشرحالسنة.3320،1112والجماعةأصولاعتقادأهلالسنة

:البوصيريوقال:وقالالساعاتيعنروايةالإمامأحمد-123ماجهدابنكمافيزوائ-فيمسندهالحارثبنأبيأسامة

عبدالقادر10132جامعالْصولوقدحسنهمحقق.1112الفتحالرباني:وانظر.هذاإسنادصحيح،رجالهثقات

 .الْرناؤوط

سندهحسن،:133المصابيحقهعلىمشكاةوقالالْلبانيفيتعلي.31ورواهالآجريبسندهعنأبيأمامةفيالشريعةص

 .صحيح:211شرحالطحاويةصوقالفيتعليقهعلى

عند-وأبونعيمفيالحلية.23-21ذكرهذهالرسالةبنصهاعبداللهبنالإمامأحمدرحمهمااللهفيكتابالسنةص2

 .219-9213-ترجمةالإمامأحمد

أحمدرحمهاللهجوابالرسالةوصلتهمنوزيرالمتوكلعبيداللهبنوهيرسالةأرسلهاالإمام يحيىبنخاقانيخبرهأن

وقالالذهبيعن..امتحان،ولكنمسألةمعرفةوبصيرةيكتبإليه،يسألهعنأمرالقرآن،لامسألةأميرالمؤمنينأمرهأن

ومقدمةالمسند.تاريخالإسلام".،أشهدباللهأنهأملاهاعلىولدهأثباتأحمدأئمةرواةهذهالرسالةعن:"هذهالرسالة

 .1121شاكرلْحمد

 كتابالسنةلعبداللهبنالإمامأحمد3
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عليهوسلمونحننتنازعفيخرجعلينارسولاللهصلىالله:"أخرجالترمذيبسندهعنأبيهريرةرضياللهعنهقال1

مان،فقالوجهه؛حتىكأنمافقئفيوجنتيهالقدر،فغضبحتىاحمر الر إنما!أبهذاأمرتم؟أمبهذاأرسلتإليكم؟:حب

.تنازعوافيهذاالْمرهلكمنكانقبلكمحين ،1113الحديثأخرجهالترمذيفيجامعه"عليكمألاتنازعوافيهعزمت

وهذاالحديث.عمر،وعائشة،وأنسوفيالبابعن:وقال.يالقدركتابالقدر،بابماجاءفيالتشديدفيالخوضف

دبها،لايتابعغريب،لانعرفهإلامنهذاالوجه،منحديثصالح لهغرائبيتفر ،وصالحالمري :وانظر.عليهاالمري

 .2101،،119درءتعارضالعقلوالنقل

 ________________________________________
 .حديثحسنغريب

 شبهةمنينكرصفاتالله
لهحياة،وعلما،وقدرة،وإرادة،:منه؛فإنهلماقيل2[فررت]وفيالبابالذي:1قال وغضبا،ورضي،ونحوذلك،إن

فيالذات؛فإنهذايلزممثله:1فقيللك.3وهذاتشبيه.الْسماءموافقاللمخلوقفيمسمىهذههذايستلزمأنيكون:قلت

لازمالكوإذاكانهذا.ثبوتجسمقديمحاملللأعراضوالحركاتفذلكيستلزممافررتمنه؛من،2قيلبتعطيلالذات

وماكانكذلك.النقيضين؛النفيوالإثباتعلىتقديرنفيالذاتكماثبتأنهلازمعلىتقديرإثباتها،كانلازماعلىتقدير

 لميمكن
 __________

،أم.لميتبينليالقائل،والكلامالذيسيأتيغيرواضح1 فلعله-منكلامشيخالإسلامولاأدريأهومنكلامالترمذي

 .نسخجامعالترمذيالتيبينأيدينا؛فليسهذاالكلامفي199ص:رجعبعدالاستطرادانظر

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.قررت((:خ))في2

تهم؛إذأنهملميفهموامنصفاتوهذه.منكلاممنينكرصفاتالله؛كالجهمية،والمعتزلة-كمايفهم-وهذاالكلام3 حج

 .عطلواصفاتالمخلوق؛فشبهوا،ثمالخالقإلاماهومن

 .الصفاتكالقولفيالذاتالقولفي:فيقالله.تالمقصودبهالجهميوالمعتزليالذييعطلالصفاتويثبتالذا1

 .حقيقةلهفيالْعيانوهذاقولملاحدةالصوفية،وغلاةالفلاسفةالذينيقولونبالوجودالمطلقالذيلا2

 ________________________________________
اللازمعلىتقديرإثبات1[أما]و.نفيه وهذاقدبسط.لازمعلىتقديرنفيهاهالامحذورفيه،وإنماالمحذورنحنفقدبيناأن

 .2فيغيرهذاالموضع

 مناقشةمنينفيالحكمة
 الذينينفونالحكمة،ثمالإرادة،3أنهيقاللهؤلاء:والمقصودهنا

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.انما((:خ))في1

ودرء.120-130،120،111-112،311-2311وشرحالْصفهانية.32-13،30-12العقيدةالتدمريةص:انظر2

،120-2112ومنهاجالسنة.232-222والردعلىالمنطقيينص.130-3119،129،1121تعارضالعقلوالنقل

 .231-30،111وكتابالصفدية.292-291،130-102

 .233ص:وانظر.سفة،والجهميةالمقصودبهمالفلا3

.بالذات،فلايكونفعلهلغايةفهمينفونتعليلأفعالاللهسبحانهوتعالى،وأنيكونمختارافيأفعاله،ويقولونهوموجب

 .1131بيانتلبيسالجهمية:انظروكذا.122-3120والتنبيهاتلابنسيناالإشارات:انظر

الله}:كلماخلقهاللهفلهفيهحكمة؛كماقال:"حكمةوقالشيخالإسلامعنال ءصنع كلشي قن الذي}:،وقال{الذيأت

لقه ءخ كلشي سن عنوهو.{أح .فالحكمةتتضمنشيئين؛أحدهماحكمةتعودإليهيحبهاويرضاها.العالمينسبحانهغني

مجموعالفتاوى".وهذافيالمأمورات،وفيالمخلوقات.ويلتذونبها،هينعمهعليهميفرحونبها،عبادهوالثانيةإلى

 .132-33

جملة،ولايثبتونإلامحضنكرونالتعليل:"وذكرشيخالإسلامرحمهاللهأقوالالناسفيالحكمة،فقالعنالجهمية

.كانالخلقوالْمر،إلىغيرذلكمنلوازمقولهمراتمعانيلْجلهاالمخلوقاتوالمأموالمشيئة،ولايجعلونفي
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درءتعارضالعقلوالنقل"للفاعلتعليلالاتعودإليهحكمةوفرعه؛فيثبتونوالمعتزلةيثبتونتعليلامتناقضافيأصله

 .121

ولكنهممتناقضون؛.للفاعلائيةللفعل،وهيبعينهاثبتونعلةغ"أماالفلاسفة،فيقولعنهمشيخالإسلامرحمهاللهإنهم

معهذاليسلهإرادة،بلهوموجببالذات،لافاعلويثبتونلفعلهالعلةالغائية،ويقولونفإنهميثبتونلهالعلةالغائية،

 .2211-1الرسائلوالمسائلمجموعة"...وقولهمباطلمنوجوه.بالاختيار

لمتفلسفةمتناقضون؛فإنهميثبتونغاية":يخالإسلامرحمهاللهتناقضالجهميةوالمتفلسفةفيموضعآخر؛فيقولويذكرش

وكلمنالقولين.سبحانهمريد،ولاتثبتلهحكمةفعللْجلهاوالجهميةتثبتأنه.يثبتونإرادةوحكمةغائية،ولا

 .2301شرحالْصفهانية"متناقض

ومنهاج.2323-301،1120-122شرحالْصفهانية:الكلامعنالحكمةوأقوالالناسفيهافيكتبشيخالإسلام:وانظر

ودرءتعارضالعقلوالنقل.211-212،200،110-191،32،311،312-2312،121،111-1133السنةالنبوية

المشيئةوالحكمةوالقضاءرسالةأقومماقيلفي:وانظر.210،232-2231-1ومجموعالرسائل.9110-111،121

.121-111وهيفيمجموعالفتاوى-1-2213-313ضمنمجموعالرسائلوالمسائل-والقدروالتعليلوبطلانالجبر

وبيان99،93،1092،293-291،13129-133،133-131،300-301،20،132،،130-3121ومجموعالفتاوى

 .1109واقتضاءالصراطالمستقيم.210-1133تلبيسالجهمية

ومحصلأفكارالمتقدمينللرازيص.290ونهايةالإقدامللشهرستانيص.ومابعدها231الإرشادللجوينيص:وانظر

 .1192-93،311التوحيدوالعدللعبدالجبارالهمذانيوالمغنيفيأبواب.3101والفصللابنحزم.202

على:"الصفات،هوماصرحبهبقولهولعلالقولالذيقصدهشيخالإسلامرحمهاللهأنهيقالللفلاسفةنظيرماقيللنفاة

 وعدمعلمنابتفصيلحكمته.منحيثالجملة،وإنلمنعرفالتفصيلوهذايكفينا.لهفيهحكمةهذافكلمافعلهعلمناأن

ثبوتبكيفبمنزلةعدمعلمنا نكذببماوأماكنهذاتهفغيرمعلومةلنا،فلا.صفاتالكماللهمعلوملنايةذاته،وكماأن

بالحكمةفيبعضالجزئياتلايقدحفيماعلمناوكذلكنحننعلمأنهحكيمفيمايفعلهويأمره،وعدم.علمناهمالمنعلمه

 .1-2233مجموعةالرسائل"منحكمتهمالمنعلمهمنتفصيلهافلانكذببماعلمناه.علمناهمنأصلحكمته

 ________________________________________
فيقاللمنأثبتها،.2الموضعينفيالصفات،ويجعلمبدأالكلاممنالإرادةفي1ثمالفعلفيالْفعالنظيرماقيللْولئك

لْنالا:لمنفيتمالحكمة؟فإذاقالوا:إلىأهلالسنةوالجماعة،والمنتسبين3لقدرإلىإثباتاونفىالحكمةمنالمنتسبين

 إلامنيفعل1[لحكمة]نعرفمنيفعل

 __________
إلزاماتالمؤلفرحمهاللهلهمقبلأسطر؛وهو.والمقصودبهمالمعتزلةوالجهمية1 يلزمكم:أنيقالللجميعوقدمر

 .حكمتهمنغيرتشبيهلخالقكمومعبودكم،وإلاأثبتوامقدارالذيتثبتونهالتشبيهبال
نفيالحكمةهوأصلحجةالفلاسفة2 هذه:"علىنفيالصانع،فقالوقدذكرشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهتعالىأن

:ألةالقدر،ظهربهاماكانالسلفيقولونهفعلمافعل؛وهيمسالبحثعنحكمةالإرادة،ولمالحجةلماكانأصلهاهو

مثلماحكمةنهيهصلىاللهعليهوسلملمارآهميتنازعونفيالقدرعنوعلمبذلك.جادالزندقةإنالكلامفيالقدرهوأبو

مجوسالقدرية،وعنهذانشأمذهبال.ببعضبهذاهلكتالْممقبلكمأنتضربواكتاباللهبعضه:هلكبهالْمم،قاللهم

"منفروعتلكالحجةوالتجويزبماهومنفروعهذهالحجة،كماأنالتجهممجوسهذهالْمة،حيثخاضوافيالتعديل

 .1133الجهميةبيانتلبيس

 .2331،،1110-111كتابالصفدية:وانظر.والمقصودبهمالْشاعرة؛فهمقدأثبتواالإرادة،ونفواالحكمة3

علىإثباتق" إثباتالنبوةمبني ابنتيميةعلىنفاةالحكمةمنالْشاعرة،وذلكلْن صفةالحكمةللهتعالى،درد

تعالىواقعةلسبب،أووالمتكلمونينفونأنتكونأفعال ينفونأنيكوناللهتعالى:لعلة،أولغرض،بمعنىآخرالرب

ةالْنبياء؛فهمينفونذلكالغرض،أنتكونالمعجزة...:ومثالذلك.يفعلشيئالشيءآخر لغرضإثباتنبو مفعولةللرب

لحكمتهسبحانهوهو ةانسدعليهطريقومننفىصفةالحكمةعناللهتعالىفقد.فيالحقيقةنفي لذاوجدناه.إثباتالنبو

بالحك اللهتعالىموصوف رأنهقدأجمعالمسلمونعلىأن عندابنتيميةالنبوة.."ولكنهمتنازعوافيتفسيرذلكمة،يقر

 .121النبواتص:وانظر.رسالةماجستيرمكتوبةعلىالآلة.331-333لسعيدخليفةص

 ((.م))،و((خ))وماأثبتمن.الحكمة((:ط))في1
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 ________________________________________

يعودإليه ة،والْلم،والانتفاع،والضرر،واللهوهذ.لغرض هعنذلكالايكونإلافيمنيجوزعليهاللذ فيقاللهمما.1منز

اللهتعالىمريد؛تعقلونإرادةإلافيمنيجوزعليه،وأنتملا2قالهنفاةالإرادة ةوالْلموالانتفاعوالضرر،وقدقلتمأن اللذ

ة،وإلا،فماالمفرقفتنفواالإرادة؛أوفإماأنتطردواأصلكمالنافي، نفينافلهذا:1؟فإذاقالنفاةالإرادة3المثبت،فتثبتوااللذ

أنيكونفاعلا،فإنكملاتعلمونفانفوا:لهمقيل.،واحتجبهالفلاسفة2الإرادة؛كمارجحهالرازيفيالمطالبالعالية

 .3مطلقاإلابإرادةبإرادة،أوفاعلاحياءإلابإرادة،أوفاعلالونمايفعلابتداءإلافاعلاغيرمقهورإلابإرادة،ولايعق

 __________
والمواقففيعلم.220صوكتابالْربعينللرازي.حيثذكرهذاالكلامبنصه-20التمهيدللباقلانيص:انظر1

 .332-331الكلامللإيجيص

 .2339-301شرحالْصفهانية:انظر.لإسلامرحمهاللهعلىهذهالحجةبأربعةوجوهوقدردشيخا

 .منالجهميةوالمعتزلة2

حكمة:"معنىذلك3 حكمةاللههيماذكرتم،فهيدعوىبلابرهان؛لْن ةإذاأردتمبهأن تعالىفوقتحصيلاللذ الرب

ماذكرغرضعنذلك؛ودفعالْلم،بلهويتعالى بذاتهعنكلماسواه،.المخلوقلْن أماالخالقسبحانهفهوغني

إرادتهحكمتهسبحانهلاتشابه أجلفحكمتهسبحانه.وسائرصفاتهلاتشابهصفاتالمخلوقينحكمةالمخلوقين،كماأن

ة،أودفعألموحزن التدمريةص:وانظر.02اللهتعالىصليلفيأفعالالحكمةوالتع".وأعلىمنأنيقالإنهاتحصيللذ

 .31

 .الجهميةوالمعتزلة1

 .3210المطالبالعاليةللرازي:انظر2

اللهفاعل3 المعتزلةالقدريةيثبتونأن الإرادة؛لْنهلايعقلفاعلوشيخالإسلامرحمهاللهيلزمهمبإثبات.المقصودأن

 .بإرادةغيرمقهورإلا
 ________________________________________

 :1فإنقالأتباعأرسطو

 __________

وكان.فيمدينةأسطاغيرااليونانيةولد.يسمونهالمعلمالْول(.م.ق322-311)هوأرسطوبننيقوماخس:أرسطو1

انتهتإليهفلسفةاليونان،وكانهو.فسميهووأصحابهالمشائينماشيا،وتابعهعلىذلكأرسطوأفلاطونيعلمالفلسفة

 (.فلاسفةالمسلمينبفلسفةأرسطو،وسموهمعلمهمالْولوقدعنى.يعبدالْصناموكانمشركا.خاتمتهم
مجموع.33-330للشهرستانيوالمللوالنحل.20-22وطبقاتالْطباءوالحكماءص.312-300الفهرستص:انظر

 .301-300والفرقبينالفرقص.213،113علىالمنطقيينصوالرد.102-11101الفتاوى

المتقدمينقبلهمن"وقدذكرشيخالإسلامعنأرسطوأنه لمنصرحبقدمالْفلاك،وأن هذاأو الْساطينكانوايقولونإن

مشركينيعبدونالمخلوقات،ولايعرفونالنبوات،ولاالمعادكانواوأصحابالتعاليمكأرسطووأتباعه...العالممحدث

اليهودوالنصارى منهمفيالبدني،وإن درء:وانظر.331،1330منهاجالسنةالنبوية".الإلهيات،والنبوات،والمعادخير

بينأولياءالرحمنوأولياءقانوالفر.1312الصحيحوالجواب.132وشرحالْصفهانية.2130تعارضالعقلوالنقل

 .11-10الشيطانص

اللهتعالىليسهوخالقهذاالعالم،:أماعنمجملاعتقادأرسطووأتباعه،فإنهميقولون بللميخلقشيئا،وإنماالعالمأن

والإيجاد،وإنماعنطريقماالعقلالْوللاعلىسبيلالخلققديم،وإنماصدرعنالله يسمونهبالفيضوالصدور،وأن

ل،وعنهذاالعقلصدرعقلواحدلايصدرعنهاللههوعلةموجبةبذاته،وهو ثان،إلاواحد،ولذلكصدرعنهالعقلالْو

هناكعشرةعقول،وتسعةنفوسإلىأنأصبحوعنالعقلالثانيصدرعقلثالث،ونفس،وفلك،وهكذا.ونفس،وفلك

:الفلسفةوالشريعة،فقالواوأرادبعضهمالتوفيقبين.الْنثىوالعقلعندالفلاسفةبمنزلةالذكر،والنفسبمنزلة.وأفلاك إن

هواللوحوتارةيجعلون.وربماجعلبعضهمالنفسهياللوحالمحفوظ،كماجعلالعقلهوالقلم.العرشهوالفلكالتاسع

العقولوالنفوسهي...المتعلقةبهالعقلالفعالالعاشر،أوالنفس الملائكة،وأنهمالتسعةعشرالذينعلىوزعمواأن

جبريلهو  .الملائكةالعقلالفعال،وأنكرواوجودسقر،وأن
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 هذهالنفوسالفلكيةهيالمؤثرةالفعالةفيالقوىالْرضيةالمنفعلة،وأن لحدوثالقوىالسماويةهيأسبابثميزعمونأن

للمخلوقاتبعضهاعنبعضدونإرادةاللهتعالىوعلمهومشيئته،ويثبتونيثبتونبذلكصدوراالكائناتالعنصرية؛فهم

الجزئية،وأنهوأماتدبيرالْموراليومية؛أيالحوادث.السمواتوالْفلاكعالمالْرض،هومنعالمكذلكالتأثيرفي

}تعالى م نكليو
فيشأ تعالىرعايتهلهذاالكون،وإمساكهعنالزوالاللهفليسللهعندهمفيذلكتأثير،وأسقطواعن{هو

 .والفناء
يستقيمبهنظامالكون،وهوعندهمبمثابةالرئيسالمدني يتلقىوالفيلسوف.وقدأوجبواوجودنبي النبي أفضلمنه؛لْن

والقوةالمفكرةعندهمهي.عنطريقالقوةالناطقةالمفكرةوةالمتخيلة،والفيلسوفيتلقىعلمهالقوحيهوعلمهعنطريق

 .المتخيلةالرئيسيةالمتحكمةفي

.103-99المنطقصونقض.301-300والنبوةعندابنتيميةص.09مقارنةبينالغزاليوابنتيميةص:انظر

،19،31،22والفارابيوآراءالمدينةالفاضلةص.210،9-10الصفديةوكتاب.19وتفسيرسورةالإخلاصص

 .311-310والنجاةلابنسيناص.112

 ________________________________________

 :،وليسبموجببذاتهشيئا،لكنقلنا1فلهذاقلناإنهلايفعلشيئا

 __________

:"موضحاهذاالمعنىفيكتابهالردعلىالمنطقيينوقالشيخالإسلامرحمهالله1 هؤلاءحقيقةقولهمأنهلميخلقفإن

.فليسهوعندهملاموجبابالذات،ولافاعلابالمشيئة.للتشبهبهاوأتباعهعلىأنهيتحركالفلكومتقدموهمكأرسطو.شيئا

يثبتونفهميقولونمايعلمجماهيرالعقلاءأنهمخالفلضرورةالعقل؛إذببذاته،يقولإنهموجوأماابنسيناوأمثالهممن

لميزل وهومفعولمعلوللعلةفاعلةلميزلولايزال،مفعولاممكنايمكنوجوده،ويمكنعدمه،وهومعهذاقديمأزلي

الردعلى...".جماهيرالعقلاءمنالْولينوالآخرينفيهفكلمنهذينالقولينمماخالفوا.مقارنالهافيالزمان

 .222-221المنطقيينص

ومنهاجالسنة.290،1213-221،339-00،120،1123ودرءتعارضالعقلوالنقل.220المصدرنفسهص:وانظر

 .332-2331وكتابالصفدية.193الْصفهانيةوشرح.3201-219،102،102،1119-120

 ________________________________________

الفلكيتشبهبه،أوقالمنهوأعظمتعطيلامنهم .علةتفعل،ولاعلةيتشبهبها1[نثبت]فلهذانفيناالْولبالكلية،ولم:إن

لحادثة،وغيرهامنالكواكب،والشمس،والقمرمشهودة،فهذهالحركاتامشهودة،وحركةفهذهالحوادث:2قيللهم

بنفسهمنغيرأنوالمعدن،وغيرذلكممايشهدحدوثه؛أحدثالسحاب،والمطر،والنبات،والحيوان،الحوادث؛مثل

للحوادثمنمحدثقديم؟  يحدثهمحدثقديم،أولابد
كلحادثبنفسه،منغيرأنيحدثهأحد:فإنقالوا دث يعلمبضرورةالعقلأنهفيغايةفساد،كانهذاظاهرال:3بلح

واالمكابرة،ونهايةالسفسطة، وامنه؛فإنهمفر ثا،لكنمعلزوممافر منأنيكونثمفاعلمحدث،وقدأثبتوافاعلامحد

فلزمهمماالموجود؛ليسبشيءيجعلالشيء،وجعلواالمعدوميحدثبنفسهويفعلها؛فجعلواماجعلواكلحادثهويحدث

وامنهمنإثباتفاعل،معمالزمهممنالكفرالعظيم،وغايةالجهل،  .فسادالعقلوغايةفر
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يثبت((:خ))في1

 .أيلهؤلاءالذينينكرونوجودالله2

المذكورفيالقرآنالكريمفيوقدردعليهمشيخالإسلامرحمهاللهبهذاا ،111كتابهشرحالْصفهانيةلطريقالعقلي

 .1290ضمنجامعالرسائلوالمسائل-فيالمشيئةوالحكمةوفيرسالةأقومماقيل.10-19وكتابالصفدية.2323

 .139شرحالْصفهانية:انظر3

فيكلمايحدثفيالوجودمنيسمختصابحدوثالعالم،بلهوواردهذاالسؤالل:"وقدقاللهمشيخالإسلامرحمهالله

العقلاء،فكلمايوردهعلىحدوثخلقالسمواتوالْرضيوردمشهود،محسوس،متفقعليهبينوالحدوث.الحوادث

 .1312الرسائلوالمسائلمجموعة".المشهودةعليهنظيرهفيالحوادث

 ________________________________________
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ثهمحدث،وللمحدثمحدث:وإنقالوا التسلسلفيهذاأيضاممتنع:قيللهم.1بلكلمحدثيحد فيصريحالعقل؛فإن

 كثرمايقدرأنهحادث،كان؛فإنهكلما2واتفاقالعقلاءالفاعلممتنعبصريحالعقل

 __________

التمهيد:انظر.هومحالعلىاللهةعناللهمنالفلاسفةوالْشعريةاستدلعلىذلكبلزومالتسلسل،وقالمننفىالحكم1

 .220صوالْربعينفيأصولالدينللرازي.22-21للباقلانيص

كتابالصفدية:وانظر.331-2333وقدردشيخالإسلامرحمهاللهعلىشبهتهمهذهبأربعةوجوهفيشرحالْصفهانية

 .1112-110ومنهاجالسنةالنبوية.220

فيالحوادثالماضية؛فإنهإذافعلهذاالتسلسلفيالحوادثالمستقبلية،لا:)ومماقالهرحمهاللهفيردهعلىهذهالشبهة

رىبعدها،كانتسلسلافيكانتتلكالحكمةيطلبمنهاحكمةأخفإذا.الحكمةحاصلةبعدالفعلفعلالحكمة،كانت

يحبهويجعلهسبباوسببلحكمةثانية؛فهولايزالسبحانهيحدثمنالحكمماالحكمةالحاصلةمحبوبةله،وتلك.المستقبل

 .1119منهاجالسنةالنبوية(.لمايحبه

المؤثرات؛وهوأنيكونللفاعللتسلسلفيالتسلسلالممتنعإنماهوا:"قالشيخالإسلامرحمهاللهفيموضعآخر2

فاعل،وهلمجراإلىغير للفاعلفاعلانهاية؛سواءعبرعنذلكبأن فهذاهو.للعلةعلةوللمؤثرمؤثر،أوعبرعنهبأن

الدورالممتنعهولهذاكانهذا.العقلالتسلسلالممتنعفيصريح التسلسلفأما.والدورالقبليممتنعاباتفاقالعقلاء؛كماأن

:قيل:فهذاللناسفيهثلاثةأقوال.بعدغيرهويكونوهوأنلايكونالشيءحتىيكونقبلهغيره،أولايكونإلا:فيالآثار

فيالماضيوالمستقبلهو:وقيل.هوممتنعفيالماضيوالمستقبل .الماضي،جائزفيالمستقبلممتنعفي:وقيل.جائز

".بقدمهالعالموالقائلينمطلقاهومعنىقولالسلف،وأئمةالحديث،وقولجماهيرالفلاسفةالقائلينبحدوثوالقولبجوازه

 .2393منهاجالسنةالنبوية

وهذاباطل.فاعل،وللفاعلفاعللفظالتسلسليرادبهالتسلسلفيالمؤثرات؛وهوأنيكونللحادث:"وقالرحمهالله

النبيصلىاللهعليهوسلمبأنيستعاذباللهمنه،وأمربالانتهاءوهذاهوالتسلسلالذيأمر.العقلاءبصريحالعقلواتفاق

،131،3111المصدرنفسه:وانظر.1333درءتعارضالعقلوالنقل(((.باللهورسلهآمنت:))عنه،وأنيقولالقائل

ومجموع.123،392،129،2121،103،1113ومنهاجالسنةالنبوية.231-211،9110-112،1292-293،213

 .113وشرحالْصفهانية.30،20،23،11-110وكتابالصفدية.1212الفتاوى

 ________________________________________

لهعنالقديم،بلمايوجباستغناءها1[تتناهى]فليسفيتقديرحوادثلا.أحوجإلىالقديم إذاكانالمحدثالواحدلابد

المحدثلمجموعهايمتنعأنفمجموعالحوادثأولىبالافتقارمحدثغيره،2[من] إلىمحدثلهاخارجعنهاكلها؛فإن

الشيلزمأنيحدثنفسه،يكونواحدامنها؛فإنه  .نفسهيءلايحدثويمتنعأنيكونالمجموعأحدثالمجموع؛فإن

.هوكلواحد،واحد3[الذيالمجموع]والمجموعهيالآحادالحادثةوهيئتهاالاجتماعية،وتلكالهيئةمحتاجةإلى

للحوادثمنقديمليسبحادثواجتماعها،وكلذلكمفتقرإلىوالمجموعليسإلاالآحاد  1محدثمباينلها؛فلابد

ثالهمحدث،وهلمجرا:ثميقاللهم ماكانمحد هذافهذافيه.إذاقدرتسلسلالفاعلين،وأن إثباتمافررتممنه؛وهوأن

منذلكفيآنواحد،فركبتممافررتممنه،معلزومهذهالجهالاتلكنأثبتممالايتناهى.هذاالمحدثفعلهذا،وهذافعل

 العقل،التيتقتضيغايةفساد
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يتناهى((:خ))في1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

 .1313ردالمؤلفرحمهاللهعلىهذهالشبهةفيمجموعةالرسائلوالمسائل:انظر1

 ________________________________________

2[حادثا]أوأحدثكلحادثوإذاكانالمحذوريلزمهمعلىتقديرأنيكونالحادثأحدثنفسه،.1[بالسمع]والكفر

بالمحدثالقديم:3قالوإن.لاينفعهإنكارالقديمآخر،معفسادهذين،تبينأنه القديمفقدأقررتبفعل:قيل.بلأقر

 ة1[إلالجلب]القديمفعلالمحدث،وأنتلاتعلمفاعلاللمحدث،وإذاثبتأن كان3[فما]:قيلله.2منفعة،أودفعمضر

 .0جوابكعنهذا،كانجواباعنكونهيفعلبإرادته
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 __________

 .بالمسع((:ط))في1

 ((.ط))و،((م))وماأثبتمن.حادث((:خ))في2

منمقالةأساطينالفلاسفةقبلالمشهور:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله.أيالفيلسوفالذييقولبقدمالعالم3

".عنه،وعنمتبعيه؛كالفارابي،وابنسينا،والحفيد،وأمثالهموإنمااشتهرالقولبقدمه.العالمأرسطو،هوالقولبحدوث

 .3313ومنهاجالسنةالنبوية.121-1111المصدرنفسه:وانظر.1130كتابالصفدية

 .إللجلب((:ط))في1

الواحدمناإنمايحسنإلىغيرهلجلبمنفعة،أولدفع:"...قالشيخالإسلام2 ةفإن غيرهلجلبمنفعة.مضر وإنمايضر

يلزمهفيماأثبتهنظيرمايلزمهفيمانفاه،لميكنإثباتإحداهماونفيأخرىالذييثبتصفةوينفيفإذاكان.أودفعمضرة

يكنبينهمافنفىماأثبتهمنالإرادة،وأثبتمانفاهمنالمحبةلماذكره،لمولوعكسعاكس.العكسالْخرىأولىمن

:وحينئذ.فرق ذلكيستلزمجودبوفالواجبإمانفيالجميع،ولاسبيلإليهللعلمالضروري نفعالخلقوالإحسانإليهم،وأن

محذور،فأحدالْمرينلازم؛إماوحينئذفمنتوهمأنهيلزممنذلك.النصوصوإماإثباتالجميع؛كماجاءتبه.الإرادة

ذلك  .21قاعدةفيالكراماتوالمعجزاتص".المحذورلايلزم،أوأنهإنلزمفليسبمحذورأن

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فينما((:خ))في3

فيموضعآخرفقال0 إذاأثبتمحكمةحدثتبعد:الناسإذاقاللهم:"يوضحشيخالإسلامرحمهاللههذاالجوابالإلزامي

ونحننخاطبمن.ولاتالحكمة،كالقولفيسائرماأحدثهمنالمفعالقولفيحدوث:قالوا.التسلسلأنلمتكن،لزمكم

.هذايستلزمالتسلسل:يقولإنهأحدثهابحكمةحادثة،لميكنلهأن:تكن؛فإذاقلناأحدثالمحدثاتبعدأنلميسلملناأنهإذا

نفماكانجوابكعنهذا،كا.الذيترتبتعليهالحكمةالمفعولالقولفيحدوثالحكمة،كالقولفيحدوث:بلنقولله

 .1311الرسائلوالمسائلمجموعة".جوابناعنهذا

 ________________________________________

مننفى:1وقيللمثبتالإرادة أنينقضقوله،ماكانجوابكعنهذا،كانجواباعنحكمته؛فقدبينأن الحكمة،فلابد

 .تناقضهأشدالصانع،وهومعنفيالصانعويلزمهمعالتناقضنفي
منهألزم،فلميغنعنهفرارهمنإثباتالحكمةإلازيادةالجهلوالشر وهكذايقاللمننفىحبه،.والمحذورالذيفر

 .2ورضاه،وبغضه،وسخطه

رهتبينلهأنهلابدمنالإقراربماجاءبهالرسول،وأنههو منتدبرهوتصو يوافقصريحالذيوهذامقامشريف

منخالفه،فهو منالملكالعادلالذييلزمهأسوأ3[يعقل،وهو]ممنلايسمع،ولاالمعقول،وأن 1[بطعام]حالاممنفر

ألزمهبإخراجأضعافذلكلخنازيرهوكلابه،معقلةالكسبفيبلادملكهاظالمامرأتهوأولاده،والزكاةالشرعية،إلى

ألزموهمايلزم2[بمنزلة]و.بلاده منمعاشرةأقوامأهلصلاحوعدل  منفر

 __________
 .التيتثبتهاالقولفيالحكمة،كالقولفيالإرادة:وجوابهفيإثباتالإرادة؛فيقالله.وهوالْشعري1

 .20-21،11-10صالتمهيدللباقلاني:انظر.وهمالْشاعرةالذيننفواتلكالصفاتمعالحكمة2

 .يعقلوهو((:ط))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بالطعام((:خ))في1

 .بمنزل((:ط))في2

 ________________________________________
إلى.منهمالواحدواحدامنهممنالْمورالمشتركةإذكانوامقيمين،أومسافرين؛انيخرجمثلمايخرجه فكرههذا،وفر

 .أمكنهالهربمنهمعليهمويخدمهم،وإلاقتلوهومابلد،فألزمهأهلهابأنينفق

منحكماللهورسولهأمراوخبرا، محذورفيعقله،أوعمله،ارتدعنالإسلام،أوبعضشرائعهخوفامن1[أو]فمنفر

افييصيبهمأودينه،أودنياه،كانما أضعافماظنهشر }:قالتعالى.اتباعالرسولنالشر ن عمو يز الذين إلى لمتر
أ

 لمن ماانز و لإليك نز
ابماأ آمنو نهم

أ ن يدو ير يقبلك اأن و أمر قد تو اغو الط اإلى اكمو يتح ن
أ أن ان الشيط يد ير ابهو و فر ك

لهم يض أيت ر سول إلىالر لاللهو اإلىماأنز الو اقيللهمتع إذ او يد ضلالابع نك ع يصدون االمنافقين إذ افكيف صدود

يبةبماقد ابتهممص ناإلاأص د أر باللهإن لفون يح اءوك مج
يهمث أيد لماللهمامت يع الذين لئك فيقاأو تو اناو س فيقلوبهمإح
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قللهمفي همو ظ ع نهمو ضع ر ع
لنافأ س ماأر او لابليغ همقو أنفس هم لمواأنفس ظ إذ نهم

أ لو ناللهو
بإذ اع إلاليط سول ر من

 اءوك حج منون لايؤ بك ر حيمافلاو ابار دوااللهتو ج سوللو لهمالر فر تغ اس فروااللهو تغ فيماشتىفاس كموك ثميح بينهم ر ج

امما ج ر همح ليمالايجدوافيأنفس لمواتس يس و يت  .2{قض

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.و((:خ))في1

 .32-29سورةالنساء،الآيات2

 ________________________________________

 قشةمنينفيالمحبةوالحكمةوالإرادةمنا1فصل

ذلكلا:لمفررتممنإثباتالمحبة،والحكمة،والإرادة،والفعل؟فإنقالوا:ويقاللهم يعقلإلافيحقمنيلتذ،ويتألم،لْن

ر هعنذلكوالله.وينتفع،ويتضر ،:قيلللفلاسفة.2منز  فأنتمتثبتونأنهمستلذ

 __________

 .المبتدعةمسألةالحكمةوتعليلالْفعالوتداخلهابالقدرمنأعظمالمسائلالتياضطربفيها1

المشيئةوالحكمةوالقضاءأقومماقيلفي:"وقدألفشيخالإسلامرحمهاللهفيهذاالموضوعرسالةمستقلة،أسماها

 .313-2213-1الرسائلوالمسائلجامعانظرهافي".والتعطيلوالقدروالتعليلوبطلانالجبر

إرادةاللهتعالىلخلقالخلق،وذلكعلىإثرسؤالوردإليهوهوفيالديارالمصريةسنةأربععشرةوسبعمائةفيحسن

مفيهاهذهالمسألةمنأجلالمسائلالكبارالتيتكل:"بقولهلعلةأملغيرعلة؟فأجابرحمهاللهوإنشاءالْنام،وهليخلق

لهاتعلقابصفاتاللهتعالى،وبأسمائه،وأفعاله،وأحكامه؛منوأكثرهاشبهاالناس،وأعظمهاشعباوفروعا، ومحارات؛فإن

المخلوقاتفيالوجودمتعلقوهيداخلةفيخلقهوأمره،فكلما.الْمر،والنهي،والوعد،والوعيد بهذهالمسألة؛فإن

والوعيدمتعلقةبها،وهيالشرائعكلها؛الْمر،والنهي،والوعد،وكذلك.ها،وهيمتعلقةبالخالقسبحانهجميعهامتعلقةب

-1جامعالرسائلوالمسائل...".وهذهجوامععلومالناس.والْمر،ومسائلالصفاتوالْفعالمتعلقةبمسائلالقدر،

 .2212

والفعل؛والْشاعرةينفونبهالجهميةالذينينفونبهاالمحبة،والإرادة،والحكمة،هذهالشبهيحتجبهاأكثرالفرق؛كا2

الْربعينفي:الشبهةضمنأدلةالْشاعرةفينفيالحكمةانظرذكرالرازيهذه"والتحسين،والتقبيحالمحبة،والحكمة،

كلامفي.390صنهايةالإقدامللشهرستاني:وانظر.219-221أصولالدينللرازيص إنكارولْبيالحسنالْشعري

 .20،9،0ص:وانظر.الصفاتينفونبها؛والمعتزلة"112،210الحكمة،انظرهفيرسالةإلىأهلالثغرص

طويل،انظرهفيقاعدةفيوشيخالإسلامرحمهاللهأوردهذهالشبهةضمنأدلةالْشاعرة،وردعليهامنوجهينبكلام

بهاعلىنفي220قولالرازيفيالْربعينصوأوردهافيموضعآخرمن.20-30عجزاتوالكراماتصالم يحتج

 .2339-301شرحالْصفهانيةالحكمة،وردعليهابخمسةأوجهفي

واقع.وقديتمسكالفلاسفةبهذهالشبهةفينفيالمحبة،والحكمة،والإرادة،والفعل يساعدهمعلىالْخذبها،الحاللاولكن

 .وهذهالشبهةمتفرعةعندليلالْعراضكماسيأتي.دليلالْعراضالصفاتهودليلالتركيب،وليسإذعمدتهمفينفي
 ________________________________________

ذلك:وإنقلتم.1مبتهج،فهذاغيرمحذورعندكم  يستلزملذة2لْن

 __________

الفلاسفةكماقالشيخالإسلام1 واللذة،والعشق،ونحوذلكعنيعبرونبلفظالبهجة،:"وهذامنالْجوبةالملزمة؛لْن

 .221-220منكتبالفلاسفةالنجاةلابنسيناص:وانظر.3113منهاجالسنةالنبوية".ذلكالفرح،والمحبة،ومايتبع

واللذة،والعشق،معأنكمتعبرونإلخ،وأثبتمالبهجة،...لملمتثبتواالمحبة،والحكمة،:للهمفشيخالإسلامرحمهاللهيقو

 .إلخ...بهاعنالمحبة،والفرح

زئيةفي:وانظر والعقيدةالتدمرية.2311-100منهاجالسنةالنبوية:ردودشيخالإسلامرحمهاللهعلىالفلاسفةفيهذهالج

وشرحالْصفهانية.211والردعلىالمنطقيينص290،1213-221،،1100تعارضالعقلوالنقلودرء.11-10ص

 .239-231،231-2233الصفديةوكتاب.233ص

تأثبتوهويقتضينقصا،وتركهمصفاوقدعابشيخالإسلامرحمهاللهعلىالفلاسفةإثباتهماللذة،والبهجة،ونحوذلكمما

،فقالالكمالالتيأتىبها ويبتهجويقولونأيضاإنه:"النص ولفظاللذةفيهامنالتشبيهواحتمالالنقصمالايخفى.يلتذ



131 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

اللذةويقولون.علىعاقل كاإنهمدرك،وأن كا،ومدر ك؛فيسمونهمدر درءتعارضالعقل".أفضلإدراكلْفضلمدر

 .212والنقل

 .إثباتالمحبة،والحكمة،والإرادةأي2

 ________________________________________
وقد.1الصفاتمطلقا؛كدليلالتركيبفيحلولالحوادثقولان،وليسمعكمفيالنفيإلامايدلعلىنفي:قيللكم.حادثة

 .2عرففسادهمنوجوه

ذلك:والمعتزلة3وقيلللجهمية  يقتضيحاجتهإلىإنأردتمأن

 __________

ولايأخذونبدليلالْعراضفيفهؤلاءالفلاسفةكماقالشيخالإسلاميأخذونبدليلالتركيبفينفيالصفاتعموما،1

.وكلمركبممكن.المادةوالصورة،أومنالجواهرالمنفردةالجسممركبإمامن:"هميقولونبل.نفيحلولالحوادث

الناسهذهالحجةنفواالصفات،فب إثباتالصفاتينافيهذاالتوحيدوكانوامنأشد شرح..".تجهما؛لْنهمزعمواأن

 .11-10العقيدةالتدمريةص:وانظر.121الْصفهانية

-3103والنقلتعارضالعقلفيدرء(المركب)كلامشيخالإسلامرحمهاللهعنمرادالمتكلمينوالفلاسفةب:وانظر

 .101

 .فدليلالتركيبمنالْدلةالفاسدةالباطلة2

وإذاكانإثباتهملصانع.واجباوالعالمحاملالصفاتمركب،فلايكون:قالوا:"يقولشيخالإسلامرحمهاللهفيبطلانه

ولهذاكانالصانع.إثباتالصانعباطلاباطل،كانطريقهمفيإلابنفيالصفات،ونفيالصفاتالعالمعلىطريقتهملاتتم

 .1211كتابالصفدية".فقولهميستلزمالتعطيل.الْعيانفيالْذهان،لافيالذييثبتونهلاحقيقةلهإلا

ودرء.19-20الْصفهانيةصشرح:نقدشيخالإسلامرحمهاللهلدليلالتركيب،وبيانهلفسادهمنأوجهعديدةفي:وانظر

 .11-13وشرححديثالنزولص.101-103،110وكتابالصفدية.2213-210رضالعقلوالنقلتعا

-1213جامعالرسائلوالمسائلقولالجهمية،وشبهتهمفينفيالحكمة،وردشيخالإسلامرحمهاللهعليهمفي:وانظر3

 .210

وهذا.......وأصحابه،ومنوافقهموهذاقولالْشعري،.زمالحاجةونفواالحكمةلظنهمأنهاتستل:"وقالشيخالإسلامأيضا

 .31-130مجموعالفتاوى".الجهميةجهمبنصفوان،ومناتبعهمنالقولفيالْصلقول

 ________________________________________
ونهأوينفعونه صلىاللهعليهوسلمفيهاعنذلك،كماقالولهذاكاناللهمنز.،فهذاليسبلازم1العباد،وأنهميضر النبي

وني،ولنتبلغوانفعيفتنفعونيإنكملنتبلغواضري!ياعبادي":الحديثالصحيحالإلهي  .2"فتضر

وه قهره،العزيزلايتمكنغيرهمنوإذاكانالمخلوق.فاللهأجلمنأنيحتاجإلىعبادهلينفعوه،أويخافمنهمأنيضر

ةجميعا،وكل تهأبعدعنذلكفمنلهالعز  وكذلكالحكيمالمخلوقإذاكان.عزةفمنعز
 __________

-219والرازيفيالْربعينص.391-390الشهرستانيفينهايةالإقدامص:ذكرهذهالحجةفينفيالحكمةعنالله1

 .332-331فيعلمالكلامصوالإيجيفيالمواقف.220

 .333-2321وقدردعلىهذهالشبهةشيخالإسلامرحمهاللهبعشرةأوجهفيشرحالْصفهانية

الإحسانإلىالغيرأنتممتناقضونفيهذا:"وقالرحمهاللهفيمعرضردهعلىالمعتزلةفيقولهمفيالحكمة القول؛لْن

لتكميلنفسهبذلك؛وإمالقصدهالحمدوالثواببذلك؛وإمالرقةوألملْجله؛إماعلىفاعلهحكميحمدمحمودلكونهيعودمنه

النفسالكريمةيدفعبذلكالإحسانلْلم؛وإمايجدهفينفسه، ،وتلتذلالتذاذه،وسروره،وفرحهبالإحسان؛فإن تفرح،وتسر

المحسنيعودإليهمنفعلههذهالْمورحكميحمدبالخيرالذييحصلمنهاإلىغيرها؛فالإحسانإلىالغيرمحمودلكون

وجودالإحسان.لْجله مثلهذاالفعلأماإذاقدرأن يحسنمنه،بلمثلهذاوعدمهبالنسبةإلىالفاعلسواء،لميعلمأن

الوجوهلاعاجلة،ولاجهمنفيعقولالعقلاء،وكلمنفعلفعلاليسفيهلنفسهلذة،ولامصلحة،ولامنفعةبويعدعبثا

العبثهوالفعلالذيوأنتمعللتمأفعالهفرارا.آجلة،كانعبثا،ولميكنمحموداعلىهذا منالعبث،فوقعتمفيالعبث؛فإن

 .1291جامعالرسائلوالمسائل".فائدةتعودعلىالفاعلمنفعة،ولاليسفيهمصلحة،ولا

 .البروالصلة،بابتحريمالظلم،كتاب1992-11991طويل،أخرجهالإماممسلمفيصحيحهجزءمنحديثقدسي2
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 ________________________________________
ها،فالخالقجلجلالهأولىأنلايفعلذلكلوكانممكنا  .إذاكانممتنعافكيف.لايفعلبنفسهمايضر

}:قالتعالى نك ز لايح وااللهشيئاو يضر إنهملن كفر
فيال عون ار يس ين لا]الذ يداللهأن ةير افيالآخر ظ للهمح ع 1[يج

يم عظ اب ذ لهمع مام}:تعالىوقال.2{و ليهمالغ للناع ظ ليهمالمنو لناع أنز ماو قناكمو ز يباتمار ط كلوامن ى لو الس و

 لكن لموناو هم3[كانوا]ظ لمونأنفس  .1{يظ

مماليكالسيد،وجند ونه،ولايظلمونه،كعصاةالمخلوقين؛فإن العصاةلايضر الملك،وأعوانالرجل،وشركاءهفقدبينأن

وقديكونذلك.ضررفينفسه،أوماله،أوعرضه،أوغيرذلكويطلبهمنهم،فقديحصللهبذلكايأمرهمإذاعصوهفيم

 .ظلماله
هولايظلمه علىربه،ومعاداتهله،وإنكانالكافرعلىربهظهيرا،فمظاهرته.واللهتعالىلايقدرأحدعلىأنيضر

 .الدنياوالآخرةه،وظلمهلنفسه،وعقوبتهفيعليهبضررومشاقته،ومحاربته،عادت

عنالخلق،لايستطيعوننفعه وه؛فماأمرهمبهإذالم2[فينفعوه]وأماالنفعفهوسبحانهغني بذلك؛كما3يفعلوه،لميضر

لى}:قالتعالى للهع  و
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن1

 .103مران،الآيةسورةآلع2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن3

 .30سورةالْعراف،الآيةرقم1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فيتفعونه((:خ))في2

قيامالصفات3 قارهجلباللهلايلزممنهافتيقولشيخالإسلامرحمهاللهفيمعرضردهعلىمنكريالحكمة،مبيناأن

اللهغنيواجب:"العالمينوعلاإليها،بلهوالغنيعن وقدعرفأنقيامالصفاتبهلايلزمحدوثه،ولا.بنفسهفإن

قولالقائل بنفسه،.مفتقرإلىذاته:اللازمةبمنزلةقولهبلزومافتقارهإلىصفاتهإمكانه،ولاحاجته،وأن ومعلومأنهغني

ذاتهفتوهمحاجةنفسهإلىنفسه؛إنعنى.لوجودبنفسه،وأنهموجودبنفسهواجباوأنه ؛.لاتقومإلابذاتهبهأن فهذاحق

اللهغنيعنالعالمين،وعنخلقه،وهوغنيبنفسه فإنهمحتاجإلىإطلاقالقولبأنهغنيعننفسه،فهوباطل؛وأما.فإن

 .21قاعدةفيالمعجزاتوالكراماتص".ولاخالقإلااللهتعالى.معنىفاسدإيهاموفيإطلاقكلمنهما.نفسه

 ________________________________________

المين الع ن ع ني اللهغ فإن كفر من إليهسبيلاو اع تط البيتمناس حج }:،وقال1{الناس من فإنو شكر من هو لنفس مايشكر

يم كر ني غ بي ر فإن }:،وقال2{كفر ني اللهغ وافإن فر تك إن ر لاتز هلكمو ض واير تشكر إن و بادهالكفر ىلع ض لاير نكمو ع

ى ر أخ ر ز ةو ر از  .3{و

به،ويجعلعباده2[لا]سبحانهلايريد،و1[هو]هوإنأردتمأن ر المؤمنينيفعلونمايفرحبه،يفعلمايفرحبه،ويس

 ؟3فمنأينلكمهذا

 __________

 .90سورةآلعمران،الآية1

 .10سورةالنمل،الآية2

 .0سورةالزمر،الآية3

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

ولاأحدمنالعقلاءأحداولهذالميأمراللهتعالى،ولارسولهصلىاللهعليهوسلم،:"قالشيخالإسلامرحمهالله3

علبفعللايعودإليهمنهلذة،وإلافأمرالفا.المنفعةوالمصلحةذلك،إلالمالهفيذلكمنبالإحسانإلىغيرهونفعهونحو

جامعالرسائل".العاجل،ولافيالآجل،لايستحسنمنالآمرفرحبوجهمنالوجوه؛لافيولاسرور،ولامنفعة،ولا

 .1291والمسائل

جلوعلافيوفرحه،وأفعالهالنصوصالكثيرةالتيساقهاشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهلإثباتمحبةالله،:وانظر

 .29-21والمعجزاتصوقاعدةفيالكرامات.132-3130منهاجالسنةالنبوية
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 ________________________________________

محتاجينإلى1[نكن]الشارعلموإنسمىهذالذة،فالْلفاظالمجملةالتيقديفهممنهامعنىفاسدإذالمتردفيكلام

،2أطلقبعضهمأريدبهالمحبةالتامة،وقدوإن(.عشقال)إطلاقها؛كلفظ علىاللهأنهيعشق،ويعشق،وأرادبهأنهيحب

محبةتامة،فالمعنى ب العشقواللذةيفهممنهالذةالْكل،والشرب،والجماع؛كمايفهممن.صحيح،واللفظفيهنزاعويح

الذينالمحبةالفاسدة،والتصورالفاسد،ونح قالوالايجوزوصفهبأنهيعشق؛منهممنوذلكممايجبتنزيهاللهعنه؛فإن

العشقهوالإفراطفيالمحبة،واللهتعالى:قال العشقلايكون:ومنهممنقال.لاإفراطفيحبهلْن إلامعفسادلْن

رللمعشوق،وإلا ر.بفمعصحةالتصورلايحصلإفراطفيالحالتصو منتصو فياللهوهذاالمعنىلايمدحفاعله؛فإن

ه رهماهومنز ره،ولوازمتصو الشرع:ومنهممنقال.عنه،فهومذمومعلىتصو لميردبهذااللفظ،وفيهإبهام،لْن

ب؛كالمعتزلة،واينكرونمحبةالله،وآخرون.وهذاأقرب.وإيهام،فلايطلق لجهمية،ومنوافقهممنوأنيحبويح

 الكلام،وغيرهم،فهؤلاءيكون3الْشعرية

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكن((:خ))في1

.ويقولونإنهعاشق،ومعشوق،وعشق:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنالفلاسفة2 لفظالعشقفيهمنالتشبيهمعأن

درء".تسميتهبعقل،ولاعاشق،ولامعقول،ولامعشوقوليسفيالكتبالإلهية.علىعاقليخفىواحتمالالنقصمالا

ومنهاجالسنةالنبوية.133والصفدية10221،9301-310،،2210المصدرنفسه:وانظر.212تعارضالعقلوالنقل

 .3113

أولمنظهرعنهالتعطيل...وكانالجعد:"ءلمحبةاللهتعالىقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنإنكارهؤلا3

المتفلسفة،والجهمية،والباطنية،ونحوهممنالمعطلة،وبإنكارمحبته،وتكليمه؛كمايقولهؤلاءبإنكارصفاتاللهتعالى،

بحقيقة،فينكرونأنوالجهمية،والمعتزلة،ومناتبعهم؛ وينكرونالتمتعبرؤيته،وينكرونأنيكوناللهيحب،أويح

هذامننوعاللذة،يكونهو ...".بذلكعندهمواللهلايوصف.والبهجةسبحانهموصوفابالفرح،ونحوه؛لزعمهمأن

 .2233كتابالصفدية

 ________________________________________

؛كمانطقبهال ب ،ويح }:1[قوله]كتابوالسنةفيمثلمعهمفيكونهيحب يأتي ف و نهفس يحبو يحبهمو م ،لا2{اللهبقو

 .فيلفظالعشق
 لفظاللذةفيهإبهاموإيهام

صلى اللهيفركذلكلفظاللذةفيهإبهام،وإيهام،والشرعلميردبإطلاقه،ولكناستفاضعنالنبي حبتوبةاللهعليهوسلمأن

منالحياةوالنجاةمنتلك3[يائس]منهافيمفازةمهلكة،وجدراحلتهبعدأنفقدها،وأيسالتائبأعظممنفرحمن

صلىاللهعليهوسلمومطعمه،ومشربه،ثمالْرض،ومنوجودمركبه، فكيفتجدون:"وجدذلكبعداليأس؛قالالنبي

 .2"براحلتهمنهذاأشدفرحابتوبةعبده1[لله:"]قال.يارسولاللهعظيما:قالوا.؟"فرحهبدابته

المتقين ،والذينيقاتلونفيسبيله9والمتطهرين،والتوابين1،والصابرين0،والمحسنين3وقدنطقالكتابوالسنةبأنهيحب

 صفا
 __________
 .قولهم((:خ))في1

 .21لآيةسورةالمائدة،ا2

 .ويئسمن((:ط))،و((م))في3

 .الله((:ط))في1

-12102والإماممسلمفيصحيحه.،كتابالدعوات،بابالتوبة2322-22321أخرجهالإمامالبخاريفيصحيحه2

 .والفرحبهاالحضعلىالتوبة،،كتابالتوبة،بابفي2101

الله}:قالتعالى3 المتقينإن  .1سورةالتوبة،الآية.{يحب

نين}:قالتعالى0 س المح اللهيحب  .192سورةالبقرة،الآية.{و

ين}:قالتعالى1 ابر الص اللهيحب  .113سورةآلعمران،الآية.{و

و}:قالتعالى9 ابين التو اللهيحب ينإن هر متط
ال  .222سورةالبقرة،الآية.{يحب
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 ________________________________________

مرصوص ذلكيستلزماللذةبحصولفإذاكنتمنفيتمحقيقةالحبوالرضى.2،وأنهيرضىعنالمؤمنين1كأنهمبنيان لْن

ة.1وإنلميكنلازمابطلنفيكم.قحقكانهذالازما،فلازمالحإن:3قيللكم.المحبوب والفرحفيالإنسانهولذ

 .محبوبهتحصلفيقلبهبحصول
فيالْثر،والكتبالمتقدمة ر  .3؛وهومثللفظالفرح2وقدجاءأيضاوصفهتعالىبأنهيس

 __________
يقاتلون}:قالتعالى1 الذين اللهيحب صوصإن مر فاكأنهمبنيان بيلهص  .1الصف،الآيةسورة.{فيس

ة}:قالتعالى2 ر الشج ت تح يبايعونك
إذ منين المؤ ن اللهع ي رض  .11سورةالفتح،الآية{لقد

 .المحبةوالرضىوالْشعريةممنينفيصفةالمقصودبهمالفلاسفة،وغيرهممنالجهمية،والمعتزلة،3

لعلىهذهالشبهةفيقاعدةفيالمعجزات:وانظر ؛فقدأجابهم21والكراماتصجوابشيخالإسلامرحمهاللهالمطو

 .231-2230كتابالصفدية:وانظر.بجوابين؛أحدهمابالإلزام

-22المعجزاتوالكراماتصوقاعدةفي.113-3112منهاجالسنةالنبويةلشيخالإسلامكلامامماثلالهذافي:انظر1

 .21-29،23

صلىاللهعليهوسلمفيبعضالكتبالمتقدمة:"قالابنالقيمرحمهالله2 ،"عبديالذيسرتبهنفسي":وفيصفةالنبي

بهنفسهسبحانهوهذامنكمالمحبتهله؛ كلامهرحمهاللهفيالسرور،:وانظر.1213السالكينمدارج".جعلهمماتسر

 .3131لا؟فيمدارجالسالكينوهليوصفاللهتعالىبه،أم

صلىاللهعليهوسلمفيالكتبوسيأتينقلذلكمفصلاممايسمىبالعهدالقديم،فيآخرهذاالكتاب،عندذكرصفته

تباركوتعالىبنبيهمحمدصلىالله؛حيثيردفيهذاالكتابمن1211ص:انظر.السابقة مايثبتسرورالرب النص

نفسي،عبديالذيسرتبه:"فينبوةأشعيا2102الجوابالصحيحرحمهاللههذاالنصفيوقدنقلالشيخ.عليهوسلم

 ".أنزلعليهوحيي،فيظهرفيالْممعدلي،ويوصيهمبالوصايا
وفتحالباري.2121للبيهقيوالْسماءوالصفات.30مشكلالحديثلابنفوركص:انظر.السرور:للغةالفرحفيا3

 .1111لابنحجر

 ________________________________________
 صفةالضحكوالبشبشة

فيالْحاديث:وأماالضحك مسجد؛كمايتبشبشأهلالغائبالولفظالبشبشةجاءأيضاأنهيتبشبشللداخلإلى.1فكثير

 .2بغائبهمإذاقدم

 __________
الحديثرواهالبخاري".يدخلالجنةيضحكاللهإلىرجلينيقتلأحدهماالآخر،كلاهما:"مثلقولهصلىاللهعليهوسلم1

،كتابالإمارة،31201يصحيحهومسلمف.الكافريقتلالمسلم،ثميسلمكتابالجهادوالسير،باب،31010فيصحيحه

 .الجنةالرجلينيقتلأحدهماالآخر،يدخلانباببيان

صلىاللهعليهوسلمأنهقال2 رجلمسلمالمساجدللصلاةماتوطن:"الحديثرواهأبوهريرةرضياللهعنهعنالنبي

صحيحسنن)الحديثأخرجهابنماجهواللفظله".دمعليهمقيتبشبشأهلالغائببغائبهمإذاوالذكرإلاتبشبشاللهلهكما

،وصحح2309وابنخزيمةفيصحيحه.123،310،321،2300وأحمدفيالمسند(.322ابنماجه،حديثرقم

هصحيحابنماج:وصححهالْلبانيانظر.203ورواهالدارميفيردهعلىبشرالمريسيص.1201إسنادهأحمدشاكر

 .322وصحيحالترغيبوالترهيب.322

 .والحديثفيهإثباتالبشبشة،وهيبمعنىالفرح
:فمعنىالبش".بششتبهأبشوقد.فرحالصديقبالصديق،واللطففيالمسألة،والإقبالعليه:البش:"قالابنالْثير

به،ويضربإذاتلقى.الفرح ،وقر  .1130النهايةفيغريبالحديث:ظران.وأكرمهالصديقصديقهبالبر

معناهيقاربمعنىالفرحوكذلكالقولفي:"....وقالأبويعلىالفراءبعدالكلامعلىصفةالفرحللهتعالى .البشبشة؛لْن

:والعربتقول فرح؛إذاكانمنطلقا؛فيجوزإ:ويقولون.وفرحالفلانبشاشة،وهشاشة،رأيت بش هش طلاقذلككمافلان

 .الفرحجازإطلاق
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يتفعل؛فحملالخبرعلىظاهره،منالبشاشة،وهو(يبشبش:)وقدذكرابنقتيبةهذاالحديثفيكتابالغريب،وقالقوله

له .1130غريبالحديثلابنقتيبة:وانظر.1213لْخبارالصفاتأبييعلىفيإبطالالتأويلاتانتهىكلام".ولميتأو

 .122-2121والْسماءوالصفاتللبيهقي.223،31لابنفوركصومشكلالحديثوبيانه

 ________________________________________
 .1وجاءفيالكتابوالسنةمايلائمذلكويناسبهشيءكثير

هذاالمعنى؛وهووصفكماللانقص:فيقاللمننفىذلك يتصفبهأكملممنلايتصففيه؟ومنلمنفيته؟ولمنفيت

لكنالقدريةقد.يحتاجإلىأحدفيشيء،بلهوفعاللمايريديحتاجفيهإلىغيره،واللهتعالىلابه؟وإنماالنقصفيهأن

 ونحوعلىأفعالهم،بإحداثفعلهم،ولكنهذامثلإجابةدعائهم،وإثابتهمالعبادعندهممستقلونيشكلهذاعلىقولهم؛فإن

أفعالهمتقتضيأمورايفعلهاهو ون]وهملا.ذلكممافيهأن عليهأشياء،وأنهيفعلمايجب3[يجب]كونهمن2[يفر

فالقولفيلوازموحينئذفإذاكانالعباديجعلونهمريداعندهم،.عليه؛فيكونالعبدقدجعلهمريدالمالميكنمريداله

:وإماأنيقولوا.قولهمفيالقدر،وهوالصواب1[فساد]أنيدلعلىوهذاإما.لإرادة،كالقولفيهاا مثلذلكجائز إن

أنيجعلهالعبدمريدابدونمشيئتهلذلك،وبدونأنيكونهوالذيشاءعلىالله، ذلكمنالعبد،فيلزمهمفيلوازمهاوجائز

 .مايلزمهمفيها

 فكلمايحدث،فهوبمشيئته،وقدرته،فما:2اعلىقولالمثبتةوأم

 __________

 .يريدرحمهاللهالْدلةالسمعيةالتيدلتعلىإثباتصفاتاللهالفعلية1

 .113-3112العقلوالنقلوقدجمعرحمهاللهأدلةكثيرةمنالكتابوالسنةعلىمسألةأفعالاللهتعالىفيدرءتعارض

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقرون((:خ))في2

 .يحب((:ط))في3

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .المثبتةللقدر2

 ________________________________________
 .الْشياءسببالبعضجعلهأحدمريدافاعلا،بلهوالذييحدثكلشيء،ويجعلبعض

 .ظهرفسادقوله.هذايستلزمحاجتهإلىالمخلوق:1فإنقالنافيالمحبة،والفرح،والحكمة،ونحوذلك

هعن:وإنقيل ذلكإنكانوصفكمال،فقدكانفاقداله،وإنكاننقصا،فهومنز هوكمالحين:قيلله.النقصإن

نقصافيالحكمة،أويكونممتنعاغيرممكن؛كمايقالفينظائرذلكقديكون2[قبل]وحدوثهاقتضتالحكمةحدوثه،

 .3ذلك

 __________
 .أيالجهمية،والمعتزلة،والفلاسفة،والْشعرية،وغيرهممننفاةهذهالصفات1

 .قبل((:خ))في2

ة،وأنها3 وأمربالمأمورات،لالعلة،ولاخلقالمخلوقات،:"قولمنيقولوقدذكرشيخالإسلامرحمهاللههذهالحج

 .1213مجموعةالرسائلوالمسائل:انظر.عليهارحمهاللهوقدرد".الْشعرية،والظاهريةوهوقول.لداع،ولاباعث

والخامسقولمنيعللذلك":وقالرحمهاللهأيضافيحصرالْقوالفيالتعليلوعدمهفذكرقولأهلالسنةوالجماعة

حادثالنوع،كانتالحكمةكذلك،وإنقدرأنهقامبهكلامأوفإنكانالفعلالمفضيللحكمة.وقدرتهبأمورمتعلقةبمشيئته

لرسائلامجموعة".الحكمةكذلك؛فيكونالنوعقديما،وإنكانتآحادهحادثةيزلكذلك،كانتفعلمتعلقبمشيئتهوأنهلم

 .21-20قاعدةفيالمعجزاتوالكراماتص:وانظر.1312والمسائل

شرح:انظر.منعشرةأوجهوردعليهاشيخالإسلامرحمهالله.220-219وقدذكرهذهالحجةالرازيفيالْربعينص

 .333-2320الْصفهانية

الاختياريةوردعليهمرحمهاللهمنرهممننفاةالْفعالوذكرشيخالإسلامرحمهاللههذهالحجةأيضاعنالفلاسفة،وغي

 .220-1219مجموعةالرسائلوالمسائل:انظر.خمسةأوجه

:انظر.رحمهاللهمنخمسةأوجهوقدردعليهمشيخالإسلام.وكذلكهذهالحجةهيشبهةلمنكريتعليلأفعالاللهتعالى

 (.1112النبويةومنهاجالسنة339-1330والمسائلمجموعةالرسائل
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 .1301للتفتازانيوشرحالمقاصد.332-331المواقففيعلمالكلامللإيجيص:هذهالشبهةفي:وانظر

 ________________________________________

 .1وتمامالبسطفيهذاالْصلمذكورفيغيرهذاالموضع

نفاةذلكوالمقصودهناالتنبيهعلىلوازمذل ه2ك؛فإن عنه،فليسعندهمفعليحسنمنه،نفواأنيكونفيالممكنفعلينز

هعنه  .وفعلينز
 الحسنوالقبحعندالْشاعرة

والعبدإلىحسنوقبيح،لايكونعندهمإلا3[عندهم]بل وذلكلايرجعإلىصفةفي.بالشرعتقسيمالْفعال؛أفعالالرب

حمثلاعلىمثلرععندهمالفعل،بلالشا  والحسنوالقبيحإنمايعقلإذاكانالحسنملائما.1يرج

 __________

؛فإنهافيصميمالموضوع،..والحكمةرسالةأقومماقيلفيالمشيئة313-1213مجموعةالرسائلوالمسائل:انظر1

هليفعلاللهتعالىلحكمةأملا؟وهلهذه:المصرية،مضمونهالديارللمؤلفرحمهاللهمنوهيعبارةعنسؤالورد

اللهبهذهالرسالةفأجابعنهاشيخالإسلامرحمه.تفرعاتالسؤالإشكالاتمحدثة؟ثمأوردالسائلعلىالحكمةلمتزل،أو

 .110-1133أيضامنهاجالسنةالنبوية:وانظر.القيمة

 .ينفونالتحسينوالتقبيحالعقليينالمقصودبهمالْشاعرةالذين2

 .عنده((:ط))،و((م))في3

عكسالشارعالقضيةفحسنماولو.فلاحسنولاقبحللأفعالقبلورودالشرع:"يقولالجرجانيفيشرحالمواقف1

-1111شرحالمواقفللجرجاني".نقبيحاالقبيححسنا،والحسيكنممتنعا،وانقلبالْمر،فصارقبحه،وقبحماحسنه،لم

.01-00،11والإنصافللباقلانيص.01واللمعلهص.213أهلالثغرللأشعريصرسالةإلى:وانظر.112

والمواقففيعلم.202صللرازيوالمحصل.120والاقتصادفيالاعتقادللغزاليص.221والإرشادللجوينيص

 .1212-219وشرحالمقاصدللتفتازاني.330-323الكلامللإيجيص

 ________________________________________
العبادبهذاالاعتبارمتفقعلىوالحسن،والقبحفيأفعال.للفاعل؛وهوالذييلتذبه،والقبيحينافيه؛وهوالذييتألمبه

 .فيالحقيقةيرجعإلىالْلمواللذةوهذا.بكونهيتعلقبهالمدحوالثواوإنماالنزاعفي.جوازه

الحسنوالقبح2[أقساماللذات]1فلهذاسلمالرازيفيآخرعمرهماذكرهفيكتاب فيأفعالالعباد3[ثابتان]العقليينإن

 ،1دونالرب

 __________

-2220جامعالرسائل:المثالانظرعلىسبيل.تبهكتابأقساماللذات؛كماصرحبهشيخالإسلامرحمهاللهفيبعضك1

 .؛حيثصرحبذكرهذاالاسم101النبوات،كماسبقص،وكذلكهذاالكتاب1120الجهميةوبيانتلبيس.221

هذاالكتاب،تبينمنخلالها؛إذأوردنماذجمن302-301اجتماعالجيوشالإسلاميةلابنالقيمرحمهاللهص:وانظر

 .آخرعمرهتسليمالرازي،وحيرتهفي
والقبح،وادعىالاتفاقعليه،وهوومنالناسمنأثبتقسماثالثاللحسن:"يقولرحمهالله.وشيخالإسلامنقلهذاأيضا

رهبعضيذكرهعامةالمتقدمينالمتكلمينفيهذهالمسألة،ولكنذكوهذاالقسملم.صفةنقصكونالفعلصفةكمال،أو

الكمالالذييحصل:والتحقيق.وأخذهعنالفلاسفةالمتأخرين؛كالرازي، هذاالقسملايخالفالْول؛فإن للإنسانأن

بالنقص،فيعودالكمالوالنقصإلىوتتألمببعضالْفعال،هويعودإلىالموافقةوالمخالفة؛فالنفستلتذبماهوكماللها،

 .2101مجموعةالرسائلالكبرى".الملائموالمنافي

هوالمقصود؛لْنهألفهفي.بياضبمقدارثلاثكلماتفيجميعالنسخ2  .آخرحياتهولعلماأثبت

 .ياتيان:رسمتهكذا((خ))في3

اهوالاختلاففيوقعالاشتبقالشيخالإسلامرحمهاللهفيتعريفالحسنوالقبح،وعلاقتهمابالحكمةوالقدر،وكيف1

الحسنهو:"ذلك الشيءالقبيحهو.والحكمة،والصوابوالصدق،والنافع،والمصلحة،الحق،:إن الباطل،والكذب،:وإن

،والمفسدة،  ".والسفه،والخطأوالضار
والمعتزلةومناتبعهامن":فقالثمذكررحمهاللهقولالقدرية،والجبريةفيأفعالالعباد،وارتباطذلكبالحسن،والقبح؛

الْعمال الآلاملايجوزأنيفعلهاإلاجزاءعلىعملسابق،أوليستمنخلقهولاكونهاشيء،الشيعةتزعمأن وأن
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مابلالجميعخلقه،وهويفعلمايشاء،ويحكم:اتبعهممنالجبريةيقولونأهلالإثباتومنوكثيرمن.تعويضبنفعلاحق

بالنسبةإليهيريد، والمنافع،والخيروالشر رأنيفعلظلما،ولاإنهلا:ويقولهؤلاء.ولافرقبينخلقالمضار يتصو

.عنه،وهولمينهأحداوحسنا،إذلاقبيحإلامانهىبللوفرضأنهفعلأيشيء،كانفعلهحكمةوعدلا.سفهاأصلا

ونبينتنعيمالخلائقو والفريقانمتفقانعلىأنهلاينتفع.وعقوبةالمحسن،ورفعدرجاتالكفاروالمنافقينتعذيبهم،ويسو

ربمعصيتهم لذاته،وإنلميعدإلىالمحسنمنهالإحسانإلىالغيرحسن:لكنالْولونيقولون.بطاعاتالعباد،ولايتضر

وقدأطالشيخالإسلامرحمهاللهالنفسفي.....".بحمناقبحمنهقماحسنمناحسنمنه،وما:والآخرونيقولون.فائدة

 .23قاعدةفيالمعجزاتوالكراماتص:انظر.والقبحوالْشاعرةمنالحسنتوضيحموقفالمعتزلة

الخطابوقدثبتب:"..قالهومما.وأماالتحسينوالتقبيحعندأهلالسنةوالجماعة،فقدفصلفيهشيخالإسلامالقول

 :ثلاثةأنواعوالحكمةالحاصلةمنالشرائع،
العدلمشتملعلىمصلحةأنيكونالفعلمشتملاعلىمصلحة،أومفسدة،ولولميردالشرعبذلك؛كما:أحدها يعلمأن

أنهأثبتللفعلصفةلموقديعلمبالعقلوالشرعقبحذلك،لا.حسنوقبيحفهذاالنوعهو.فسادهمالعالم،والظلميشتملعلى

مماغلطفيهغلاةوهذا.فاعلهمعاقبافيالآخرةإذالميردشرعبذلكيلزممنحصولهذاالقبحأنيكونلكنلا.تكن

العباديعاقبونعلىأفعالهم:القائلينبالتحسينوالتقبيح؛فإنهمقالوا فوهذاخلا.ولولميبعثإليهمرسولاالقبيحة،إن

؛قالتعالى تى}:النص ح بين
ذ ماكنامع سولاو ر  ....{نبعث

الشارعإذاأمربشيءصارحسنا،وإذانهىعنشيءصارقبيحا،واكتسب:النوعالثاني الفعلصفةالحسنوالقبحإن

 .بخطابالشارع
فعلالمأموربه؛كماأمريطيعهأميعصيه،ولايكونالمرادأنيأمرالشارعبشيءليمتحنالعبد،هل:والنوعالثالث

وكذلكحديثأبرص،وأقرع،وأعمىلمابعثالله.بالذبحوتلهللجبينحصلالمقصود،ففداهإبراهيمبذبحابنه،فلماأسلما

بتليتم،فرضيعنك،وسخطعلىأمسكعليكمالك،فإنماا:الملكأجابالْعمى،قالإليهممنسألهمالصدقة؟فلما

والذيقبلهوهذاالنوع.فالحكمةمنشؤهامننفسالْمر،لامننفسالمأموربه.صاحبيك لميفهمهالمعتزلة،وزعمتأن

جميعالشريعة.الشارعالحسنوالقبحلايكونإلالماهومتصفبذلكبدونأمر منقسمالامتحان،والْشعريةادعواأن

الْفعالليستلهاصفة،وأ ".وهوالصواب.وأماالحكماءوالجمهور،فأثبتواالْقسامالثلاثة.لاقبلالشرع،ولابالشرعن

ومنهاجالسنةالنبوية.1292والمسائلومجموعةالرسائل.13191المصدرنفسه:وانظر.133-1131الفتاوىمجموع

وقاعدةفيالمعجزاتوالكراماتص.919-32،192،122قلوالنقلالعتعارضودرء.3100،2291-302،1313

،2312الْصفهانيةوشرح.102-2103الرسائلالكبرىومجموعة.130-120والردعلىالمنطقيينص.23-21

 .310،393

فعالوقبحها؛كحسنحسنالْوقدتنازعالناسفي:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنموقفالناسمنالتحسينوالتقبيح

إنهيعلمبالعقل،:وإذاقيل.يعلمبالعقل،أملايعلمإلابالسمعهل:وقبحالظلموالشركوالكذبالعدلوالتوحيدوالصدق،

ثلاثةأقوالمعروفةفيأصحابالْئمةوغيرهم؛وهيثلاثةأقوالأنيأتيهرسول؟علىفهليعاقبمنفعلذلكقبل

 .301-2300الجوابالصحيح...".مامأحمدوغيرهملْصحابالإ

 ________________________________________
 .إذاكانمعناهمايؤولإلىاللذةوالْلم

 الحسنوالقبحعندالمعتزلة

ثا ن:1وقال.والمعتزلةأثبتواحسناوقبحاعقليينفيفعلالقادرمطلقا،سواءكانقديما،أومحد و.ماللقادرفعله:الحس

بدون:وقالوا.ليسلهفعله2[القبيحما] ذلكثابت كماادعواثبوتحكمتهللفاعلالقادر،ولا.كونهمستلزماللذةوالْلمإن

 اللذة؛فادعواماهوتعودإليه،ولايستلزم
 __________

 .قالوا:لعلها1

 ((.خ))حقفيهامشمابينالمعقوفتينمل2

 (1/122)

 ________________________________________
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2ولهذاتسلطعليهمالنفاة.1خلافالموجودوالمعقول تهمعليهمأنيثبتواأن .هذاأمرلايعقلإلامعاللذةوالْلم،فكانحج

:ثميقولون تهممبنية.اللهمحالوذلكفيحق الحسنوالقبحوالحكمةمستلزمللذةوالْلم،وذلكفي:متينعلىمقدفحج أن

 .حقاللهمحال
 __________

المغنيفيأبوابالتوحيدوالعدل:تعريفعبدالجبارالهمذانيوهومنرؤوسالمعتزلةللقبيحوالحسنفيكتابه:وانظر1

والمعتمدفيأصولالفقهلْبي.231-233،332-323هصالخمسةلوالْصول.29-30،23-30،القسمالْولص3ج

 .1333البصريالمعتزليالحسين

وتفصيلحكمةالله:"والحكمةوقالشيخالإسلامرحمهاللهفيذكرموقفكلمنالمعتزلةوالْشاعرةمنالحسنوالقبح

ليلعلىطريقةفاسدةمثلوااللهفيهابخلقه،ولمدخلوافيالتعوالقدرية.معرفتهاعقولالبشرفيخلقهوأمرهيعجزعن

المجبرةفقابلهمخصومهمالجهمية.ومحبته،وغيرذلكمنصفاتكمالهفسلبوهقدرته،وحكمته،يثبتواحكمةتعودإليه،

وافيهابيناللهأثبتواعلىطريقةسوفأولئككماتنازعوافيمسألةالتحسينوالتقبيح؛.ببطلانالتعليلفينفسالْمر

.إلىالفاعلحكمهكماأثبتواتعليلالايعود.مكروها،وهذالاحقيقةلهوخلقه،وأثبتواحسناوقبحالايتضمنمحبوباولا

الحسنلوكانصفةذاتيةوخصومهمسووا للفعل،لمبينجميعالْفعال،ولميثبتواللهمحبوبا،ولامكروها،وزعمواأن

الصفةالذاتيةللموصوفقديرادبهااللازمةله.حالهختلفي  .3100منهاجالسنةالنبوية".وغلطوا؛فإن

 .220-219الْربعينفيأصولالدينللرازيص:انظر.الْشاعرةنفاةالحسنوالقبح2

ماحكمةالربفوقتحصيلاللذةودفعالْلم،بلهويتعالىعنذلك؛لْ:"ويقاللهم أماالخالق.ذكرغرضالمخلوقن

بذاتهعن إرادته،وسائرصفاتهلاتشابهكلماسواه؛حكمتهسبحانهلاسبحانهفهوغني تشابهحكمةالمخلوقين؛كماأن

 .02والتعليلفيأفعالاللهصالحكمة".صفاتالمخلوقين

 ________________________________________
مناسبةلْصولالمعتزلة؛لكونهم،وهي1والمقدمةالثانيةجعلوهامحلوفاق.لمعتزلةمنعواالمقدمةالْولى،فغلبوامعهموا

وهذهالمقدمةالتياشتركوا.ونفيمقتضىذلكأولىعلىأصلهمالفعلالقائمبهأولىعلىأصلهم،ينفونالصفات؛فنفي

نفيالصفاتيقتضينفيونفيكونهمريدا،نفيكونه2[تقتضي]فيها فاعلا،ونفيحدوثشيءمنالحوادث؛كماأن

بالصفات3[شيء] بنفسهموصوف  .قائم

وإحداثهيقتضيأنلايكونفيفنفياتصافهبالصفاتيستلزمأنلايكونفيالوجودشيءيتصفبصفة،ونفيفعله،

 ولهذاكانمن.،وجحدالحقائق1السفسطةانهايةمانفوهمستلزمالوجودشيءحادث؛فكان

 __________

 .المعتزلةجعلوهامحلوفاقمعالْشاعرة؛لْنهاموافقةلْصولهم1

 .يقتضي((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي3

هة:المقصودبالسفسطة1 وهيكلمة.الكلام،وجحدالحقائقه،والخداع،والمغالطةفيويرادبهاالتموي.الحكمةالممو

ه؛فمعناهمنسوفيا؛وهيالحكمة،ومنمعربةمناليونانية،مركبة هة:اسطس؛وهوالممو  .حكمةممو
منهتغليطالخصم،وإسكاته؛والغرض.قياسمركبمنالوهميات:السفسطة:"121يقولالجرجانيفيالتعريفاتص

الجوهرعرضالذهن،وكلموجودفيالذهنقائمالجوهرموجودفي:ولناكق ؛لينتجأن  ".بالذهنعرض
هذهالكلمةهيكلمةمعربة،وأصلهاباليونانية:"يقولشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله ؛أيحكمةمموهة؛(سوفسقيا)فإن

 الحكمة(فيلسوف):ونهيالحكمة،ولهذايقولباليونانية(سوفيا)فإن وأماهذهالمموهةفهيتشبهالحق...؛أيمحب

فسموهاباطلةيجبردها،ولكنموهتكمايموهالحقبالباطل،ينبغيقبوله،وهيفيالحقيقةالبرهانيونحوهمما

وتاريخالفلسفةاليونانية.30-33التسعينيةص:وانظر.321-1322بيانتلبيسالجهمية".؛أيحكمةمموهة(سوفسقيا)

وفيكتابالصفدية.1119الإسلامللسفسطةإلىثلاثةأقسامفيمنهاجالسنةتقسيمشيخ:وانظر.12ليوسفكرمص

 .قسمهاإلىأربعةأقسام190

 ________________________________________

 .2[العام]إلاالقدر1[ينفى]ة،يلزمهمتعطيلالْمروالنهي،وأنلاوافقهؤلاءعلىنفيمحبةاللهلماأمربهمنالصوفي
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،أحدهماواجب2[موجودان]يكون،وأنلا1[الذات]،وكاننفيالصفاتيستلزمنفي3وقدالتزمذلكطائفةمنمحققيهم

[هؤلاء]؛وهمالقائلونبوحدةالوجود،ووهكذاالتزمهطائفةمنمحققيهم.ممكن،أومحدث،أومخلوققديمخالق،والآخر

طاعةولامعصية،بلبينالطاعةوالمعصية،ثميشهدطاعةبلامعصية،ثملاالعبدأولايشهدالرفق0[بكون]يقولون3

 ،فالذينأثبتواالحسنوالقبحفيالْفعال،1الوجودواحد

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يبقى((:خ))في1

 .العلم((:ط))في2

 .231-232،212-1213كتابالصفدية:انظر3

 .الصفات((:ط))،و((م))في1

 .موجوداان((:خ))في2

 .هم((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في0

ىغلاةالصوفيةب1 بكونهمنهسبحانهوتعالىوقدسو جامعالرسائلوالمسائل:انظر.ينالإيمانوالكفر،والخيروالشر

 .313-320،339،1331ومجموعالفتاوى.1122الرسائلوجامع.1300-301

لفسوقشيء،حتىالكفرواولهذايجوزعندهمأنيأمراللهبكل:"وقدقالعنهمشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

ولميبقعندهم.ويجوزنسخكلماأمربهبكلمانهىعنهحتىعنالإيمانوالتوحيد،والعصيان،وينهىعنكلشيء،

،ولا أمرانإضافيان،.فمافيالوجودضرولانفع.الاعتبارحسنولاقبحإلابهذافيالوجودخيرولاشر والنفعوالضر

هذا؛  .1313الفتاوىمجموع".كمايقالمصائبقومعندقومفوائدفربمانفعهذاماضر

 .1132بيانتلبيسالجهمية:وانظر

 ________________________________________
لهاصفاتتقتضيذلك،قالوابماقالهجمهورالعقلاءمنالمسلمينوغيرهم  .وأن

والنفاةلما.ذلك،فتسلطعليهمالنفاة،لكنتناقضوا،فلميثبتوالازم2كلمينهذاقولأكثرالفقهاءوالمت:"1قالأبوالخطاب

بهبينفعلوفعل،وليسفينفس2[وبمايأمر]فيمايخلقهالله،لافرق:1،قالوا3الْمرنفواالحسنوالقبحفينفس

مايوجباللذةواواستثنوا.ولاصفاتتوجبذلكالْمرحسن،ولاقبيح، هذالالْلم،لكناعتقدوامااعتقدتهالمعتزلةأن

الْفعاللا:وأمافيحقالعبد.يجوزإثباتهفيحقالرب  وأماكونهامشتملة.لذةوألمافيالدنياإلا3[تقتضي]فظنواأن

 __________
.?132ولدسنة.المذهبالحنبليأحدأعيانأبوالخطابهومحفوظبنأحمدبنالحسنبنأحمدالكلوذانيالبغدادي،1

توفيفيبغدادسنة.وأفتى،وناظر،وصنففيالْصولوالفروعيعلى،وسمعالكثير،ودرس،وتفقهعلىالقاضيأبي

منأئمةهو:"قالالسلفي.?210  ".أصحابأحمدثقةرضي

وسيرأعلامالنبلاء.2291للزركليوالْعلام.120-1113بلةوالذيلعلىطبقاتالحنا.12110البدايةوالنهاية:انظر

 .19319

 .1291التمهيدفيأصولالفقهلْبيالخطاب:انظر2

 .2309وقدنقلشيخالإسلامرحمهاللههذاالنصعنأبيالخطابفيكتابهالجوابالصحيح

 .والمحبةوهمالْشاعرة،نفاةالحسنوالقبحالعقليين،والحكمة3

مطبوعاتالمجلسالعلميفيولْبيالخطابكتابمطبوعاسمهالتمهيدفيأصولالفقه،يقعفيأربعمجلدات،من

 .جامعةأمالقرى

 .320-2313الْصفهانيةشرح:وانظر.222-210ص:وانظر.وهذهحجتهم.المقصودبهمالْشاعرة1

 .ومايأمره((:ط))،و((م))في2

 .يقتضي((:خ))في3

 ________________________________________
1[فذاك]علىصفاتتقتضيلذةوألمافيالآخرة، الشارعيأمربمافيهلذةمطلقا،عندهمباطل،ولميمكنهمأنيقولواإن

 .مطلقاعمافيهألم2[ينهى]و
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 .3هممنبابالتولدوكونالفعليقتضيمايوجباللذة،هوعند

 __________

 .فذلك((:ط))،و((م))في1

 .نهي((:خ))في2

آخر؛كحركة"التوليد؛وهو:المقصودبههنا3 التعريفات".المفتاحفيحركةاليدأنيحصلالفعلعنفاعلهبتوسطفعل

 .91للجرجانيص

 :التوليد،وموقفكلمنالمعتزلةوالْشاعرةمنهاوقالشيخالإسلامرحمهاللهعنمسألة
أفعالالإنسان،وغيرهمنالحيوانعلىنوعين" فالمباشرماكانفيمحلالقدرة؛.أحدهماالمباشر،والثانيالمتولد:فإن

القوس،وقطعالسكينخرجعنمحلالقدرة؛كخروجالسهممنوأماالمتولدفهوما.والشربكالقيام،والقعود،والْكل،

.هذهالمتولداتفعلالعبد؛كالْفعالالمباشرة:فهؤلاءالمعتزلةيقولون.الضرب،ونحوذلكللعنق،والْلمالحاصلمن

الحوادثفعلاللهتعالى،ليسللعبدبلهذه:يقولونوأولئكالمبالغونفيمناقضتهمفيمسائلالقدرمنالْشعريةوغيرهم

 .1120كتابالصفدية".أصلافيهافعل

 :وقالرحمهاللهفيموضعآخرعنأقوالالناسفيالتولد
مفعولةلهبحال،بلهيمفعولةللهليست:فمنالناسمنيقول.فأماالْمورالمنفصلةعنهالتييقالإنهامتولدةعنفعله"

بلهومفعوللهعلىطريقالتولد؛كمايقولهمن:ومنهممنيقول.كثيرمنمتكلميالمثبتينللقدرتعالى؛كمايقولذلك

تلكقداشتركفيها:وحقيقةالْمر.لافاعللهابحال:قالويحكىعنبعضهمأنه.يقولهمنالمعتزلة الإنسان،والسببأن

ف،ووصول ذ بحجرفقدفعلالح ب صلبهذاالسبب،وبسببآخرمنإلىمنتهاهحالحجرالمنفصلعنه؛فإنهإذاضر

.الحجروالهواء الطعاموالشرابمنقوةحصلبسببأكلهوشربهالذيهوفعله،وبسببمافيوكذلكالشبع،والري

 .311-9310درءتعارضالعقلوالنقل".واللهخالقهذاكله.فيبدنهمنقوةالقبوللذلكالتغذية،وما

والتمهيدللباقلانيص.121،390-310الْصولالخمسةلعبدالجبارص:دالمعتزلةوالْشعريةعنالتولدعن:وانظر

والفصلفيالمللوالْهواءوالنحل.130وأصولالدينللبغداديص.230والإرشادللجوينيص.331-311،33-31

 .1201صدللتفتازانيوشرحالمقا.319-313للإيجيصوالمواقففيعلمالكلام.329لابنحزم

 ________________________________________
 معنىالكسبعنداالْشاعرة

غيرمؤثرةفيالمقدور،ولا2شيخهمإلابفعلفيمحلها،معأنهاعند1[تتعلق]وهملايقولونبه،بلقدرةالعبدعندهملا

العبدفاعلفي  .3الحقيقة،بلكاسبيقولأن

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يتعلق((:خ))في1

:)2221قالفيمقالاتالإسلاميين.المقصودبهأبوالحسنالْشعري2 معنىالاكتسابهوأنيقعوالحقعنديأن

 (.كسبالمنوقعبقدرتهالشيءبقدرةمحدثة،فيكون

كانالخالقعلىالحقيقةهوإذا:قالأبوالحسنعليبنإسماعيلالْشعري:)191وقالالشهرستانيفيالمللوالنحل

 (.القدرةعلىالاختراعالخلقغيره،فأخصوصفهتعالىهوالباريتعالىلايشاركهفي
 :وقالالشهرستانيعنالكسب،وتأثيرالقدرةعندالْشعري

جهةالحدوثقضيةلاتأثيرللقدر:ثمعلىأصلأبيالحسن" واحدةلاتختلفبالنسبةإلىةالحادثةفيالإحداث؛لْن

الله.....الجوهروالعرض عقيبالقدرةالحادثة،أوتحتها،أومعهاالفعلالحاصلإذاأرادهتعالىأجرىسنتهبأنيحققأن

دله ".قدرتهالىإبداعاوإحداثا،وكسبامنالعبد،حصولاتحتمناللهتعهذاالفعلكسبا،فيكونخلقاويسمى.العبدوتجر

والإرشادللجويني.01-00للباقلانيصوالإنصاف.92-93اللمعللأشعريص:وانظر.190المللوالنحلللشهرستاني

 .133-130وأصولالدينللبغداديص.210-201ص

 :الكسبعندالْشعري3

.منهبقدرةمحدثةفهومكتسبفكلمنوقعمنهالفعلبقدرةقديمة،فهوفاعلخالق،ومنوقع):قالالْشعريعنالكسب

 .1239مقالاتالإسلاميين(.وهذاقولأهلالحق
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لقدرةالعبدأثرافيحصولوهموإنكانوالايثبتون:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنالكسبعندالْشعرية

قونبينالمقدور، مقدوراللعبد،وماكانخارجاعنمحلالقدرةفلايجعلونهماكانفيمحلالقدرةفيجعلونهفإنهميفر

هذاكلاملا:يقولوأكثرمننازعهم.مقدوراللعبد يعقل؛فإنهإذالميثبتللقدرةأثر،لميكنالفرقبينماكانفيمحلإن

وتسميةهذا.فيذلكتأثيريكونللقدرةغيرمحلالقدرةإلافرقافيمحلالحادث،منغيرأنالقدرة،وبينماكانفي

 .مقدورادونهذاتحكممحض،وتفريقبينالمتماثلين
 .هاشم،وكسبالْشعريطفرةالنظام،وأحوالأبي:عجائبالكلامالتيلاحقيقةلهاثلاثة:ولهذاقالبعضالناس

جدفيمحل:فإذاقالوا.الكسبالذيأثبتموهلاتعقلحقيقته:لهؤلاءوإذاقيل القدرةالمحدثةمقارنالهامنغيرالكسبماو

الكسب،وبينسائرمايحدثفيغيرمحلهاوغيرمقارنلها؛إذفلافرقبينهذا:قيللهم.أنيكونللقدرةتأثيرفيه

أحدهمالهقدرةعلىالآخر؛كاشتراكالعرضينالحادثينفيمحلالايوجبكونومحلهماشتراكالشيئينفيزمانهما

إذالميكنإلامجردالمقارنةفيالعكسليسجعلالكسبقدرةوالقدرةكسبابأولىمن:بلقديقال.واحد،فيزمانواحد

.109،313ومنهاجالسنةالنبوية.2331المصدرنفسه:وانظر.120-122،1111كتابالصفدية".الزمانوالمحل

 .30139ومجموعالفتاوى.2320،1120وشرحالْصفهانية.1320والنقلودرءتعارضالعقل

والعقيدةالإسلاميةلعبدالرحمن.101وشرحالجوهرةللبيجوريص.131-133أصولالدينللبغداديص:أيضا:وانظر

 .021-020حبنكةص

 ________________________________________

العبدلاقدرةله،:ولميذكروابينالكسبوالفعلفرقامعقولا،بلحقيقةقولهمقولجهم  .1ولافعل،ولاكسبإن

عندهمفاعلالكلمايوجد ويلزمهمأن.منأفعالالعبادواللهعندهمفاعلفعلالعبد،وفعلههونفسمفعوله؛فصارالرب

 .يوصفبالصفاتالفعليةالقائمةبغيرهوأنيتصفبهاعلىقولهمإنهيكونهوالفاعلللقبائح،
 __________

 .لاحظالحاشيةالسابقة1

 ________________________________________

وإحسانيقومبغيره؛كمامتكلمابكلاميقومبغيره،وجعلوهعادلا2[فجعلوه]1وقدتناقضوافيهذاالموضع ومحسنابعدل

 .3الموضعقدبسطفيغيرهذا

قوابينممكنوممكنمنجميعالْجناس؛أييقولوا ههذا:وحينئذفمابقييمكنهمأنيفر يحسنمنالربفعله،وهذاينز

 .يفعلكلممكنمقدوربليجوزعندهمأن.عنه
 معنىالظلمعندالْشاعرة

في.1الظلمعندهمهوفعلمانهىالمرءعنه،أوالتصرففيملكالغيرو اللهوكلاهماممتنع  فأماأن.حق

 __________
 .أيوصفهبالصفاتالفعليةالقائمةبغيره1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فلميجعلوه((:خ))في2

ودرءتعارض.120-2100النبويةومنهاجالسنة.21-122الْصفهانيةوشرح.121-1123كتابالصفدية:انظر3

 .220-2212العقلوالنقل

.211-1201المقاصدللتفتازانيوشرح.133-131وأصولالدينللبغداديص.312-311التمهيدللباقلانيص:انظر1

 .119-2113لجلالالدوانيوشرحالعقائدالعضدية

الوجود،بلكلممكنإذاقدرالظلمليسبممكن:)بنتيميةرحمهاللهعنهذهالطائفةإنهميقولونوقالشيخالإسلاما

الظلمإماالتصرفهوالممتنع؛مثلالجمعبينوالظلم.وجودهمنهفإنهعدل الضدين،وكونالشيءموجودامعدوما؛فإن

تجبعليهطاعته.الذيتجبطاعتهالآمرملكه؛وإمامخالفةفيملكالغير،وكلماسواه .وليسفوقاللهتعالىآمر

وكلنقمةمنهعدل،فهذاأمرمنهفضل،وإذاقالواكلنعمة.مهماتصوروجوده،وقدروجودهفهوعدل:وهؤلاءيقولون

وقولمنوافقهممنمنأهلالكلام،الْشعريومناتبعه،وأمثالهوهوقول.وهذاقولالمجبرة؛مثلجهمومناتبعه.أوهم

 .122-1121جامعالرسائل(.والصوفيةالفقهاء،وأهلالحديث،



102 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

بأجمعهمالجنة،لميكنحيفا،ولووهوالمالكفيخلقهيفعلمايشاءويحكممايريد،فلوأدخلالخلائق:"قالالْشعري

وهوالمالك.يملكهالمتصرف،أووضعالشيءفيغيرموضعهالاالظلمهوالتصرففيمأدخلهمالنارلميكنجورا؛إذ

 .1100المللوالنحل".ولاينسبإليهجورالمطلقفلايتصورمنهظلم،

 ________________________________________
هعنه،فهذاعندهملايجوز  .يكونهناكأمرممكنمقدور،وهومنز

 منأصولالْشاعرة
زواعليهكلمايمكن،ولاينزهونهعنفعللكونهقبيحا،أونقصا،أومذموما،فلهذا بليعلممايقعوما.1ونحوذلكجو

الرسولكماعلمبخبرهالمأمورلايقعبالخبر؛أيبخبر والمحظور،والوعدوالوعيد،والثوابوالعقاب،أوبالعادةمعأن

فيبالضرورةعدممايجوزوقوعه،منغيرفرق؛لافيالوجود،ولاقديعلم:لكنقالوا.عندهمالعادةيجوزانتقاضها

فالإرادةالقديمة.المتماثلينبلاسببالتفريقبينالعلمبينماعلمواانتفاءه،ومالميعلموه؛إذكانأصلقولهمهوجواز

العبدعلماضروريابالفرقوكذلكعندهمقديحدثفيقلب.مرهوفيأعندهمترجحمثلاعلىمثلبلاسببفيخلقالرب

الشرعلايأمروينهىلحكمة:فلهذاقالوا.سبببينالمتماثلينبلا  .2إن

أفعالالعبادأمارة:؛كماقالوا3عللالشرعأمارات:ولميعتمدواعلىالمناسبة،وقالوا ،من1علىالسعادةوالشقاءفقطإن

 يكونغيرأن
 __________

 .331،330،321،323المواقففيعلمالكلامللإيجيص:انظر1

 .332-331للإيجيصوالمواقففيعلمالكلام.33-20التمهيدللباقلانيص:انظر.المقصودبهمالْشاعرة2

 .323،312-311المواقفللإيجيص:انظر3

بالاتفاق،وإذا:"قالشيخالإسلامرحمهالله1 فإنهحسن اللهإذاأمربأمر نهىعنشيءفإنهقبيحوملخصذلكأن

والْمروالنهيكاشفان؛أوينشأمننفستعلقالْمروالنهيإماأنينشأمننفسالفعل،لكنحسنالفعلوقبحه.بالاتفاق

زوننسخالعبادةقبلدخولوقتها؛لْتهيستلزمأنيكونالفعليجوولهذالا.قولالمعتزلةفالْولهو.به؛أومنالمجموع

والثانيقولالْشعريةومن.منالفقهاءوهذاقولأبيالحسينالتميميمنأصحابأحمد،وغيره.الواحدحسناقبيحا

دأمارات،ولايثبتونوهؤلاءيجعلونعلل.وافقهممنالظاهرية،وفقهاءالطوائف .والْفعالمناسبةبينالعللالشرعمجر

والمواقف.02-01الإنصافللباقلانيص:وانظر.2311شرحالْصفهانية".هذاالبابلكنهؤلاءالفقهاءمتناقضونفي

 .323الكلامللإيجيصفيعلم

ذلك،ليسفيالطاعةوالعقابكإنالطاعاتوالمعاصيمعالثواب:وقالوا:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنالْشعرية

ولاأراد.ولاكانفيالْمروالنهيحكمةلْجلهاأمرونهىفيالمعصيةمعنىيناسبالعقاب،معنىيناسبالثواب،ولا

والنهي،والسببهوجعلالْمر،.ينعمطائفة،ويعذبطائفةلالحكمةومصلحتهم،بلأرادأنبإرسالالرسلرحمةالعباد

بكلشيء،حتىبالشرك،وتكذيبالرسل،يأمروأنهيجوزأن.والمعصيةعلامةعلىذلك،لالسبب،ولالحكمةوالطاعة،

 .1131الفتاوىمجموع".التوحيد،والإيمانبالرسل،وطاعتهموالظلم،والفواحش،وينهىعنكلشيء،حتى

كتابهشرحجوهرةالتوحيد،بيجوريمنالْشعريةفيونحوهذاالكلامالذيحكاهشيخالإسلامعنالْشعرية،ذكرهال

هفهوسبحانه:وبالجملة:"فقال فليستالطاعةمستلزمةللثواب،.معصية،والكلبخلقهوتعالىلاتنفعهطاعة،ولاتضر

ىلوعكستدلانعلىالثوابلمنأطاع،والعقابلمنعصى،حتوإنماهماأمارتانوليستالمعصيةمستلزمةللعقاب،

 .101الجوهرةصشرح".منأطاعنيعذبته،ومنعصانيأثبته،لكانذلكمنهحسنا:دلالتهمابأنقال

 ________________________________________
 .1فيأحدالفعلينمعنىيناسبالثوابأوالعقاب

ريهم؛كأبيحامد المأمور:قالوا.ومنتبعه2ومنأثبتالمناسبةمنمتأخ بهتقترنبهمصلحةالعباد؛عرفنابالاستقراءأن

جدالْمروالنهيعلموجودوالمنهيعنهتقترنبهالمفسدة،فإذاوهوحصولماينفعهم،  و
 __________

.222-1221والمسائلالكلامعلىالمناسبة،ومايرادبها،وتفصيلشيخالإسلاملهافيمجموعةالرسائل:انظر1

 .01-00الإنصافللباقلانيص:وانظر

 .الغزالي2
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 ________________________________________
أمربهلتلكالمصلحة،ولانهىعنه  .لتلكالمفسدةقرينهالذيعلمبعادةالشرعمنغيرأنيكونالرب

 .وجمهورهموأئمتهمعلىأنهيمتنعأنيفعللحكمة

قاللكنالآ ذلكجائزغيرواجب؛فلميجعلهواجبا،ولاممتنعا:مدي  .1إن

 __________
مسألةأفعالالعباد،وإثباتماللهولشيخالإسلامرحمهاللهكلامجميلمختصرفيتوضيحقولأهلالسنةوالجماعةفي1

اضفيهالمؤلفرحمهاللهفيالحديثعنأقوالالفصلالذيأفالْسباب،والحكمة،نختمبههذافيخلقهوأمرهمن

 .هذهالقضيةالفلاسفةوالمتكلمينفي
أفعالالعبادمخلوقة:فيقولونجمهورالمسلمينيقولونبالحقالذيدلعليهالمنقولوالمعقول؛:"يقولرحمهاللهتعالى إن

ثبتونماللهفيخلقهوأمرهمنالْسباب،والحكم،وماجعلهاللهفييوهم.فعلللعبادحقيقةلامجازالله،مفعولةله،وهي

الطبائعيةمنلكنهممعإثباتهمللأسبابوالحكملايقولونبقول.الجمادوالطبائعفيالحيوانوفيالْجساممنالقوى

اللهخالقكلشيء،وربه،ومليكه،وأنه:الفلاسفةوغيرهم،بليقولون اللهكان،ومالميشألميكن،وأنهلاحولماشاءإن

الْسبابهيمخلوقة.ولاقوةإلابه يقولونإنهامعلولةله،أولا.للهبمشيئتهوقدرته،ولاتزالمفتقرةإلىاللهويعلمونأن

اللهكلماسوىبل.هلالكلاميقولهالفلاسفة،ولاأنهامستغنيةعنهبعدالإحداث؛كمايقولهمنيقولهمنأمتولدةعنه؛كما

.فماكانبالْسباب،فاللهخالقه،وخالقسببهجميعا.تعالىدائمالفقروالاحتياجإليه،لايحدثولايبقىإلابمشيئتهالقديمة

:ويقولونمعهذا لهمالْسبابالتيإن نأسبابأخرخلقهاليسفيهامايستقلبالتأثيرفيشيءمنالْشياء،بللابد

الشمس،والاحتراقوموانعتعارضهوتدافعه؛كمافيالشعاعالحادثعنوتشاركه،وهومعذلكلهمعارضاتتعاونه

وهومعذلكيمتنعبحصول.لانعكاسالشعاععليهالحادثعنالنار،ونحوذلك؛فإنهلابدمعالشمسمنمحلقابل

 .122-1121كتابالصفدية".ذلكمنالموانع،وبكلحائلالحائل؛كالسحاب،والسقف،وغير

 ________________________________________
 فصلعدلاللهوحكمتهوتعليلأفعاله

 دخلفيجميعأبوابالدين؛أصوله،وفروعه؛في1وهذاالْصل

 __________

فيالفصلالسابقالمقصودبهعدلاللهوحكمتهوالتعليلفيأفعاله؛كما1  .مر

 ههعنالظلموقدألفشيخالإسلامرحمهاللهفيهذاالْصلرسائلقيمة؛مثلرسالةفيمعنىكونالرب .عادلاوفيتنز

وكذلكرسالةفيشرح(.112-1119انظرجامعالرسائل).فيمحبسهالْخيربالقلعةبدمشقوهيمماألفهرحمهالله

الظلمعلىياعبادي:"رحديثأبيذ وانظرمنهاج.213-2202؛ضمنمجموعةالرسائلالمنيرية"نفسيإنيحرمت

 .113-1133السنةالنبوية

،يتعلقبجميعأنواع:"ومماقالهرحمهاللهعنهذاالْصل جميعأفعالوهذاالْصل؛وهوعدلالرب العلموالدين؛فإن

المنزلة،ومايدخلفيذلكمنمسائلالمبدأوالمعاد،ومسائلذلك،وكذلكأقوالهوشرائعهوكتبهالربومخلوقاتهداخلةفي

جامع".وهذهالْمورمماخاضفيهجميعالْمم.التعديلوالتجوير،وغيرذلكوالعقاب،ومسائلالنبوات،وآياتهم،والثواب

 .1122الرسائل

ربطرحمهاللهبينالمعجزاتالمبتدعةفيأصولهمالتيبنواعليهامعتقداتهم،فلذلكوشيخالإسلامرحمهاللهيردعلى

 .العدلوالحكمةوثبوتالنبوة،معمسائل
اتوالمعجزاتمبنيةعلىأصول،ومرتبةعلىقواعد النبو وأصلهذهالْصولكماذكر.وقدذكرأحدأئمةالْشاعرةأن

 .روالتجويهوالقولبالتعديل

مضمونهذا:)عنالقولفيالتعديلوالتجوير220يقولالجوينيفيالإرشادص الْصلالعظيم،والخطبالجسيمإن

 :مسائلتحصرهمقدمتان،وثلاث
 .إحدىالمقدمتينفيالردعلىمنقالبتحسينالعقلوتقبيحه

 .أنهلاواجبعلىاللهتعالىيدلعليهالعقل:والْخرى
وهذهالمسألة.عبادهوخليقتهأماالمسائلالثلاث؛فإحداهافيبيانمذاهبأهلالمللفيإيلاماللهتعالىمنيؤلمهمنو

 .والثالثةفياللطفومعناه.الصلاحوالْصلحوالمسألةالثانيةفي.والْعراضتتشعبالقولفيالتناسخ
 (.ورتبناعلىثبوتالنبواتالسمعياتوإذانجزتهذهالْصولافتتحنابعدهالمعجزات،
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 .فالتعديلوالتجويرهوأصلالْصولالتيبنىعليهاهؤلاءإثباتالنبوة
وإعزازهلذلككاناهتمامشيخالإسلامرحمهاللهفيالردعلىأصحابها،ونقضماعندهممن الباطل،وإظهارالحق

 .بالدليلوالبرهان
 ________________________________________

لمايخلقه،ورزقه،وإعطائه،ومنعه،وسائرمايفعلهتباركوتعالى،ودخلفيأمره، ونهيه،وجميعمايأمربه،خلقالرب

أهلالعدلوالصلاحوالدين،والْنبياءوالمرسلينبالعذابيجوزأنيعذباللهجميع1المعاد؛فعندهمودخلفي.وينهىعنه

دالخبرعرفناأنهلايفعلهذا.والفواحشبالنعيمالْبديالكذبوالظلم،وأنينعمجميعأهلالْبدي بمجر ويجوز.2لكن

 .3عندهمأنيعذبمنلالهذنبأصلابالعذابالْبدي

 حكمأطفالالمشركين
أطفالالكفاريعذبونفيالنارمع زونتعذيبهم؛إذكانعندهميجوز؛فإنهمكلهم1آبائهمبلهذاواقععندمنيقولبأن يجو

 تعذيبكل
 __________

 (.1132انظرمنهاجالسنةالنبوية.)المقصودبهمالْشاعرة1

أخبرناأنهلايفعلذلكلْنهفلايقبحمنهأنيعذبالمؤمنين،ويدخلالكافرينالجنان،وإنمانقولإنه:"قالالْشعري2

 ".يجوزعليهالكذبفيخبرهوهولا.يعاقبالكافرين
كلمافعلهفلهفعله:"ثمقال فإنمايقبحالكذب:فإنقال...فوقهأنهالمالكالقاهرالذيليسبمملوك،ولا:والدليلعلىأن

نهلكانحسنا،ولوأجل،:لْنهقبحه؟قيلله  .01اللمعص".نعليهاعتراضأمربهلميكولوحس

 .313-312انظرالتمهيدللباقلانيص3

 :مسألةهلأطفالالمشركينيعذبون،أملا،فيهااختلافبينالفرق1

لا:والْشاعرةإلىجوازذلك،وقالواوذهبتالجبرية.فقدذهبتالمعتزلةإلىأنهلايجوزأنيعذباللهأطفالالمشركين

 .فيملكهكيفيشاءلْنهمالكالرقاب،ويتصرفقبحذلكمناللهتعالى؛ي
الكفرةفيالآخرةللأطفال،فكانوأماثبوتحكم:"أماقولأهلالسنةوالجماعة،فيقولفيبيانهشيخالإسلامرحمهالله

وهذاأحسنجوابيه،كما".أعلمبماكانواعاملينالله:"العلم؛لقولهعنالجواب،وتارةيردهمإلىأحمديقففيه؛تارةيقف

أعلمبماكانواالله:"أذهبإلىقولالنبيصلىاللهعليهوسلم:المشركين،فقالعنه،وسألهعنأولادنقلمحمدبنالحكم

 .رواهالبخاريومسلمفيكتابالقدر"...".عاملين
منقطعلهمبالناركلهم،لخصوماتالتيكرهالخوضفيهلْجلهامنكرهه؛وهذاالتفصيليذهبا:"ثمقالرحمهالله فإن

ثمإذاقيلهممعآبائهملزمتعذيبمنلم.نصوصتدفعقولهقوله،ومنقطعلهمبالجنةكلهم،جاءتجاءتنصوصتدفع

كانفلهذا.شرع،والمحبة،والحكمة،والرحمةوالنهي،والوعدوالوعيد،والقدر،والفيالْمريذنب،وانفتحبابالخوض

اللهأعلمبما:"أحمدآخرا،وهوقولهعليهوسلمالذيأجاببهأماجوابالنبيصلىالله.أحمديقولهوأصلكلخصومة

درءتعارضالعقل".واللهتعالىأعلم.وهذاالعلميظهرحكمهفيالآخرة.فإنهفصلالخطابفيهذاالباب":كانواعاملين

منهاج:وانظر.المشركينعشرةأقوالللعلماءفيأطفال(291-3290)وذكرابنحجرفيالفتح.102،1390والنقل

وطريق.21302،303،211-1200ومجموعالفتاوى.300-2293والجوابالصحيح.309-2303السنةالنبوية

ورسائلالعدل.109-100شرحالْصولالخمسةلعبدالجبارص:أيضاوانظر.319-300الهجرتينلابنالقيمص

 .223وأصولالدينللبغداديص.222والتوحيدص

 ________________________________________

العذابالمؤبدبلاذنب،ولاغرض،ولاحكمة  .1حي

ومنهممنتوقفلعدم.2وافقهلقاضيأبييعلىومنهليقعهذافيأطفالالمشركين؟منهممنجزمبوقوعه؛كا:لكن

  الدليلالسمعي
 __________

:"يقولشيخالإسلامرحمهاللهأيضافيموضعآخر1 زونأنيعذباللهالعبد فيالدنياوالآخرةبلاذنب؛كماوهؤلاءيجو

زونتعذيبأطفال زههثممن.الكفارومجانينهمبلاذنبيجو ؤلاءمنيقطعبدخولأطفالالكفارالنار،ومنهممنيجو

 .2303النبويةمنهاجالسنة".ويتوقففيه
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 .290-2293والجوابالصحيح.1391درءتعارضالعقلوالنقل:انظر2

 ________________________________________

؛كالقاضيأبيبكر هونه.2،ونحوه1عنده،لالمانععقلي الحكمة3[تقتضي]عنه،أوماوليسعندهممنأفعالاللهماينز

 .1يفعلشيئامنالخيرأنيفعلكلممكن،ويجوزأنلاوجوده،بليجوزعندهم

بالخبر ،أوغيرواقع ،أوأنهلايفعله،علمأنهواقع
ذنبله،عندهمأنيعذبمنلاويجوز.لكنإذاأخبرأنهيفعلشيئا

الناسوأعدلهم الخلقمنشياطينالإنس.أحدامنالعالمينوأفضلهمعذابامؤبدالايعذبهومنهوأبر ويجوزأنينعمشر

نعيمافيأعلى المؤمنينيدخلونالجنة،2[لمخلوق]درجاتالجنة،لاينعممثلهوالجن ونوالكفاريدخل،لكنلماأخبربأن

عندهم،ثم3النار،علممايقع هلميكنبينهمافرق منهموافقه0[الخبر]مجيءمع،معأنهلووقعضد أمافيجنس.فكثير

زون]الفساقمطلقا، زونأنيدخلجميعهمالنار،أن1[فيجو زونأنيدخلبعضهم؛كمايدخلجميعهمالجنة،ويجو ويجو

 الشيعة،والْشعرية؛9[منواقفة]هيقولهمنيقول

 __________

 .الباقلاني1

وينعمسائرالكفرةوالعاصينمنفهليصحعلىقولكمهذاأنيؤلماللهسبحانهسائرالنبيين،:فإنقالقائل:"يقولالباقلاني

 .312التمهيدص".امنهغيرمستنكرمنفعلهفعلهلكانجائزولو.أجل،لهذلك:السمع؟قيللهجهةالعقلقبلورود

 .203انظرالإرشادص.كالجويني2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقتضي((:خ))في3

 .203والإرشادللجوينيص.313-312التمهيدللباقلانيص:انظر1

 .المخلوق((:ط))في2

 .313-312التمهيدللباقلانيص:انظر3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الخير((:خ))في0

 ((.ط))،و((م))يجوزون،وماأثبتمن((:خ))في1

 .ممنوافق((:ط))،و((م))في9

 ________________________________________

القرآنعندهلميدلعلىشيء،والْخبارأخب1كالقاضيأبيبكر بهافيذلك،2[بزعمه]ارآحاد؛لْن  .فلايحتج

،وأحمد،وأبيحنيفة، اللهيعذب:وغيرهموأماجمهورالمنتسبينإلىالسنةمنأصحابمالك،والشافعي فيقطعونبأن

به}:تعالى؛كماقال3ويعفوعنبعضهمبعضأهلالذنوببالنار، ك يشر أن فر اللهلايغ يشاءإن لمن لك ذ ن مادو فر يغ {و

 .يغفرهلمنيشاء،لالكلأحدمادونالشرك،وأنه2يغفر،فهذافيهالإخباربأنه1

علىالموازنةبالحكمةوالعدل؛كماأخبراللهبوزن:لكن ،أويغفرويعذب3الْعمالهلالجزاء،والثواب،والعقابمبني

 اعتبارالموازنةفيه؟ولاحكمة،ولابلاسبب،
 __________

 .313-312انظرالتمهيدلهص.الباقلاني1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يزعمه((:خ))في2

 .123،121-1123جامعالرسائل:انظر3

 .113،11سورةالنساء،الآية،1

 .يغفقر((:ط))في2

}:قالتعالى3 فت خ من و همالمفلحون ينهفأولئك از مو ثقلت فمن ق مئذالح يو ن ز الو همو واأنفس ر س خ الذين ينهفأولئك از مو

لمون  [.1-9سورةالْعراف،الآيتان.]{بماكانوابآياتنايظ

بة}:وقالتعالى مثقالح كان إن شيئاو لمنفس القيامةفلاتظ م ليو
ط القس ين از مو

ال ع نض كفىبناو نابهاو تي
أ ل د ر خ من

بين اس  [.10الآيةسورةالْنبياء،.]{ح

ينه}:وقالتعالى از مو ثقلت يةفأمامن او مهه
ينهفأ از مو فت خ أمامن يةو اض يشةر فيع -3سورةالقارعة،الآيات].{فهو

 [.9
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 .1302مجموعفتاوىابنتيمية:وانظر

 .الميزانوللشيخمرعيالحنبليالمقدسيرسالةمطبوعةباسمكتابتحقيقالبرهانفيإثباتحقيقة
 ________________________________________
الناسوأكثرهم:لهؤلاءقولان زذلكفإنهيجوزعندهمأنيعذباللهمنهوأبر طاعاتوحسناتعلىسيئةفمنجو

يغفرلْفسقالفاسقينمنالمسلمينوأعظمهمكبائركلويجوزعندهمأن.أفسقالفاسقينصغيرةعذاباأعظممنعذاب

 .1صغيرةتعذيبذلكفيالنارعلىيدخلهالجنةابتداء،معذنب،و

:3[عنهؤلاء]2ولهذاقالجمهورالناس فهوالظلم،بل1[عن]إنهملاينزهونالرب يصفونهبالْفعالالتييوصفالس

 بهاالمجانين
 __________
الظلم:ممكنلايفعله،بليقولونلايجعلونالعدلقسيمالظلم:"مقالشيخالإسلامرحمهاللهعنهؤلاءالمجبرةأنه1

زونتعذيب.ممتنع بهمبالنارأبدا،لالحكمةأصلا،ويرىالْطفال،وغيرالْطفالبلاويجو ذنبأصلا،وأنيخلقخلقايعذ

فأصيبواضنفوسهمإذاوقعتمنهمالذنوبلحكمة،ولالرعايةعدل،فتفيالذنوبوعذببالنارلاأحدهمأنهخلقفيه

 .1122جامعالرسائل".بعقوباتهابأقواليكونونفيهاخصماءللهتعالى

وحكمته،والظلمالذييجبفهؤلاءتنازعوافيتفسيرعدلالله.....وأماالمثبتونللقدر:"قالشيخالإسلامرحمهالله2

الظلمممتنعمنهغيرمقدور،وهومحاللذاته؛:طائفةفقالت.مه،ونحوذلكأفعالهوأحكاتنزيههعنه،وفيتعليل إن

كل إنهلو:هوظلما،وهؤلاءهمالذينقصدواالردعليهم،وهؤلاءيقولونممكنمقدور،فليسكالجمعبينالنقيضين،وأن

أوهومخالفة.تعالىلهكلشيءوالله.ليسلهففيماالتصر:الظلم:وقالوا.عذبالمطيعين،ونعمالعصاة،لميكنظالما

مقدورممكن،واللهتعالىبلالظلم:وقالتطائفة.....المثبتينللقدروهذاقولكثيرمنأهلالكلام.الْمر،واللهلاآمرله

هلايفعله،لعدله عليه،لاالمدحإنمايكونبتركالمقدورو.ولهذامدحاللهنفسه،حيثأخبرأنهلايظلمالناسشيئا.منز

 .132-1131منهاجالسنةالنبوية".بتركالممتنع

يستحقها،لايضعهاعلىمحسنوالظلموضعالشيءفيغيرموضعه؛فهولايضعالعقوبةإلافيالمحلالذي:"وقالوا

 .1139المصدرنفسه".أبدا

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.على((:خ))في1

 ________________________________________
المجنونوالسفيهقد هوأهل2[لمن]عقوبةعظيمةوقديعاقب.مالاعظيمالمنليسهولهبأهل1[يعطي]والسفهاء؛فإن

 .للإكراموالإحسان
 ىالظلمتنازعالناسفيمعن

تعالىأحكمالحاكمين،وأعدلالعادلين،وخيرالراحمين مواضعها،والظلموضعالشيءفيوالحكمةوضعالْشياء.والرب

 .3غيرموضعه

 رأىمايبهرالعقول؛فإنه1ومنتدبرحكمتهفيمخلوقاته،ومشروعاته

 __________
 .يعطى((:ط))،و((م))في1

 .من((:ط))،و((م))في2

 .وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهتنازعالناسفيمعنىالظلمعلىثلاثةأقوال3

.الآمرالذيتجبطاعتهأنههوالتصرففيملكالغيربغيرإذنه،أومخالفة:"قولالمجبرةوالْشعرية:القولالْول

فيحقالله  .1120لجامعالرسائ".تعالىوكلاهمامنتف

 .1101المللوالنحل:وانظرمعنىالظلمعندالْشعريفي

وانظرجامع.منهذاالكتاب201-231،231-230وقدنقلتهذاالقولبتوسعمنقولشيخالإسلامرحمهاللهفيص

 .1121الرسائل
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بل.الفسوق،ولاالعصيانب؛لاالكفر،ولاأنهعدللايظلم،لْنهلميردوجودشيءمنالذنو:"قولالمعتزلة:الثاني

يخلقشيئامنأفعالالعباد؛لاخيرا،ولاشرا،بلهموهولم.مشيئته؛كمافعلوهعاصينلْمرهالعبادفعلواذلكبغير

 .1123لرسائلجامعا".العقوبةعليها؛فعاقبهمبأفعالهم،لميظلمهماستحقوافلماأحدثوامعاصيهم.أحدثواأفعالهم

الظلموضعالشيءفيغيرموضعه،والعدلوضعكلشيءفي:"قولأهلالسنة:الثالث وهوسبحانهحكم.موضعهأن

يناسبه،وتقتضيهالحكمةوالعدل،ولايفرقبينمواضعها،ولايضعشيئاإلافيموضعهالذيعدليضعالْشياء

يبينمختلفين، العقوبة؛فيضعهاموضعها،لمافيذلكمنالحكمةوالعدليعاقبإلاولامتماثلين،ولايسو ".منيستحق

 .312،309،2301،1131وانظرمنهاجالسنة.121-1123الرسائلجامع

 .3393الصحيحوقدتكلمشيخالإسلامرحمهاللهعنالحكمةمنبعضمخلوقاتاللهفيالجواب1

 .لإمامالعلامةابنالقيمرحمهاللهعنبعضهذهالحكمةفيمخلوقاتاللهوتكلمتلميذها
 .220،223،210،1111انظرمفتاحدارالسعادة

 .1122للشاهولياللهالدهلوي((حجةاللهالبالغة))وانظرالحكمةفيشرعاللهفيكتاب

 ________________________________________
لمنفعة،فلاتقتضيالحكمةأنن،واللسان،ونحوهمامنالْعضاءلمنفعة،وخلقالرجل،والظفر،ونحوذلكمثلاخلقالعي

وهذا.ولاأنيستعملالرجلواليدحيثيستعملالعينواللسانحيثيستعملاليدوالرجلوالظفر،يستعملالعينواللسان

وعدله،فكيفيجوزفيحكمته،.ان،والنبات،وسائرالمخلوقاتالحيوأعضاءالإنسان،وسائرمنحكمتهموجودفي

هودائمايفعلمايرضيهمنالطاعات،والعبادات، نظرنظرةمنهياعنها،أنيعاقبهعلىوالحسنات،وقدورحمتهفيمن

سبحانهيفعلمايشاء،ويحكممان،وهوفيأعلىعليي1[أفجرالفساقوأنيكون]هذهالنظرةبمايعاقببهأفجرالفساق،

 .2[يريد]

 .سيكونلكنلايشاءإلامايناسبحكمته،ورحمته،وعدله،كمالايشاءويريدإلاماعلمأنه
يففك.والعلميطابقالمعلوم.علمه،لمناقضة1ذلكباتفاقهم3[يجز]هليجوزأنيشاءماعلمأنهلايكون؟لم:فلوقيل

 .2الْمورلهمواضعمتعددةوبسطهذه.ورحمته،وعدلهيشاءمايناقضحكمته،

 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقفيهامش1

 .يريده((:ط))في2

 .يجر((:ط))في3

 .02الإنصافللباقلانيص:انظر1

ومجموعةالرسائل.1131-112ومنهاجالسنة.213-2202ةالمنيريةوالمجموع.112-1120جامعالرسائل:انظر2

 .313-213،232-1231والمسائل

 ________________________________________
 اضطرابالْشاعرةفيالنبوات

هؤلاء ،ومايجوز1والمقصودأن وفيالآياتالتيبهايعلمعليه،لمااحتاجواإلىإثباتالنبواتاضطربوافيصفةالنبي

زواأن إلاأنيعلمماأرسلبهيرسلاللهمنيشاءبمايشاء،لايشترطونصدقه؛فجو تبليغالرسالةبدون2فيالنبي ؛لْن

زمنهم.العلمممتنع  .،يلزمهجوازأنيأمرهاللهبتبليغرسالةلايعلمماهي3يطاقمطلقاتكليفمالاومنجو

 __________

 .أيالْشاعرة1

 .المقصودبهمالْشاعرة2

 .032وانظركلامالباقلانيالذيسيأتينقلشيخالإسلامرحمهاللهلهقريباص

زونبعثةكلمكلف،:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهعنالنبوةعندالْشاعرة دإعلامهبمافهؤلاءيجو والنبوةعندهممجر

دأمرهبتبليغماأوحاهإليهوالرسالة.حاهإليهأو بها،بلوليست.مجر النبوةعندهمصفةثبوتية،ولامستلزمةلصفةيختص

وسيأتينحوهذاالكلامفي.2111منهاجالسنة".ذلكفيالْحكامالشرعيةيقولونمثلهيمنالصفاتالإضافية؛كما

 .031هذاالكتاب،ص
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إطلاقيذكر3 العبادالقولبتكليفمالايطاقمنالبدعالحادثةفي"شيخالإسلامرحمهاللهأن الإسلام؛كإطلاقالقولبأن

إنكارذلك،وذممنيطلقه،وإنقصدبهالردعلىالقدريةالذينوقداتفقسلفالْمةوأئمتهاعلى.مجبورونعلىأفعالهم

اللهخالق ونبأن والباطلهذاردبدعةببدعة،وقابلالفاسدبالفاسد،:وقالوا.الكائناتفعالالعباد،ولابأنهشاءألايقر

 .132درءتعارضالعقلوالنقل".بالباطل

السلفوالْئمةمنأطلقالقولليسفي"فقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهأنه:أماعنموقفالسلفرحمهماللهمنذلك

يفصلونفيالقولبتكليفمالا....ولهذاكانالمقتصدون....بالجبرليسفيهممنأطلقالقوللايطاق،كماأنهبتكليفما

إنهلايطاقتكليفمالايطاقلعجزالعبدعنهلايجوز،وأمامايقال:القولفيتفصيلالجبر؛فيقولونيطاق،كماتقدم

ه،فيجوزتكلي  .1139مجموعالفتاوى".فهللاشتغالبضد

تكليفمالايطاقغيرممكن  (.393،133الجبارصشرحالْصولالخمسةلعبد:انظر.وذهبتالمعتزلةإلىأن

 .وذهبتطائفة،منهمالرازيإلىجوازتكليفمالايطاقمطلقا
:أوفصلفيهاالقولفيلمنمنعها،أوأجازها،وانظركلامشيخالإسلامرحمهاللهفيهذهالمسألة،وذكرهرحمهالله

 .32-130تعارضالعقلوالنقلودرء.139-101،130-110،302-1291مجموعالفتاوى

 ________________________________________
 .القولبتكليفمالايطاق

زوامنجهةالعقلماذكرهالقاضيأبوبكر .بدأنيكونعالمابمرسله،إلاأنهلا1اعلاللكبائرأنيكونالرسولف:وجو

 هعنالرسوللايتصفبه،علممنجهةالخبرلكنماعلمبالخبرأن اللهمنز  فقط،لالْن
 __________

العقللايوجب:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنالقاضيأبيبكروغيرهإنهيقول1 إلافيالتبليغعصمةالنبيإن

هذاهومدلول  .السمععليه،وإلالمتجبعصمتهمنهوماسوىذلكإندل.المعجزةخاصة؛فإن
والظواهرتدلعلىوقوعالذنوب.إنهليسفيالسمعقاطعيوجبالعصمة:وقالمحققواهؤلاء؛كأبيالمعاليوغيره

الإجماعمايثبتهمنبكرإنمايثبتوكذلككالقاضيأبي.منهم العصمةفيغيرالتبليغإذاكانمنمواردالإجماع؛لْن

هذا.فيقوللميدلعليهعقلولاسمعوماسوىذلك.حجة المعتزلةوموافقوهممنالشيعةعليهمبأن يوجبوإذااحتج

لايجب:قالوا.التحسينوالتقبيحالعقليينمسألةهذامبنيعلى:التنفيرونحوذلك،فيجبمنحكمةاللهمنعهممنه؛قالوا

السمعيأيضا؛كماماننفيهبالخبرالسمعي،ونوجبوقوعمايقعبالخبرعلىاللهشيء،ويحسنمنهكلشيء،وإنماننفي

يفعلذلك،ونحولاالمطيعين،وعقوبةالكافرين؛لإخبارهأنهيفعلذلك،ونفيناأنيغفرلمشرك؛لإخبارهأنهأوجبناثواب

 .112-2111منهاجالسنة".ذلك

فصلعن139-130صوأصولالدينللبغدادي.فصلفيعصمةالْنبياء320-323الإرشادللجوينيص:وانظر

 .21-220وشرحالمقاصدللتفازاني.329-321والمواقفللإيجيص.عصمةالْنبياءعليهمالسلام

زونبعثةكلمكلف؛من:"هاللهأيضاوقالشيخالإسلامرحم الجهمية،والْشعرية،ومنوطوائفأهلالكلامالذينيجو

متفقونأيضا........وافقهم الْنبياءأفضلالخلق،وأن هذالميعلمبالعقل،بل:لكنيقولون.النبيلايكونفاجراعلىأن

اللهبالسمع؛بناءعلىماتقدممن  .2119منهاجالسنةالنبوية".أنيفعلكلممكنيجوزأصلهممنأن

 ________________________________________
 .شيءمنذلكبالعقل،لكنبالخبرإرسالظالم،أومرتكبللفواحش،أومكاس،أومخنث،أوغيرذلك؛فإنهلايعلمنفي

 .1وهمفيالسمعياتعمدتهمالإجماع

 رةفيالسمعياتعمدةالْشاع
مقدمانعندهمعلىالكتابوالعقلوالإجماع.وأماالاحتجاجبالكتابوالسنة،فأكثرمايذكرونهتبعاللعقلأوالإجماع

 .2والسنة

 لميعتمدالباقلانيفيتنزيهالْنبياءعلىدليلعقليولاسمعي

من1[لا]وأمثالهفيتنزيهالْنبياء3فلميعتمدالقاضيأبوبكر ،ولاسمعي العقلعندهعلىدليلعقلي الكتابوالسنة؛فإن

وإنمااعتمدعلىالإجماع؛فماأجمع.فعلكلمايقدرعليهشاء؛إذكانيجوزعندهعلىاللهلايمنعأنيرسلاللهمن

هعنه،ثمذكرالمسلمونعليهأنهلايكون نز  يمكنلا2؛كعاداته،وعاداتأمثالهفينقلإجماعاتماظنهإجماعافيالنبي

 __________
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علىاتفاقالمجتهدينمنأمةمحمدصلى:وفيالاصطلاح.العزموالاتفاق:الإجماعفياللغة1 اللهعليهوسلمفيعصر

 .12للجرجانيصالتعريفات".أمرديني

 وإذاثبتإجماع.منالْحكامأنيجتمععلماءالمسلمينعلىحكم:نىالإجماعمع"وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهأن

الْمةلاتجتمععلىضلالةلميكنلْحدأنيخرجعنالْمةعلىحكممنالْحكام، كثيرمنالمسائل.إجماعهم؛فإن ولكن

بعضالناسفيها الفتاوىمجموع".أرجحفيالكتابوالسنةبليكونالقولالآخرإجماعا،ولايكونالْمركذلك،يظن

 .2010

 .93-192والنقلوانظرردشيخالإسلامرحمهاللهعلىالْشاعرة،وادعائهمالإجماعفيدرءتعارضالعقل

؛فإنهذكرفيهاواحداوخمسين2 جلها،أوانظرعلىسبيلالمثالرسالةإلىأهلالثغرللأشعري وأكثرهاإجماعا،معأن

 .دلعليهالكتابوالسنة

 .الباقلاني3

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

قولهعنالْمربالمعروف،والنهيوالْمثلةكثيرةفيذلك؛سيمافيكتابالبيانللباقلاني،والإرشادللجويني؛انظرمثلا2

دليله  .وغيرذلك،(331رشادصفيالإ)الإجماععنالمنكرأن

الإجماعوالتوقيفعلىأنهلاويجبفيالجملةأنلانستثنيفيالسحرشيئالايفعلعندهإلاماورد:"يقولالباقلاني

ونحوفلقالبحر،وإخراجاليدبيضاء،والآياتالتسع،وإخراجومايفعلعندهونحوماذكرناه،يكونبضربمنالسحر،

 .92البيانللباقلانيص".ووقفتعلىأنهلايكونعندسحرساحرمماقدأجمعتالْمةصخرة،وأمثالهذاناقةمن

الإجماععلىمنعذلك،ولايمتنععندناأنيدعيمنهممدعالربوبيةمنجهةالعقل،لولا:"وقالأيضاعنالملائكة

الإجماعواستقربأنذلكلايكونمنهم،ولامادونهفقدورد...عرفةبالنهايةفيالطاعةوالمووصفالباريسبحانهلهم

 .103البيانص".منالمعاصي

ثم...والعقدوبهمينعقدالإجماعواتفقالفقهاءعلىوجودالسحر،واختلفوافيحكمه،وهمأهلالحل:"وقالالجويني

وليسذلكمنمقتضىالعقل،ولكنهمتلقىمن.تظهرعلىفاسقعلىفاسق،والكرامةلااعلمواأنالسحرلايظهرإلا

 .332نفسهصوانظرالمصدر.323للجوينيصالإرشاد".إجماعالْمة

".يمتنعوقوعشيءلتقبيحعقلإنهمامنأمريخرقالعوائد،إلاوهومقدورللربتعالىابتداء،ولا:"وقالالجوينيأيضا

 .319الإرشادص

الجراد،والقمل،والضفادع،وفلقأجمعالمسلمونعلىأنهليسفيالسحرمايفعلاللهعندهإنزال:"قالالإمامالقرطبيو

فهذاونحوهممايجبالقطعبأنه.عظيمآياتالرسلعليهمالسلاموأمثالذلكمن....وإحياءالموتى،البحر،وقلبالعصا،

".لْجزناهوإنمامنعناذلكبالإجماع،ولولاه:القاضيأبوبكربنالطيبقال.ادةالساحرعندإرلايكونولايفعلهالله

 .210الجامعلْحكامالقرآن

 ________________________________________
الصلاةفيالإجماععلىنقلهاعنواحدمنالصحابة،ولاثلاثةمنالتابعين،ولاأربعةمنالفقهاءالمشهورين؛كدعواه أن

العقليحيلأنيكون1مجزئةالدارالمغصوبة مأمورابه؛فيدعيالإجماععلىبراءةالمأمورمنفعلماأمر،معقولهأن

 .به،لكونهفعلمانهيعنه
 __________

 .الإرشادللجوينيص:انظر1

 ________________________________________

،وقديكونإجماعالتيليستصحيحة،بلقديكونفيها1[الإجماعات]موالرأيمندعوىولْهلالكلا نزاعمعروف

 .فيهالإجماعمايطولذكرههناالسلفعلىخلافماادعوا

منتقضة،،معأنها2بالاختلافوقدذكرناقطعةمنالإجماعاتالفروعيةالتيحكاهاطائفةمنأعيانالعلماءالعالمين

ما:وربماكانمنالسلف؛كقولالشافعي.علىنقيضقولهموقديكونغيرهمحكىالإجماع.وفيهانزاعثابتلميعرفوه

 .3أعلمأحداقبلشهادةالعبد

 .1ماأعلمأحداردشهادةالعبد:أنسبنمالك؛يقول:وقبلهمنالصحابة

 .3القياس2[علىإبطال]وكدعوىابنحزمالإجماع
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 .وأكثرالْصوليينيذكرونالإجماععلىإثباتالقياس

 .0وبسطهذالهموضعآخر

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وهوتصحيف.الإجمات((:خ))في1

نشروتوزيعدارالبازبمكة.الإجماعولشيخالإسلامرحمهاللهتعليقعلىمراتبالإجماعلابنحزم،باسمنقدمراتب2

 .المكرمة
الْم:انظر.قبولشهادةالعبدولكنهرحمهاللهذكرفيكتابالْمعدم.هذهالعبارةعنالشافعيرحمهاللهلمأجدها3

-2321والمجموعشرحالمهذبللنووي.211-10213للماورديالحاويالكبير:وانظر.طبعةالشعب013للشافعي

 .(21

 .11112المغنيلابنقدامه:انظر1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

،ضمنالْجزاء01201-1209الإحكامفيأصولالْحكام:انظركلامابنحزمرحمهاللهعنإبطالالقياسفيكتابه3

 .1إلى2من

تيميةرحمهاللهإعدادوكتابأصولالفقهعندابن.رينمجموعالفتاوى؛الجزءالتاسععشر،والجزءالعش:انظر0

 .ومختاراتشيخالإسلامللحام.الدكتورصالحالمنصور
 ________________________________________

 فصلطريقةالْشاعرةفيإثباتالمعجزات
اللهسبحانهلا1ولماأرادوا كاذب،معتجويزهمعليهفعلكليظهرهاعلىيدإثباتمعجزاتالْنبياءعليهمالسلام،وأن

ومالزممنهنفيالقدرةكان.يقدرعلىتصديقمنادعىالنبوةلوجازذلك،لزمأنلا:فقالوا،3[فتقوافتقا]،2شيء

[وغيرهم]ى،،والقاضيأبويعل1[وابنفورك]القاضيأبوبكر،الْشعري،وعليهاعتمدفهذاهوالمشهورعن.ممتنعا

 .23

 __________

المعتزلة:وانظر.أيالْشاعرة1 زتمأنيضل:قالوا"الإرشادللجويني؛فقدذكرأن عباده،ويغويهم،إذاجو الرب

ابينويرديهم،فمايؤمنكممنإظهار  .323الإرشادللجوينيص".المعجزاتعلىأيديالكذ

 .2313-321شرحالْصفهانيةلشيخالإسلام:وانظر.331مالكلامللإيجيصالمواقففيعل:انظر2

 .فعوامعا((:ط))،و((م))وفي.فبقوامما((:خ))رسمتفي3

أنهاالمرادة،والله.فتقافتقوا:،هي111وقدذكرشيخالإسلامكلمةمماثلةفيموضعآخرمنهذاالكتابص فترجحلدي

 .أعلم

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقفيهامش1

 .مكررة(وغيرهموغيرهم((:)خ))في2

الخوارقلاتظهرعلىيدمدعيالنبوةإذاكانكاذبا،حتىيتميزالمتنبيمن3 أماإذالميدعالنبوة،.غيرالنبيفعندهمأن

 .الخوارقفلامانعمنظهور

ونهايةالإقدامللشهرستانيص.320،323،319والإرشادللجوينيص.102،92،91،11قلانيصالبيانللبا:انظر

.211وشرحالمقاصدللتفتازاني.212-3211وتفسيرالرازي.212-211الكلامللإيجيصوالمواقففيعلم.131

 .910قلوالنقلودرءتعارضالع.391،3391الجوابالصحيح:تيميةوانظرمنكتبابن

 ________________________________________
 .:وهومبنيعلىمقدمات

إلابهذاالطريق،،وأنالربلايقدرعلىإعلام1أنالنبوةلاتثبتإلابماذكروهمنالمعجزات:أحدها الخلقبأنهذانبي

بهذاالطريقممكنبأنهذلكضرورة،وأنإعلامالخلقوأنهلايجوزأنيعلموا  .ذانبي
زتمعليهفعلكلشيء،:فلوقيللهم علىقولكم،فإنكمإذاجو هذاممكن بينأنلانسلمأن وإرادةكلشيء،لميكنفرق

بالمعجزاتممكناعلىأصلكم،ولميكنلكمحجة2[يصدقه]رسولأوكاذب،ولميكنإرساليظهرهاعلىيدصادق،
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دليلاإذاعلمأنهوهذاإنمايكون.كانلاطريقعندهمإلاخلقالمعجزالرسولوتصديقهبالمعجزات؛إذعلىجوازإرسال

 .3.فعلكلشيءوأنتمعندكملايفعلشيئالشيء،ويجوزعليه.إنماخلقهلتصديقالرسول

 __________

والإنصافله.31-30للباقلانيصجزاتوالكراماتوالحيلوالكهانةوالسحركتابالبيانعنالفرقبينالمع:انظر1

219وشرحالمقاصدللتفتازاني.32للماورديصوأعلامالنبوة.331صوالإرشادللجويني.93ص ؛فقدذكرواأن

 .للعادةفقطلاتكونإلابالمعجزةالخارقةالدلالةعلىثبوتالنبوة
ودرء.3201والجوابالصحيح.191،2101شرحالْصفهانية:الإسلامابنتيميةعلىهذهالمقولةفيوانظرردشيخ

 .910تعارضالعقلوالنقل

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بصدقه((:خ))في2

اللهلايفعللحكمة3 قاللهالمعجزةلتصديقالرسول؟يخلفكيفيستقيممعأصلكم،أن.أيأنكمأيهاالْشاعرةعندكمأن

 !.أليسهذافعلالحكمة؟

 .2313وشرحالْصفهانية.100-3393الجوابالصحيح:وانظر

 ________________________________________

العلمبتصديقه1وسلكطائفةمنهمطريقاآخر؛وهيطريقةأبيالمعالي المعجزعلملمنأظهرعلىيديه،وأتباعه؛وهوأن

 .ضروري
 .2وضربوالهمثلابالملك

هذهتعلمإذاكانالمعلمبصدقرسولهممنيفعلشيئا فأمامنلايفعلشيئا.لحكمةوهذاصحيحإذامنعتأصولهم؛فإن

 .3هالالشيءعلىأصلهملشيءآخر؟ولملايجوزأنيخلقهذهالمعجزةلتدلعلىصدقهلالشيء،فكيفيعلمأنهخلق

الصدق،فيمتنعوجودهعلىيدعلمالصدق،ودليله؛فيستحيلوجودهبدون:المعجز:وقالواأيضاماذكرهالْشعري

 .1الكاذب

 __________

 .الجويني1

دالجبارالمعتزليالْصولالخمسةلعبوشرح.01ولمعالاعتقادلهص.322-330،313الإرشادللجوينيص:انظر2

 .121وتفسيرالقرطبي.211المقاصدللتفتازانيوشرح.311للإيجيصوالمواقف.201ص

والجوابالصحيح.2323-321شرحالْصفهانية:وانظركلامشيخالإسلامرحمهاللهعلىهذاالمثل،وتعليقهعليهفي

 .911العقلوالنقلودرءتعارض.3390-399

هذامنتناقضاتأبيالمعاليالجويني؛حيثإنهأثبتوشي3 المعجزةمعلومةبالاضطرار،خالإسلامرحمهاللهيبينأن أن

 .الذييفعللحكمةوضربمثالالملك
  .لْصولهمالتيأصلوهاوأبوالمعاليممنينكرالحكمةفيأفعالالله،فلايستقيملههذاالمثال؛لْنهمناقض

وأنتم.يقالإنهقامليصدقرسولهالملكيفعلفعلالمقصود،فأمكنأن:لكنيقاللهم:"ولذلكقالشيخالإسلامرحمهالله

اللهلايفعلشيئا الجوابالصحيح".ولهذاصاروامضطربينفيهذاالموضع.لشيء،فلميبقالمثلمطابقاعندكمأن

 .3390

 .113-111،111ىأهلالثغرللأشعريصرسالةإل:انظر1

 .31-30للباقلانيصكتابالبيانعنالفرقبينالمعجزاتوالكراماتوالحيلوالكهانةوالسحر:وانظركذلك

.320،309الإرشادلهص".المعجزةفعلللهتعالى،يقصدبمثلهالتصديق:وقدقالشيخنارحمهالله:"وقالالجويني

 .101وأصولالدينللبغداديص.212رحالمقاصدش:وانظر

 .3399الجوابالصحيح:وانظركلامشيخالإسلامعنهذاالقولفي

 ________________________________________
لْصولهم؛فإنهإنمايكونعلمالصادق:وهذاكلامصحيح،لكنكونه هاعلمالصدق،مناقض منز عنأنإذاكانالرب

 .الصادق،أوأنهلايفعلهعلىيدالكاذببالاضطرارأنهإنمافعلهلتصديقيفعلهعلىيدالكاذب،أوعلم
ههعنبعضالْفعالبطلأصلهم  .1وإذاعلمبالاضطرارتنز

 __________
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المعجزةدليل:وكذلكيوضحشيخالإسلامرحمهاللهتناقضهمفيقولهم1 ،ولايمكنأنيخلقهااللهعلىصدقإن النبي

من اللهلايقبحمنهشيء؛علىيدكاذب؛لْن هعنهأصولهمأن  .فكلفعلممكنلاينز

.30،32والإنصافلهص.312والتمهيدلهص.93،91،91،11-10البيانللباقلانيص:انظرمذهبهمفيذلكفي

وانظرأيضامنهاجالسنةالنبويةلابنتيمية.101،100للبغداديصوأصولالدين.203،231والإرشادللجوينيص

 .2119

 :وهذاالقولاللهلايقبحمنهشيءمنأصولالْشاعرة
".وقوعشيءلتقبيحعقلإنهمامنأمريخرقالعوائدإلاوهومقدورللربتعالىابتداء،ولايمتنع:"يقولالجويني

 .319رشادللجوينيصالإ

تعالىعندارتيادالساحرماسيستأثربالاقتدار:"ويقولأيضا كلماهومقدورولايمتنععقلاأنيفعلالرب عليه؛فإن

 .322الإرشادص".تعالىللعبد،فهوواقعبقدرةالله

أنهيجوزأنيقعبهأكثرمنذلكي:"ويقولالمازري السحرة،وهوالصحيحعقلالْنهلاقصدخوارقومذهبالْشعري

 .1102مسلمالنوويفيشرحهعلىصحيحنقلعنه".فاعلإلاالله

ولايكون...مقدورالبشروينكرأنيظهرعلىيدالساحرخرقالعاداتمماليسفي:قالعلماؤنا:"ويقولالقرطبي

عندالشبععندالْالساحرمستقلابه،وإنمايخلق  .10-213الجامعلْحكامالقرآن..".شربالماءكل،والري

جنسالمعجزيقععلىيدالكاذب،وأنهيمتنع وقوعهعلىيديهإذاادعىويظهرتناقضالْشاعرةجليافيدعواهمأن

ة  .211للتفتازانيوشرحالمقاصد.321،322للجوينيصالإرشاد:انظر.النبو

 ________________________________________
 فصلتعريفالمعجزةعندالْشاعرة

دكونالفعل1والمعتزلةقبلهم مجر إلاللعادة،هوالآيةعلىصدقالرسول،2[خارقا]ظنواأن فلايجوزظهورخارق

.مثلأنيموتويمرضبلامباشرةشيءالعادة؛إنكارأنيكونللسحرتأثيرخارجعن:والتزمواطردالهذا.لنبي

 .3وأنكرواكراماتالْولياءببعضالمغيبات،وأنكرواالكهانة،وأنتكونالجنتخبر

 __________

 .أيقبلالْشاعرة1

 .خلافا((:ط))في2

منمذهبهمعدمتجويزوقوعالخوارقعلىيدغيرالْنبياء3  .وذلكلْن

العادةلاتخرقإلاعندإرسالالرسل،ولاتخرق:"يعبدالجبارالمعتزلييقولالقاض خرقهالغيرإن لغيرهذاالوجه؛لْن

وشرح.12/211المصدرنفسه:وانظر.12/119والعدلالمغنيفيأبوابالتوحيد".العبثهذاالوجهيكونبمنزلة

 .230دصوالتوحيورسائلالعدل.202-231الْصولالخمسةص

أصول".بدعتهمذاكرامةوأنكرتالقدريةكراماتالْولياء؛لْنهملميجدوافيأهل:"وقالعبدالقاهرالبغداديعنهم

 .102الدينص

الذين؛إذ1230-1231،وماسيأتيلاحقاص111ص((النبوات))وانظرأولهذاالكتاب ذكرالمؤلفرحمهاللهأن

.،وأبوإسحاقالاسفراييني،وأبومحمدبنزيد1/33المحلى:انظر.وابنحزمتهمالمعتزلة،أنكرواالكراما وقدرد

وقدأوردالسبكيشبه2/309شرحالْصفهانية:وانظر.121-111رحمهاللهفيصعليهمشيخالإسلامابنتيمية

 .2/331يةالكبرىطبقاتالشافع:انظر.المعتزلةفينفيالكرامات،وردعليها

 ________________________________________
 .،فأثبتواماأثبتهالفقهاء،وأهلالحديثمنالسحر،والكهانة،والكرامات1فأتىهؤلاء

 تعريفالمعجزةعندالْشاعرة
ماوليس.لافرقفينفسالجنس:فقالوا.فميزوابينهذا،وبينالمعجزات؟:قيللهم:لكن فيجنسمقدوراتالرب

بالْنبياء لمعنالمعارضةعندتحديالرسولخرقالعادةواحد،فهذاإذااقترنلكنجنس.يختص بدعوىالنبوة،وس

 .2بالمثل،فهودليل

 بلإذا.1فينفسهاوجنسهادليلا3[لكونها]فهيعندهملمتدل؛

 __________
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 .الْشاعرة1

.102،101الدينللبغداديصوأصول.321،319والإرشادللجوينيص.93،92-91البيانللباقلانيص:انظر2

 .2/11-12وشرحالمقاصدللتفتازاني.300والمواقفللإيجيص

-1301هذاالكتابالنبواتصوفي.200،3/100وانظركلامشيخالإسلامرحمهالله،وردهعليهمفيالجوابالصحيح

 .1302

 .لكونهم((:ط))في3

المعجزليسبمعجزلجنسهونفسه،ولالحدوثها،:"11قالالباقلانيفيالبيانص1 وإنمايصيرمعجزاللوجوهالتيإن

 (.والاحتجاجذكرناها،ومنهاالتحدي،
 ________________________________________

عنالمعارضة؛وهيعندهمغايةومنشرطالدليلسلامته.3[لمتكندليلا2وإلا]،1كانتدليلااستدلبهاالمدعيللنبوة

،وإلافيجوزعندهمأنائتوابمثلهذهالآية،:للنبوةفإذاقالالمدعي.الفرق فعجزوا؛كانهذاهوالمعجزالمختصبالنبي

 .2الخوارق،إذااستدلبهاالرسولمن1والكهانمنجنسماللسحرةتكونمعجزاتالرسول

 .3المعارضوالاعتباربالسلامةعن.مجموعالدعوىوالخارق،لاالخارقوحده:فالحجةعنده

0[لا]المعارضةمعأنهمعتادوعجزالناسعن.بلقدلايشترطونأنيكونخارقاللعادة،لكنيشترطونأنلايعارض

 .9،فلايقدرون1[بمثله]وتحديهلمندعاهمأنيأتواباقترانهبالدعوى،:ندهمبشيئينعفالاعتبار.خارقللعادة

 __________
المعجزةلاتدلبعينها،وإنمالتعلقهابدعوى:"319قالالجوينيفيالإرشادص1 الرسالةفإن  (.النبي

 .وإلى((:ط))في2

 ((.خ))شمابينالمعقوفتينملحقبهام3

وقوعهعلىحسبدعوىجنسالمعجزةيقعمنغيردعوى،وإنماالممتنع:"321قالالجوينيفيالإرشادص1

 .91،91والبيانللباقلانيص.322صالمصدرنفسه:وانظر".الكاذب

لهذاالكتابكلامأوضحمنهذاالكلام2 وانظركلامهأيضا.122-122جعصرا.تقدملشيخالإسلامرحمهاللهفيأو

 .3/100الجوابالصحيحعنالموضوعنفسهفي

 .312الإرشادللجوينيص:انظر3

 ((.ط))،و((م))وهوفي((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بمثلثه((:خ))في1

والإرشاد.91،19،10-13صالبيانللباقلاني:وانظر.330،2/313الشافعيةالكبرىلاحظقولالسبكيفيطبقات9

 .313-312،309للجوينيص

 ________________________________________
ولو:الواق.لْنهلميدعهاوخوارقالْنبياءيظهرمثلهاعلىيدالساحر،والكاهن،والصالح،ولايدلعلىالنبوة؛:قالوا

اللهيعجزهعنها؛فلايخلقهاعلىيده،أويقيضلهمنالخوارق،معكذبه،لميكنبدمنادعىالنبوةأحدمنأهلهذه أن

ته  .1يعارضه،فتبطلحج

 مناقشةشيخالإسلامللأشاعرةفيتعريفالمعجزة
أنيفعلهذا:لمقلتم:وإذاقيللهم اللهلابد شيء؟ولايجبعليهفعلشيء؟ولاهذا؛وعندكميجوزعليهكل2[أو]إن

 يجبمنهفعلشيء؟
3[لكان]لْنهلولميمنعهمنذلك،أويعارضهبآخر،:قالوا الصادق؛فتبطلدلالةآياتقدأتىبمثلمايأتيبهالنبي

 .1الْنبياء

إما:أجابوابالوجهينالمتقدمين،وعندكميجوزعليهفعلكلشيء؟دلالتها2[يبطل]وعلىأصلكميجوزأنه:فإذاقيللهم

الدلالةلزومأنهليسبقادر،أو  .وقدعرفضعفهمابالاضطرار،3[معلومة]أن

 __________
 .100،92-91البيانللباقلانيص:انظر1
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لهذاالكتابوقدتوسعشيخالإسلامرحمهاللهفيهذهالقضية،وناقشهافيأ  .230-201راجعص.و

 .و((:ط))،و((م))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لكن((:خ))في3

.103وأصولالدينللبغداديص.320-323والإرشادللجوينيص.102-103،91البيانللباقلانيص:انظر1

 .32للماورديصنبوةوأعلامال.2/112وشرحالمقاصدللتفتازاني

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تبطل((:خ))في2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش3

 ________________________________________
لبهعلىصدقالْنبياء،ما:ثمهنايلزمهمشيءآخر؛وهوأنه المعجزالذييد منمجردكونهخارقاذكرتموه؛لمقلتمأن

 :وجوهإنهباطلمن:؛فإنهذايقال1المعارضةمعالدعوىوعدم

لايعارض؛فالاعتبارإذن3وهذايعارضون،2أنهإذاكانمايأتيبهالنبييأتيبهالساحروالكاهن،لكانأولئك:أحدها

لايقدرغيريعلى:أو.جزتيأنلايدعيهاغيري،فهوصادقمع:1[وقال]منادعىالنبوة،كل:فقولوا.بعدمالمعارضة

لايقدر:أنلايفعلهغيري،أو:الْكل،والشرب،واللباس،ومعجزتيأفعلأمرامعتادا؛من:دعواها،فهوصادق،أو

 .غيريعلىفعله،فهوصادق

أركب0[أن]3[معجزتي]:فلوقالالرسول:ىهذاوعل.2المنعمنالمعتادكإحداثغيرالمعتاد:فالتزمواهذا،وقالوا

وغيرهلايقدرعلى.إلىذلكالمكان،وأمثالذلك1أوأعدوهذاالطعام،أوألبسهذاالثوب،الحمار،أوالفرس،أوآكل

 .9[دعواه]ذلك؛كانهذاآية

 __________

 .المعجزة؛عندتعريف2/11قاصدوفيشرحالم.313-312الإرشادص:انظرقولهمفي1

 .يعنيالسحرة،والكهنة2

 .النبي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وقالوا((:خ))في1

 .309-301والإرشادللجوينيص.19-20،10-13البيانللباقلانيص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.معجزة((:خ))في3

 .أني((:ط))،و((م))يف0

 .أعدوابزيادةالْلف((خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ادعوه((:خ))في9

 ________________________________________

مايعجزعنهقومدونقوملاينضبط .وهذالاضابطله؛فإن هذايفسدقولمن ؛فإنالعادات1ةفسرهابخرقالعادولكن

 .تختلف
لعادةمندعاهم،1[خارقة]تكونيشترطأن:وقالوا.3المعجزةعندكلقومماكانخرقالعادتهم:هذا،وقالوا2وقدذكروا

ابا؛فإناللهكانالمدعي2[إذا:وقالوا].وإنكانمعتادالغيرهم ،أولهمنيعارضهمنأهلتلكالصناعة3[يقيض]كذ

 .0يمنعهمنالقدرةعليها

 .9؛هم،والمعتزلة1وهذاوجهثانيدلعلىفسادماأصلوه

 __________

والمواقففي.100البغداديصوأصولالدينلعبدالقاهر.309الإرشادللجوينيص:انظرمنكتبهم.وهمالْشاعرة1

 .339علمالكلامللإيجيص

 .الْشاعرةيقصدالمعتزلةو2

والمواقففيعلمالكلام.100وأصولالدينللبغداديص.309والإرشادللجوينيص.12البيانللباقلانيص:انظر3

 .201الْصولالخمسةصوشرح.339للإيجيص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خانقة:رسمتعلىشكل((خ))في1
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 ((.خ))هامشمابينالمعقوفتينملحقفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقتض((:خ))في3

 .200-202وشرحالْصولالخمسةلعبدالجبارص.102،92-91البيانللباقلانيص:انظر0

 .يقصدالْشاعرة1

لواأصلافيإثباتالنبوة؛وهو9 كلامنالْشاعرةوالمعتزلةأص النبوةلاتثبت:"المعجزة؛فقالوايوضحرحمهاللهأن إن

.إلابالمعجزة الكرامات،وحقيقةالسحروالكهانةلْجلأنلايحصلالتباسبينهاالمعتزلةالتزموالْجلذلكنفيثمإن

عدموأنهلافرقبينالمعجزةوالكرامةوالسحرإلادعوىالنبوةوالْشاعرةالتزموالْجلذلك.وبينالمعجزات

 .المعارضة
 ________________________________________

 المعجزةعندالْشاعرةدعوىالنبوةوعدمالمعارضةوليستالآيةبجنسهامعجزة
المعارضةبالمثل:الوجهالثالث ةالنبي:أن تهعندهم.أنيأتيبحجةمثلحج دعوىالنبوة،والإثباتمجموع:وحج

 .ويأتيبالخارقالنبوة،1تكونالمعارضةبأنيدعيغيرهمعلىهذاأنفيلز.بالخارق

يدعيأحدهمالنبوة،ويفعلأن2[بل.]وعلىهذافليستمعارضةالرسولبأنيأتوابالقرآن،أوعشرسور،أوسورة

لنبوة،ويأتيبمثلالقرآنوهذاهويقدرأحدمنكمأنيدعيالا:ولوقالالرسوللقريش.والنقلوهذاخلافالعقل.3ذلك

دتلاوةالقرآن.الآية ةبلقديقرأه.ليسآيةوإلافمجر ولوادعاها،لكانالله.المتعلمله،فلاتكونآية؛لْنهلميدعالنبو

هذاباطليعلمونأ0[العقلاء]لكانتقريش،وسائر3؛كماذكرتم2إياه،أويقيضلهمنيعارضه1[ينسيه]  .ن

 الكاذبلابدأنيتناقض
آيةسلامة:أنهإذاكاناعتمادكمعلىعدمالمعارضة،فقولواماقالهغيركم؛وهو:الرابع كلأن مايقولهمنالتناقضوأن

أنيتناقض،أويقيضاللهلهمنادعىالنبوة،وكان لامةمنالتناقضمنغيروأماالس.منيقولمثلماقالكاذبا،فلابد

كلماجاءمنعندغيرالله،فإنهلابدأنيختلفخيرمنقولكم؛فهذا.دعوىالنبوةفليستدليلا  فإنهقدعلمأن
 __________

 .غيرة((:ط))في1

 .مثل((:ط))في2

 .يأتيبالقرآن،أوعشرسور،أوسورة:يعني3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.شيهين((:خ))في1

 .99البيانللباقلانيص:انظر2

 .الشرطالمتقدموماسيأتيهوجواب.إلىهناجملةاعتراضية...(وهذاهوالآية:"الكلاممنقوله3

 .العلماء((:ط))،و((م))في0

 ________________________________________

نداللهلايتناقض؛كماقالتعالىويتناقض، ا}:وماجاءمنع دو ج اللهلو ير ندغ ع من كان لو او تلافاكثير  .1{فيهاخ

بينهمافينفسالْمر،كانت،وعدمالفرق3فمنادعىالضرورةفيشيءدونشيءمعتماثلهما:2وأمادعوىالضرورة

با؛دعواهمردودة، وجودالعلمالضروريبشيءدونبلكذ ؛إمافيالمعلوم،وإمافيفإن أنيكونلفرق شيء،لابد

 .يعلمبالضرورةأحدالمتماثليندونالآخر1[بها،لم]العالمالمعلومات،وتساويحالوإلافإذاقدرتساوي.العالم

 آياتالنبيمختصةبالْنبياء
الدليلمستلزمأنه:الخامس ابالْنبياء؛فإن أمرامختص فآيةالنبيهيدليل.للمدلولعليهلابدأنتكونالآيةالتيللنبي

إلاصدقه،وعلامةصدقه، أنآياتصدقهمتكونمنفكةعن2وقدادعوا.مستلزمةلصدقهوبرهانصدقه،فلاتوجدقط

وجودولمدعيالإلهية،لكنلاتكونلمنيكذبفيدعوىالنبوة؛فجوزواوكاهن،ورجلصالح،صدقهمتكونلساحر،

 .،إلاإذاادعىالمدلولعليهكاذب3الدليلمععدمالمدلولعليه

 __________

 .12سورةالنساء،الآية1

.2/322صفهانيةوشرحالْ.9/22-23،92-1/90ودرءتعارضالعقلوالنقل.323الإرشادللجوينيص:انظر2

 .3/391والجوابالصحيح
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 .تمثالهما((:ط))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بها،مالم((:خ))في1

 .100للبغداديصوأصولالدين.11-10البيانللباقلانيص:وانظردعواهمهذهفي.أيالْشاعرة2

 .والخارقمدلولعليهوىالنبوة،فصارالمعجزعندهمهوالدعوى،يعنيرحمهاللهوجودالخارقمععدمدع3

 ________________________________________
الساعةتخرقعندهاخوارق،ولاتدلعلىصدقأحد ةمعتلكالخوارق1[مدع]ولوادعى.واستدلواعلىذلكبأن النبو

:قالوا.2لدلت  .3لكنمعدعوىالنبوةلايوجدإلامعالصدق.صدقالنبيمعجزيوجدبدونجنسماهوفعلمأن

 .1هذاالمدلولعليهفلايكونذلككذلكإلامع:والصدقهو.الدعوى،والخارق:والآيةعندهم

داعنالدعوى،فليسبدليل .ومدونقوموخارقمعتادعندقولافرقعندهمبينخارقوخارق،.وأماوجودالخارقمجر

 .العاداتوليسلهمضابطفي
 ..مايفعلهاللهمنالآياتدليلعلىصدقالرسل

2[الآيات]وإنكانت.ومستلزملهجميعمايفعلهاللهمنالآياتفيالعالم،فهودليلعلىصدقالْنبياء،:ولسائلأنيقول

تبعونالْنبياء،فهيمستلزمةلصدقمدعيالنبوة؛فإنهاإذالمتكني3[الذين]لجنسالصالحينمعتادةلجنسالْنبياء،أو

،أومنيتبعه، مينلزمأنيكونمنأحدإلالنبي الصالحوالكاذبفيدعوىالنبوةليسواحدامنهما؛فالتابعللأنبياء.القس

إحياءالله:فإذاكانآيةنبي.موسىمتبعينلشرعاللايكذبفيدعوىالنبوةقط،ولايدعيهاإلاوهوصادق؛كالْنبياء

 الموتى،لم
 __________

 .مدعي((:ط))،و((م))في1

 .أيعلىصدقه2

 .321والإرشادللجوينيص.92-91البيانللباقلانيص:انظر3

 .أيلاتكونالدعوىصادقةإلامعوجودالخارق1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.اءالْنبي((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الذي((:خ))في3

 ________________________________________

،أولمنيتبعالْنبياء؛كماقدأحيىالميتلغيرواحد آخر ،وكان1[اتبعهم]منالْنبياءومنيمتنعأنيحيياللهالموتىلنبي

ةمحمدذلك ةمنآيةعلىنبو  .2قبله،إذكانإحياءالموتىمختصابالْنبياء،وأتباعهمصلىاللهعليهوسلم،ونبو

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.قبلهم((:خ))في1

يي}:إحياءاللهالموتىلعيسىعليهالسلام؛كماقالتعالىحكايةعنه:ومنالْمثلة2 ح
أ و بماتأكلون نبئكم

أ ناللهو
تىبإذ المو

في ماتدخرون  .عمرانمنسورةآل19الآية.{بيوتكمو

اللهف.العازر،وسامبننوحأحياأربعةأنفس؛العازر،وكانصديقاله،وابنالعجوز،وابنة:قيل:"قالالقرطبيرحمهالله

 .1/31تفسيرالقرطبي(.أعلم

}:وقالتعالى لكن قالبلىو من لمتؤ تىقالأو ييالمو تح نيكيف ر
أ ب اهيمر قالإبر

إذ و ةمن بع أر ذ قلبيقالفخ مئن
ليط

ثم إليك هن فصر ير
عالط ءاثماج جز منهن بل لىكلج كيملع يزح ز ع

الله لمأن اع ياو ع س يأتينك عهن البقرة،الآية.]{اد

 [.230

فقل}:وقالتعالى تمون جماكنتمتك ر مخ
الله أتمفيهاو ار نفسافاد قتلتم إذ هاو ض بوهببع ر نااض يكم ير تىو مو

يياللهال يح لك كذ

قلون لكمتع وا}:منالسورةنفسها،وهيقولهتعالى213وكذلكآية[.03،02البقرة،].{آياتهلع ج ر خ إلىالذين لمتر
أ

 ألوف هم همو ديار فقاللهماللهحمن ت المو ر لىالناسذ ع ل اللهلذوفض ياهمإن ح
 .{موتواثمأ

أنتم}:وقالتعالى قةو اع تكمالص ذ ةفأخ هر ىاللهج تىنر ح لك من نؤ ىلن قلتمياموس إذ ثمو تنظرون تكم دمو بع ثناكممن بع

لكمتشكرون  [.23-22البقرة،الآيتانسورة]{لع

وهذهالآيةقد.السلامإحياءالموتىأعظمآياتالمسيحعليه:"وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفيالجوابالصحيح

 .1/10الصحيحالجواب".الْنبياء؛كإلياس،وغيرهشاركهفيهاغيرهمن



190 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

؛كماأتىالمسيحبإحياءالموتى:"وقالأيضا ".إحياءالموتىعلىيدغيرهوقدوقع.ولايمتنعأنيأتينبيبنظيرآيةنبي

 .2/131الجوابالصحيح

أعلام(.ثمأحياهمفأماتهماللهحزقيلوهوالذيأصابقومهالطاعون،فخرجوامنديارهمحذرالموت،:"وقالالماوردي

 .11النبوةللماورديص

 :صلةبنأشيمماتفرسهوهوفيالغزو،فقال"وذكرشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهأن اللهملاتجعللمخلوقعلي

وجل،.منة فأخذسرجه،فمات.بنيخذسرجالفرسفإنهعاريةيا:فلماوصلإلىبيته،قال.فأحياهلهودعااللهعز

 .312وأولياءالشيطانصالفرقانبينأولياءالرحمن".الفرس

،إلاأنهماذكراذهاب3/210،وابنالجوزيفيصفةالصفوة292وهذهالقصةأخرجهاابنالمباركفيالزهدص

 .بغلته،وليسموتها

.0/300العقلوالنقلالإسلامفيدرءتعارضوثمةقصصأخرىفيإحياءاللهالموتىلبعضالناسأوردهاشيخ

 .11-1/10والجوابالصحيح

 ________________________________________
 إهلاكأعداءالرسلدليلعلىصدقهم

2عادبالريحالصرصر،وإهلاكقوم1وكذلكمايفعلهاللهمنالآيات،والعقوباتبمكذبيالرسل؛كتغريقفرعون

هذاجنس2،وأمثالذلك1بالصيحة،وإهلاكقومصالح3العاتية فهودليلعلى.لميعذببهإلامنكذبالرسل؛فإن

 .صدقالرسل
أماماعذب.لغيرمكذبيالرسللكنهذامعتاد.،ونحوها3وقديميتاللهبعضالناسبأنواعمعتادةمنالبأس؛كالطواعين

بهمفمختاللهبهمكذبيالرسل،  .ص
 __________

ن}:والآياتعلىذلككثيرة؛منهاقولهتعالى1 و ع قناآلفر ر أغ نوبهمو
ناهمبذ لك ه

 [.21الْنفال،الآية]{فأ

 (.190،0/111البحرالمحيطانظر.)هيالريحالباردةالمحرقةكماتحرقالنار،ولهاصوتشديد:الريحالصرصر2

عاتية}:والآياتكثيرة،منهاقولهتعالى3 هلكوابريحصرصر
 [.3الحاقة،الآية.]{وأماعادفأ

لموا}:والآياتكثيرة،منهاقولهتعالىيحكيعنقومصالحعليهالسلام1 ظ الذين ذت أخ همو يار وافيد بح ص
ةفأ يح الص

اثمين  .[91هود،الآية.]{ج

رسله؛فقدعذباللهقومشعيب؛حيثأخبراللهتعالىفيهاعنعقابهلمنكذبوا10-30انظرسورةالعنكبوت،الآيات2

 .بالحاصب،وقومنوحبالغرقبالظلة،وقوملوط
ةمرضمنأنواعالحمىالخبيثة،سريعالعدوى،يتولدمنالجراثيم:الطاعون3 المتسببةمنالبقاياالحيوانيةالمضر

 .2/030القرنالعشرينلوجديدائرةمعارف:انظر.المتعفنة

 ________________________________________
ابهم،وكان]ولهذاكان لموا}:منآياتاللهكماقال1[مختص ةفظ ر الناقةمبص د آتيناثمو مو إلابهاو لبالآيات س انر

يفا و  .2{تخ

 أشراطالساعةمنآياتالْنبياءودليلعلىصدقهم

وطلوعالشمسمنمغربها،بل؛كظهورالدجال،ويأجوجومأجوج،وظهورالدابة،3وكذلكمايحدثهمنأشراطالساعة

أخبروابهقبلأنيكون،فكذبهمالمكذبون،فإذاظهربعد1[فإنهم]ذلك؛هومنآياتالْنبياء؛والنفخفيالصور،وغير

،أولمنيخبر3[إلا]هذامنآياتصدقهم،ولميكنهذاالسنين،كماأخبروابهكان،أوألوفمن2[مئين] .عننبيلنبي

تهإذاظهرالمخبربهالمستقبولهذاكانوجودماأخبربهالرسولمن.هوخبرالنبي:والخبرعنالنبي لاتمنآياتنبو

،وهذالايمكن.1فيماأخبربهإذكانهذا0[عرفصدقهوخبرهعمامضىآيةلمن.]كماكانأخبر أنيخبربهإلانبي

 .عننبيأومنأخذ
 __________
 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينلايوجدفي1

 .29الآيةسورةالإسراء،2
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ال،.."آياتإنهالنتقومحتىترواقبلهاعشر:"قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلمعنالساعة3 ،فذكرالدخان،والدج

 ..وثلاثةخسوفمغربها،ويأجوجومأجوج،والدابة،وطلوعالشمسمن

ال،رقممسلمينقبلالحديثرواهمسلمفيصحيحهفيكتابالفتن،بابمايكونمنفتوحاتال  .2901الدج

 .فإنها((:ط))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مايين((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لا((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أخبرفيمامضىعرفصدقه:هكذا((ط))،و((م))مابينالمعقوفتينفي0

منالغيوبفيوقدعقدشيخالإسلامرحمهاللهفيكتابهالجوابالصحيحفصلاعنأخبارهصلىالله1 عليهوسلمبكثير

 .121-3/10الجوابالصحيحانظر.والمستقبل،ودلالتهاعلىنبوتهالماضي،والحاضر،

 ________________________________________

تهلميأخذع1وهو بذلك؛كماقدبسطفيغيرهذاولهذايحتجاللهلهفيالقرآن.نأحدمنالْنبياءشيئا؛فدلعلىنبو

 .2الموضع

 الكاهنوالفرقبينهوبينالنبي
كثير،والكاهنقدعرفأنهيكذبكثيرا،معفجوره؛قالتعالى لى}:وأخبارالكهانفيهاكذب لهلأنبئكمع تنز من

 لىكلأفاك لع تنز ين نالشياط بو همكاذ ثر أك و ع م الس ن يلقو ثيم
الكاهنيتلقى.3{أ أن معروف،ومعروف والكهانةجنس

لا.وفجورهمعنالشيطان،ولابدمنكذبهم، ات1[إلا]يكذبقط،ولايكونوالنبي فالفرقبينهماثابتفينفس.قيابر

دمايفعلهالكاهنهودليلإن مجر إذالميقترناقترنصفاتهما،وأفعالهما،وآياتهما؛لايقولعاقلإن بصادق،وليسبدليل

لميظهرعلىيده  .أيضاباطلوهذا.بصادق،وأنهمتىادعاهكاذب
 دعواالنبوةولميعارضواكثيرمنالكذابينأتوابخوارقوا

ة،وأتوابخوارقمن:ويظهربالوجهالسادس النبو ابين جنسخوراقالكهانوالسحرة،ولموهوأنهقدادعىجماعةمنالكذ

الكذابإذاأتىبمثلخوارقالسحرةوالكه2[كاذبين]المكانوالزمان،وكانوايعارضهمأحدفيذلك ان،؛فبطلقولهمإن

 .3يعارضهيمنعهاللهذلكالخارق،أويقيضلهمنفلابدأن

 __________

 .أيالنبي1

لهذاالكتاب2  .101-133راجعص.تقدمكلامشيخالإسلامرحمهاللهعنذلكفيأو

 .223-221سورةالشعراء،الآيات3

 ((.ط))،و((م))يوهوف((.خ))مابينالمعقوفتينساقطمن1

 .كذابين((:ط))في2

 .92-91البيانللباقلانيص:انظر3

 ________________________________________

صلىاللهعليهوسلم،1وهذاكالْسودالعنسي ةباليمنفيحياةالنبي واستولىعلىاليمن،وكانمعهالذيادعىالنبو

ي2[شيطانان] يق؛سح وعرفكذبهبوجوه.جنسأخبارالكهان،وماعارضهأحدوكانيخبربأشياءغائبةمن.ق،ومح

ثيمهل}:ماذكرهاللهبقولهمتعددة،وظهرمنكذبه،وفجوره؛
أ لىكلأفاك لع تنز ين لالشياط تنز لىمن  .3{أنبئكمع

 .1الكذابوكذلكمسيلمة

 ،0،وباباالرومي3،ومكحولالحلبي2وكذلكالحارثالدمشقي

 __________

 .3/310والنهايةلابنكثيرالبداية:وانظربعضأخبارهالْخرىفي.192سبقالتعريفبه،وذكربعضأخبارهص1

 .طانبالإفرادشي((:ط))،و((م))وهيفي((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 .222-221سورةالشعراء،الآيتان3

 .192سبقالتعريفبهص1
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يحكىأنه.مولىلْحدالقرشيينكان.متنبئكذاب،ولهأتباعيعرفونبالحارثية.منأهلدمشق.هوالحارثبنسعيد2

من.فلبسعلىالناسبمايظهرلهممنالْوهاموالضلالاتالنبوة،زاهدا،فأغواهإبليس،فادعىكانفيأولأمرهمتعبدا

.الملائكةهذه:وكانيريالناسرجالاعلىخيل،ويقول.بيده،فتسبحرخامةفيالمسجد،فينقرهاذلكأنهكانيأتيإلى

كثيرفتنوا.لبيساتهغيرذلكمنتإلى...وكانيطعمالناسفاكهةالصيففيالشتاء،وفاكهةالشتاءفيالصيف فتبعهخلق

وصلبه،وذلكسنةبيتالمقدس،فلميزليطلبه،حتىقبضعليه،فقتله،وقدطلبهعبدالملكبنمروان،فاختفىفي.به

 .?39

.309لابنالجوزيصوتلبيسإبليس.2/121ولسانالميزانلابنحجر.1/131ميزانالاعتدالللذهبي:انظر

 .121/2للزركليوالْعلام

 .مكحولالحلبيلمأقفعلىترجمته3

انظرمثلا.الحلبيالمقتولوشيخالإسلامرحمهاللهيذكرفيبعضكتبهجماعةمنالمتنبئين،ويذكرمنهمالسهروردي

 .مكحوللكنهذاالحلبيليساسمه،1/213شرحالْصفهانية

وشرحالْصفهانية.2/31الصحيحالجواب:متنبئالكذابفيكثيرمنكتبه؛مثلذكرشيخالإسلامرحمهاللههذاال0

 .؛حيثذكرهفيهباسمباباهالرومي110-109صالرحمنوأولياءالشيطانوالفرقانبينأولياء.1/210

 .منهذاالكتاب192وقدتقدمتفصيلالقولفيهسابقا،انظرص

 ________________________________________
 .لعنةاللهعليهم،وغيرهؤلاء؛كانتمعهمشياطينكماهيمعالسحرةوالكهان

 آياتالْنبياءليسمنشرطهاالتحديبها
يهبالإتيانبمثلها،بل:السابع بها،ولاتحد هيدليلعلىنبوته،وإنخلتأنآياتالْنبياءليسمنشرطهااستدلالالنبي

ينعنهذ  .ينالقيد
مبنبوةمحمدصلىاللهعليهوسلم؛فإنهدليلعلىصدقه،وإنكانهو لميعلمبماأخبروابه،ولاوهذاكإخبارمنتقد

 .يستدلبه
 آياتالْنبياءقدتكونلحاجةالمسلمين

ات؛كنبعفماكانيظهرهاللهعلىيديهمنالآيات؛مثلتكثيرالطعاموالشراب:وأيضا الماءمنبينأصابعهغيرمرة،مر

منكانوتكثيرالطعامالقليلحتى أضعاف ،ولميكن2مندلائلالنبوة1[كلها]محتاجاإليه،وغيرذلك؛كفىأضعاف

 .3المسلمينإليهايتحدىبمثلها،بللحاجةيظهرهاللاستدلالبها،ولا

 __________

 .كله((:ط))،و((م))في1

وفيصحيح.1330-3/1301الإسلاموانظرهذهالمعجزاتفيصحيحالبخاري،كتابالمناقب،بابعلاماتالنبوةفي2

 .1013-1/1013صلىاللهعليهوسلمبابفيمعجزاتالنبيمسلم،كتابالفضائل،

انظر.تكثيرالطعاموالشرابومنذلكآيات.وسلموقدجمعابنكثيررحمهاللهكثيرامنآياتالرسولصلىاللهعليه

 .131-0/93البدايةوالنهاية

أشبعفيالخندقالعسكرمنوتكثيرالطعاموالشرابمراتكثيرة؛كما:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهفيموضعآخر3

وملأ.يبرمنمزادةماء،ولمتنقصوروىالعسكرفيغزوةخ.فيحديثأمسليمالمشهورقدرالطعاموهولمينقص؛

ونبعالماءمنبينأصابعهمراتمتعددةحتى.وهمنحوثلاثينألفاطعامقليل،ولمينقص،أوعيةالعسكرعامتبوكمن

منالفرقانبينأولياءالرح".أوخمسمائةكفىالناسالذينكانوامعه؛كماكانوافيغزوةالحديبيةنحوألفوأربعمائة،

 .290-292وأولياءالشيطانص

بينأصابعهغيرمرة،وتكثيرالماءفيعينتبوك،وعينالحديبية،ونبعالماءمن:"وقالرحمهاللهفيموضعآخر

وفي.الخندق؛منحديثجابر،وحديثأبيطلحةفتكثيرهللطعامغيرمرةفيقصة:وأماالمركبات.ومزادةالمرأة

جابروابنالزبيرفيانقلاعالنخلله،وعودهإلىمكانه،وحديث.بنعبداللهونخلجابر.بيهريرةوجرابأ.أسفاره

 .13-10قاعدةفيالمعجزاتوالكراماتص..."واحدمنالْرض؛كعينأبيقتادةوسقياهلغير

آياتةمنجهةفنقلهاأكثرممننقلمواقيتالصلا:وأماهذهالآيات:"وقالرحمهاللهأيضا الْخبارالمعينة،وذلكأن

فيشاهدونتلكالآياتكماشاهدأهلالحديبيةوهمألفوخمسمائةبمشهدمنالخلقعظيم،الرسولكانكثيرمنهايكون
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الماءمنبين روىالحديبيةلمانزحوهاولميتركوافيهاقطرة،فكثرحتىأصابعه،وظهورالماءالكثيرمنبئرنبع

الجفنة،وامتلأت،وملأمنهاجميعوكماشاهدالعسكرفيغزوةذاتالرقاعالماءاليسيرلماصبهجابرفي.العسكر

وشربوا،وهيالمزادتينمعالمرأة،وقدملؤواكلوعاءمعهم،وكماشاهدالجيشفيرجوعهممنغزوةخيبر.العسكر

وكماشاهد.لفوخمسمائةالطعامالذيكانكربضةالشاة،فأشبعالجيشكلهمخيبروهمأوكماشاهدأهل.ملأىكماهي

كفاهم،وشاهدواالطعامالذيالعظيم،وهونحوثلاثينألفافيتبوكالعينلماكانتقليلةالماء،فكثرماؤهاحتىالجيش

ألفكثرةالطعامفيبيتجابربعدأنكانالخندقوهمأكثرمنوكماشاهدأهل.كفاهمجمعوهعلىنطع،فأخذوامنهحتى

وكماشاهدالثمانوننفساكثرةالطعاملما.وفضلتفضلةفأكلواكلهمبعدالجوعحتىشبعواصاعامنشعير،وعناقا،

تىكفاهممنبينأصابعه،حينبعوكماشاهدالثلاثمائةكثرةالماءلماتوضؤوامنقدح،والماء.أكلوافيبيتأبيطلحة

أنسأنهأزيدوكذلكوليمةزينب،كانواثلاثمائة،فأكلوامنطعامفي.للوضوء مماكان،تورمنحجارةوهوباق،فظن

وأهلالصفةلما.الليل،يقومعشرة،ويقعدعشرة؛كمافيحديثسمرةبنجندبوكانوايتداولونقصعةمنغدوةإلى

منشاهدهإلىمنغابكفاهم،وفضل،وكانواينقلونذلكبينهم،وهومشهورينقلهبعضاللبنالقليل،وكلهممنشربوا

 .323-3/321الجوابالصحيح....".عنه

 ________________________________________
 آيةإبراهيمكانتبعدنبوته

 .1وحيدوكذلكإلقاءالخليلفيالنار،إنماكانبعدنبوته،ودعائهلهمإلىالت

 آياتالْنبياءأدلةوبراهينسواءاستدلوابهاأولم
الدليلالدالعلىالمدلولعليه،ليسمنشرطدلالتهاستدلالأحدبه،بلما:الثامن كانالنظرالصحيحفيهموصلاإلىإن

،فهودليل،وإنلم ،أولميستدلوبراهينتدلسواءاستيستدلبهأحد؛فالآياتأدلةعلم ومالايدلإذالم.دلبهالنبي

دليلاإذااستدلبهاستدلبه،ولاينقلبماليسيستدلبهلايدلإذا  .لدلالته2[مدع]بدليل

 آياتالْنبياءلاتكونإلاخارقةللعادةولايقدرأحدعلىمعارضتها
الْنبياءلاتكو:أنيقال:التاسع ،.علىمعارضتها3[أحد]نإلاخارقةللعادة،ولاتكونممايقدرآيات فاختصاصهابالنبي

ا1[دليل]شرطفيها،بلوفيكلوسلامتهاعنالمعارضة عليه،ولا2[بالمدلول]؛فإنهلايكوندليلاحتىيكونمختص

اإلاإذا  سلمعنيكونمختص
 __________
دون}:كقولاللهتعالىيحكيعنالخليلعليهالسلاميدلعلىذل1 من بدون فتع

قالأ كمأف لايضر الاينفعكمشيئاو اللهم

 من بدون لماتع قالوالكمو قلون كدوناللهأفلاتع واآلهتكمإن انصر قوهو ر لىح سلاماع داو كونيبر قلنايانار لين نتمفاع

اهيم  .39-33الْنبياء،الآياتسورة.{إبر

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مدعي((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أحدا((:خ))في3

 .((خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مدل((:خ))في2

 ________________________________________
جد.،فلميوجدمععدمالمدلولعليهمثله1المعارضة ا؛فلايكونبدون2[هوأومثله]وإلاإذاو المدلول،لميكنمختص

دكونهلكنكماأنهلايكفي.دليلا أولئكالقومدونغيرهم،فلايكفيأيضاعدممعارضةأولئكالقوم،بلخارقالعادةمجر

أنيكونمما بطلتدلالته،فمتىعرفأنهيوجدلغيرالْنبياء.خارقالعادةغيرالْنبياءلميعتدهغيرالْنبياء؛فيكونلابد

بمثلماأتىبه،بطل النبي  .الاختصاصومتىعارضغيرالنبي
 كراماتالْولياءمندلائلالنبوة

آياتالْنبياءمختصةبهمكلامصحيح:وماذكرهالمعتزلة،وغيرهم؛كابنحزم .3منأن كراماتالْولياءهيمنلكن

الصادقدلائلالنبوة؛فإنهالاتوجد  وجودهاكوجودماأخبربه،فصار1إلالمناتبعالنبي

 __________

استلزامالدليلبالمدلولعليه،والسلامةمنالمعارضةشرطفيكلدليل1  .أيأن

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2
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منحقالمعجزأن:"قالالقاضيعبدالجبارفيشروطالمعجزةعندالمعتزلة3 يكونواقعامناللهتعالىواعلمأن

أظهرالمعجزفيه،وأنيتعذرعلىالعبادفعلمثلهفيمماتنتقضبهالعادةالمختصةبمن،وأنيكونحقيقة،أوتقديرا

فمااختصبعدهبالصفاتوصفناهبأنه.علىطريقةالتصديقلهبمنيدعيالنبوةجنسه،أوصفته،وأنيكونمختصا

 .12/199للقاضيعبدالجبارالمغنيفيأبوابالعدلوالتوحيد".جهةالاصطلاحمعجزمن

المعجزاتلايأتيبهاأحدإلاالْنبياءعليهمالسلام:"..أماابنحزمفقال وانظرأعلام.1/33لابنحزمالمحلى..".وأن

 .32النبوةللماورديص

كراماتالْولياءلاتصلإلىآياتالْنبياءالكبر1 ولايأتونبمثلها؛كالناقة،ى،وقدأوضحشيخالإسلامرحمهاللهأن

 ..المكذبين؛فإنهلاتحصللهمهذهالآياتالطين،والقرآن،ونصرالْنبياء،وإهلاكوالعصا،وخلقالطيرمن
:الناسالإيمانبهموأماآياتالْنبياءالتيبهاتثبتنبوتهم،وبهاوجبعلى:"يقولرحمهاللهفيهذاالكتاب فهيأمر

الْ  .1032النبواتص".للأولياء،ولالغيرهمنبياء،لايكونيخص

ليستمنآياتهمالكبرى،ولايتوقفولكن.وأماكراماتالصالحينفهيمنآياتالْنبياءكماتقدم:"ويقولرحمهاللهأيضا

 .1032النبواتص".إثباتالنبوةعليها

 ________________________________________
منالغيب معتادلغير.النبي ]الْنبياءوأتباعهم،بلوأمامايأتيبهالسحرة،والكهانمنالعجائب؛فتلكجنس لجنس

بالنسبةإلىغيربالكذب،والفجور؛1[معروفين  .وكلصناعةفهيخارقةعندغيرأهلها،ولاتكونآية.أهلهفهوخارق

 .2[معتادةللأنبياء]لغيرالْنبياء،وإنكانتوآياتالْنبياءهيخارقة

 آياتالْنبياءخارجةعنمقدورالثقلين

والإنس؛فلا:العاشر آياتالْنبياءخارجةعنمقدورمنأرسلالْنبياءإليه؛وهمالجن والجنأنيأتوا3تقدرالإنسإن

ت}:تعالىبمثلمعجزالْنبياء؛كماقال قللئناج الإنس معت كان لو ثلهو بم ن آنلايأتو االقر هذ ل
توابمث

يأ لىأن ع الجن و

ا هير ظ لبعض الملائكةإنماتنزلعلىالْنبياءلاتنزلعلىالملائكةفلاتضروأما.1{بعضهم قدرتهمعلىمثلذلك؛فإن

 .علىالْنبياء2[تتنزل]ان؛كماأنالشياطينلاالسحرة،والكه

 الملائكةتنزلعلىالْنبياءوالشياطينتنزلعلىالكذابين
اللهبالغيب،ومثلنصرهملهعلىوالملائكةلاتكذبعلىالله،فإذاكانتالآياتمنأفعالالملائكة؛مثلإخبارهمللنبيعن

 ،وكمافعلت0كمافعلتهالملائكةيومبدروغيرهخارجينعنالعادة؛نصراوهلاكا3عدوه،وإهلاكهمله

 __________
 .الجنسمعروف((:ط))،و((م))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.معتادةلغيرالْنبياء((:خ))في2

 .لإنس((:ط))في3

 .11سورةالإسراء،الآية1

ل((:ط))،و((م))في2  .تنز

ه3  .أيلعدو

كانتبدرفيالسنةالثانيةمنأنهماغزاتانبينهمانحوستسنين؛:"قالشيخالإسلامرحمهاللهعنيومبدر،يومحنين0

بدراالهجرة،وكانتحنين وحنين.مكانبينمكةوالمدينة؛شاميمكة،ويمانيالمدينةفيالسنةالثامنةبعدفتحمكة،وأن

اللهأنزلفيهماالملائكة،وأيدبهمانبيهوالمؤمنين،وإنماقرن.مكةوادقريبمنالطائفشرقي حتىبينهمافيالاسملْن

هم،معقوةالعدوفيبدر،ومع  غلبواعدو
اللهبذلكفيكتابهفيقوله.هزيمةأكثرالمسلمينأولابحنين ك}:وامتن ر نص لقد لكمماللهو لةفاتقوااللهلع أنتمأذ و ر ببد

تكمفلم}:وفيقوله[.123الآيةسورةآلعمران،]{تشكرون بتكمكثر ج أع إذ نين مح يو ةو كثير ن اط كماللهفيمو ر نص لقد

نكمشي نع ثمئاتغ بت ح بمار ض ليكمالْر ع اقت ض لىو ع سولهو لىر ينتهع ك لاللهس ثمأنز ين بر ليتممد لو أنز و نين م المؤ

ا ه و نودالمتر  .3/333الصحيحالجواب[.(.23-22سورةالتوبة،الآيتان.]{..ج

 ________________________________________
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الملائكةجاءتهبهوهي،ونحوذلك؛وكإتيانهملسليمانبعرشبلقيس؛2،وكمافعلتبمريموالمسيح1بقوملوط فقدرويأن

الْنبياءاعتادوهفنقضتبلهذاليسلغيرالْنبياء،فلايقولإنغيرهذاخارجاعمااعتادهالْنبياء،،لميكن3أقدرمنالجن

 يعتدهإلاعادتهم،بلهذالم
 __________
يب}:قالتعالى1 معص ايو قالهذ عاو بهمذر اق ض يءبهمو لنالوطاس رس اءت لماج سورةهود،الآيات.]الآيات{..و

}:وقالتعالى[.00-11 لقد دوهو او نار مس يفهفط ض رعن
نذ ابيو ذ وقواع

ينهمفذ  [.30سورةالقمر،الآية.]{أع

قيا}:قالتعالى2 لهامكاناشر أه من انتبذت يمإذ فيالكتابمر كر اذ لْ}:إلىقوله{...و بك سولر قالإنماأنار لك هب

كيا  .19-13الآياتسورةمريم،.{غلاماز

فلما}:قالتعالى3 فك ر ط إليك تد ير ن
بهقبلأ ناآتيك

أ الكتاب لممن هع ند قالالذيع ل فض امن ذ هقاله ند اع تقر آهمس ر

بيليبل أمر نيأأشكر فرو  .10سورةالنمل،الآية.{..أك

ومنأشهرهاأنهسليمانعليه.والْقوالفيالذيعندهعلممنالكتاب،وأحضرعرشبلقيسكثيرة،تصلإلىثمانيةأقوال

.قالهالنخعي،ورويعنابنعباسهوجبريلعليهالسلام؛وقيل.الملائكةأيداللهبهنبيهسليمانوقيلملكمن.السلام

هوآصفبنبرخياابن:وقالأكثرالمفسرين.أوبمافياللوحالمحفوظبكتباللهالمنزلة،علمه:وعلمالكتابعلىهذا

يقايعلماسماللهالْعظمالذيإذادعيبهأجاب،  (.أعطىوإذاسئلبهخالةسليمان،وكانصد

 .13/133وتفسيرالقرطبي.3/120ويتفسيرالبغ:انظر

 ________________________________________
جميعالْصنافغيرالْنبياء؛كماالْنبياء،وهومناقضلجنسعاداتالآدميين؛بمعنىأنهلايوجدفيمااعتادهبنوآدمفي

ينونعليهبالجنوالإنسوالقوىالطبيعية؛مثلالعجيبة،ومايستعالسحر،والكهانة،والصناعاتاعتادواالعجائبمن

لو:3منجنسالمعجزات،وقالوا2[وهؤلاءجعلواالطلاسم.الْنبياءهذامعتادمعروفلغيروغيرها؛فكل]1الطلاسم

وقيضلهمناللهعلمها،أكاذبسلبه،وإذاأتىبهامنلميدعالنبوةجاز،وإنادعاها1[آيةله]أتىبهانبيلكانت

كاهن،أووآياتهممنجنسمايأتيبهساحر،أووهذاقولقبيح؛فإنهلوجعلشيءمنمعجزاتالْنبياء.يعارضه

منغيرهمخدوممنالجنلاستوى2مطلسم،أو .الجنسان،ولميكنفرقبينالْنبياءوبينهؤلاء،ولميتميزبذلكالنبي

،وخصائصآياتهغلطهؤلاءفيعظموهذامما  .هفلميعرفواخصائصالنبي
 الفلاسفةجعلواللنبوةثلاثخصائص

المتفلسفةأبعد  عنالإيمان؛فجعلواللنبوةثلاث3[منهم]كماأن

 __________
 .311وقدسبقمعناهفيص.لفظيوناني:الطلسم1

بهفيالمشرقجابربنحيان،ن،والسريانيونبعلمالطلاسم،واشتغلوقداشتغلالمصريونالقدماء،والبابليون،والكلدانيو

 .2/000المعارفلوجديدائرة:انظر.المجريطيفيالْندلسوبعدهمسلمةبنأحمد

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 .100-91بيانصال:انظركلامالباقلانيفيهذهالمسألةفيكتابه.المقصودبهمالْشاعرة3

الناسخجعلفوقالكلمتينحرف.لهآية((:خ))في1 والتأخير،فصارالصوابماهوللدلالةعلىالتقديم((م))إلاأن

 ((.ط))،و((م))مثبتفي

 .احو((:ط))في2

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

 ________________________________________

ةنفسهالمؤثرةفيهيوليالعالم،وتخيل2بلاتعلم1[العلم]حصول:خصائص وهذهالثلاثةتوجد.3السمعوالبصر،وقو

 .لكثيرمنعوامالناس
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.التعلم((:خ))في1

:"يطرقاكتسابالنفسالناطقةللعلومقالابنسينافيكتابالنجاةفصلف2 التعلمسواءحصلمنغيرواعلمأن

منالمتعلمينمنيكونالمتعلم،أوحصلمننفس استعدادهالذيقبلالاستعدادالذيالمتعلم؛فإن ر؛لْن أقربإلىالتصو
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الاستعدادوهذا.فسهسميهذاالاستعدادالقويحدسافيمابينهوبيننالإنسانمستعداللاستكمالفإنكانذلك.ذكرناهأقوى

شيء،وإلىتخريجوتعليم،بليكونشديدقديشتدفيبعضالناس،حتىلايحتاجفيأنيتصلبالعقلالفعالإلىكبير

درجاتهذاوهذهالدرجةأعلى.له،بلكأنهيعرفكلشيءمننفسهالاستعدادلذلك،كأنالاستعدادالثانيحاصل

رفيعجدا،ليستسمىهذهالحالمنالفعلالهيولانيعقلاقدسيا،وهومنجنسالعقلبالملكة،إلاأنهالاستعداد،ويجبأن

الروحالقدسيلقوتهاواستعلائهافيضاناعلىولايبعدأنتفيضهذهالْفعالالمنسوبةإلى.فيهالناسكلهمممايشترك

إلىأن...محسوسةومسموعةمنالكلامعلىالنحوالذيسلفتالإشارةإليهبأمثلةا،فتحاكيهاالمتخيلةأيضاالمتخيلةأيض

مراتبالقوىوهيأعلى.تسمىهذهالقوةقوةقدسيةوالْولىأن.ضربمنالنبوة،بلأعلىقوىالنبوةوهذا:قال

 .131-133النجاةلابنسيناص".الإنسانية

-123،113،300-2/331والتنبيهاتلهوالإشارات.213-211كتابالشفاءلابنسينافيقسمالنفسمنهص:انظر3

 .19الفاضلةللفارابيصوآراءأهلالمدينة.تحقيقسليماندنيا903

درءتعارضالعقل:مثلاانظرولقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهخصائصالنبوةعندالفلاسفةفيمواضعشتىمنكتبه؛

.0-1/2وكتابالصفدية.1/21،و2/113ومنهاجالسنةالنبوية.10/201-202،و9/11و،2/322،و1/109والنقل

والفرقانبينأولياءالرحمنوأولياء.11والرسالةالعرشيةص.2/203وشرحالْصفهانية.والردعلىالمنطقيين

 .10،3/21الصحيحوالجواب.311وبغيةالمرتادص.11/229ىومجموعالفتاو.201الشيطانص

 ________________________________________

،وهذافاجر1ولميفرقوا هذابر والساحرإلابأن  .3يجعلونهذاالفرقسمعياوأمثاله2والقاضيأبوبكر.بينالنبي

 .1بها،والتحديبالمثلالاستدلال:والفرقالذيلابدمنهعندهم

الْنبياء،ولاخصائصآياتهم؛،ولميعرفواخصائص0[بنبي]أدخلوامعالْنبياءمنليس3،وهؤلاء2وكلمنهؤلاء

 فلزمهمجعلمنليس
 __________
-3/100وابالصحيحوالج.110،1/132كتابالصفدية:وانظرردشيخالإسلامعلىمقولتهمهذهفي.أيالمتفلسفة1

 .رحمهاللهمنوجهينعليهمشيخالإسلام؛حيثرد200،193،101

المعجزاتوالكراماتوماللسحرةوجعلواماللأنبياءوغيرالْنبياءمن:"وقدقالعنهمشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

.النفسمنالعجائب،هومنقوى وهذاالمذهبمنأفسدمذاهب.الخير،وهذاقصدهالشرذلكقصدهلكنالفرقبينهماأن

علىإنكارالملائكة،وإنكارفإنه......العقلاء اللهلايعلمالجزئيات،ولايخلقبمشيئتهمبني ،وعلىأن وقدرته،ولاالجن

هؤلاءلايقرونمنالمعجزاتإلابماجرى.يقدرعلىتغييرالعالم لْصلوأمكنأنيقالفيههذا؛مثلهذااعلىثمإن

الموتى،وإخراجالناقةمنوأماقلبالعصاحية،وإحياء.وقتله،ونحوذلكنزولالمطر،وتسخيرالسباع،وإمراضالغير،

ونبهالهضبة،  .22-3/21الجوابالصحيح...".وانشقاقالقمر،وأمثالذلك،فلايقر

 .الباقلاني2

 .101-3/100الصحيحوالجواب.2/112منهاجالسنةالنبوية:وانظر.11-31انللباقلانيصالبي:انظر3

 .91،10-13البيانللباقلانيص:انظر1

 .الْشاعرة2

 .المتفلسفة3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش0

 ________________________________________
؛إذكانماذكروهفيالنبوةمشتركابينالْنبياءوغيرهمبنبينبيا،أو ليسبنبي  .جعلالنبي

ومن.مثلماجاءوابهلغيرالنبيهذاهودليلهمبوجود2[يكون]أنهيكونلغيرالْنبياء،قدحفيالْنبياءأن1[ظن]فمن

أنهلايكونإلا ،إذارأىمنفعلهمنمتنبئكاذب،ظن أنهنبيلنبي  .وساحر،وكاهنظن

الهدىوالضلال،والإيمانوالكفر،فمنلميحققهذاالباباضطربعليهباب.والسعادة3[النجاة]والإيمانبالنبوةأصل

 .والصوابولميميزبينالخطأ
هذا،ونحوهمبلغ:وأمثالهم،والرازي،والآمدي،2؛مثلأبيحامد1ولماكانالذيناتبعواهؤلاءوهؤلاءمنالمتأخرين

ة،لميكنلهافي فلايستدلونبهاعلىالْمورالعلميةالخبرية؛وهيخاصةقلوبهممنالعظمةمايجبلها؛علمهمبالنبو
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؛وهوالإخبارعنالغيب، لعمدتهمبكلاماللهورسولهعلىالإنباءبالغيبالتييقطعبها،بوالإنباءبه؛فلايستدلونالنبي

 .يدعونهمنالعقلياتالمتناقضةما
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بدليلالسياق(علم)ولعلالصوابحذفكلمة.علمظن((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.التجارة((:خ))في3

درءتعارضالعقل:انظر.الْشعريةأيخلطوابينالفلسفةوالْشعرية،أومايسميهمشيخالإسلامرحمهاللهمتفلسفة1

 .3/339والنقل

ابالفلاسفة،وكتبابنسينوانظركلامشيخالإسلامرحمهاللهعنالغزالي،والرازي،والشهرستاني،والآمدي،وتأثرهم

 .1/202الْصفهانيةوشرح.2/230،1/99مجموعالفتاوى:سيمافيالنبواتفي

 .الغزالي2

 ________________________________________
 :ولهذايقرونبالحيرةفيآخرعمرهم؛كماقالالرازي

 وأكثرسعيالعالمينضلال...نهايةإقدامالعقولعقال
 وحاصلدنياناأذىووبال...نجسومناوأرواحنافيوحشةم

 سوىأنجمعنافيهقيلوقال...ولمنستفدمنبحثناطولعمرنا

ورأيتأقربالطرقطريقة،ولاترويغليلا،1[عليلا]لقدتأملتالطرقالكلاميةوالمناهجالفلسفية،فمارأيتهاتشفي

د}:القرآن،أقرأفيالإثبات ع يبإليهيص لمالط }،2{الك من ح ىالر تو اس ش لىالعر ثله}:وأقرأفيالنفي.3{ع كم ليس

ء لما}،1{شي بهع ون
لايحيط  .3تجربتي،عرفمثلمعرفتيومنجربمثل.2{و

 ..آياتالْنبياءمختصةبهم
آياتالْنبياء:الوجهالحاديعشر اللهلميخلقممايعلمالعقلاءأنهامختصةبهم،ليستمماتكونإن لغيرهم؛فيعلمونأن

بيهم؛بنجاةفيآياتهمالتيكانتفيحياةوسواء.مثلهالغيرالْنبياء قومهم،وآياتهمالتيفرقاللهبهابينأتباعهموبينمكذ

 ؛0تالمختلفةلغيرهمالعاداليستمنجنسمايوجدفيهؤلاء،وهلاكهؤلاء،

 __________
 .غليلا((:ط))في1

 .10سورةفاطر،الآية2

 .2سورةطه،الآية3

 .11سورةالشورى،الآية1

 .110سورةطه،الآية2

مإيرادهمرارافيهذاالكتاب3  .332انظرعلىسبيلالمثالص.تقد

كثيرامنالشواهدوالآياتللأنبياء،وذكرفيه3/310((الجوابالصحيح))فصلافيكتابهوقدعقدالمؤلفرحمهالله0

بيهم،ونصرهللمؤمنينبهم،الدالةعلىإهلاكالله  .وأنهامنأعلامنبوتهم،ودلائلصدقهملمكذ
 ________________________________________

 .2يكنقطفيالعالمنظيرهإلالنوح،ومنركبمعهفيالسفينة؛فهذالم1[الْرض]مثلتغريقاللهلجميعأهل:وذلك

 إنجاءاللهالرسلومنمعهموإهلاكمكذبيهممنآياتهم

م:وكذلك وقوتهم،وعظمعماراتهمالتيلميخلقذاتالعمادالتيلميخلقمثلهافيالبلاد،معكثرتهم،3إهلاكقومعادإر

مسخرةسبعليالوثمانيةأيامحسوما؛حتىصارواكلهمكأنهمأعجازنخلبريحصرصرعاتيةفيالبلاد،ثمأهلكوامثلها

 .فيالعالمهودومناتبعه؛فهذالميوجدنظيرهونجا.1خاوية

؛فهذالميوجد2واحدةبصيحةقومصالح؛أصحابمدائن،ومساكنفيالسهلوالجبل،وبساتين؛أهلكواكلهم:وكذلك

 .نظيرهفيالعالم
 __________

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1
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}:قالتعالى2 المين ناللظ تد أع آيةو لناهمللناس ع ج قناهمو ر سلأغ بواالر لماكذ منوح قو اباأليمو ذ سورةالفرقان،.]{اع

 [.30الآية

}:وقالتعالى إلا لك ه
أ نينو

اث ين ج و كلز ملفيهامن قلنااح التنور فار ناو ر اءأم اج تىإذ ح آمن من لو ليهالقو ع بق س من

قليل هإلا مع ماآمن قالو او اه ر اللهمج م كبوافيهابس جكالجبالار يبهمفيمو ر تج هي حيمو فورر بيلغ ر اإن اه س مر {..و

 [.13-10سورةهود،الآية.]

إرمبيتمملكةعاد:قالقتادة،والسدي3  .1/110بنكثيراتفسير.وهذاقولحسنجيد:قالابنكثير.إن

}:قالتعالى1 يام
ثمانيةأ و ليال بع ليهمس اع ه ر اتيةسخ ع ر ص ر يحص لكوابر ه

ادفأ أماع عىو ر مفيهاص ىالقو حسومافتر

ية او خ ل نخ از ج ع
بكأنهمأ ىلهممن  [.1-3الحاقة،الآياتسورة.]{اقيةفهلتر

}:قالتعالى2 من تتخذون ض أكمفيالْر بو ادو دع بع لفاءمن لكمخ ع ج واإذ كر
اذ الجبالبيوتاو تنحتون سهولهاقصوراو

ا ثو لاتع واآلاءاللهو كر دينفاذ مفس ض  [.01سورةالْعراف،الآية].{فيالْر

بيوتهم}:وقالتعالىعنهم فتلك معين مهمأج قو ناهمو مر همأناد ر اقبةمك ع كان كيف فانظر لك فيذ لمواإن يةبماظ او خ

ل يع م لقو
ية  [.22النمل،الآيةسورة.]{مونلآ

 ________________________________________

،ونجا1منالسماء،تتبعشاذهمقوملوط؛أصحابمدائنمتعددة،رفعتإلىالسماء،ثمقلبتبهم،وأتبعوابحجارة:وكذلك

 .رهفيالعالمنظيأصابهاماأصابهم؛فهذالميوجدلوطوأهله،إلاامرأته
فيسلكهؤلاء،ويخرجونسالمين؛قومفرعونوموسىجمعانعظيمان،ينفرقلهمالبحركلفرقكالطودالعظيم؛:وكذلك

 .نظيرهفيالعالم؛فهذالميوجد2انطبقعليهمالماءفإذاسلكالآخرون

لبعضالناسطاعون،ولبعضهموقديحصل.آدمفهذهآياتتعرفالعقلاءعموماأنهاليستمنجنسمايموتبهبنو

 .تعالى3[الله]اللهمنوجهآخر،بلكلحادثمنآياتاعتادهالناس؛وهومنآياتوهذامما.جدب،ونحوذلك

هذهالآياتليستمنجنسمااعتيد  .ولكن
 الكعبةلهاخاصيةليستلغيرها

منحجارةب ولاعندهابساتينوأمور،ليسعندهاأحديحفظهامنعدو،1وادغيرذيزرعوكذلكالكعبةفإنهابيت

بالهيبةوالعظمة؛فكلمنيأتيهايأتيهاخاضعا،ذليلا،ومعهذافقدحفظها.رغبةولارهبةيرغبالناسفيها؛فليسعندها

 منالرغبةماوجعلفيها.متواضعافيغايةالتواضع
 __________
يل}:قالتعالى1 ج س ةمن ار ليهمحج ناع ر أمط افلهاو اليهاس لناع ع  [.02الحجر،.]{فج

د}:قالتعالى2 كالطو ق كلفر فكان فانفلق ر البح اك بعص ب ر ناض
يناإلىموسىأ ح لفأو أز و يم يناالعظ أنج و ين ر خ

فناثمالآ

ه مع من موسىو لك فيذ إن ين ر خ
قناالآ ر ثمأغ معين منينأج ثرهممؤ أك ماكان يةو  [.30-32سورةالشعراء،الآيات]{لآ

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

}:تعالىيحكيقولإبراهيمالخليلعليهالسلامقال1 ير ادغ يتيبو ر
ذ من كنت بناإنيأس بنار ر م ر مح

ال بيتك ند ع ع ر ذيز

ل ع قهمليقيمواالصلاةفاج ز ار يإليهمو تهو الناس ةمن الثأفئد لهميشكرونمن لع ات  [.30سورةإبراهيم،الآية.]{مر

 ________________________________________
ألوفمنالسنين؛وهذامماوهيعلىهذهالحالمن.يأتيهاالناسمنأقطارالْرضمحبة،وشوقا،منغيرباعثدنيوي

،ولا1[بنائها]فتبقىمدة،ثمتهدم،لايرغبأحدفيوكيبنونالقصورالعظيمةوالمل.غيرهالايعرففيالعالملبنية

 .يرهبونمنخرابها

 .بيتالمقدس3[على]استولىحالهعلىطولالزمان،وقديستوليالعدوعليه؛كما2[يتغير]وكذلكمابنيللعباداتقد

 .والكعبةلهاخاصيةليستلغيرها
المؤثرفيهذاالعالمهوحركاتالفلك،وهذامماحي مابنيوبقيفقدبنيبطالعرالفلاسفةونحوهم؛فإنهميظنونأن وأن

،والعظمة،2[والعزة]الْشكالالفلكيةمايوجبمثلهذهالسعادة،طالعالكعبة،إذلميجدوافي؛فحاروافي1[سعيد]

 .3والغلبةوالدوام،والقهر،

ل}:؛قالتعالى1اللهبأصحابالفيللماقصدواتخريبها0[فعله]اوكذلكم فع كيف ألمتر ل ع ألميج الفيل اب ح بأص بك ر

ل س أر ليلو همفيتض ةكيد ار ميهمبحج بابيلتر
اأ ير ليهمط لهمكعصع ع يلفج ج س من  ف
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 __________

 .ابنائها((:خ))في1

 .تتغير((:ط))،و((م))في2

 .عليه((:ط))في3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .الفرح((:ط))،و((م))في2

 .2/231-232والجوابالصحيح.202والردعلىالمنطقيينص.1/220كتابالصفدية:انظر3

 .فعل((:ط))،و((م))في0

 .أيالكعبةالمشرفة1

 ________________________________________

عظيم،ومعهمالفيل،فهربأهلهامنهم،فبركالفيل،وامتنعمن1{مأكول هوه؛قصدهاجيش المسيرإلىجهتها،وإذاوج

ه أبابيل؛أيجاءهممنالبحثم.إلىغيرجهتهاتوج جماعاتفيتفرقة؛فوجابعدفوج،رمواعليهمحصىهلكوابهرطير

 .3يوجدنظيرهفيالعالملم2[مما]فهذا.كلهم

 الدليليستلزمالمدلول
[حققيت]عليه،لايوجدمععدمه،لاوالدليليجبأنيكونمختصابالمدلول.فآياتالْنبياءهيأدلةوبراهينعلىصدقهم

الحادثلاالدليلإلامعتحقق1 بدلهمنمحدث؛فيمتنعوجودحادثبلامحدث،ولايكونالمحدثإلاالمدلول؛كماأن

ونحوذلك؛فكذلكمادلعلىوجودالْحداثمنغيرقادر،قادرا؛فيمتنع ،يمتنعوالفعللايكونإلامنعالم صدقالنبي

صادقاوجودهإلامعكونال  .نبي
 الْشاعرةلميجعلواالمعجزةتدلدلالةعقليةولاتدلبجنسها

قدتدل،:9،بلقالبعضهم1ونفسها0[بجنسها]3[تدل]،ولا2ولميجعلواآياتالْنبياءتدلدلالةعقليةمستلزمةللمدلول

 وقد
 __________
 (.2-1)سورةالفيلكلها1

 .بينالسطرين((خ))معقوفتينملحقفيمابينال2

ذلكآيةمنآيات20-3/22الجوابالصحيح:انظركلامشيخالإسلامحولهذاالموضوعبالتفصيلفي3 ؛حيثعد

 .النبوة
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بتحقيق((:خ))في1

 .112-3/111للجرجانيوشرحالمواقف.31هصوالعقيدةالنظاميةل.321الإرشادللجوينيص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يدل((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لجنسها((:خ))في0

 .321والإرشادللجوينيص.11البيانللباقلانيص:انظر1

 .102-103،131،12/131مغنيفيأبوابالتوحيدوالعدلال:انظر.ومنهمالقاضيعبدالجبارمنالمعتزلة9

 ________________________________________

 .2دليلاوهذايبطلكونها.1تدلمعالدعوى،ولاتدلمععدمالدعوى:وقالآخرون.لاتدل

مرادالمتكلم؛تدلأنقصدالدلالة،لفظعلىوضعيةمنجنسدلالةال1[دلالة]تدل:أرادواتحقيقذلك،فقالوا3وآخرون

 .2تدلمعالوضعدونغيرهولاتدلبدونذلك؛فهي

 ردشيخالإسلامعليهم
ودلالتهتعلمبالعقل؛فجميعالْدلةومايدلعلىقصدالمتكلم،هوأيضادليلمطرد،يمتنعوجودهبدونالمدلول،:فيقاللهم

ذلكاللفظإنمااعلىتعلمبالعقلدلالته المتكلمأرادبههذاالمعنىالمدلول؛فإن وهذاقديعلمضرورة،وقد.يدلإذاعلمأن

وصفرةالوجل،يعلمأحوالالإنسانبالضرورة؛فيفرقبينحمرةالخجل،قصدالمتكلمبالضرورة؛كمايعلمنظرا؛فقديعلم

عادتهإذاقالكذاواستدلالا؛وقديعلمنظرا.3ريضبالضرورةوبينحمرةالمحموم،وصفرةالم أنيريدكذا،:كمايعلمأن



200 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

مثلطلوعالشمسكليوم،انتقاضها؛فيعلمهذا،كمايعلمسائرالعاديات؛وأنهلاينقضعادتهإلاإذابينمايدلعلى

 .اضهافيالشتاءشهر،وارتفاعالشمسفيالصيف،وانخفوالهلالكل
 __________

 .321،319والإرشادللجوينيص.91البيانللباقلانيص:انظر1

 .3/310انظرردشيخالإسلامرحمهاللهعلىهذهالمقولةفيالجوابالصحيح2

 .100والاقتصادفيالاعتقادللغزاليص.322،321الإرشادللجوينيص:انظر3

 ((.خ))المعقوفتينملحقبهامشمابين1

وقدعقدرحمهاللهفصلا.الكتابوقدسبقردشيخالإسلامرحمهاللهعليهامنعدةوجوهفيهذا.وهذهمقولةالْشعرية2

 .201-231وحققالكلامفيه،وسيأتيصعنهذاالموضوع،

 .2/322شرحالْصفهانية:انظر3

 ________________________________________
 سنةاللهفيالفرقبينالْنبياءوبينمكذبيهم

بهم؛قالتعالى }:ومنهذاسنةاللهفيالفرقبينالْنبياءوأتباعهم،وبينمكذ من لت خ قد ض وافيالْر ير فس قبلكمسنن

اقبة كانع واكيف بينفانظر
لسنةاللهفهل}:وقالتعالى،1{المكذ تجد لن يلاو لسنةاللهتبد تجد فلن لين إلاسنةالْو رون

ينظ

يلا و وافي}:تعالى،وقال2{تح ير معأفلميس يس ان آذ بهاأو قلون يع لهمقلوب فتكون ض بهافإنهالاالْر ون ار مىالْبص تع

فيالصدور التي مىالقلوب تع لكن نا}:،وقالتعالى3{و لك أه كم قبلهمو شافنقبوافيالبلادهل
منهمبط نهمأشد قر من

ىل لذكر لك فيذ محيصإن لهمن كان شهيدمن هو و ع م ألقىالس أو  .1{قلب

دالْخبارالمتواترة،وإنلمنشاهد هذهالعجائبوالآياتالتيللأنبياء،تارةتعلمبمجر شيئامنآثارها،وتارةنشاهدفإن

ا}:حدث؛كماقالتعالىبالعيانآثارهاالدالةعلىما اد ع ثمود]و اكنهم2[و مس لكممن تبين قد }:،وقالتعالى3{و فتلك

لموا يةبماظ او }:،وقالتعالى0{بيوتهمخ ون لتمر إنكم ليهمو قلون]ع أفلاتع بالليل و بحين في}:،وقالتعالى9{1[مص إن

لك ذ لك فيذ مقيمإن بيل إنهالبس و سمين  لآياتللمتو
 __________

 .130سورةآلعمران،الآية1

 .13سورةفاطر،الآية2

 .13سورةالحج،الآية3

 .30،33سورةق،الآيتان1

 .وثمودا((:خ))في2

 .31سورةالعنكبوت،الآية3

 .22سورةالنمل،الآية0

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .131-130سورةالصافات،الآيتان9

 ________________________________________

نامنهم فانتقم المين الْيكةلظ اب ح أص كان إن و منين إنهما]لآيةللمؤ مبينل1[و 3[متبين]أيلبطريقموضح،؛2{بإمام

هم بهآثار  .لمنمر
لمكذبيهم،ولهذاكانوايذكرونهاوهذهالْخباركانتمنتشرةمتواترةفيالعالم،وقدعلمالناسأنهاآياتللأنبياء،وعقوبة

}:قالمؤمنآلفرعونعندنظائرهاللاعتبار؛كما م إنياقو اف ليكم]يأخ اد1[ع ع نوحو م قو ب
أ ابمثلد ز الْح م ليو

مث

دهم بع من الذين و ثمود بادو يدظلماللع مااللهير يبكممثلما}:وقالشعيب،2{و يص قاقيأن منكمش ر لايج م ياقو ابأصو

يد نكمببع م ملوط ماقو الحو مص قو مهودأو قو منوحأو  .3{قو

 .القرآنالكريممعجزةالرسولصلىاللهعليهوسلمالخالدة

لهف}:ويتلىقوله.باقيةعلىطولالزمان،منحينجاءبهالرسولتتلىآياتالتحديبه0[آيته]والقرآن ث ديثم توابح
ليأ

ادقين كانواص ثله}،و1{إن م ر سو توابعشر
دون}،و9{فأ تممن ع تط عوامناس اد لهو

ث ةم ،ويتلى11{10[الله]بسور

تمعت}:قوله اج يأتواقللئن لىأن ع الجن و االإنس هير ظ لبعض بعضهم كان لو ثلهو بم تون
آنلايأ االقر هذ ل

ث  .12{بم
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 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .09-02سورةالحجر،الآيات2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.وتبين((:خ))في3

 ((.خ))عقوفتينساقطمنمابينالم1

 .31-30سورةغافر،الآيتان2

 .19سورةهود،الآية3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.آية((:خ))في0

 .31سورةالطور،الآية1

 .13سورةهود،الآية9

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي10

 .31سورةيونس،الآية11

 .11سورةالإسراء،الآية12

 ________________________________________
كانخارقايعجزالثقلينعنفنفسإخبارالرسولبهذافيأولالْمر،وقطعهبذلك،مععلمهبكثرةالخلق،دليلعلىأنه

 .يكونلغيرالْنبياءوهذالا.1[معارضته]

أظهركتابايقرأهالناس،وقال2[من]وليسفيالْمم.دسمعهالموافق،والمخالف،والعرب،والعجمثممعطولالزمان،ق

 .أحدوهذايعرفهكل.إنهمثله
،إلاوقدقالالناس نظيره،ومايشبههويقاربه؛ومامنكلامتكلمبهالناسوإنكانفيأعلىطبقاتالكلاملفظاومعنى

وماوجدمن.والاستدلال،والوعظ،والرسائل،وغيرذلك3[والحكم]أوكلامافيالعلوم،ا،أوخطابة،سواءكانشعر

 .ويقاربهذلكشيء،إلاووجدمايشبهه
العربعلىمعارضته؛فلفظهوالقرآنممايعلمالناس؛عربهم،وعجمهمأنهلميوجدلهنظير،معحرصالعرب،وغير

.1ووعيدهآية،وجلالتهوعظمتهوسلطانهعلىالقلوبآيةبالغيوبآية،وأمرهونهيهآية،ووعدهونظمهآية،وإخبارهآية،

 كانت2وإذاترجمبغيرالعربي

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.معارضة((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ممن((:خ))في2

 .الحكمة((:ط))،و((م))في3

فقدذكروجوهاعدةلإعجاز؛102-13وإعجازالقرآنللباقلانيص.121-99أعلامالنبوةللماورديص:انظر1

 .القرآن

.2/22حالجوابالصحي".العلماءالقرآنيجوزترجمةمعانيهلمنلايعرفالعربيةباتفاق:"قالشيخالإسلامرحمهالله2

 

 .3/20الجوابالصحيح(.ولكنيجوزتفسيرهاباللسانالعربي،وترجمتهابغيرالعربي:"وقالأيضاعنألفاظالقرآن

 .والشيخرحمهاللهيقصدترجمةمعانيوتفسيرالقرآنإلىلغةأخرى
مة،ولايرادبالترجمةهاهناالترجمةالحرفيةلْلفاظالقرآن،فهذهلاخلافف :انظر.تؤديإلىتحريفالقرآنيأنهامحر

 .1/131علومالقرآنللزركشيوالبرهانفي.2/20القرآنللزرقانيمناهلالعرفانفيعلوم

 ________________________________________

فيالعالم.معانيهآية  .1كلذلكلايوجدلهنظير

التوراة،والإنج أيضاوإذاقيلإن ناذلك؛فإناقلنا2يل،والزبور،لميوجدلهانظير آياتالْنبياءلاتكون:،لميضر إن

3[لغير]يشتركونفيها،وكذلكإحياءالموتىقدكانآيةالْنبياء؛كالإخباربغيبالله؛فهذهآيةلغيرهم،وإنكانتلجنس

 .2،وغيره1وسىلمكماكانذلكواحدمنالْنبياءغيرالمسيح؛

 __________
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وكذاالمصدر.إعجازالقرآنالكريم؛إذعقدالشيخرحمهاللهفيهفصلافيبيان111-2/102الجوابالصحيح:انظر1

 .الشيخرحمهاللههناشرحوتوضيحلماأجمله؛وهو131-2/133نفسه

والإرشادللجوينيص.13-99وإعجازالقرآنلهص.121،130والتمهيدلهص.31البيانللباقلانيص:وانظرأيضا

-99وأعلامالنبوةللماورديص.عشرةأوجهلإعجازالقرآنالكريم؛فقدذكر21-1/22القرطبيوتفسير.319-323

 .122

الإعجازخاصبالقرآنالكريمدونالكتبالْخرى،ولذلكنجدهيقول2 لمنجدأهلالتوراةإنا":يرىالباقلانيأن

بهالقرآنفعلم.ولاادعىلهمالمسلمونوالإنجيلادعواالإعجازلكتابهم، الإعجازممايختص إعجازالقرآن..".أن

 .11للباقلانيص

 .فغير((:ط))في3

بوهبب}:ووجهإحياءالموتىلموسىعليهالسلامماقالهتعالى1 ر ييفقلنااض يح لك هاكذ لكمعض آياتهلع يكم ير تىو مو
اللهال

قلون اللهتفصيلالإحياءاللهالموتىعلىيدموسىعليهالسلامفيوقدذكرشيخالإسلامرحمه[.03البقرة،الآية]{تع

 .11-1/10الجوابالصحيح

أعظمآياتالمسيحعليهالسلامإحياءالموتى":قالشيخالإسلامرحمهالله2 الآيةقدشاركهفيهاغيرهمنوهذه.فإن

 .1/10الجوابالصحيح".الْنبياء؛كإلياسوغيره

 .؛فهوكالشرحلهذاالكلام132-2/131الجوابالصحيح:وانظر

 ________________________________________
 رهمبالآياتجنسالْنبياءمميزونعنغي

جنسالْنبياء متميزونعنغيرهمبالآيات،وليسالمقصودهناذكرتفضيلبعضالْنبياءعلىبعض،بلالمقصودأن

؛لاعادة،ولاخرق2[فيعلمونأنهاليستلغيرهم]توجدلغيرهم؛صدقهم،التييعلمالعقلاءإنهالمعلى1[الدالة]والدلائل

ماوخارقالعادة.منالعجائب،فالْمرالعجيبهوالخارجعننظائرهبأنهاخرقعادة،وبأنهارعنهاعادة،بلإذاعب

وأنهامنالعجائبالخارجةعن،3[الْنبياءفالمرادبذلكأنهاخارجةعنالْمرالمعتادلغير]خرجعنالْمرالمعتاد؛

؛1[إذاوجدنظيرهاو.لغيرالْنبياء]النظائر،فلايوجدنظيرها فذلكتوكيدلهاأنها؛سواءكانأعظممنها،أودونهالنبي

]منخصائصالْنبياء؛ آيةلجميع2الْنبياءيصدقفإن آياتأتباعهم0[الْنبياء3بعضهمبعضا،فآيةكلنبي آيات؛كماأن

أصحابالخوارقالعجيبةالتيتكونبعض؛فلايوجدمنوهذاأيضامنآياتالْنبياء،وهوتصديقبعضهمل.أيضالهم

إليهويأمربه،1[فيمايدعو]والصناعاتإلامنيخالفبعضهمبعضاوالكهنة،وأهلالطبائع،لغيرالْنبياء؛كالسحرة،

ته،،فهودليلأهلالاستقامة؛فماأتىبهالْولمنالآياتوكذلكأتباعهمإذاكانوامن.بعضاويعاديبعضهم  علىنبو
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الدلالة((:خ))في1

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تصدق((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الجميع((:خ))في3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فيمايدعوا((:خ))في1

 ________________________________________
ةمنيبشربه تهونبوةمنيصدقهممنتقدم،وماأتىبهالثانيف1ونبو أتىبهموسى،والمسيح،؛فما2هودليلعلىنبو

ته،فكانوغيرهمامنالآيات،فهي ةمحمدلإخبارهمبنبو  .هذاالخبرممادلتآياتهمعلىصدقهآياتلنبو
ةكلمنوماأتىبهمحمدمنالآيات،فهودليلعلىإثباتجنسالْنبياءمطلقا،وعلىن فيالقرآن،خصوصابو [إذا]سمي

وحينئذفإذاقدر.الله،ودلتآياتهعلىصدقهفيمايخبربهعناللهمحمدصلىاللهعليهوسلمعنكانهذامماأخبربه3

التوراة،أوالإنجيل، لمافيهأن فيلنهي،ونحوذلك،لمينازعمنالعلوموالإخبارعنالغيوب،والْمرواأوالزبورمعجز

ةمنأخبروا تهمصلواتاللهعليهم،وعلىنبو تهذلك،بلهذادليلعلىنبو  .بنبو
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وهذايرجعإلىأهل.فهذاممكنفإنأرادليستمعجزةمنجهةاللفظوالنظم؛كالقرآن،.1إنهاليستبمعجزة:ومنقال

 .اللغةالعبرانية
 جزة،أملا؟هلالكتبالسابقةمع

وممايدل.فهذالاريبفيه.وأماكونالتوراةمعجزةمنحيثالمعانيلمافيهامنالإخبارعنالغيوب،أوالْمروالنهي

كتبالْنبياء ةمحمدصلى:معجزةعلىأن فيهاالإخباربنبو وهذالايمكنعلمه.اللهعليهوسلمقبلأنيبعثبمدةطويلةأن

 بخلافمنأخبروهذا.علاماللهلهمبدونإ
 __________

مد}:كماقالالمسيحعليهالسلام1 مهأح دياس بع يأتيمن سول مبشرابر  [.3الصف،].{و

م}:بقولهومنأمثلةذلكتصديقالمسيحعليهالسلامبموسىعليهالسلام؛كماحكىاللهذلكعنه2 و من يدي قالمابين د ص

اة ر  [.20آلعمران،.]{التو

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.إذ((:خ))في3

 .قدأوردهذهالمسألةالباقلانيبصيغةالسؤالوالجواب1

-111وإعلامالنبوةللماورديص.22/1وتفسيرالقرطبي.110والتمهيدلهص.09إعجازالقرآنللباقلانيص:انظر

 .1/390عياضوالشفاللقاضي.112

 ________________________________________
هذاإنماكانعندقربمبعثهلماظهرتدلائلذلك، تهمنالكهانوالهواتف؛فإن منالملائكة،فتحدثتبنبو قتهالجن واستر

من  .الْنبياءأتباعبه،وسمعتهالجن
الْول،وقدوصلإليهمنجهته، الثانيإذاكانقدأخبربماهوموجودفيكتابالنبي العلماءفالنبي لميكنآيةله؛فإن

 .يشاركونهفيهذا
غيره، زائدلميوجدفيخبرالْول،أوكانممنلميصلإليهخبرنبي يوجدفيكانذلكآيةله؛كماوأماإذاأخبربقدر

ةأشعيا،وداود، مالايوجدنبو  .1مثلهفيتوراةموسىوغيرهمامنصفاتالنبي

،وكذلكفيهامنالْمر والنهي،والوعدوالوعيد،مالافهذهالكتبمعجزةلمافيهامنأخبارالغيبالذيلايعلمهإلانبي

،أوتابع كونهمأتباعالهم،مثلأمرهمبماأمروابه،ونهيهمعمانهوااءمنجهةوماأتىأتباعالْنبي.نبييأتيبهإلانبي

 .به؛فإنهمنخصائصالْنبياء2[يوعدون]ووعيدهمبماعنه،ووعدهمبماوعدوابه،

 __________
.لفظالتوراة1 لهمعنيينيرادبهجنسالكتبالتييقر أهلالكتاب،فيدخلفيذلكبهايوضحشيخالإسلامرحمهاللهأن

ةأشعيا، انظرالجواب.فكلهاتسمىتوراة.نفسالكتبالمتقدمةكلهاوقديرادبها.وسائرالنبواتغيرالإنجيلالزبور،ونبو

 .121-2/120الصحيح

اح}:قالتعالىافالمقصودالتوراةالمكتوبةالتيأنزلتعلىموسى؛كم.أماإذاقيدتبلفظتوراةموسى و
كتبنالهفيالْل و

ة ظ ع ءمو كلشي ءمن يلالكلشي تفص  [.112الْعراف،.]{..و

لشرعالتوراة،وكذلكالإنجيلفرععلىالتوراة،:"يقولشيخالإسلامرحمهالله لمينزلكتابمستقلإلاوالزبورتابع

 .2/321الصحيحالجواب..".لقرآنالتوراةوا

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يوعدوا((:خ))في2

 ________________________________________
 مدعيالنبوةلايأمربماتأمربهالْنبياءولاينهىعمانهواعنه
والكذابالمدعيللنبوةلايأمربجميعماأمرتبهالْنبياء،وي ذلكيفسدمقصوده،وهونهىعنكلمانهواعنه؛فإن

من ،شيطان ،فاجر  .الجن1[شياطين]ذلكمنأعظمأعظمشياطينالإنس،والذييعينهعلىكاذب

ذلكيناقض رأنيأمروابماأمرتبهالْنبياء،وينهواعمانهواعنه؛لْن مقصودهم،بلوإنأمرواوهؤلاءلايتصو

أن2[من]بالبعضفيابتداءالْمر، نهتعنهالْنبياء،ولا1[بما]3[فيأمروا]يناقضوا،يخدعونه،ويربطونه،فلابد

ابين،ولمنأظهرموافقةالْنبياء،وهوفيالباطنمثلذلكلمنيوجبواماأمرتبهالْنبياء؛كماجرى ةمنالكذ ادعىالنبو

الشرك،والفواحش،والظلم،إنهميستحلونالذينيظهرونالإسلاموالتشيعابتداء،ثم2ملاحدةالباطنيةالمنافقين؛كالمن
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فمنأظهرخلافماأبطن،وكانمطاعا.ويسقطونالصلاة،والصيام،وغيرذلكمماجاءتبهالشريعة فيالناس،فلابد

 .أظهرهأنيظهرمنباطنهمايناقضما
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ولمن((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فيأمرا((:خ))في3

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

صيامشهررمضان،ولاحجدونوجوبالصلواتالخمس،ولاالزكاة،ولالايعتق:"قالعنهمشيخالإسلامرحمهالله2

هذهالنصوصلها.والميسر،والزنا،وغيرذلكماحرماللهورسولهمنالخمر،البيتالعتيق،ولاتحريم ويزعمونأن

تمانأسرارهم،والحجزيارةعندهممعرفةأسرارهم،والصيامكفالصلاة.للمسلمينتأويلوباطنغيرالظاهرالمعلوم

هذهالفرائضتسقطعنالخاصةدون:وقديقولون.وأمثالذلكشيوخهم، التيفيالمعاد،وفيوأماالنصوص.العامةإن

 .1/2الصفديةكتاب".أسماءاللهوصفاته،وملائكته،فدعواهمفيهاأوسعوأكثر

 ________________________________________
ة،وأظهرأنهصادقعلىالله،وهوفيالباطنكاذبعلىالله أظهرخلافماأبطنمنآحادبلمن.فكيفبمنادعىالنبو

الناس،يظهرحالهلمن الجسدمطيع صلىاللهعليه1[النبي]للقلب،والقلبهوالملكالمدبرله؛كماقالخبرهفيمدة؛فإن

في:"وسلم ألاوهيالقلبلهاسائرالجسد،وإذافسدتفسدلهاسائرالجسد،2[صلح]جسدمضغةإذاصلحت،الألاإن

 .3"

الجوارح،وذلكالفساديناقضفإذاكانالقلبكاذباعلىالله،فاجرا،كانذلكأعظمالفساد،فلابدأنيظهرالفسادعلى

 .2الموضعرهذاهذافيغي1[بسط]وقد.حالالصادقعلىالله

 آياتالْنبياءكثيرةومتنوعة

آياتالْنبياءالدالةعلىصدقهمكثيرةمتنوعة3[وذلك] الصادقخير0أن النبي ،وأن الناس،والكاذبعلىاللهشر

 ،وبينهمامن1الناس

 __________
 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينليسفي1

 .صاح((:ط))في2

،1220-3/1219فيصحيحهومسلم.،كتابالإيمان،بابفضلمناستبرألدينه29-1/21رواهالبخاريفيصحيحه3

 .الحلال،وتركالشبهاتكتابالمساقاة،بابأخذ
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

.مجموعالفتاوى،الجزءالسابعيمانالكبير،والْوسط،وهماضمنبسطالشيخرحمهاللهالكلامعلىهذافيكتابيهالإ2

 .3/110وانظرالجوابالصحيح.222،332-332،0/20:المثاللاالحصرالصفحاتالتاليةوانظرمنهعلىسبيل

 .ذكر((:ط))وفي.وذكر((:م))في3

معجزاتالرسولصلىالله0  .معجزةعليهوسلمتزيدعلىألفذكرشيخالإسلامرحمهاللهأن

 .1/399الجوابالصحيح:انظر

 .320-2/323الجوابالصحيح:انظر1

 ________________________________________
.دلائلكذبهمالايمكنإحصاؤهبللهذامندلائلصدقه،ولهذامن.الفروقمالايحصيهإلاالله،فكيفيشتبههذابهذا

دليل آياتالْنبياءهيمنآياتاللهالدالةعلىأمرهونهيه،ووعدهبل.الصدقبشيءمعينفقط،غلطوكلمنخص

 .ووعيده
والقرآنمملوءمن.سبحانهوتعالىوآياتاللهكثيرةمتنوعة؛كآياتوجوده،ووحدانيته،وعلمه،وقدرته،وحكمته،ورحمته

وقدذكرناالفرقبينالآيات،والمقاييس.1يسميهاآياتوبراهينوضربالْمثالفيذلك،وهووتصريفها،تفصيلآياته،

2[إلا]الكليةالتيلاتدل كلي  .3فيغيرهذاالموضععلىأمر

 مايأتيبهالسحرةوالكهانفهومنمقدورالإنسوالجن
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مايأتيبهالساحر،والكاهن،:الوجهالثانيعشر وكلمنليسمنأتباعالْنبياء،وأهلالطبائع،والصناعات،والحيل،إن

ومايقدرعليهالجنهو.منذلكهووأنواعه،والحيلفيهكثيرالإنسوالجن؛فمايقدرعليهالإنسلايكونإلامنمقدور

يفسدلإنسانابالسحر،أويمرضه،أوالطريق؛فإنالساحرقديقدرعلىأنيقتوإنمايختلفونفيمنجنسمقدورالإنس،

ه،وحركته،وكلامه؛بحيثلايجامع،أولايمشي،أو وهذاكلهممايقدرالإنسعلى.ذلكلايتكلمونحوعقله،أوحس

يطيرونفيالهواء،.مثله،لكنبطرقأخرى  وعلىالماء،ويحملونالْجساموالجن
 __________
 .وقاعدةفيالمعجزاتوالكرامات.110-2/112ابالصحيحالجو:انظر1

 .إلاى((:ط))في2

 .20-1/10الفتاوىومجموع.100-113،111-2/139الجوابالصحيحلمنبدلدينالمسيح:انظر3

 ________________________________________

مقامكأناآتيك}:لسليمان1الثقيلة؛كماقالالعفريت تقوممن  .2{بهقبلأن

 جنسمقدورالجن
منالحيوان؛كالطيور،والحيتان يقدرعلىجنسه،ولهذالميكنهذاوالإنس.وهذاالجنسيكونلمنهودونالإنسوالجن

لوجوده منالناس.لغيرالْنبياءالجنسآيةلنبي ،بلشياطينالفكثير ،وتطيربهفيالهواء،وتذهببهإلىتحملهالجن جن

 .مناليمن،إلىمكانبعيدالعفريتيحملعرشبلقيسمكانبعيد؛كماكان
 خوارقأولياءالشيطان

هال،لايعرفونالشريعةونحننعرفمنهؤلاءعدداكثيرا،وليسواصالحين،بلفيهمكفار،ومنافقون،وفساق، ،3وج

إلىعرفات؛فيشهدونعرفاتمنغيرإحرام،ولاتلبية،ولابهممنمكانإلىمكان،وتحملهمحملهم،وتطيروالشياطينت

هاليحسبون.وهذاالفعلحرام.طوافبالبيت أنهمنكراماتالصالحين،فتفعلهالجنبمنيحبذلكمكرابه،والج

.وعبادةبالشريعة،وإنكانلهزهدأوخدمةلمنيستخدمهممنهؤلاءالجهالوخديعة، كثيرامايأتونالناسوكذلكالجن

الإنسيويأتيبهإلىذلك؛وهومنجنسمايسرقهبمايأخذونهمنأموالالناس؛منطعام،وشراب،ونفقة،وماء،وغير

تأتيبالطعام الجن  .والشرابفيمكانالعدمالإنسي،لكن
 __________

 .13/132تفسيرالقرطبي:انظر.القويالمارد:فريتمنالجنالع1

 .39سورةالنمل،الآية2

 .ذكرشيخالإسلامرحمهاللهبعضالقصصوالوقائععنأحوالمدعيالولاية3

والفرقانبينأولياءالرحمنوأولياء.3/310-321،،331-313،331-332،320-2/311الجوابالصحيح:انظر

.193-1/192وجامعالرسائل.332-339،321-323،311،331،323-331،102،139،131الشيطانص

 .10/123-130ومجموعالفتاوى

 ________________________________________
 آياتالْنبياءلايقدرعلىمثلهاالجنوالإنس

،وإنماكانال وهذا.1فينبعالماءمنبينأصابعهنبيصلىاللهعليهوسلميضعيدهفيالماء،ولهذالميكنمثلهذاآيةلنبي

،ولاالإنس2يصيركثيراوكذلكالطعامالقليل.ولاجنلايقدرعليه؛لاإنس، ولميأت.،وهذالايقدرعليه؛لاالجن

من1[وسلمصلىاللهعليه]3[النبي] بطعام
أتى،وإنماكانهذاقديحصللبعضأصحابه؛كما2الغيب،ولاشرابقط

ومريمعليهاالسلاملمتكن.الْنبياءخصائصوهذاالجنسليسمن.0وهوأسيربمكةبقطفمنعنب3خبيببنعدي

هذاقديكون.1بطعام]نبية،وكانتتؤتى  فإن

 __________

 .132سبقتالإشارةإلىذلكص1

 .301-303،132رةإلىذلكصسبقتالإشا2

 .مرتين((خ))مابينالمعقوفتينكتبفي3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .3/103-101الجوابالصحيح:انظر.ولشيخالإسلامرحمهاللهزيادةإيضاحلهذاالموضوع2
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الْنصاري3 شهدب.خبيببنعديبنمالكبنعامرالْوسي صلىاللهعليهوسلمحينأخذهدرا،واستشهدفيعهدالنبي

وقصةأسرهوقتلهفي.قتلالحارثبنعامرفيبدروكانخبيبقد.مكة،فقتلهبنوالحارثالمشركونأسيرافي

،باب،كتابالمغازي1199/1صحيحالبخاري:انظر.ركعتينمقتلهصلىوفيهأنهعند.الصحيحينعنأبيهريرة

 .2/210،1/139،2/310ومسندالإمامأحمد.غزوةالرجيع

 :وقالأبياتا،منها
جنبكانفياللهمصرعي  ولستأباليحينأقتلمسلماعلىأي

 .2/232والإصابةلابنحجر.2/103أسدالغابةلابنالْثير:انظر

 .2110رقمالحديث.رالرجلصحيحالبخاري،كتابالجهاد،بابهليستأس:انظر0

نا}:قالتعالىيحكيعنمريمعليهاالسلام1 س أنبتهانباتاح نو س ح بهابقبول يافتقبلهار كر ليهاز لع ياكلمادخ كر كفلهاز و

ا ه ند ع د ج و اب ر قاقاليامرالمح ز ر اقالت هذ ابيمأنىلك حس ير يشاءبغ من زق ير
الله نداللهإن ع من سورةآل.]{هو

 [.30عمران،الآية

 ________________________________________

،فيكونكرامة؛يأتي ماكانمنآياتالْنبياءيكونفليسكل.حراماوقديكون.بهإماملك،وإماجنيمسلم1[منحلال

 .كرامةللصالحين
 ليسكلماكانمنآياتالْنبياءيكونكرامةللصالحين

ونبينهذاوهذا،ويقولون2وهؤلاء عليهم]غلطفإنآياتالْنبياءوهذا.3الفرقهودعوىالنبوةوالتحديبالمثل:يسو

تهم،هيأعلىممايشتركونالتيدلتعلى1[السلام فيه،هموأتباعهم؛مثلالإتيانبالقرآن؛ومثلالإخباربأحوالنبو

؛ومثلقلب2القيامة،وأشراطالساعة؛ومثلإخراجالناقةمنالْرضوالإخباربمايكونيومالْنبياءالمتقدمين،وأممهم،

البحر3العصاحية  منالطين1[يخلق]؛ومثلأن0،وشق

 __________
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .أيالْشاعرة2

 .321،312والإرشادللجوينيص.11،10البيانللباقلانيص:انظر3

 ((.ط))زيادةمن1

بدوااللهمال}:قالتعالى2 اع م قالياقو
الحا اهمص أخ إلىثمود و هقد ير إلهغ ذهناقةاللهلكمكممن بكمه ر اءتكمبينةمن ج

 ض اتأكلفيأر آيةفذروه ابسوء لاتمسوه أليماللهو اب ذ كمع ذ  [.03سورةالْعراف،الآية.]{فيأخ

الناقةمنصخرةملساء؛حيثتكلمعنمعجزةصالحعليهالسلام؛وهيإخراجهذه2/211وانظرتفسيرابنكثير

 .ناقةعشراءصماء،انفلقت،وخرجتمنها

}:قالتعالى.وهذهمنمعجزاتموسىعليهالسلام3 ياموسىقالهي ينك بيم ماتلك و أهش ليهاو كأع أتو اي بهاعص

 ب فيهامآر لي نميو لىغ اع ىفألقاه ىقالألقهاياموس ر عىأخ يةتس ح اهي  [.20-10سورةطه،الآيات.]{فإذ

علىقومموسىعليهالسلام.وهذهمنمعجزاتموسىعليهالسلام0 قنابكم}:قالتعالىيمتن فر
إذ يناكمو فأنج ر البح

تم أن و ن و ع قناآلفر ر أغ  [.20سورةالبقرة،الآية.]{تنظرونو

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خلق((:خ))في1

 ________________________________________

لسليمانو.1كهيئةالطير،فينفخفيهفيكونطيرابإذنالله  .لميكنمثلهلغيره2تسخيرالجن

كمايعاونالإنسبعضهملكنمنالجنالمؤمنينمنيعاونالمؤمنين،ومنالجنالفساق،والكفارمنيعاونالفساق؛

 .1[عليهالسلام]سليمان،فهذالميكنلغيرسليمانفأماطاعةمثلطاعة.3بعضا

 أعطيأفضلمماأعطيسليمانصلىاللهعليهوسلمرسولناصلىاللهعليهوسلم

،وأمرواأنيؤمنوابه،؛فإنهأرسل2[عليهالسلام]ومحمدصلىاللهعليهوسلمأعطيأفضلمماأعطيسليمان إلىالجن

نيأمرهم،ولايقهرهمبخدمته،وقضاءحوائجه؛كماكانسليماإلىعبادةالله،وطاعته،لايأمرهم؛فهويدعوهم3ويطيعوه

الحدودفيالإنس،فيجاهدهمالجنوالمؤمنون،ويقيمون1[يفعل]كمافيهم0[يفعل]يقهرهم،بلباليد؛كماكانسليمان

 علىمنافقيهم،فيتصرففيهمتصرفالعبدالرسول،لاتصرفالنبي
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 __________

}:تعالىحاكياعنالمسيحعليهالسلامقالالله.وهذهمنمعجزاتعيسىعليهالسلام1 ير
ينكهيئةالط

الط لكممن لق أخ

 ن
يرابإذ ط نفخفيهفيكون

فأ الْبرص مهو الْك ئ بر
أ ماللهو و اتأكلون نبئكمبم

أ ناللهو
تىبإذ ييالمو ح

أ فيبيوتكمو اتدخرون

يةلكم لآ لك فيذ منينإن كنتممؤ  [.19عمران،الآيةسورةآل.]{إن

يح}:قالتعالى2 الر ليمان لس ملا}إلىقوله{و ع ملون يع لهو يغوصون ينمن الشياط من وو لك ذ يندون افظ .{كنالهمح

 [.12-11سورةالْنبياء،الآيتان]

معالإنس3  (.331وأولياءالشيطانصالفرقانبينأولياءالرحمن:انظر.وقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهأحوالالجن

 ((.ط))زيادةمن1

 ((.ط))زيادةمن2

نوبكمي}:قالتعالىحكايةعنالجن3
ذ لكممن فر نوابهيغ آم اللهو ي اع مناأجيبواد اقو لايجب من و ليم

أ اب ذ ع كممن يجر و

 جز بمع اللهفليس ي اع دونهد لهمن ليس و ض مبينفيالْر فيضلال لياءأولئك  [.31-32:سورةالْحقاف.]{أو

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يفعله((:خ))في0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يفعله((:خ))في1

 ________________________________________

 .؛كماكانسليمانيتصرففيهم1الملك

 .أنواعاستخدامالجن
وآخروندونهؤلاء.ه،المتبعونلهيتبعونهفيماكانيأمربهالإنسوالجنوالصالحونمنأمت قديستخدمونبعضالجن

وآخرون.مماينقصدينهم،لاسيماإنكانبسببغيرمباحوقديكونذلك.يستخدمونبعضالإنسفيمباحات؛كماقد

 منهؤلاءيستخدمونالجن ،والفواحش،فيقتلوننفوسابغيرحق،ويعينونهمعلىمامحرمة؛منالظلمفيأمورشر

فهذهالْمور.الكفروآخرونيستخدمونهمفي.إليهمنالفاحشة،كمايحضرونلهمامرأةأوصبيا،أويجذبونهيطلبونه

 .2ليستمنكراماتالصالحين

 ..سببكراماتالْولياء
كراماتالصالحينهوماكانسببهالإ  .والعصيانيمان،والتقوى،لاماكانسببهالكفر،والفسوق،فإن

وأما.لايستخدمهمإلافيمباحومنهودونهؤلاء.وأيضافالصالحونسابقوهم،لايستخدمونهمإلافيطاعةاللهورسوله

نسرجلاصالحالطاعتهلله،ثملطاعتهلله؛كمالوخدمالإالمحرماتفهوحرام،وإنكانواإنماخدموهاستخدامهمفي

 .إلىمعصيةالله،فهوآثمبذلك3[فصرفها]عليهبطاعتهنعمة،بمنزلةمنأنعمفهذا.استخدمهمفيمالايجوز

 __________

ال101-102الفرقانبينأولياءالرحمنوأولياءالشيطانص:وانظركلامشيخالإسلامرحمهاللهفي1 عبد،فيأن

 .الرسولأفضلمنالنبيالملك

 .131وانظرماسبقفيهذاالكتابص

منالناسيعتقدالولايةفيوقدأفاضشيخالإسلامرحمهاللهفيكتبهفيالكلامحولهذاالموضوع،وبينأنكثيرا2

 .الشيطانأنهاكرامات،معأنهممنأولياءهؤلاء،ويعتقدفيخوارقهم

،13الرحمنوأولياءالشيطانصوالفرقانبينأولياء.10/123-130،،131-101،12-1/12مجموعالفتاوى:انظر

 .3/310-319،،322-2/312الصحيحوالجواب.321-339،223،131-139،121

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.صرفها((:خ))في3

 ________________________________________
 .دينالإسلامومنهممنيرتدعن.وكثيرمنهؤلاءيسلبتلكالنعمة،ثمقديسلبالطاعة؛فيصيرفاسقا

للإنسانليستأعظممنطاعةالإنس،بلالإنسأجل،وأعظم،وأفضل،  .وطاعتهمأنفعفطاعةالجن

.1معصيةالله،فيكونمذموماآثماامثابا،وقديطاعفيوإذاكانالمطاعمنالإنسقديطاعفيطاعةالله،فيكونمحمود

  .الذييطيعهالناسفكذلكالمطاعمنالجن
لمن2[لنفعه]يكونمطاعاوقد.وقديكونمطاعالملكه،وقوته.والمطاعمنالإنسقديكونمطاعالصلاحه،ودينه

محمودأومذمومطاعلصلاحهالمطاعمنالجن؛قديفكذلك.يخدمهبالمعاوضة ةوملك ثمالملكإذا.ودينه،وقديطاعلقو
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مد،وإنسار الإنسوقديهلكهأعوانه؛فكذلكالمطاعمنالجن،إذاظلمهم،أوظلمبالظلم،فعاقبتهمذمومة،ساربالعدلح

،أوتسل3[تقتله]وقد.بهم،أوبغيرهم،كانتعاقبتهمذمومة نعرفمن.الإنسمنيقتلهطعليهمنالجن وكلهذاواقع

الْنبياءفيشيءوليسآيات.2منذلكمنوقائعالإنسمايطولوصفه1[نعرف]ذلكمنالوقائعمايطولوصفه،كما

 .منهذاالجنس
 __________

 .الكتابهذامن1221سوفيفصلالشيخرحمهاللهفيأقسامطاعةالجنللإنسفيص1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بنفعه((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقتله((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يعرف((:خ))في1

منهذا332ص:انظر.ائعالوقتقدمتالإشارةإلىبعضكتبشيخالإسلامرحمهاللهالتيأشارفيهاإلىبعضهذه2

 .1290-1292،1212،1221-1222صلهذاالموضوعفيآخرالكتابوسيأتيمزيدبيان.الكتاب

 ________________________________________
 سببالإسراءوالمقصدمنه

أسريبهليرىمنآياتربهنماونبيناصلىاللهعليهوسلملماأسريبهمنالمسجدالحرامإلىالمسجدالْقصى،إ

مسراهكانهذا؛:خصائصهوهذاهوالذيكانمن.الكبرى لة}:كماقالتعالىأن آهنز ر لقد ىو لىماير ونهع أفتمار

نة اج ه ند ةالمنتهىع ر د س ند ىع ر ىأخ ل}:،وقالتعالى1{المأو ع ماج إلافتنةللناسو يناك ر
ياالتيأ ؤ ؛قالابن2{ناالر

 أريهارسولالله3هيرؤياعين:عباس

 __________
 .12-11سورةالنجم،الآيات1

 .30سورةالإسراء،الآية2

م}:وفيالصحيحينعنابنعباسفيقوله:"قالشيخالإسلامرحمهالله3 ياو ؤ لناالر ع اج فتنةللناس إلا يناك ر
التيأ

آن ةالملعونةفيالقر ر الشج صلىاللهعليهوسلمليلةأسريبه،وهذهرؤياالآياتهيرؤياعين،أريهارسولالله:قال{و

تنةلهمحيثصدقهقوموكذبهقوم،ولميخبرهمبأنهرآىربهبعينهفالمعراج،فكانذلكلْنهأخبرالنسابمارآهبعينهليلة

 .3/210الفتاوى(.ذكرمادونهشيءمنأحاديثالمعراجالثابتةذكرذلك،ولوكانقدوقعذلكلذكرهكمافي

يهوسلموالقولبأنهرآهعلوأماوجوبهلنبيناصلىالله:"وأمامسألةرؤيةاللهجلوعلافقالالقاضيعياضرحمهالله

لفيهعلىآيتيبعينه،فليسفيهقاطعأيضا، ؛إذالمعو ،والتنازعفيهمامأثور،والاحتماللهماممكن،ولا(النجم)ولانص

صلى  .1/232الشفاءللقاضيعياض".بذلكاللهعليهوسلمأثرقاطعمتواترعنالنبي

 :ينالْقوالفيرؤيةالرسولصلىاللهعليهوسلملربهولشيخالإسلامرحمهاللهجمعب
وعائشة"بفؤادهمرتينرأىمحمدربه:"فالذيثبتفيالصحيحعنابنعباسأنهقال:وأماالرؤية:"قالرحمهالله

والْلفاظالثابتة.دالعين،وابنعباسأثبترؤيةالفؤاعائشةأنكرترؤية:جمعبينهما،فقالفمنالناسمن.أنكرتالرؤية

ولميثبتعنابنعباسلفظ.رآهمحمد:وتارةيقول.رأىمحمدربه:بالفؤاد؛تارةيقولعنابنعباسهيمطلقة،ومقيدة

إنهسمعأحمديقولرآهولميقل.بفؤادهوكذلكالإمامأحمدتارةيطلقالرؤية،وتارةيقولرآه.صريحبأنهرآهبعينه أحد

طائفةمنأصحابهسمعوابعضكلامهالمطلق،.بعينه الناسمطلقكلامابنففهموامنهرؤيةالعين؛كماسمعبعضلكن

الكتابوليسفيالْدلةمايقتضيأنهرآهبعينه،ولاثبتذلكعنأحدمنالصحابة،ولافي.عباس،ففهممنهرؤيةالعين

سألترسولالله:مسلمعنأبيذرقاليحةعلىنفيهأدل؛كمافيصحيحبلالنصوصالصح.والسنةمايدلعلىذلك

ربك؟فقالهل:صلىاللهعليهوسلم  .210-3/209مجموعالفتاوى".أنىأراهنور:"رأيت

 .1/323وشرحالطحاوية.3/30زادالمعاد:وانظرأيضا

 ________________________________________
ته.1عليهوسلمليلةأسريبهصلىالله  .فهذاالذيكانمنخصائصه،ومنأعلامنبو

دقطعتلكالمسافة،فهذايكونلمن }:لسليمانوقدقالالعفريت.الجن2[يحمله]وأمامجر تقوممن بهقبلأن ناآتيك
أ

به}و.2الشامأبلغمنذلكإلىالقصرمناليمن1[منالعرش]وحمل.3{مقامك ناآتيك
أ الكتاب لممن هع ند قالالذيع

 تد ير فكقبلأن ر ط  .المسافةالتيبينالمسجدينفيليلة؛فهذاأبلغمنقطع3{إليك
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الذيخصهاللهبهأفضلمنذلك؛؛فكانومحمدصلىاللهعليهوسلمأفضلمنالذيعندهعلممنالكتاب،ومنسليمان

يهمنآياته؛فالخاصةأنوهوأنهأسرىبهفيليلة }الإسراءكانليريهمنآياتهالكبرى؛كمالير ند ىع ر لةأخ آهنز ر

نة اج ه ند ةالمنتهىع ر د ةماس ر شىالسد يغ ىإذ شىمالمأو غىيغ ماط و ر البص اغ  0{از

 __________

يا}:،كتابالتفسير،بابقولهتعالى1/1011رواهالبخاريفيصحيحه1 ؤ لناالر ع ماج فتنةللناسو إلا يناك ر
 .{التيأ

 .تحمله((:ط))،و((م))في2

 .39سورةالنمل،الآية3

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))بينالمعقوفتينليسفيما1

 .3/331تفسيرابنكثير2

 .10سورةالنمل،الآية3

 .10-13سورةالنجم،الآيات0

 ________________________________________
وإنقدرواعلىحملبعضا.فهذاماحصلمثله؛لالسليمان،ولالغيره الهواء،فلايقدرونعلىإصعادهلناسفيوالجن

والإنس،وإنماكانالذي2[محمدا]اللهآياتربهالكبرى؛فكانماآتاه1[إراءته]إلىالسماء،و خارجاعنقدرةالجن

م}الذياصطفاهاللهلرسالته،وصحبهفيمعراجهجبريل الملائكةرسلاو فيمن ط الناساللهيص  .3{ن

كذببهمنكذبمنوكانالمقصودمنالإسراءأنيريهمارآهمنآياتهالكبرى،ثميخبربهالناس،فلماأخبربه

 ياالتي}:ابتلاءومحنةللناس؛كماقالمنالمؤمنين،فكانذلك1وأمثالهالمشركين،وصدقبهالصديق ؤ لناالر ع ماج و

إلافتنةللناس يناك ر
المؤمنعنالكافر،وكانفيماأخبرهمبهأنهرأىالجنةوالنار،وابتلاءللناس؛ليتميز؛أيمحنة2{أ

فهمبه؛قالتعالىوهذا ا}:ممايخو ياناكبير غ
يدهمإلاط فهمفمايز و نخ  .3{و

المسجدالْقصى،فلماسألوهعنأخبرهمبمارآهكذبوهفينفسالإسراء،وأنكرواأنيكونأسريبهإلىوالرسوللما

 صفته،فوصفهلهم،وقد
 علمواأنهلميرهقبلذلك،وصدقهمنرآهمنهم،كانذلكدليلا

 __________

 ((.ط))،و((م))تمنوماأثب.ولعلهاإراءه،واللهأعلم.اراه:رسمت((خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.محمد((:خ))في2

 .02سورةالحج،الآية3

الذي}:،كتابالتفسير،بابقوله1011-1/1013صحيحالبخاري:انظر1 ان سبح ام ر ح
ال جد المس هليلامن بد ىبع ر أس

ا جد ىإلىالمس ال،1/123وصحيحمسلم.{لْقص ومسندالإمام.كتابالإيمان،بابذكرالمسيحبنمريموالمسيحالدج

 .1/309أحمد

 .30سورةالإسراء،الآية2

 .30سورةالإسراء،الآية3

 ________________________________________
بالمسرىإلىالمسجدالْقصى؛لْنهمقدذيبهفيمالميروه،وأخبراللهتعالىعلىصدقهفيالمسرى،فلميمكنهممعذلكتك

 .فلايمكنهمتكذيبهفيذلكأخبرهمبهمنعلاماته،علمواصدقهفيذلك،بما

لقعليهامجبريلالذيرآهفي2[وهو]رآه؛1[ما]وذكرأنهرأىمنآياتربهالكبرى،ولميعين ؛3رتينصورتهالتيخ

رؤيةجبريلهي الذيأتاهلْن  بالقرآنملك،لاشيطان؛منتمامنبوته،وممايبينأن
}":إذاالشمسكورت:"كماقالفيسورة ش ذيالعر ند ةع ذيقو يم كر سول لر ثمأمينإنهلقو اع

[ثمقال]،{مكينمط

اح}:1 ماص نونو بكمبمج ماهو المبينو فق
آهبالْ ر لقد يبو لىالغ نين]ع 2[بض هبون تذ فأين جيم انر

شيط ل بقو ماهو و

المين للع ر إلاذك هو  .3{إن

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مما((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2
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،129-1/121وصحيحمسلم".النجم"،كتابالتفسير،بابفيتفسيرسورة1111-1/1110صحيحالبخاري:انظر3

وجلوفي.سدرةالمنتهىكتابالإيمان،بابفيذكر ر}:بابمعنىقولاللهعز لقد ىو ر لةأخ  .{آهنز

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .بطنين:رسمت((خ))في2

 .20-19سورةالتكوير،الآيات3

 ________________________________________
 فصلقولالْشاعرةفيالمعجزات

ة،بليوجدا:أنهمقالوا1وممايبينضعفطريقةهؤلاء مثلالمعجزمنكلوجه،ولالمعجزاتلاتدلبجنسهاعلىالنبو

ة؛كأشراط والكهان،والصالحينمنالخوارقالتيتماثلآياتالْنبياءفيماالساعة؛وكمايوجدللسحرة،يدلعلىالنبو

:قالوا.زعمههؤلاء ة،لكن هذايدعيالنبو بها،والفرقأن اهمبالمثل،فلايقدرأحدعلىمعارضتهويحتج وأولئكلو.يتحد

ة،لمنعهماللهمنها،وإنكانواقبلذلكغيرممنوعينمنها،أو ولوعارضوابها.منيعارضهم2[لهم]لقيضادعواالنبو

[والعقود]كدلالةالْلفاظ،ةبالجعل،والقصد؛والمعجزإنمايدلدلالةوضعي:قالوا.نبيالمنعهماللهإياها،ليسلمدليلالنبوة

 .1والعلاماتالتييجعلهاالناسبينهم،والخط،3

 __________

 .321،319والإرشادللجوينيص.19-10البيانللباقلانيص:انظر.أيالْشاعرة1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.له((:خ))في2

 .العقد((:ط))،و((م))في3

.102،93،92،91،02-03،11،10القاضيأبوبكرالباقلانيفيكتابهالبيانص:ممنذكرذلكمنالْشاعرة1

والإيجيفيالمواقف.101والبغداديفيأصولالدينص.321،322،321،320،319والجوينيفيالإرشادص

 .11،132فيشرحالمقاصدوالتفتازاني.312ص

 ________________________________________
 تعليقابنتيميةعلىقولهم

الدالجعلهاعلامة؛كما:فيقاللهم يوكلالرجلوكيلا،ويجعلبينههذهالْموركلهاإنماتدلإذاتقدمعلمالمدلولبهاأن

.،وإماوضعيدهعلىرأسه2خنصره،وإماوضع1يدهعلىترقوتهوبينهعلامة؛إماوضع فمنجاءبهذهالعلامة،علمأن

 .موكلهأرسله
 .وضعيةاصطلاحية1[جعلية]لميتقدمذلك،لمتكندلالة3[فأماإذا]

،والرسولقالالرجللموكلههيتشبهماإذا:قالوا.قبلهامنالربمواضعةبينهوبينالعباد2[يتقدم]وآياتالْنبياءلم

فإذاقاموقعدعقبطلب.واقعدليعلمواأنكأرسلتنيهؤلاءالقوم،فإنكنتأرسلتني،فقم،إنكأرسلتنيإلى:لمرسله

 .وإنكانبدونطلبهقديقومويقعدلْمورأخرى.3رسولهليعلمهمأنهالرسول،علمالحاضرونأنهقاموقعد

زوا:ولهذا.قصدتصديقهيدعوه،إلاقصدالتصديق،علمواأنه0[داع]رونانتفاءهنالماعلمالحاض:فيقاللهم لوجو

 .أولغيرذلك،لميجعلواذلكدليلالحية،أوعقرب،وقعتفيثيابه،قيامهلحاجةعرضت،أو
 __________

العظمانالمشرفانبين:والترقوتان.يالجانبينوصلعظمبينثغرةالنحروالعاتقف:وهو.الترقوةعلىتقديرفعلوة1

 .للناسوغيرهمثغرةالنحروالعاتق،تكون
 .3210ولسانالعربلابنمنظور.219تهذيباللغةللأزهري:انظر

 .2311ولسانالعرب.3300تهذيباللغة:انظر.صغرىالْصابع:الخنصر2

 ((.ط))،و((م))ثبتمنوماأ.فأمااماإذا((:خ))في3

 .جملية((:ط))في1

 .تتقدم((:ط))،و((م))في2

وشرحالمقاصد.311صوالمواقفللإيجي.101وأصولالدينللبغداديص.322الإرشادللجوينيص:انظر3

 .112للتفتازاني

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.داعي((:خ))في0
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 ________________________________________
 السبروالتقسيميعلمبهالدليل

الرجل2والتقسيم1[السبر]و المشهورإذاخرجفيغيروقتخروجهممايعلمبهالدليل،وإنلميقصدهالدليل؛حتىإن

 لميكنهناأحدطلبلعلمهمبانتفاءغيره،وأنخروجمنالناسلْيشيءخرج؛المعتاد،فقديعرفكثير هلهمناسب،وإن

أنهلذاك؛فإذااقترنبسببصالح،وعلمانتفاءغيره،علم3[لْسبابيكون]الإنسانعنعادتهقدالاستدلال؛فخروج

تعالىعندهم.يدعوه1[لداع]وهذاإنمايكونممنيفعل.السبب يدعوه،فلزمهم؛إماإلا2والرب ،3بطالأصلهميفعللداع

 .0وإماإبطالهذهالدلالة

 __________
 .السيربالياء((:ط))في1

المقيسعليه،وإبطالبعضها،وهوإيرادأوصافالْصل؛أي.السبروالتقسيمكلاهماواحد:"قالصاحبالتعريفات2

صفاتالواجب.تأليف،أوالإمكانالعلةالحدوثفيالبيت؛إما:يقالليتعينالباقيللعلية؛كما والثانيباطلبالتخلف؛لْن

:يقالحصرالْوصاففيالْصل،وإلغاءالبعضلتعينالباقيللعلة؛كماحادثة،فتعينالْول؛وهوممكنةبالذات،وليست

لايكونعلةبالطريقالذييفيدالإسكاروغيروالمجموعغيرالماء.علةحرمةالخمر؛إماالإسكار،أوكونهماءالعنب

 .122التعريفاتللجرجانيص".إبطالعلةالوصف؛فيتعينالإسكارللعلة

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تكونالْسباب((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.داعي((:خ))في1

 .أيعندالْشاعرة2

نفيحكمةالله،وتعليلأفعالهجلفهميستندونإلىهذاالْصلفي.اللهلايفعلشيئالْجلشيء:عرةأصلالْشا:المراد3

زونعليه  .سبحانهكلفعلوعلا؛فيجو

 .فيجعلونهدليلاعلىتصديقالرسولوهيالمثالالذيضربعنالملكالذيأظهرمايناقضعادته،لتصديقرسوله،0

ه عليهوقدمر  .213-211انظرص.ذاالموضوعفيماسبق،وعلقت

 .393-1013((الجوابالصحيح))ولشيخالإسلامرحمهاللهشرحلهذاالموضوعفيكتابهالعظيم

 ________________________________________
.ومتىوجدهذاكانجنسهدليلا.لهذاالطلببلالدليلدللجنسه؛وهوهذاالفعلالذيلميفعلإلا:فيقاللهم:وأيضا

فافعلمايدلعلى:ولهذالوقال.الفعلمعالفعل،هوالدليلالدليل،بلطلبالإعلامبهذاوليستالدعوىجزءامن

 .فقمواقعد:قالعلىصدقه،بخلافماإذاصدقي،وقام،وقعد،لميدل
،أوفأظهرمايدلعلىصدقي:ولوقال ،فلابدأنيظهرمايدلجنسهأنهدليل؛كقول خط،أوغيرذلك،أوخلعةتختص

بينأن.بمثلذلك ،أووضعيدعلىالرأس،أو.مطلقايطلبفعلامعينا،أودليلاففرق وهوإذاطلبفعلامعينا؛كقيام

أنيخرجه،وإنكانذلكمعتادالهأنيفعله،فليسمنشرطدلالتهصدقذلكمنالْفعال،دلعلىصلاةركعتين،أوغير

غيرالإعلامهناكعنعادته،لكنشرطدلالتهأنيعلمأنهفعلهلْجلالإعلام؛بحيثلايكون وحينئذفهودال.سببداع

 .لجنسه

إذاخرقالعادةلمدعيالرسالةعقبمطالبتهبآية،ع:وكذلكيقال اللهلميخلقالرب فهذا.علىصدقه1[الْدلة]تلكلمأن

مطالبةالطالب:وحينئذفقديكونمنشرطالدليل.لْجلشيءآخرمعكونالربيفعلشيئا3[إنمايتم]2[وهذا]يدل،

نفس ،لاأن بين.الدعوىهيجزءالدليلبدليل الدعوى؛فإظهارماية،وبينطلبهممنهآ1[أو]طلبهمنالربآية،وفرق

عقبطلبهم،أوطلبه،قديقالفيه :يظهرهالرب  إن
 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الادالة((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فهذا((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.و((:خ))في1

 ________________________________________
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ة،فليست.الطلبجزءالدليل،وإنهلوأظهرهبدونالطلب،لميدل فإذاقدرأنه:وعلىهذا.جزءاوأمانفسدعوىالنبو

هذايكونإذاعلمأنهلميفعلهإلالإعلامأولئك.3[صدقه]على2[دل]ية،طلبغيرهآ1[طلبه،أو]يفعلذلكعند لكن

متىقدرولايجوزأنيدلمعوجودمثلهمنغيردلالة،بل.غيرهإلابأنيتميزجنسمادلبهعنوهذالايكون.بصدقه

،لكانتالمعارضةلاتكونإلامع1[الدليلجزءامن]دعوىولوكانتال.وجودمثلهمنغيردلالة،بطلكونهدليلا

 .النبوة،لميكونواعارضوهدعوىالنبوة؛فلوأتوابمثلالقرآن،منغيردعوى
 :الْشاعرةيقسمونالْدلةقسمين

 .وهذاخلافمافيالقرآن،وخلافماأجمعالمسلمون،بلالعقلاء،واللهأعلم
الدلالة؛كالعقد،ومايجعلهالرجلفالْقوالوالْفعالالتييقصدبها.يكونبقصدالدال؛كالكلامدليلاوضعياوهميسمونما

 .2يدلمطلقادليلاعقليايسمونهدليلاوضعيا،ويسمونماعلامة،ونحوذلك،

 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.صدقهم((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.جزءالدليل((:خ))في1

دلالةعاديةوضعية،ولاي2 الدلالةالعقليةلاجعلونهادلالةالْشاعرةيجعلوندلالةالمعجزةعلىصدقالنبي عقلية؛لْن

جدت أماالدلالةالعادية،أوالوضعية،.الرسولالذيهوالمدلولالمعجزةالتيهيالدليل،لابدأنيوجدتتخلف،فإذاو

 .الرسولعنمعجزتهالدليل؛أيفيجوزعقلاتخلفالمدلولعن
والمستصفىللغزالي131صونهايةالإقدامللشهرستاني.31لعقيدةالنظاميةلهصوا.321الإرشادللجوينيص:انظر

 .1322وشرحالمقاصدله.133العقائدالنسفيةللتفتازانيصوشرح.111-1123للجرجانيوشرحالمواقف.31

 ________________________________________
 لْشاعرةجميعالْدلةعقليةوالردعلىتقسيما

:والْجودأنيقال رها،علمأنهاتدل؛فإن العقلإذاتصو الدليلهومايكونالنظرالصحيحجميعالْدلةعقلية؛بمعنىأن

فمنلميعقلكونالدليلمستلزما.الصحيح،لمنيعقلدلالةالدليلبالمدلولعليه،وإنمايكونالنظرفيهمفضياإلىالعلم

 .بهلميستدلللمدلول،
 معنىالدليل

1[كونه]لكن.ومنعقلذلك،استدلبه؛فهويدلبصفةهوفينفسهعليها،لابصفةهيفيالمستدل عقليايرجعإلىأن

لمهبعقله  .وهذاصفةفيالمستدللافيه.المستدلع
 الدليليدلبمجردهوقديدلبقصدالدالعلىدلالته

لايحتاجإلىقصدالدلالة؛كمافالْول.الدليلقديدلبمجرده،وقديدلبقصدالدالعلىدلالته:الْجودأنيقال2[و]

الْصوات:النحاة3[يقول] فالذييدلبالطبع؛كالنحنحة،والسعال،والبكاء،ونحوذلكمن.تدلبالطبع،وتدلبالوضعإن

الكلامعلى1[دلالة]ولهذاكانت.الدال،أحقبالدلالة،ودلالتهأكملوحينئذفمايدلبقصد.كلاماوهذاليس.الْصوات

وهوالبيانالذيعلمهاللهالإنسان،وامتنمقصودالمتكلم،وهيدلالةسمعية،أكملمنجميعأنواعالْدلةعلىمراده؛

الدلالة،دل؛فالدليلفإذاانضمإليهمايعرفأنهقصد.لبقصدالداليدبذلكعلىعباده؛فمنهامايدلبمجرده،ومنهاما

دالدالللدلالة؛:هنافيالحقيقة  قص
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.فكونه((:خ))في1

 .أو((:ط))،و((م))في2

 .تقول((:ط))،و((م))في3

 ((.خ))معقوفتينملحقبهامشمابينال1

 ________________________________________

ده؛فهوتنتقضإذالميجوزعليهالكذب،وإنماالذيدلبهعلىقصده،هودل1[لا]وهيدلالة بجعلهدليلا،لميدلبمجر

دها،ودلالتهاتعلميقصدبهاالدفالْقوال،والْفعالالتي.بمجردهدليلبالاختيار،لا لالةتدلباختيارالدالبها،لابمجر
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رد؛لْنهاتحتاجإلىأنيعلمقصدالدالالعقلإلىأكثرممايفتقربالعقل،وقديفتقرمن المج .إليهالعقلي مايحصلبهاولكن

؛وعقليوعلىهذافإذاأريدتقسيمهاإلى.منالدلالةأوضحوأكثر؛كالكلام ،2[أي]وضعي د،وإلىوضعي مجر إلىعقلي

يحتاجمعالعقلإلىالسمع،أوفداليعلمبمجردالعقل،وهذالا.تقسيمصحيحيحتاجمعالعقلإلىقصدمنالدال؛فهو

 .غيره

دالعقل،3[يكفي]إنهاليستعقلية؛أيلا:فإذاقيلفيالسمعيات:وحينئذ .منانضمامالسمعإليه1[دلاببل]فيهامجر

}:وعلىهذاقوله] فتكون ان آذ بهاأو قلون يع بهالهمقلوب معون  .3[2{يس

السمعالمحضلايدل،  3.منالعقل0[بللابد]وكذلكذكرالرازيوغيرهأن

العقلشرطفيجميعالعلومالتيتخت  .واللهأعلم.صبالعقلاءوهذاصحيح؛فإن
 __________

 ((.ط))مابينالمعقوفتينساقطمن1

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينساقطمن2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تكفي((:خ))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بلابد((:خ))في1

 .13الحج،الآيةسورة2

 ((.ط))،و((م))مابينالمعقوفتينساقطمن3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.بلابد((:خ))في0

 ________________________________________
 لمينقلعنالنبيصلىاللهعليهوسلمالتحديإلافيالقرآن

صلىاللهعليهوسلمفيكلوقتمنماكانيظهر1[أولئكأن]وممايلزم ته؛علىيدالنبي الْوقاتليستدليلاعلىنبو

به،لميكنكلماظهر2[لْنه] وتحدىالناسبالإتيانبمثله،بللمينقلعنهالتحديإلافيالقرآنشيءمنذلكاحتج

السحرةلماعارضوا.1سيح،وصالحموسى،والمالتحديعنغيرهمنالْنبياء؛مثل،ولانقل3خاصة موسى،أبطلولكن

 .معارضتهم

 .كراماتالْولياءمنجملةالمعجزات2[تكون]وهذاالذيقالوهيوجبأنلا

 كراماتالْولياءمعجزاتلنبيهم

كراماتالْولياءمعجزاتلنبيهم الصواب؛كقصة0[هو]وهذا.،وهيمنآياتنبوته3وقدذكرغيرواحدمنالعلماءأن

 ،1أبيمسلمالخولاني

 __________

أولئك((:ط))في1  .أن

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .913-921انظرص.وقدأوضحشيخالإسلامرحمهاللههذاالْمرفيآخركتابههذاالنبوات3

الرسول،وقبلمولده،وبعدمماته،وآياتالنبوةوبراهينهاتكونفيحياة:"وابالصحيحومماقالهرحمهاللهفيكتابهالج

بحياته،فضلا بحالدعوىلاتختص الجوابالصحيح".النبوة،أوحالالتحدي؛كماظنهبعضأهلالكلامعنأنتختص

 .3103

انظرالمحلى.يتحدىبهاهلاتكونالمعجزةمعجزةحتىإن:ولابنحزمكلامطيبفيردهعلىالْشاعرةفيقولهم1

 .331لابنحزم

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في2

 .13013تفسيرالقرطبي:انظر3

 .بوةفيدلائلالنوكذاالبيهقي.1313وقدذكرذلكابنكثيرفيكتابهدلائلالنبوةـضمنالبدايةوالنهاية

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي0

 .121تقدمتقصتهص1

 ________________________________________
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[لاأنه.]2يدموسىوأتباعهجرىلهذهالْمةمنالآيات؛ومثلماكانيظهرعلىأيديالحواريين،وعلى1[مما]وغيره

!حتىيتحداهمبالمثلزءامندليلهوآيته،فلايكوندليلاججعلالتحديبالمثل3 لمأن استدلالالمستدل1[نفس]بلقدع

مستلزمةمنأتىبآيةهيدليلوبرهانوحجة،فقدعلمأنهيقولإنهااختصاصهبالمدلولعليه،وكلبالدليل،يوجب

 .عدمالمدلولعليهمعيعارضها،فيأتيبمثلهاللمدلولعليه،لايوجدمععدمه،فلايمكنأحداأن
 أجزاءالدليلعلىصدقالنبيعندالْشاعرة

 .3أشياءدعوىالنبوة،والاحتجاجبه،والتحديبالمثل؛ثلاثة:جعلوامنجملةالدليل2وهؤلاء

عليهالحجةليسهوجزءامن0[يقام]ودعوىالنبوةهوالذيتقامعليهالبينة،والذي.وهذهالثلاثةهيأجزاءالدليل

((9[عليه]مدلولاعليه،وثبوتالمدعىيسمىمدلولا1[يسمى]ونفسالمدعى))مدلولاعليها،والدعوىتسمى.الحجة

 .يسمىمدلولاعليه،والعلمبثبوته10

 __________

 .ما((:ط))في1

 .1002الجوابالصحيح:انظر2

 .لْنه((:ط))،و((م))في3

 .النفس((:ط))في1

 .أيالْشاعرة2

 .112وشرحالمقاصدللتفتازاني.313-312الإرشادللجوينيص:انظر3

 .تقام((:ط))،و((م))في0

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تسمى((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))منوماأثبت.عليها((:خ))في9

وثبوتالمدعىيسمىمدلولا.ونفسالمدعىتسمىمدلولاعليه:"بلفظ((خ))تكررتالجملةالتيبينالهلالينفي10

رفي".عليه  ((.ط))و،((م))ولمتكر
 ________________________________________

.الْمر،وهناعلمالناسبثبوتهاةالمدعاةقبلأنيعلمثبوتها،وهناثبوتهافينفسفهنادعوىالنبوة،وهناالنبوة،وهناالنبو

 .وكذلكسائرالدعاوي
منتف؟وثبوتالتحريمفينفسدعواهالتحريم،ونفسالتحريمهلهوثابتأم:فمنادعىتحريمالنبيذالمتنازعفيه؛فهنا

دعواهالحق،وهنانفسالمدعى؛وهواستحقاقهذلكالحق،:فهناحقاعندالحاكم؛وكذلكمنادعى.الْمر،والعلمبالتحريم

المدلولعليه؛الذيهوأنيقارن1[يجب]فالبينةوالحجة.العلمباستحقاقهالاستحقاقفينفسالْمر،وهناوهناثبوتهذا

الدليلمستلزميدعه؛،أولم2[مدع]المدعى،وثبوتهفينفسالْمر؛سواءادعاه وسواءعلمهعالم،أولميعلمه؛فإن

دالحرمة.للحرمةوثبوتالحرمةفينفسالْمر،مستلزم.النبيذ،واستحقاقالحقللمدلولعليه؛مستلزملحرمة وأمامجر

 .واللهأعلم.عيانفيالْ3[يوجد]فليستمستلزمةلوجودهافينفسالْمر،بلقديتصورفيالْذهانمالا:المتصورة

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تجب((خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.مدعي((:خ))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يتصور:يتصوريوجدبزيادة((:خ))في3

 ________________________________________
 مالباقلانيفيالمعجزاتومناقشةشيخالإسلاملهفصلكلا

منالمثبتةالمجيزينللكراماتمنأجابعنحجةالنفاة،بأن عقلية،:الْدلةعلىضربين:قالوقدذكرالقاضيأبوبكرأن

يدل يدلمعووضعية؛فالعقلي  .دالعشرةالمواطأة،ولايدلمثلهمععدمها؛كعقلنفسهوجنسه،والوضعي
الْمر.فحيثقصدتدلتإذاكانتالمعجزاتتجريمجرىالقول،:وضعفأبوبكرهذا،بأنقاللهمأنيقولوا وعندهأن

 .1ليسكذلك
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طلبذلكمنه؛ومثلالعلامةالتيبلهذاالقائلأحسن؛لْنهاتدلإذاقصدتبهاالدلالة؛مثلقيامالْمر،وقعودهإذا:قلت

[لانفس]لكنلازمهذاأنلايكونإلاإذاطلبالاستدلالبها،.دلعلامة؛فحيثقصدالدلالةبهللشخصإذاجعلهاتكون

 .الدعوى2

لإليهم3ثمإنه أنيكونخارقالعادةجميعالمرس الخارقللعادةلابد  .1ذكرأن

 __________

المفقودمنكتابالبيان؛إذالمطبوعهناعنالقاضيأبيبكرالباقلانيهومنالقسملعلمانقلهشيخالإسلامرحمهالله1

منآخره  .منهناقص

 .لْنفس((:ط))في2

 .أيالقاضيأبوبكرالباقلاني3

 .22،20البيانللباقلانيص:انظر1

 ________________________________________

زأنيك  .1عادةونممااعتادهكثيرمنهم،بشرطأنيمنعهمعنالمعارضة،فيكونذلكخرقثمجو

منحقالمعجزعلىقولنا:ثمقالفيالكرامات وقولهمأنيكونخارقاللعادة،فلالايجوزأنتكثرحتىتصيرعادة؛لْن

زوا]وقد.2فيصيرعادة،بليقعنادراتجوزإدامةظهوره فيالسحروالكهانةأنيكونعادة،لكنعنددعوىالنبوة3[جو

منعالمعارضة،فكانتالكراماتيمنعهممن ةصادق فهذا.1منالمعارضةأولىبذلكهيعادةللصالحين،وإذاادعىالنبو

آخر  .اضطراب
 ...والردعليه.قولالباقلانيالخوارقلاتظهرإلاعلىيدنبيأوولي

زذلك؛لْنهلاينقض.ىإجماعالْمةعلىأنهالاتظهرعلىفاسقوادع دليلالنبوة،فصارتتدلعلىولولاالإجماعلجو

أووليعلى.الولايةبالإجماع  .3يدهولي2[على]فبهذاالإجماعيعلمأنمنظهرت.أنهالاتظهرإلاعلىيدنبي

منوجهين  :وهذاتناقض
 .معلوموهذاغير.إنهالاتدلعلىالولاية؛لْنالوليمنماتعلىالإيمان:أنهمقدقالوا:أحدهما

 __________
 .02،23،20-13البيانللباقلانيص:انظر1

.هذاالكلامغيرموجودفيالمطبوعمنكتابالبيانللباقلاني2  .رهالكتابناقصمنآخوقدتقدمتالإشارةإلىأن

ز((:خ))في3  ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.جو

 .100،93-90،92-91البيانللباقلانيص:انظر1

 .وهوخطأمطبعي.عغى((:ط))في2

 .102،103-101،91البيانللباقلانيص:انظر3

 ________________________________________
 سحرعندالْشاعرةالفرقبينالمعجزاتوال

أنيظهرعلىيدالساحر،والكاهن،ونحوهمامنالكفارماهو:أنهيقال:الثاني زت منجنسالمعجزاتإذاجو

عنده،إلاماوردالإجماعوالتوقيفعلىأنهلايكونيستثنىمنالسحرشيءلايفعليجبأنلا:1والكرامات،وقلت

يعلمبهذاالإجماع،إن2[إنما]فيكونالفرقبينالسحروغيرهكفلقالبحرونحوه؛عنده؛بضربمنالسحر،ولايفعل

إذالم.ثبت بذلكإذاادعى3[ويحتج]يدعالنبوة،وإلافعندكيجوزأنيظهرعلىيدالساحركلمايظهرعلىيدالنبي

بالمثل :معهذا1[تقول]فكيف.النبوة،وعارضهمعارض زظهورهاالخوارقتدلعلىالولايةبالإجماع،وأنتإن تجو

 .والكهانعلىأيديالكفار؛منالسحرة،
 .السحروالكهانةكاناقبلالرسول،فلماجاءبطلا:فإنقال

نفسهسحربعدالنبوة:قيل أن السحركانعلىعهدالصحابة،وقتلوا2أنتقدأثبت إجماعالفقهاءالساحر،وذكر،وأن ت

السحريكونمن لله]والساحرليس،3المسلمين،وأهلالكتابعلىأن .والسحرعندكهومنجنسالكرامات.0[بولي

ةالجميعخارقللعادة،  .1لميستدلبهعلىالنبو

 __________

 .91-91قولالباقلانيفيكتابهالبيانص:انظر1
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 .ماتأن((:ط))في2

 .ولايحتج((:ط))،و((م))في3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقول((:خ))في1

 .13-12البيانللباقلانيص:انظر2

 .10-01البيانللباقلانيص:انظر3

 .بوليالله((:ط))في0

 .90-93البيانللباقلانيص:انظر1

يستثنيمنعملالساحرللخوارقإلااحرمنالخوارق،وأنهممايفعلهاللهعندسحرالساحر،ولافالباقلانييجعلعملالس

أماالفرقبينالسحر.السحر؛كالآياتالكبرىللأنبياءوالتوقيفعلىأنهلايكونبضربمنماوردالإجماع

أنهإذاعلمذلكفيحالالساحر،وأنه:أحدهما:ىبوجهينأبطلهاللهتعالبسحرهالنبوةفإنهإنادعىالساحر:والمعجزات

مثلفعله،ويعارضونه،فينتقضالسحرةيفعلونأنيهيئاللهخلقامن:والثاني.سيدعيبهالنبوة،أنساهعملالسحرجملة

 .بذلكماادعاه،ويبطل

 .91-92،91البيانللباقلانيص:انظر

الباقلانيذكرذلكفيرسالتهإلىولكن.فليسموجودافيالمطبوعةالناقصةمنالبيان:كرامةأماالفرقبينالمعجزةوال

الْمرالخارقأحدالعلماء؛إذذكرفيها الفرقهوأن صاحبالكرامةلايدعيأن بالتحديوالاحتجاج،وأن مقرون للنبي

 .جراهاعلىيديهأأنهيدعيبها،لماالنبوةبكرامته،ولوعلمالله
وقدنقلت.المعتمرالمرقي،ضمنهرسالةكتبهاالباقلانيإلىمحمدبنأحمدبن220-22111انظرالمعيارالمعرب

منكتابموقفابن  .2192تيميةمنالْشاعرةالنص

 .السحروهذايؤكدماذكرهشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنهمأنهميجعلونالكراماتمنجنس
 .321،322الإرشادص:انظر.وقدصرحالجوينيبهذافيكتابهالإرشاد

 ________________________________________
الخوارق:فكيفتقولمعهذا ،وأنت1[لاتكون]إن ،أوولي  .3للكفار2[تثبتها]إلالنبي

،مش1[الخارق]وهذاكلهمنجهةأنهأخذجنس ،وغيرالنبي زأنيكونللنبي أن:معقولهتركا؛فجو الخارقلابد إن

 يكونخارقالعادةجميع
 __________
 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .أثبتها((:ط))،و((م))في2

 .100لبغداديصأيضاأصولالدينل:وانظر.91-91،19-11البيانللباقلانيص:انظر3

 .الخوارق((:ط))،و((م))في1

 ________________________________________
لإليهم  .باطل1[الرب]بمقدوروحينئذفاشتراطكونهخارقا،ومختصا.ولكنعندههذايحصلبعدمالمعارضة.المرس

أن الاجماععلىأنالمعجزلابد الكلمنسائرالْممقداعلموا:يكونخارقاللعادة،فقالوهوقدحكىأن رحمكماللهأن

 .2أنيكونخارقاللعادةشرطوافيصفةالمعجز

 :1[فيفصولالكرامات3ثمقال]

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.للرب((:خ))في1

 .20البيانللباقلانيص2

 .اقلانيأيالب3

 ...".ثمقالفيفصولالكرامات.فصل((:"ط))قالفي1

الكلاممتعلقبماسبق؛منذكرأقوالالقاضيأبيبكرالباقلانيفي  .الكراماتولايسلملهصنيعه؛لْن
 ________________________________________

 2[فيفصولالكرامات1ثمقال]
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 ..القديملايدلعلىصدقالنبيإلاالمعجزاتولولمتدلللزمعجز:باقلانيقولال3فصل

منالناسمنلايشترطفيالآيةالمعجزةأنتكونخارقاللعادة:ويقاللهم ذكرإجماعالناسعلىأنهلايدلوهذاكما.إن

إلا كلأحد2[لقول]لمتدل،لزمعجزالقديم؛إذلادليلعلىأنهالو،فقالفيالاستدلال1المعجزاتعلىصدقالنبي

ةعلىنبوة لبطلتفلوظهرتعلىيدالمتنبي،.فهذاإجماعلاخلاففيه.المعجزةالرسلوصدقهم،إلاظهورأثبتالنبو

ة،ولوجبعجزالقديمعندليليدلعلىنبوتهم ةذكرفيوهونفسهقد.دلالةالنبو  .3أقوالفيغيرهذاالكتابذلكعد

 __________
 .الباقلاني:أي1

 ...".ثمقالفيفصولالكرامات.فصل(:"ط)قالفي2

الكلاممتعلقبماسبق؛منذكرأقوالالقاضيأبيبكرالباقلانيفي  .الكراماتولايسلملهصنيعه؛لْن

فالمؤلفذكرفيخطبةالكتابللباقلاني،وإلا((البيان))القسمالمطبوعمنكتابهذاالفصلفيالكراماتلايوجدفي3

الكتابناقصفيآخرهوهذامما.الفصلفيآخرالكتابأنهسيتحدثعنهذا  .يدلعلىأن

 .331والإرشادللجوينيص.31-30البيانللباقلانيص:انظر1

 ((.ط))،و((م))تمنوماأثب.يقول((:خ))في2

3  .عليهاببيانتناقضاتهأيفيغيركتابالبيانالذييعتمدعليهشيخالإسلامفيسوقأقوالالباقلاني،والرد

 .11-12لهصالبيان:وانظركتاب.وكلاهماللباقلاني.93والإنصافص.120-123التمهيدص:انظر

 ________________________________________

 .النبوةبمجردالإجماعثبوتالنبوة،فلايحتجعلىمقدماتدليل1[بعد]فالاستدلالبالإجماعإنمايكون:وأيضا

 سببعدمظهورالمعجزاتعلىيدالكاذبعندالْشاعرة
القدرية لايجوزأنيفعل:خلقه،ويقولونيجعلونلربهمشريعةبالقياسعلى2وهؤلاءإنماأوقعهمفيهذهالمناقضاتأن

زناعليهالإضلاللجازأنيظهرالمعجزاتعلىأيديلايجوزأنيضلهذا،:كقولهمكذا،ولاأنيفعلكذا؛ فإنالوجو

غايةذلك .والكاذبلميبقدليلعلىصدقالْنبياء،ولميفرقبينالصادقوإذاجازذلك.أنهإضلالالكذابين؛فإن

ه:بأنقالوا3فعارضهمهؤلاء منالْفعال،وليسفيالممكناتيجوزأنيفعلكلممكنمقدور،ليسيجبأنينز عنفعل

 زواإظهارالمعجزات:فقيللهم.وعدل،فلهأنيفعلهماهوقبيح،أوظلم،أوسيئ،بلكلذلكحسن 1[أيدي]علىفجو

 هذايلزم:2لوالهمفتقا،فقاففتقوا.الكذابين

 __________

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .المقصودبهمالمعتزلة2

ـضمن230الدينلهصوالمختصرفيأصول.231،133شرحالْصولالخمسةللقاضيعبدالجبارص:وانظر

 .رسائلالعدلوالتوحيد

.ومابعدها221والإرشادللجوينيص.313-312والتمهيدلهص.11-10لباقلانيصالبيانل:انظر.أيالْشاعرة3

 .101للبيجوريصوشرحالجوهرة.321والمواقفللإيجيص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يدي((:خ))في1

 .أيالْشاعرة2

،100وأصولالدينللبغداديص.321-320للجوينيصوالإرشاد.11-12البيانللباقلانيص:انظرمنكتبأئمتهم

 .312صوالمواقفللإيجي.103

 ________________________________________
،وإنكانيمكنهأنيعرفصدقهم بالضرورة،فذلكيوجبأنمنهعجزالربعنأنينصبدليلايدلعلىصدقالنبي

 .التكليفوهويرفعيعرفوانفسهبالضرورة،
 ..قولشيخالإسلامفيعدمظهورالمعجزاتعلىيدالكاذب

قيللامتناعذلكفينفسه؛كماقالهأنإظهارالمعجزاتالدالةعلىصدقالْنبياءعلىيدالكاذبلايجوز،لكن:والتحقيق

:وقيل.1الْشعري ؛فإنهقادر.وعدلهذلكيمتنعفيحكمةالربلْن علىذلك،لوفعلهبطلتدلالةالمعجزوهذاأصح

 .2علىالصدق
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ذلكقادرعلىتعريفالصدقوهوسبحانهلوفعل.وهذاكماأنهقادرعلىسلبالعقول،ولوفعلذلكلبطلتالعلوم

ونحننعلم.الصادقوالكاذب،لكنهلايفعلهذاالمقدوريعرفبذلك،ولايميزللناسبينبالضرورة،وقادرعلىأنلا

 لايبعثأنبياءبالاضطرارأنهلايفعلذلك،وأنه
 __________

 .312المواقفللإيجي؛فقدنقلذلكعنالْشعريص:انظر1

-3122الْصفهانيةتحقيقالسعويشرح:وانظرماقالهشيخالإسلامرحمهاللهعنهذهالمسألةبتوسعفيكتبهالتالية

 .393-1013والجوابالصحيح.19-901والنقلضالعقلودرءتعار.321

إماطريقالقدرة؛كماسلكها:"طريقينوذكرشيخالإسلامرحمهاللهعنمذهبالْشاعرةفيإثباتالنبوةأنهميسلكونأحد

غيرالمعجزة،فلويعلى،وغيرهما؛وهوأنهلاطريقإلىتصديقوالقاضيانأبوبكروأبوالْشعريفيأحدقوليه، النبي

قولهوإماطريقالضرورة؛كماسلكهاالْشعريفي.تصديقالرسلالتصديق،للزمعجزالباريعنلمتكندالةعلى

ر  .22-239درءتعارضالعقلوالنقل".الآخر،وأبوالمعالي،وطوائفأخ

وسوفيأتي.،منهذاالكتاب213-210،210-212،201،202سبقأنأوردالشيخرحمهاللههذهالمسألةفيص2

 .منه1131-1133،1131-1120لهذهالمسألةفيصزيادةإيضاحمنهرحمهالله

 ________________________________________
ابونيدعون بهم،فيقومآخرونكذ لذلك،وهويسويبينمثصادقينيبلغونرسالتهويأمرالناسباتباعهمويتوعدمنكذ

يفيدلائلالصدقوالكذببلقد.مايفرقبهبينالصادقوالكاذبهؤلاءوهؤلاءفيجميع علمنامنسنتهأنهلايسو

والكاذب،وبينالذييعاملالناسبالصدق،والكذب،وبينالذييظهروالشاهدالصادق،بينالمحدثالصادق،والكاذب،

يميزبينالعادلوبينالظالم،وبين؛كما1[الكثيرة]والذييظهرهنفاقاوكذبا،بليميزهذامنهذابالدلائلالإسلامصادقا،

هذامقتضىسنتهالتيلاتتبدل، هعننقيضها،الْمينوبينالخائن؛فإن وعدلهسبحانهبتسويتهبينوحكمتهالتيهومنز

همكذبا.المختلفات2[بين]المتماثلات،وتفريقه فيمافكيفيسويبينأفضلالناسوأكملهمصدقا،وبينأكذبالناسوشر

 .يعودإلىفسادالعالمفيالعقول،والْديان،والْبضاع،والْموال،والدنيا،والآخرة
 بالكاذلوجوزناعليهالإضلاللجازأنيظهرالمعجزاتعلىيد:الردعلىالقدريةفيقولهم

 :يقالله.إذاجازعليهإضلالمنأضله،جازعليهإضلالبعضالناس:3[القدري]وقول

لكانتلاتدلعلىالصدق،فلميكنبللوظهرتعلىيده.ليسإظهارالمعجزةعلىأيديالكذابينمنبابالإضلال:أولا

ولوكانلايظهرها.مالعلمبذلكالدليل،لايوجباعتقادنقيضهيوجبعدوعدمالدليل.الصدقوالكذبدليلايفرقبهبين

 كاذب،لكانتإنماتدلعلىإلاعلىيد
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .القدر((:ط))،و((م))في3

 ________________________________________
 .المختصالكذب؛فالاشتراكبينالصنفينيرفعدلالتها،واختصاصأحدهمابهايوجبدلالتهاعلى

واستدلالهم،وقصدهمالحق،وجعلتجويزإضلالطائفةمعينة؛بمعنىأنهحصللهمالضلاللعدمنظرهم،:ويقالثانيا

ليسهومثلإضلالالعالمكله،ورفعمايعرفبهالحقمن:الصادق،وأنهاتكذبالحقوقصدهقلوبهممعرضةعنطلب

جميعالناس،فلا2[يعمي]طائفةمنالناس،جازأن1[يعمي]إذاجازأن:مثلمنقال:بلمثالهذا.الباطل يرىأحد

م]وإذاجازأن.شيئا بعضالناس،أو1وإذاجازأنيزمن.شيئاأحديسمعبعضالناس،جازأنيصمجميعهم،فلا3[يص

وإذاجازأن.بيدهأيديهم؛حتىلايقدرأحدفيالعالمعلىشيء،ولابطشيشليديه،جازإزمانجميعالناس،وإشلال

،لاعاقليجننبعض هم؛حتىلايبقىفيالْرضإلامجنون يميتبعضالناس،جازأنوإذا.الناس،جازأنيجننجميع

لبعضالناسعنقبول:وأنيقال.يميتهمكلهمفيساعةواحدة،معبقاءالعالمعلىماهوعليهجازأن إذاجازأنيض

حق؛حتىلايصدقأحدافيشيء،ولايقبلشيئاممايقالله؛فلايأكل،ولاقبولكلبعضالحق،جازأنيضلهعن

كلمنأضلجازأنيفعل.يلبس،ولاينامولايشرب،  .بههذاكلهوأن
 __________
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 .يعمى((:ط))،و((م))في1

 .يعمى((:ط))،و((م))في2

 .يضم((:ط))في3

من:)قالابنمنظور1 من.والزمانةآفةفيالحيوانات.ذوالزمانة:الز :والزمانة.الزمانةينأيمبتلىب:ورجلز

 .19913لسانالعرب..(.العاهة

 ________________________________________

 .عقله،كانمصابافي1ومنسوىبينهذاوهذا.وهذاكلهممايعرفبضرورةالعقلالفرقبينهما

يبلغونرسالته،ويأمرونبماأمرذب،لكانقدبعثأنبياءوآياتالْنبياءهيمنهذاالباب؛فلولميميزبينالصادقوالكا

ابينيبلغونعنهمالميقله،الدنياوالآخرة،ومنكذبهمشقيفيبه؛منأطاعهمسعدفي الدنياوالآخرة،وآخرينكذ

حدسبيلاإلىالتمييزبيناتبعهمشقيفيالدنياوالآخرة،ولميجعللْبه،ومنويأمرونبمانهىعنه،وينهونعماأمر

بلكلماأكلهالناس،قاتلة،ولميميزبينهما،أعظممنأنيقالإنهخلقأطعمةنافعة،وسموما2[وهذا.]وهؤلاءهؤلاء

زمثلهذاعلىالله،.جازأنيكونمنهذاوهذا منجو فيعقلهومعلومأن  .فهومصاب
 ..وكلملزومدليلعلىلازمهاللهجعلالْشياءمتلازمة

 اللهجعلالْشياءمتلازمة،وكلملزومهودليلعلىلازمه؛فالصدقلهلوازمكثيرة؛فإن منكانيصدق،ويتحرىثمإن

متناقضينعمدا،ولايبطنخلافمايظهر،ولايأتيأنهلايتعمدالكذب،ولايخبربخبرينالصدق،كانمنلوازمه

لازمة3[تكون]يجحدحقاهوعليه،إلىأمثالهذهالْمورالتييمتنعأنأمانته،ولاءبوجهوهؤلاءبوجه،ولايخونهؤلا

والكاذببالعكس؛.لصادق؛فإذاانتفتانتفىالصدق،وإذاوجدتكانتمستلزمةلصدقهإلا لوازمهبخلافذلك؛وهذالْن

ناطق،والنطقمنلوا منالْمر،والطلب؛الخبر؛فإنهألزمله:ومنلوازمالنطق.زمهالظاهرةلبنيجنسهالإنسانحي

جميعأنواع:حتىقدقيل  الكلامإن
 __________

،والمتنبئ1  .أيبينالنبي

 .وهوخطأمطبعي.وه((:ط))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في3

 ________________________________________
هذالابدمنوجودهحيثإخباره،وكثرته،2[وظهور]إلىالخبر؛فلزمأنيكونمنلوازمالإنسانإخباره،1[تعود] وأن

الناسكذبه؛لكثرةمافإذاكان:وحينئذ.كان رف اباع عليه،منعنالشيءبخلافماهو3[الخبر]يظهرمنهمنكذ

ولهذاكلمنكانكاذباظهرعليهكذبهبعدمدة؛.الشهادةوالغيبوسمعه،وقيللهفيأحوالنفسهوغيره،وممارآه،

ة،أوكانكاذبافيالعلمونقله،أوفيالشهادة،أوفيغيرسواء مطاعا،كانظهور2[كان]وإن.1ذلككانمدعياللنبو

 .يهمنالفسادكذبهأكثرلماف
 __________

 .يعود((:ط))،و((م))في1

 .وظهورا((:ط))في2

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

عنزيادةأتباعهودوامهمعلىفسألهم:"قالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهوهويشرححديثأبيسفيانمعهرقل1

أنينكشففيآخروهذامنعلامات.يزيدون،ويدومونأخبروهأنهماتباعه،ف الكذبوالباطللابد الصدقوالحق؛فإن

المتنبئالكذابلايدوم.يدخلفيهويمتنععنهمنلمالْمر،فيرجععنهأصحابه، إلاولهذاأخبرتالْنبياءالمتقدمونأن

قيصرهذا،أورىالذينيقالإنهممنولدوهذهمنبعضحججملوكالنصا.مدةيسيرة غيرهمحيثرأىرجلايسب

صلىاللهعليهوسلممنرؤوسالنصارى،ويرميهبالكذب المتنبئالكاذب،كمفجمععلماءالنصارى،وسألهمعن.النبي

الكذابالمفتريلايبقىتبقىنبوته؟فأخبروهبماعندهممن إلاكذاوكذاسنة؛مدةقريبة؛إماثلاثينالنقلعنالْنبياء؛أن

فكيفيكون.مقبولمتبوعهذادينمحمدلهأكثرمنخمسمائةسنةأوستمائةسنةوهوظاهر:فقاللهم.أونحوهاسنة،

 .1122السعويشرحالْصفهانيةتحقيق".الرجلثمضربعنقذلك.هذاكذابا

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2
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 ________________________________________

إليهميومالقيامة،ولايزكيهم،ثلاثةلايكلمهمالله،ولاينظر:))فيالصحيحعنالنبيصلىاللهعليهوسلمأنهقال1[و]

 .2((محتالويروىـوفقيركذاب،وشيخزان،وعائلمستكبرـملك:ولهمعذابأليم

ولهذاامتنعاتفاقالناسعلى.3ولهذاكثيرمنأهلالدولكانوايتواصونبالكذب،وكتمانأمورهم،ثميظهر؛كالقرامطة

 الكذب،والكتمان،
 __________
 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

معتقديم،.تحريمإسبالالإزار،كتابالإيمان،باببيانغلظ102-1031يحهالحديثأخرجهالإماممسلمفيصح2

 .وفقيرمحتال:فيهوتأخيرفيالْلفاظ،وليس

 .معناهالظاهرأنهمجعلواللنصمعنىباطنايخالف:ووجهقرمطتهم.القرمطةنسبةإلىمذهبالقرامطة3

دعاتهمفيالابتداء،فاستجابلهكانأحد.ببذلكلقرمطةفيخطه،أوفيخطوهنسبةإلىحمدانقرمط،ولق:والقرامطة

الكوفة،وكانيميلإلىالزهد،فصادفأحددعاةالباطنية،وكانهذاالرجلمنأهل.وقرمطيةجماعة،فسمواقرامطة،

ظهرفيسنة.رجليقاللهأبوسعيد:شدهمبأساوكانأ.يتوارثونمكانهيزلبنوهوأهلهثملم.وأثرعليه؛فاعتنقمذهبهم

وأحرقالمصاحف،وفتكبالحاج،وخربالمساجد،ستوثمانينومائتين،وقويأمره،وقتلمالايحصىمنالمسلمين،

لْهلهوأصحابهسننا،وأخبرهمبمحالات كعبة،فعله،وهجمعلىالوخلفبعدهابنهأباطاهر؛ففعلمثلثممات،.وسن

 .وقلعالحجرالْسود،وحملهإلىبلده،وأوهمالناسأنهاللهتعالىاللهعنقولهعلواكبيرافأخذمافيهامنالذخائر،

-111إبليسلابنالجوزيصوتلبيس.12وفضائحالباطنيةللغزاليص.219الفرقبينالفرقللبغداديص:انظر

 .113

والرسالةالتدمرية.1201نقضتأسيسالجهمية:مهاللهللقرمطةفيالسمعياتفيكتابهوانظرتعريفشيخالإسلامرح

ودرءتعارض.121-1202وشرحالْصفهانية.113-111وبغيةالمرتادص.121النزولصوشرححديث.19ص

 .13113،21312ومجموعالفتاوى.122العقلوالنقل

 ________________________________________
.القلوبهدايةومعرفةبينهذاوهذامنغيرتواطؤ؛لماجعلاللهفيالنفوسمنالداعيإلىالصدقوالبيان،وجعلاللهفي

بكاذبإلاولميعرفقطفيبني وليسهذاكالضلالفيأمورخفية.مدةقليلة،ثميظهرالْمرآدمأنهاشتبهصادق

ومشتبهة ة،ولايطولاشتباهذلكالتمييزبينالصادقعلىأكثرالناس؛فإن والكاذبيظهرلجمهورالناسوعامتهمبعدمد

وأمامعكونأصحابه.تقليدالهمفأخذعنهمعليهم،وإنمايشتبهالْمرعليهمفيمالميتعمدفيهالكذب،بلأخطأأصحابه؛

 .علىعامةالناسلايخفى1[فهو]يتعمدونالكذب،

 __________
 .فهذا((:ط))،و((م))في1

 ________________________________________
 فصلالفروقبينآياتالْنبياءوغيرها

 .يكاديحصىوبينهاوبينغيرهامنالفروقمالا.ذكربعضالفروقبينآياتالْنبياءوغيرهم1وقدتقدم

الن:الْول فيمايخبربهعنالكتب،لايكذبقطأن صادق :والكهان،لابدأنيكذب؛كماقالومنخالفهممنالسحرة،.بي

ل} تنز لىمن ينهلأنبئكمع لىكل*الشياط لع ثيمتنز
أ  .2{أفاك

الْنبياءلامنجهةمايأمربههذاويفعله،ومنجهةماي:الثاني بالعدل،وطلب3[إلا]يأمرونأمربههذاويفعله؛فإن

ومخالفوهميأمرونبالشرك،والظلم،ويعظمونالدنيا،وفيأعمالهمالإثم.وأعمالهمالبروالتقوىالآخرة،وعبادةاللهوحده،

 .والعدوان
السحر،والكهانة،ونحوهماأمورمعتادةمعروفةلْ:الثالث وآياتالْنبياءلاتكونإلا.لعادتهمصحابها،ليستخارقةأن

 .لهمولمناتبعهم
الكهانةوالسحرينالهالإنسانبتعلمه،وسعيه،واكتسابه:الرابع عندالناس.أن بخلافالنبوة؛فإنهلاينالها.وهذامجرب

باكتسابه  .أحد
 __________
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-1311،091-090،021-029وسيأتيأيضابعضالفروقفيص.هذاالكتابمن211-331،220ص:انظر1

 .منه1331

 .222-221سورةالشعراء،الآيتان2

 .إلى((:ط))في3

 ________________________________________
ةلوقدرأنهاتنالبالكسب،فإنماتنالبالْعمالالصالحة،:الخامس النبو لاتحصلمع.والعدل،والتوحيدوالصدق،أن

فالطريقالذيتحصلبهلوحصلتبالكسبمستلزم.علىاللهفضلاعنأنتحصلمعالكذبالكذبعلىمندونالله،

 .بهللصدقعلىاللهفيمايخبر
مايأتي:السادس والإ1[به]أن .وهممأمورونبطاعةالرسلنس،الكهان،والسحرة،لايخرجعنكونهمقدوراللجن

،ولاإنس،بلهيخارقةوآياتالرسللايقدرعليها؛ إليه2[من]لعادةكللاجن }:أرسلالنبي الإنس تمعت اج لئن قل

ا هذ ثل توابم
يأ لىأن ع الجن و لو ثلهو بم تون

آنلايأ بعالقر اكان هير ظ لبعض  .3{ضهم

هذهيمكنأنتعارضبمثلها:السابع  .وآياتالْنبياءلايمكنأحداأنيعارضهابمثلها.أن
تلكليستخارقةلعاداتبنيآدم،بلكلضربمنهامعتادلطائفةغيرالْنبياء:الثامن فليست:وأماآياتالْنبياء.أن

 .الله،ولمنصدقهمينعلىمعتادةلغيرالصادق
هذهقدلايقدرعليهامخلوق؛لاالملائكة،ولاغيرهم؛كإنزالالقرآن،وتكليم:التاسع .موسىأن وتلكتقدرعليهاالجن

 .والشياطين
الملائكةلاتكذبعلىالله،ولا:العاشر اللهأرسلك،ولمتقوللأنهإذاكانمنالآياتمايقدرعليهالملائكة؛فإن بشرإن

قبلنا،ليستوالكراماتمعتادةفي.الشياطينوإنمايفعلذلك.يرسله  الصالحينمنا،ومن
 __________
 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .11سورةالإسراء،الآية3

 ________________________________________

ومعجزات.بدعائهم،وعبادتهمتنالبالصلاح؛1وهذه.وآياتالْنبياءخارقةلعادةالصالحين.خارقةلعادةالصالحين

ندالله}.الناس؛حتىيأذناللهفيهاولوطلبها.الْنبياءلاتنالبذلك ع لآية}،2{قلإنماالآيات ينز لىأن اللهقادرع {قلإن

 .3

قدتقدمه:الحاديعشر النبي وكذلك.فلهنظراءيعتبربهم؛فهولايأمرإلابجنسماأمرتبهالرسلقبله؛1[أنبياء]أن

 .يعتبربهمالساحر،والكاهنلهنظراء
النبيلايأمرإلابمصالح:الثانيعشر عنالمنكر؛فيأمربالتوحيد،العبادفيالمعاشوالمعاد؛فيأمربالمعروف،وينهىأن

فالعقول،والفطرتوافقه؛كماتوافقهالْنبياءقبله؛فيصدقه.وينهىعنالشرك،والكذب،والظلموالإخلاص،والصدق؛

 .واللهأعلم.بهالخارجعماجاءصريحالمعقولوصحيحالمنقول
 __________
 .أيالكرامات1

 .109سورةالْنعام،الآية2

 .30سورةالْنعام،الآية3

 .الْنبياء((:ط))في1

 ________________________________________
 فصلمايخالفالكتابوالسنةفهوباطل

جميعماابتدعهالمتكلمون،و1ومنتدبرهذا  .الكتابوالسنة،فإنهباطلغيرهم؛ممايخالف،وغيره،تبينلهأن

 المبتدعونالمخالفونللكتابوالسنة
ماخالفالكتابوالسنةفهوباطل .ولاريبأنالمؤمنيعلممنحيثالجملةأن كثير منالناسلايعلمذلكفيلكن

منالناسفيالكتب2[كثيرا]يخالفه؛كماقدأصابالذيالذييوافقالكتابوالسنة،وماالمسائلالمفصلة؛لايعرفما
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مايقولونههوالدين،وفيالرأيالمصنفةفيالكلام؛فيأصول أن منهمقداتبعطائفةيظن والتصوف،وغيرذلك؛فكثير

 .الحق،وكلهمعلىخطأوضلال
 خطبةالإمامأحمد

الذيجعلفيكلزمانفترةمنالحمدلله:"3وإنكانتمأثورةعمنتقدمولقدأحسنالإمامأحمدفيقولهفيخطبته،

 الرسلبقايامنأهل
 __________
 .أيهذهالفروقبينآياتالْنبياءوغيرهم،والتيذكرهاآنفافيالفصلالسابق1

 .كثير((:ط))،و((م))في2

يتقوى:وقالالهيثمي.21لبغداديفيكتابأصحابالحديثص،والخطيبا1123أخرجهابنعديفيالكامل3

 .11إرشادالساري:انظر.جسناالحديثبتعددطرقه،فيكون

 .200-1203وذكرابنالقيملهذاالحديثعدةطرق،فيمفتاحدارالسعادة

قالرسولاللهصلىالله:قالنالعذريعنإبراهيمبنعبدالرحم:،وفيه211وأوردهالتبريزيفيمشكاةالمصابيحرقم

رواه".تحريفالغالينوانتحالالمبطلينوتأويلالجاهلينالعلممنكلخلفعدوله،ينفونعنهيحملهذا:"عليهوسلم

 .البيهقي
كماقالالذهبي،هذاتابعيمقلوقدعلقالشيخالْلبانيعلىهذاالحديثبأنهمرسل؛لْنإبراهيمبنعبدالرحمنالعذري

رويموصولامنطريقجماعةمنالصحابة،وصححبعضلكنالحديثقد.رفاعةليسبعمدةوراويهعنهمعاذبن

عنمهنابنيحيى(232)وروىالخطيبفيشرفأصحابالحديث(.1-3)الملتمسطرقهالحافظالعلائيفيبغية

لا،هو:كأنهكلامموضوع؟فقال:فقلتلْحمداذبنرفاعةعنإبراهيمهذا،سألتأحمديعنيابنحنبلعنحديثمع:قال

له.صحيح معاذ،عن:يقولحدثنيبهمسكين،إلاأنه:منهم؟قال:قلت.منغيرواحد:ممنسمعتهأنت؟قال:فقلت

 .13-112ابيحمشكاةالمص:انظر...معاذبنرفاعةلابأسبه:أحمدقال.القاسمبنعبدالرحمن

عدولهيحملهذاالعلممن:"ماعلمتهواهيا،أرسلحديث:"وقالالذهبيعنالعذريفيالميزان  "...كلخلف
 ________________________________________

.اللهأهلالعمىويبصرونبنورالعلم،يدعونمنضلإلىالهدى،ويصبرونمنهمعلىالْذى،يحيونبكتاباللهالموتى،

ينفونعن.فماأحسنأثرهمعلىالناسوأقبحأثرالناسعليهم.أحيوه،وكممنضالتائهقدهدوهفكممنقتيللإبليسقد

مختلفونوتأويلالجاهلينالذينعقدواألويةالبدعة،وأطلقواعنانالفتنة؛فهموانتحالالمبطلين،كتاباللهتحريفالغالين،

يتكلمون.وفيالله،وفيكتاباللهبغيرعلمعلىالله،يقولون.كتاب،مخالفونللكتاب،مجمعونعلىمفارقةالكتابفيال

 .1"المضلينفنعوذباللهمنفتن.بمايشبهونعليهمبالمتشابهمنالكلام،ويخدعونجهالالناس

 .للكتاب،متفقونعلىمفارقةالكتابنفيالكتاب،مخالفونمختلفو:فهؤلاءأهلالبدعمنأهلالكلاموغيرهم،كماقال
 __________

 .تحقيقعبدالرحمنعميرة12الردعلىالجهميةوالزنادقةللإمامأحمدص:انظر1

 ________________________________________
 أهلالبدعمخالفونللكتابوالسنة

طائفةأصولدين1[لكل]بل.طائفةمنهمتوافقالكتابوالسنةفيماجعلوهأصولدينهمأنكلاتجد:وتصديقماذكره

 .الذيبعثاللهبهرسوله،وأنزلبهكتابههمعليه،ليسهيأصولالدينلهم؛فهيأصولدينهمالذي
مخالف؛بمنزلةأهلالكتابق،وبعضهوماهمعليهمنالدين،ليسكلهموافقاللرسول،ولاكلهمخالفاله؛بلبعضهمواف

ائيل}:بالباطل؛كماقالتعالىالذينلبسواالحق يابنيإسر هدكم بع هديأوف فوابع و
أ ليكمو ع مت التيأنع وانعمتي كر اذ

آمنوابما هبونو إيايفار قالماو د مص لت إيايفاتقونأنز وابآياتيثمناقليلاو لاتشتر بهو لكافر لاتكونواأو كمو لامع و

لمون أنتمتع و ق تمواالح تك و ل بالباط ق لميا}:،وقالتعالى2{تلبسواالح لالكتاب بأه ق الح تلبسون ق الح تمون تك و ل الباط

لمون أنتمتع  .3{و

بعضالطوائفأكثرمخالفةللرسولمنبعض،وبعضهاأظهرمخالفة .لكن الظهورأمر ؛فمنعرفالسنةولكن نسبي

نلايعلممنهامايعلمهلبعضالناس؛لعلمهبالسنةدونممخالفةبعضهمللسنة1[تظهر]خالفها؛فقدظهرتلهمخالفةمن
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للجمهورمخالفة2[تظهر]جمهورالْمة؛فتظهرمخالفةمنخالفها؛كمامعلومةعندهو؛وقدتكونالسنةفيذلك

 .رافضي؟أنتسني،أو:وعندالجمهورهمالمخالفونللسنة،فيقولون.الرافضةللسنة
 __________

 .بكل((:ط))في1

 .12-10رة،الآياتسورةالبق2

 .01سورةآلعمران،الآية3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يظهر((:خ))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يظهر((:خ))في2

 ________________________________________
وأمااليومفلايعرفهم.الناساعة؛حينكانوايقاتلونلماكانواأهلسيفوقتال،ظهرتمخالفتهمللجم:وكذلكالخوارج

 .أكثرالناس
 .لاتظهرمخالفتهابظهورهذين:وبدعالقدرية،والمرجئة،ونحوهم

 ظهورالخوارج
 ظهورالقدريةوالمرجئة

رضي]ينعليبنأبيطالبالمؤمن؛فيالفتنة؛فيخلافةأمير2[رضياللهعنه]لماقتلعثمان1وهاتانالبدعتانظهرتا

أميرالمؤمنينعليبن2الجماعة،واستحلالدمائهموأموالهم؛حتىقاتلهمبمفارقةأهل1[الخوارج]وظهرت.3[اللهعنه

 .0النبيصلىاللهعليهوسلمفيذلكلْمر3[رضياللهعنه]أبيطالب

 __________
،،229-1221لابنتيميةشارالبدع،والمذاهبفيالإسلامفيمجموعالفتاوىعرضالظهورالفتن،وانت:وانظر1

 .309-1303النبويةلهوفيمنهاجالسنة.21190-191

 ((.ط))زيادةمن2

 ((.ط))زيادةمن3

 .الخوارق((:ط))،و((م))في1

موقعةالنهروان،فيالبدايةبيطالبرضياللهعنهلهمفيسببخروجالخوارج،وقتالأميرالمؤمنينعليبنأ:انظر2

 .0219-321والنهايةلابنكثير

 ((.ط))زيادةمن3

بنأبيطالبرضياللهعنه0 ثتكمعنرسولالله:"يشيررحمهاللهإلىقولعلي صلىاللهعليهوسلم،فلأنأخرإذاحد

من الحربخدعة؛سمعترسولاللهصلىوإذا.عليهمالميقلأنأقولمنالسماءأحبإلي ثتكمفيمابينيوبينكم؛فإن حد

البرية،يقرءونقومأحداثالْسنان،سفهاءالْحلام،يقولونمنخيرقولسيخرجفيآخرالزمان:"يقولاللهعليهوسلم

فيقتلهمأجرالمنفإذا.الرميةالقرآنلايجاوزحناجرهم،يمرقونمنالدينكمايمرقالسهممن لقيتموهمفاقتلوهم؛فإن

-2013وصحيحمسلم.،كتابالمناقب،بابعلامةالنبوة31321-1322صحيحالبخاري"..".قتلهمعنداللهيومالقيامة

 .الزكاة،بابالتحريضعلىقتلالخوارج،كتاب010

 ________________________________________
 الْحاديثفيالخوارج

 .1صحالحديثفيالخوارجمنعشرةأوجه:قالالإمامأحمدبنحنبل

 .1،وروىالبخاريقطعةمنها3قدرواهاصاحبهمسلمبنالحجاجفيصحيحه2وهذه

 اتفاقالصحابةعلىقتالالخوارج
ابنعمرمعامتناعه .3،وغيرهمنالسابقين2كسعدعنالدخولفيفرقة؛واتفقتالصحابةعلىقتالالخوارج،حتىإن

 ولهذالميبايعوا
 __________
 .إسنادهصحيح:وقالالمحقق.1112السنةللخلال:انظر1
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وقدرواها.الخوارجمنعشرةأوجهصحالحديثفي:قالالإمامأحمد:"وقالشيخالإسلامرحمهاللهفيغيرهذاالكتاب

،وأبيسعيد،وسهلبنحنيفوروىالبخاريمنهاثلاثةأوجه؛صحيحه،مسلمفي وفيالسننوالمسانيد.حديثعلي

رمتعددة  .21212مجموعالفتاوى...".طرقأخ

 .الْوجه2

كتابالزكاة،باب019-2013و،كتابالزكاة،بابذكرالخوارجوصفاتهم،013-2010صحيحمسلم:انظر3

 .بابالخوارجشرالخلقوالخليقة،كتابالزكاة،2020وحريضعلىقتلالخوارج،الت

،31219يعطيالمؤلفةقلوبهم،،كتابالخمس،بابماكانالنبيصلىاللهعليهوسلم31111صحيحالبخاري:انظر1

يح}:اللهتعالىكتابالْنبياء،بابقول لكوابر ه
ادفأ أماع اتيةو ع ر ص ،كتابالمغازي،باببعثعلي11213،{صر

،كتابفضائلالقرآن،بابمنراءىبقراءةالقرآن،11920-1921قبلحجةالوداع،،وخالدرضياللهعنهماإلىاليمن

،كتاب32210وارج،بابقتلالخالمرتدين،،كتاباستتابة32239،كتابالمناقب،بابعلاماتالنبوة،31321-1322

 .استتابةالمرتدين،بابمنتركقتالالخوارجللتألف

 .ابنأبيوقاصرضياللهعنه2

ومن.مععلي،ولامعمعاويةاعتزلكثيرمنالصحابةالفتنةالتيوقعتبعدمقتلعثمانرضياللهعنه،فلميقاتلوالا3

ومحمدبنمسلمة،وأبوبكرة،وعمرانبنحصين،وأكثروعبداللهبنعمر،وقاص،وأسامةبنزيد،سعدبنأبي:هؤلاء

 .1211-212السنةالنبويةمنهاج:انظر.السابقينالْولين

 ________________________________________

؛3اغيةمععليرضياللهعنهالبماآسىعلىشيءإلاعلىأنيلمأقاتلالطائفة:عندالموت2قال1لْحدإلافيالجماعة

فكيفيقاتل.غيره،ولميبايعمعاويةإلابعدأناجتمعالناسعليهوإلافهولميبايع؛لالعلي،ولايريدبذلكقتالالخوارج،

صلىاللهعليهوسلمأرادالمارقةالتيقالفيهاإحدىالطائفتين؟وإنما الناس،تمرقمارقةعلىحينفرقةمن:"النبي

صلىاللهعليهوسلمفيقولالنبي،فلمابلغابنعمر2وهذاحدثبهأبوسعيد.1"يقتلهمأدنىالطائفتينإلىالحق

 .الخوارج،وأمرهبقتالهم،تحسرعلىتركقتالهم
 الصحابةعلىثلاثةأقوالفيفتنةالجملوصفين

أكثرالسابقينالْولين3وصفينوباتفاقالصحابة؛بخلاففتنةالجملفكانقتالهمثابتابالسنةالصحيحةالصريحة، ؛فإن

 .وهذاكرهواالقتالفيهذا،
 السنةدلتعلىأنعلياأولىالطائفتين
 .1فيذلكعلىثلاثةأقوال،وإمامنهذاالجانب؛فكانتالصحابة0[الجانب]وكثيرمنالصحابةقاتلواإمامنهذا

 __________
،393-1392السنةالنبويةمنهاج:عنالذيناعتزلواالفتنة؛كسعد،وابنعمر،فلميبايعوالْحدإلافيجماعة:انظر1

 .0230والنهايةوالبداية.223-1222و

 .القائلهوعبداللهبنعمررضياللهعنه2

 .232-3231سيرأعلامالنبلاء:انظر3

والإمامأحمدفي.وصفاتهم،كتابالزكاة،بابذكرالخوارج013-2012جهالإماممسلمفيصحيحهالحديثأخر1

 .11،332مسنده

 .الخدريرضياللهعنه2

 .ومابعدها231،ومابعدها،،و0211خبرهمافيالبدايةوالنهاية:انظر3

 .للكلامالذيذكرههنا؛فهومشابه221-1222هاجكلامشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهفيالمن:وانظر

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش0

 .2003الفتاوىومجموع.0103،،1201-202،،211-212،1232منهاجالسنةالنبوية:انظر1

 ________________________________________

تركالقتالبالكلية2بالحقكانأولى1[رضياللهعنه]عليابنأبيطالبلكنالذيدلتعليهالسنةالصحيحةأن\ ،وأن

كانخيراوأولى؛ففي النبي تمرقمارقةعلىحينفرقةمن:"صلىاللهعليهوسلمقالالصحيحينعنأبيسعيدأن

هاخيرامنالقائم،والقائمخيرامنالماشي،أنهجعلالقاعدفيوقدثبتعنه.3"بالحقالإسلاميقتلهمأولىالطائفتين
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البخاري،وأنهأثنىعلىمنصالح،ولميثنعلىمنقاتل؛ففي1والماشيخيرامنالساعي النبي وغيرهعنأبيبكرةأن

علىالحسنفيفأثنى؛2"وسيصلحاللهبهبينفئتينمنالمسلمينإنابنيهذاسيد،:"صلىاللهعليهوسلمقالعنالحسن

صلىاللهعليهوسلم:وفيصحيحمسلم،وبعضنسخالبخاري.الفئتينإصلاحاللهبهبين النبي تقتلك:"لعمار3[قال]أن

 .0"الباغيةالفئة

 __________
 ((.ط))زيادةمن1

 .2021ومجموعالفتاوى.1321منهاجالسنةالنبوية:انظر2

 .متخريجهآنفاتقد3

القاعدفيهاخيرمنالقائم،والقائمستكونفتن:"قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم:فعنأبيهريرةرضياللهعنهقال1

الحديث".ومنتشرفلهاتستشرفه،ومنوجدفيهاملجأفليعذبه.والماشيفيهاخيرمنالساعيفيهاخيرمنالماشي،

،كتاب2212-12211ومسلمفيصحيحه.المناقب،بابعلاماتالنبوة،كتاب31311صحيحهفيأخرجهالبخاري

 .الفتنوأشراطالساعة،بابنزولالفتنكمواقعالقطر

صلىاللهعليه933-2932رواهالبخاريفيصحيحه2 ابنيهذالسيد:"وسلم،كتابالصلح،بابقولالنبي ،و"إن

 .علاماتالنبوةفيالإسلامالمناقب،باب،كتاب31321

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

والإماممسلمفي.سبيلالله،كتابالجهاد،بابمسحالغبارعنالرأسفي31032رواهالإمامالبخاريفيصحيحه0

 .رالرجلبقبرالرجلحتىيمكتابالفتن،بابلاتقومالساعة،2233-12232صحيحه

 ________________________________________
 بقاءالطائفةالمنصورةإلىيومالقيامة

؛قال1"خذلهمحتىتقومالساعةلاتزالطائفةمنأمتيظاهرينعلىالحقلايضرهممن:"وفيالصحيحينأيضاأنهقال

 .وهمبالشام:معاذ
 .2"لايزالأهلالمغربظاهرينلايضرهممنخذلهم:"هقالوفيصحيحمسلمعنهأن

 أهلالمغربهمأهلالشام

؛فلكل1[والتشريق]؛أيأنهاأولالمغرب؛فإنالتغريب3أهلالشام:أهلالمغرب:قالأحمدبنحنبل،وغيره أمرنسبي

2غربعنهافهوغرب،وماتشرقعنهافهوشرق،وهيفماتصلىاللهعليهوسلمتكلمبمدينته؛بلدغربوشرق،وهو

مكةمسامتةأولالشاممنناحية انالفرات؛كماأن  ،3مسامتةلحر

 __________
،كتابالاعتصام،بابقول32330،كتابالمناقب،بابعلاماتالنبوةفيالإسلام،و31329صحيحالبخاري:انظر1

،كتابالتوحيد،باب32011،و"ظاهرينعلىالحق،وهمأهلالعلملاتزالطائفةمنأمتي:"لموسالنبيصلىاللهعليه

صلىالله،كتابالإمارة،بابقوله1221-31223صحيحمسلم:وانظر.{قولنالشيءإذاأردناهإنما}:قولاللهتعالى

 ".خالفهممنلاتزالطائفةمنأمتيظاهرينعلىالحقلايضرهم:"عليهوسلم

طائفةمنأمتيظاهرينعلىلاتزال:"،كتابالإمارة،بابقولهصلىاللهعليهوسلم31222صحيحمسلم:انظر2

 ".ظاهرينعلىالحقحتىتقومالساعةلايزالأهلالغرب:"ولفظمسلم،"الحقلايضرهممنخالفهم

.1331شرحالنوويعلىمسلم:والالعلماءفيمعنىأهلالغرب،فيوانظرأق.200،2011مجموعالفتاوى:انظر3

 .1320والمغنيلابنقدامة.13301وفتحالباري.1131-132ومنهاجالسنةالنبوية

 .والتشريف((:ط))في1

 .أيالمدينةالنبوية2

ها.مضرأقور،وهيقصبةديارهيمدينةعظيمةمشهورةمنجزيرة:)قالياقوتفيمعجمالبلدان3 بينهاوبينالر

 .2201معجمالبلدان(.يوم،وبينالرقةيومان

 ________________________________________
 .2،ونحوهما1[سميساط]و
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 قتالصفينمنأيالْنواعكان

وإنلميكنإصلاحفهؤلاء.الاقتتالبغيهمفيإنكانبعدالإصلاح،فلميقعالإصلاحوإنكانعند3[وتصويبقتالهم]

منيقاتلهم،بلفي1[يكن]البغاةلم الإصلاحالمأموربهأصحابعلي ك  .تركواقتالهم؛إماعجزا،وإماتفريطا؛فتر

لمأموربه،بلنكلأصحابعلياوعلىهذاقوتلواابتداءقتالاغيرمأموربه،ولماصارقتالهممأمورابهلميقاتلواالقتال

 .القتال؛إماعجزا،وإماتفريطاعن2[رضياللهعنه]

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.سميشاط((:خ))في1

اط اطبضمأوله،وفتحثانيه،ثمياءمنتحت:)قالياقوتفيمعجمالبلدان:وسميس خرى،ثمبعدساكنة،وسينأسميس

 .3293معجمالبلدان(.الروم،علىغربيالفراتعلىشاطئالفرات،فيطرفبلادمدينة:الْلفطاءمهملة

كلبلدلهغربوهذاكما..":)لايزالأهلالمغرب:"وقدقالشيخالإسلامرحمهاللهمعلقاعلىحديث2 ذكروه؛فإن

مدينته،ومنالفراتهوغربالمدينة؛فالبيرةونحوهاعلىصلىاللهعليهوسلمبغربالنبيوشرق،والاعتبارفيلفظ

حران قبلةهؤلاءأعدلالقبل؛بمعنى.ونحوهاعلىسمتمكةوالرقةوسميساطسمتالمدينة؛كماأن أنكولهذايقالإن

.غربيالمدينةإلىآخرالْرضالفراتفهوغربيفماكان.تجعلالقطبالشماليخلفظهرك،فتكونمستقبلالكعبة

 .020منهاجالسنةالنبوية".وأهلالشامأولهؤلاء

 .21232،،200-201،12-2011مجموعالفتاوى:وانظرمزيدبيانلهذهالمسألةفي

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي3

 .تكن((:ط))،و((م))في1

 ((.ط))زيادةمن2

 ________________________________________
 قتالالبغاة

 .بغاةمقاتلينهمالذينبغوابعدالاقتتال،وامتنعوامنالإصلاحالمأموربه؛فصاروا:والبغاةالمأموربقتالهم
فأما.إذاقاتلواباتفاقالناسقطاعالطريق2[الغواة]لجازقتالهمبالاتفاق؛كمايجوزقتا1[بالقتال]والبغاةإذاابتدءوا

اللهأمربقتاله،بلالباغيمنغيرقتال،فليسفي ؛كماذهبإليهجمهور3[الحراب]الكفارإنمايقاتلونبشرطالنصأن

 .1موضعهالكتابوالسنة؛كماهومبسوطفيالعلماء،وكمادلعليه

 ذينقاتلهمالصديقأنواعالمرتدينال
[كذاب]منهممنآمنبمتنبىء:والصديققاتلالمرتدينالذينارتدواعماكانوافيهعلىعهدالرسولمندينه،وهمأنواع

2 بهامع،ومنهممنلميقر  .3الرسول،ومنهممنتركالإسلامبالكليةببعضفرائضالإسلامالتيأقر

 الهامنالحروببينالمسلمينفتنا؛كماسماهاولهذاتسمىهذهوأمث
 __________

 .القتال((:ط))،و((م))في1

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الغداة((:خ))في2

إشارةإلىأنها(ح)الحرابعلامةفقدكتبالحراب،ووضعتحتحاء((خ))أمافي.الجراب((:ط))،و((م))في3

 .مهملة

-10301،120،1112ومجموعالفتاوى.202،1133ومنهاجالسنةالنبوية.113-12101المغنيلابنقدامة:انظر1

 .3201-09،232،21300-301،201-200،2011-12،302

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.الكذاب((:خ))في2

المرتدينالذينقاتلهمأبوبكرالصديق؛حيثبينشيخالإسلامرحمهاللهأنواع201،1191منهاجالسنةالنبوية:انظر3

 .102-3101والجوابالصحيح.وسلمرسولاللهصلىاللهعليهرضياللهعنهبعدوفاة

 ________________________________________
صلىاللهعليهوسلم  .سلمينوالكفارماكانبينالم:والملاحم.1النبي

 .2وبسطهذالهموضعآخر

 الكلامفيالخوارج
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الخوارجظهروافيالفتنة،وكفرواعثمانوعليا:والمقصودهنا والاهما،وباينواالمسلمين،ومن3[رضياللهعنهما]أن

1دارالهجرةفيالدار،وسموادارهم يقتلونأهلالإسلام،ويدعونأهل:مصلىاللهعليهوسل،وكانواكماوصفهمالنبي

صلىاللهعليهوسلموصياماوقراءة؛الْوثان،وكانواأعظمالناسصلاة يحقرأحدكمصلاتهمعصلاتهم،:"كماقالالنبي

منالإسلامكمايمرقالسهمحناجرهم،يمرقونمنوصيامهمعصيامهم،وقراءتهمعقراءتهم؛يقرأونالقرآنلايجاوز

 .2"الرمية

 معنىمروقهممنالدين
المسلممنسلم:"الصحيحأنهقالخروجهم؛باستحلالهمدماءالمسلمين،وأموالهم؛فإنهقدثبتعنهفي:ومروقهممنه

 .هوهمبسطوافيالمسلمينأيديهموألسنتهم؛فخرجوامن.3"اللهعنهوالمهاجرمنهجرمانهىالمسلمونمنلسانهويده،

 __________

صلىاللهعليهوسلمأشرفعلىأطممنآطام1 النبي هلترونما:"المدينة،ثمقالفعنأسامةبنزيدرضياللهعنهأن

 .،كتابالفتن،بابالفتنكمواقعالمطر12211صحيحمسلم".الفتنخلالبيوتكمكمواقعالمطرإنيلْرىمواقع.أرى

صلىاللهعليهوسلمبما؛فقدذكرالشيخرحمهاللهعدةأحاديث،فيها122-1120السنةالنبويةمنهاج:وانظر إخبارالنبي

 .سيكونمنالفتن

 .1232-233،،311-3321منهاجالسنةالنبوية:انظر2

 ((.ط))زيادةمن3

 .2213منهاجالسنةالنبوية:انظر1

 .310سبقتخريجهذاالحديثص2

 .لسانهويده،كتابالإيمان،بابالمسلممنسلمالمسلمونمن113رواهالبخاريفيصحيحه3

 ________________________________________
 لايكفرالخوارج
 .مسلمين،وأئمةالصحابةفيهمبحكمهمفيالمرتدين،بلجعلوهم1[رضياللهعنه]ولميحكمعلي

 فيالخوارجقولسعد

الشورى،واعتزلفيالفتنة؛،وهومنأهل2[رضياللهعنه]وسعدبنأبيوقاص،وهوأفضلمنكانقدبقيبعدعلي

لفيهمقولهولكنهممنتكلمفي.ولامعمعاويةفلميقاتل،لامععلي، }:3الخوارج،وتأو قينالذين لبهإلاالفاس مايض و

ينق د بع هداللهمن ع ضون ماأمر عون يقط يثاقهو رونم اس همالخ أولئك ض فيالْر دون يفس لو يوص  .1{اللهبهأن

 إحراقعليلمنادعىفيهالْلوهية

 فعإلىعلي ادعوافيهالإلهية،فأمرهممنهمطائفة2[رضياللهعنه]وحدثأيضاطوائفالشيعةالإلهيةالغلاة،فر

 .3وألقاهمفيها؛فرأىقتلهمبالنارثلاثا،ثمأمربأخاديدمننارفخدت،بالرجوع،فأصروا،فأمهلهم

 اختلافابنعباسمععليفيتحريقالزنادقة

قهمبالنار؛لنهي:0فقال:وأماابنعباس  رسول]لوكنتأنالمأحر

 __________

 ((.ط))زيادةمن1

 ((.ط))زيادةمن2

 .132وتفسيرابنكثير.2220منهاجالسنةالنبوية:انظر3

 .20-23سورةالبقرة،الآيتان1

 ((.ط))زيادةمن2

 .3129،،231-32،،300-1303منهاجالسنةالنبوية:انظر3

 :وقدقالوقتها
 أججتناريودعوتقنبرا...أمرامنكرالمارأيتالْمر

وشرحنهجالبلاغةلابن.210الفصلفيالمللوالْهواءوالنحللابنحزم:وانظر.31-1332مجموعالفتاوى:انظر

 .1139أبيالحديد

 .3313وسيرأعلامالنبلاء.1300ومنهاجالسنةالنبوية.32230،،31091صحيحالبخاري:انظرقولهفي0
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 ________________________________________

".منبدلدينهفاقتلوه:"وسلمصلىاللهعليهوسلمأنيعذببعذابالله،ولضربتأعناقهم؛لقولهصلىاللهعليه1[الله

 .الفقهاءعلىقولابنعباسوأكثر.2رواهالبخاري

 ابنالسوداءوإفسادهفيالدين
ابنالسوداءورويأنه أبابكروعمر3بلغهأن فإماقتلهعلىالسب،.2فهربمنه،فطلبقتله،1[رضياللهعنهما]يسب

 .بالزندقةأولْنهكانمتهما
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

كتاباستتابةالمرتدين،بابحكم،32230،،كتابالجهاد،بابلايعذببعذابالله31091الحديثرواهالبخاري2

 .المرتدوالمرتدة

يهوديامنيهودصنعاء،أصلهمناليمن،وكان.هوعبداللهبنسبأ،رأسالطائفةالسبئية،كانتتقولبألوهيةعلي3

فأخرجهأهلها،فانصرفإلىفيأيامعثمانبنعفان،الحجاز،فالبصرة،فالكوفة،ودخلدمشقأظهرالإسلام،ورحلإلى

العجبممنيزعمأنعيسى:صلىاللهعليهوسلمإلىالدنيا،فكانيقولالنبيرجعة:ومنمذهبه.مصر،وجهرببدعته

وبسطتالرزق،فنفاهإلىأنتخلقتالْرض،:ولمابويععليقامإليهابنسبأ،فقالله.ويكذببرجوعمحمديرجع،

منغلاةالزنادقة،ابنسبأ:قالابنحجر.لسوادأمهعرفبابنالسوداء.يثالقرامطةوغلاةالشيعةساباطالمدائن،ح

:إنعليالمابلغهقولالسبئيةطلبابنالسوداءالذيبلغهذلكعنه،وقيل:شيخالإسلاموقال.أحسبأنعلياحرقهبالنار

 .أرادقتله،فهربمنهإلىأرضقرقيسياإنه
 بزعمهموالسبئيةيزعمونأنعليالميمت،وأنهيرجعإلىالدنيا،وكذلكالْمواتيرجعونإلىالدنيا

ومنهاجالسنةالنبوية.1101والنحلوالملل.233-233والفرقبينالفرقص.113مقالاتالإسلاميينللأشعري:انظر

 .3219سانالميزانول.1101والبدايةوالنهاية.1109،،301،30،123

 ((.ط))زيادةمن1

 .301،111منهاجالسنةالنبوية:انظر2

 ________________________________________

 .القتلباتفاقالمسلمينوهذايستحق.1إنههوالذيابتدعبدعةالرافضة،وأنهكانقصدهإفساددينالإسلام:وقيل

أبابكروعم  رحكممنسب

والنصيرية؛فهؤلاءيستحقونالقتل؛كالإسماعيلية،3[تزندق]،فيهم2[رضياللهعنهما]والذينيسبونأبابكروعمر

ة]وفيهممنيعتقد.بالإتفاق صلىاللهعليه1[نبو فيغيرالنبي وسلم؛كالإمامية؛فهؤلاءفيقتلهمنزاع،وتفصيلمذكور

 .2هذاالموضع

 .0"ثمعمرخيرهذهالْمةبعدنبيهاأبوبكر:"أنهقال3[رضياللهعنه]عنعليبنأبيطالبوتواتر

 قدماءالشيعةيفضلونأبابكروعمر

عليهبينقدماءالشيعة،وكلهمكانوايفضلونأبابكروعمر وإنماكانالنزاعفيعلي،1[رضياللهعنهما]وهذامتفق

فلميكنأحد:10[رضياللهعنهما]وأماأبوبكروعمر.حينصارلهذاشيعة،ولهذاشيعة9[عنهمارضيالله]وعثمان

رضي]11الخوارجفإنهميتولونهما،وإنمايتبرءونمنعليوعثمانمتفقةعليهما؛حتىيتشيعلهما،بلجميعالْمةكانت

 .12[عنهماالله

 __________

 .109،1221،0211،3331،301،30،123ومنهاجالسنةالنبوية.1101لوالنحلللشهرستانيالمل:انظر1

 ((.ط))زيادةمن2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.تزنديق((:خ))في3

 .بنبوة((:ط))،و((م))في1

 .210-233شاتمالرسولصالصارمالمسلولعلى:افيانظرهذهالمسألةبالتفصيل،معأدلتها،وأقوالالعلماءفيه2

 ((.ط))زيادةمن3

 .2131،،1301منهاجالسنةالنبوية:انظر0
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 ((.ط))من1

 ((.ط))من9

 ((.ط))من10

 .102،0339،،113منهاجالسنةالنبوية:انظر11

 ((.ط))من12

 ________________________________________

معاويةقال1وروي علىملةعلي،أمعثمان؟قال:لابنعباس:أن ولاعثمان،أناعلىملةرسوللاعلىملةعلي،:أنت

 .اللهصلىاللهعليهوسلم
 اتفاقشيعةعليوشيعةعثمانعلىتقديمالشيخين
وكانكلمنالشيعيتنيذمالآخربمابرأهاللهمنه؛ف كانبعضشيعةعثمانيتكلمونفيعلي بالباطل،وبعضشيعةعلي

 .تقديمأبيبكروعمروالشيعتانمعسائرالْمةمتفقةعلى.بالباطليتكلمونفيعثمان

كلشيعةعليعلىهذا؛هو:فقال!أنتمنشيعةعلي،وأنتتفضلأبابكروعمر؟:2قيللشريكبنعبداللهالقاضي

ابا!أفكنانكذبه.ثمعمرخيرهذهالْمةبعدنبيهاأبوبكر،:لىأعوادهذاالمنبريقولع  .3واللهماكانكذ

يا:الناسبعدرسولالله؟فقالياأبتمنخير:2منحديثمحمدبنالحنفية،أنهقالله1وقدروىالبخاريفيصحيحه

 بنيأوماتعرف؟
 __________
 .3312وسيرأعلامالنبلاء.1329يةالْولياءحل:انظر1

 .ماتقبلالْربعينومائة.هوشريكبنعبداللهبنأبينمرالمدنيالمحدث2

 .1330وتهذيبالتهذيب.3129سيرأعلامالنبلاء:انظر

دالجبارالمعتزليفيكتابهعب؛حيثذكرشيخالإسلامرحمهاللهأنهنقلقولشريكعن11-113منهاجالسنة:انظر3

 .1219النبوةلعبدالجبارتثبيت:انظر.تثبيتالنبوة

خيرهذه:قالعلىمنبرالكوفةوقدرويعنعليمننحوثمانينوجهاوأكثرأنه:"وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله

 .1100مجموعالفتاوى".وعمرالْمةبعدنبيهاأبوبكر

صلىاللهعليهوسلم،بابقول31312البخاريصحيح1 صلىاللهعليهوسلم،كتابفضائلأصحابالنبي لو:"النبي

متخذاخليلا  ..".كنت
 .أيلعليرضياللهعنه2

 ________________________________________
؟قال:قال.أبوبكر:قال.لا:قال  .علي،عنأبيهمنحديثالهمدانيين؛شيعةوهومروي.ثمعمر:ثممن

 :ورويعنعليأنهقال
اباعلىبابجنةلقلتلهمدانادخليبسلام بو  .1ولوكنت

 ".المفتريلاأوتىبأحديفضلنيعلىأبيبكروعمرإلاجلدتهحد:"أنهقال2وقدرويعنه

 قتلعليلمناعتقدإلهيته
يعتقدونإلهيته،بعدأناستتابهمعنهبالْحاديثالثابتة،بلالمتواترةأنهقتلالغالية؛كالذينوقدثبتعنعليرضيالله

أباثلاثاكسائرالمرتدين،وأنه .بكروعمر،وأنهكانيقولإنهماخيرهذهالْمةبعدنبيهاكانيبالغفيعقوبةمنيسب

 .3وهذامبسوطفيمواضع

 .2حدثتافيذلكالوقت1هاتينأن:والمقصودهنا

 __________

 .1100ومجموعالفتاوى.0211،،3130منهاجالسنةالنبوية:انظر1

 .إسنادهضعيف:قالالمحقق.113فضائلالصحابةللإمامأحمد2

 .1100ومجموعالفتاوى.0211،،3131،،1301منهاجالسنة:وانظر

 .100-1103ومجموعالفتاوى.301-1303نبويةمنهاجالسنةال:انظر3

 .بدعةالخوارج،وبدعةالروافض1
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مشابهالماذكرهناحولنشأة؛فقدذكرشيخالإسلامرحمهاللهفيهموضوعا310-1303منهاجالسنةالنبوية:انظر2

 .11-20،10-1331مجموعالفتاوى:وانظر.الفرقوتطورهافيالإسلام

 ________________________________________
 بدعةالقدريةحدثتفيآخرعهدالصحابة

بن3[وواثلة]2وابنعباس،1حدثتالقدرية،وتكلمفيهامنبقيمنالصحابة؛كابنعمر:ثمفيآخرعصرالصحابة

 .1الْسقع،وغيرهم

 بدعةالإرجاء
 .وحدثتأيضابدعةالمرجئةفيالإيمان

عنالصحابة؛كماهومذكورفي؛كماثبتذلك3الإيمانيزيدوينقص:قالوا2والآثارعنالصحابةثابتةبمخالفتهم،وأنهم

 .0موضعه

 أصولالبدعأربعة
 بدعةالجهميةحدثتفيأواخرالدولةالْموية

السلفلميدخلهمفيالثنتينوسبعينوكثيرمن.1مويةفإنماحدثوافيأواخرالدولةالْ:وأماالجهميةنفاةالْسماءوالصفات

.الخوارج،والشيعة،والقدرية،والمرجئة:أصولالبدعأربعة:قالواأسباط،وعبداللهبنالمبارك؛يوسفبن:فرقة؛منهم

 .9محمدليسهؤلاءمنأمة:فقالواالجهمية؟:فقيللهم

 __________
وفيه.الإيمان،والإسلام،والإحسان،كتابالإيمان،باب133اللهعنهمامخرجفيصحيحمسلموقولابنعمررضي1

الْمرأنفنقللهمقولةالقدرية،وأنهمقولهرضياللهعنهلمن فإذالقيتأولئكفأخبرهمأنيبريءمنهم،:"يقولونإن

...بالقدرلْحدهممثلأحدذهبافأنفقه،ماقبلاللهمنهحتىيؤمنأنيحلفبهعبداللهبنعمرلووالذي.وأنهمبراءمني

 .والإحسانثمذكررضياللهعنهحديثجبريلالمشهورفيبيانالإسلام،والإيمان،
 .123-2122انظرقولابنعباسفيكتابالسنةلعبداللهبنالإمامأحمد2

 .ووائلة((:ط))،و((م))في3

 .1309ومنهاجالسنةالنبوية.312-0311مجموعالفتاوى:انظر1

 .أيالصحابةرضياللهعنهم2

 .اللهبنالإمامأحمدوكتابالسنةلعبد.وكتابالإيمانلْبيعبيد.13-1كتابالإيمانلابنأبيشيبة:انظر3

 .1120،،200،220-0223مجموعالفتاوى:انظر0

 .1309نهاجالسنةالنبويةم:انظر1

 .191سبقتخريجهص9

ودرءتعارض.1310بطةوالإيمانلابن.301ورسالةإلىأهلالثغرللأشعريص.213رسالةالسجزيص:وانظر

 .113علىالمنطقيينصوالرد.0110العقلوالنقل

 ________________________________________
 نالثنتينوسبعينفرقةالجهميةليسوام

:ذكرهماعنأصحابأحمدهلهممنالثنتينوسبعين؟علىقولين؛:ولهذاتنازعمنبعدهممنأصحابأحمد،وغيرهم

 .2كتابهفيالْصولفي1أبوعبداللهبنحامد

 الجهميةينفونالْسماءوالصفات
التجهمالمحض؛وهونفيالْسماءوالصفا:والتحقيق منالملاحدة،ونحوهمممننفىت؛كمايحكىعنجهم،والغاليةأن

لماعلمبالإضطرارأسماءاللهالحسنىكفر، ،مخالف  .3مندينالرسولبين

 المعتزلةينفونالصفات

 .أيضالكنهعظيم.2[هذا]فهودون:1وأمانفيالصفات،معإثباتالْسماء؛كقولالمعتزلة

 __________
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الحنبليةفيزمانه،ومدرسهم،إمام:قالعنهابنأبييعلى.هوأبوعبداللهالحسنبنحامدبنعليبنمروانالبغدادي1

المذهبنحومنأربعمائةجزء،ولهشرحالخرقي،وشرحفيالعلومالمختلفات،لهالجامعفيلهالمصنفات.ومفتيهم

 .103سنةوفيت.أصولالدين،وأصولالفقه

 .11319والبدايةوالنهاية.100-2101طبقاتالحنابلة:انظر

.202درءتعارضالعقلوالنقل:انظر.وشيخالإسلامينقلعنهكثيرا،ويسميهأصولالدين.لمأقفعلىهذاالكتاب2

 (.133،3132ومجموعالفتاوى

والخطط.9331والنهايةوالبداية.312-1309ومنهاجالسنةالنبوية.211الفرقبينالفرقللبغداديص:انظر3

 .2319للمقريزي

وقدسبقذكرهذاالنص.أملا؟هلهممنالثنتينوالسبعينفرقة،:وقدتكلمالشيخرحمهاللهعنتنازعالناسفيالجهمية

 .190ص

 .321،3320ومجموعالفتاوى.210-2239شرحالْصفهانية:انظر

والبرهانفيعقائدأهل.2312والخططللمقريزي.113والمللوالنحل.111،20الفرقبينالفرقص:انظر1

 .19الْديانص

 .ذها((:ط))في2

 ________________________________________
 الْشاعرةيثبتونالصفاتالعقلية

.2؛كابنكلاب،ومناتبعه1[به]السمع،وإنمانازعفيقيامالْمورالاختياريةوأمامنأثبتالصفاتالمعلومةبالعقلو

وهؤلاءمنأقربالطوائفإلىالسلف.خالفوهفيبعضهوافقواجهمافيبعضقوله،وإنكانوافهؤلاءليسواجهمية،بل

 .وأهلالسنةوالحديث
 معتقدالسالميةوالكرامية

الْسماءوالصفات،والقضاءوالقدرالكرامية،ونحوهؤلاءيوافقونفيجملةأقوالهمالمشهورة؛فيثبتون،و3وكذلكالسالمية

 وهمأيضايخالفونالخوارج،.الجهمية،والمعتزلةالنفاةللصفاتفيالجملةليسوامن
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

نفاةقيامالْفعالالاختياريةباللهنوعان،فقالذكرشيخالإسلام2 :أحدهماوهمالْصل:"رحمهاللهابنتيميةرحمهاللهأن

مطلقا،وحجتهمعلىنفيقيامالْفعالبهمنجنسحجتهمعلىنفيفهؤلاءينفونالصفات.الجهميةالمعتزلةونحوهممن

ونفيالنفيبينهذوهم.قيامالصفاتبه ......الحوادثوليسلهمحجةتختصبنفسقيام.وهذا؛كماصرحوابذلكايسو

والْشعري؛فإنهمفرقوابينهذين؛بأنهلوجازكلاب،وأمامثبتةالصفاتالذينينفونالْفعالالاختياريةالقائمةبه؛كابن

القابل ه،قيامالحوادثبهلميخلمنها؛لْن وبهذا.الحوادثفهوحادثومالايخلومنللشيءلايخلوعنهوعنضد

ثم...".والافتراقحدوثالْجسام؛لْنهالاتخلومنالْعراضالحادثة؛كالحركة،والسكون،والاجتماع،استدلواعلى

 .أجابهمرحمهاللهبثلاثةأجوبة

 .2111-تالسعوي-شرحالْصفهانية:انظر

ومنهاجالسنةالنبوية.20وجامعالرسائل.11-213ودرءتعارضالعقلوالنقل.103رسالةالسجزيص:وانظر

 .2220-229

ف،تنتسبإلىمحمدبنسالم،المتوفىسنة:السالمية3 ،وابنهأحمدالمتوفىسنة?290فرقةمنأهلالكلامفيهاتصو

 .وبكتابقوتالقلأبوطالبالمكيصاحب:رجالهاومنأشهر.?320

وشذرات.1139المعارفالإسلاميةودائرة.202-120والفرقبينالفرقص.390المعتمدفيأصولالدينص:انظر

 .333الذهب

 ________________________________________
 .ةفيالنارأهلالقبلوالشيعة؛فيقولونبإثباتخلافةالْربعة،وتقديمأبيبكروعمر،ولايقولونبخلودأحدمن

 مرجئة:الكراميةوالكلابيةوأكثرالْشعرية
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التصديقبالقلب،والقولهو:الإيمان:،وأقربهمالكلابية؛يقولون1مرجئة:لكنالكرامية،والكلابية،وأكثرالْشعرية

منفقهاءباللسان،والْعمالليستمنه؛  .23[أصحابهو]الكوفة؛مثلأبيحنيفة،كمايحكىهذاعنكثير

 الْشعريوأصحابهيوافقونجهمافيبعضقولهفيالإيمان

دتصديقالقلب،أوأنهميوافقونجهمافيقولهفيالإيمان،وأنه:فالمعروفعنه،وعنأصحابه:1وأماالْشعري مجر

ستثناءعلىالموافاة؛فليسواموافقينلجهمويتأولونه،ويقولونبالايظهرونمعذلكقولأهلالحديث،لكنقد.معرفةالقلب

فعلليسللعبد:رأسالجبرية؛يقول3؛فإنه2فيالإيمان،وفيالقدرأيضاأقربالطوائفإليهمنكلوجه،وإنكانوا

 .0البتة

 __________

ومجموع.2210-211-السعويت-وشرحالْصفهانية.2320والخططللمقريزي.210رسالةالسجزيص:انظر1

 .220،213،0209الفتاوى

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.أصعا((:خ))في2

وشرحالْصفهانيةت.200،290،0192ومجموعالفتاوى.123الفقهالْكبربشرحملاعليالقاريص:انظر3

 .213-2212السعوي

ومجموع.311للإيجيصوالمواقف.222صولالدينللبغداديصوأ.319،311التمهيدللباقلانيص:انظر1

 .121،0120الفتاوىلشيخالإسلام

 .223-222والتسعينيةص.339-310،1229مجموعالفتاوى:انظر2

 .أيالجهم3

-110حلللشهرستانيوالمللوالن.211والفرقبينالفرقللبغداديص.1331مقالاتالإسلاميينللأشعري:انظر0

 .11

 ________________________________________
 كسبالْشعري

يوافقه العبدليسبفاعل،ولالهقدرةمؤثرةفيالفعل،ولكنيقول1والْشعري  .2كاسبهو:علىأن

 جهميقولبالجبر
بينالفعلإنهلا:وجهملايثبتلهشيئا،لكنهذاالكسب؛يقولأكثرالناس :وقالوا.الذينفاه،والكسبالذيأثبتهيعقلفرق

ام،وأحوال3[طفرة]:عجائبالكلامثلاثة  :1وأنشدوا.أبيهاشم،وكسبالْشعريالنظ

 عجائبالكلام
 معقولةتدنوإلىالْفهام...ممايقالولاحقيقةعنده

 النظام1[طفرة]و0[هشميالب]د...عنـ3عندالْشعريوالحال2الكسب

 __________

 .أييوافقجهما1

 .229-221سبقأنأوضحتمعنىالكسبص2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ظفرة((:خ))في3

ودرءتعارضالعقلوالنقل.1119-120-تالسعوي-وشرحالْصفهانية.2290،1129منهاجالسنة:انظر1

 .1121-121وكتابالصفدية.1320،3111

 .132-131ص:سبقالتعريفبالكسب2

 .110التعريفاتللجرجانيص.نهايةالماضي،وبدايةالمستقبل:الحالفياللغة3

 .مخلوقةلاموجودة،ولامعدومة،ولاهيأشياء،ولاهيمخلوقة،ولاغير:والْحوالعندمنيثبتها
 .أبوهاشمبنالجبائي،وأتباعهالبهشميةواشتهربها

.219المللوالْهواءوالنحلوالفصلفي.192-193،111والفرقبينالفرقص.10الإرشادللجوينيص:انظر

 .132-131ونهايةالإقدامص

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.النهشمي((:خ))في0
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 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.ظفرة((:خ))في1

الجسمقديكونفيمكان،ثم:ومعناهاعنده.والطفرةاشتهربهاالنظاممنالمعتزلة يصيرمنهإلىالمكانالثالث،أوأن

 .ومنغيرأنيصيرمعدومافيالْول،ومعادافيالعاشربالْمكنةالمتوسطةبينهوبينالعاشر،العاشرمنغيرمرور

والمللوالنحلللشهرستاني.32-231والفصللابنحزم.110والفرقبينالفرقص.219تالإسلاميينمقالا:انظر

 .100-01

 ________________________________________
 قولالكراميةفيالإيمانلميسبقواإليه

المنافقهو:وقالوا.يعتقدبقلبهقرارباللسان،وإنلمهوالإ:فلهمفيالإيمانقولماسبقهمإليهأحد؛قالوا:وأماالكرامية

وهذاغلطعليهم،بلهميجعلونهمؤمنا،.أنالمنافقفيالجنة:عنهم1[يحكي]وبعضالناس.النارمؤمن،ولكنهمخلدفي

عونفيالاسم،معكونهمخلدافي  .لافيالحكمالنار؛فيناز
 لأهلالبدعفيالإيمانمنشأالغلطفيأقوا

الإيمان]علىمنشأالغلط؛حيثظنوا2وقدبسطالقول عندجميعالناس؛إذاذهببعضه،لايكونإلاشيئامتماثلا3[أن

 .ذهبسائره
 قولالخوارجوالمعتزلةفيالإيمان

،والتقي؛وهوالمستحقمالمؤمنمثلوهوأداءالواجبات،واجتنابالمحرمات؛فاس:1ثمقالتالخوارجوالمعتزلة اسمالبر

 .والإسلامزالعنهاسمالإيمان2[ذلك]للثواب،فإذاتركبعض

المنزلتين؛فنسميهفاسقا،لابلينزلمنزلةبين:وقالتالمعتزلة.ومنلميستحقهذاولاهذافهوكافر:ثمقالتالخوارج

امتازتبهالمعتزلة،وإلافسائربدعهمقدقالهاغيرهم؛فهموهذاهوالذي.نهمخلدفيالنارإ:مسلما،ولاكافرا،ونقول

 .غيرهمفيالاسمونازعوهم،ونازعواوافقواالخوارجفيحكمه،
 __________

 .يحكى((:ط))،و((م))في1

-وشرحالْصفهانية.211-210،211،209،101،111-0110ومجموعالفتاوى.3132منهاجالسنةالنبوية:انظر2

 .2213-210-تالسعوي

رفي3  ((.خ))مابينالمعقوفتينمكر

-213،2201-تالسعوي-الْصفهانيةوشرح.1311،و210،220،212،223-0222مجموعالفتاوى:انظر1

 .210

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش2

 ________________________________________
 قولالجهميةوالمرجئةفيالإيمان

التصديقبالقلب،:جميعالناسبلالْعمالليستمنالإيمان،لكنهشيئان،أوثلاثةيتفقفيها:1وقالتالجهميةوالمرجئة

 .المحبة،والخضوعمعذلكوالقولباللسان،أو
 .بلليسإلاشيئاواحدايتماثلفيهالناس:2ةوالكراميةوقالتالجهميةوالْشعري

 أصلغلطأهلالبدعفيالإيمانظنهمأنالناسيتماثلونفيه

؛.ذهبكلهظنهمأنالإيمانيتماثلفيهالناس،وأنهإذاذهببعضه،:3وهؤلاءالطوائفأصلغلطهم وكلاالْمرينغلط

بلالإيمانالذيوجبعلىبعضالناسقدلايكونمثلالذييماوجبمنه،ولافيمايقعمنهم،ففإنالناسلايتماثلون؛لا

في1[الواجبمنهكالواجببالمدينة،ولاكانفيآخرالْمركماكانالإيمانبمكةلميكن]يجبعلىغيره؛كماكان

 .أوله

 .2والْبدانىأهلالقوةوالقدرةفيالعقولولايجبعلىأهلالضعفوالعجزمنالإيمان،مايجبعل

وأهل.منلميعرفماعرفوابلأهلالعلمبالقرآن،والسنة،ومعانيذلكيجبعليهممنتفصيلالإيمانمالايجبعلى

 وكذلكولاةالْمر،.علىغيرهمالإيمانفيتفصيلالجهادمالايجبالجهاديجبعليهممن
 __________
 .2201-202-السعويت-وشرحالْصفهانية.209،201،121،113،0111مجموعالفتاوى:انظر1
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 .212،209-0201مجموعالفتاوى:انظر2

 .213-0211مجموعالفتاوى:انظر.وقداستوفىالشيخرحمهاللهالردعليهم،وتبيينغلطهم3

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .2200-201-تالسعوي-وشرحالْصفهانية.0219مجموعالفتاوى:انظر2

 ________________________________________
والإقراربذلكمن.غيرهوأهلالْمواليجبعلىكل؛منمعرفةماأمراللهبه،ونهىعنه،وأخبربهمالايجبعلى

 .الإيمان
ومن.فالتفصيللايحصلبالجملةنالناسكلهميشتركونفيالإقراربالخالق،وتصديقالرسولجملة،ومعلومأنهوإنكا

 .منلميعرفذلكيكنماأمربهووجبعليه،مثلعرفذلكمفصلا،لم
 الناسغيرمتماثلينفيفعلالمأمور

وخشيةالله،والتوكلعلى،والمعرفة،والتوحيد،وحبالله،فليسالناسمتماثلينفيفعلماأمروابه؛مناليقين:وأيضا

وإذاقدر.تظهرعلىالْبدان2[التي]لوازمذلك1[من]وغيرذلكمماهومنإيمانالقلوب،ولاالله،والصبرلحكمالله،

بعضذلكزال،لميزل عليهعنأصحابرسولاللهصلىاللهالإيمانتارةوينقصتارة؛كماثبتذلكبليزيد.سائرهأن

 .1بسطفيغيرهذاالموضع؛كماقد3وينقصالإيمانيزيد:وسلم؛مثلعمربنحبيبالخطمي،وغيره؛أنهمقالوا

 مخالفةأهلالبدعلْصولدينالرسولصلىاللهعليهوسلم
طوائفأهلالبدعمنأهلالكلاموغيرهمليسف:إذالمقصودهنا فيأصولدينهلافيمااشتركوايهممنيوافقالرسولأن

فليسإجماعهمحجة،ولاهممعصومونمنالاجتماععلىفإنهموإناشتركوافيمقالات.بعضهمفيهولافيماانفردبه

 .خطأ
 __________
 .في((:ط))،و((م))في1

 .الشيء((:ط))في2

والسنةلعبداللهبنالإمامأحمد.0والإيمانلهص.1113والمصنفلابنأبيشيبة.1311طبقاتابنسعد:انظر3

.1312 ،200وشرحاعتقادأهلالسنةللالكائي.1300أبييعلىوطبقاتالحنابلةلابن.112صوالشريعةللآجري

 .021

 .220-0223مجموعالفتاوى:انظر1

 ________________________________________
إجماعالمتكلمينفيالمسائلالكلاميةكإجماعالفقهاء1وقدزعمطائفة السلفقداستفاضعنهمذموهذاغلط،بل.أن

 .2مطلقاالمتكلمين،وذمأهلالكلام

 اشتراكأهلالبدعفيدليلالْعراض
عليه،فلايخلومنها،ومالمالازمةللجسمأومتعاقبةونفسمااشتركوافيه؛منإثباتالصانعبطريقةالْعراض،وأنه

اللهيمتنعأنيقالإنهلميزلمتكلمابمشيئتهبعدأنلميكنحادثلامتناعحوادثلاأوللها،وأنيخلمنالحوادثفهو

 انمقدمفيالإسلام؛أولماعرفأنهقالهالجهمبنصفوهذاهوأصلمبتدعبلاحدوثحادث،ومايتبع
 __________
 .منهؤلاءالرازي1

 .321-320تقدمتالإشارةإلىذلكص2

هذهالطرقشرعيةبلبدعية؛ولمتكن:)وقالشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعنطرقأهلالكلامالمبتدعةالمذمومة

منالنظاراعتقدواأنهذامنأصولالدينوقواعدتتوقفعلىهذهالمسائل،ولْنكثيرالْنمعرفةاللهورسولهلا

 .ذمهالسلفوالْئمةالإيمان،فتكلموافيذلكبالكلامالذي
الرسولحتىيعرفإثباتلايعرفصدق:وهؤلاءهمالجهميةمنالمعتزلةومناتبعهم،وأصلكلامهمأنهمقالوا

يعلمحدوثالعالمإلابمابهيعلمحدوثالْجسام،ثملم،ولاالصانعحتىيعرفحدوثالعاالصانع،ولايعرفإثبات

شرح...(.عنالحوادث،ومالميخلعنالحوادثفهوحادثأنهلايخلو:بطرق،أحدهااستدلواعلىحدوثالْجسام

 .331-2321المصدرنفسه:وانظر.1231الْصفهانية
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حيرةفيالدينإلامنالكلامزندقةولاكفرولاشكوكولابدعةولاضلالةولاواعلمأنهالمتكن:)وقالالإمامالبربهاري

 .11السنةصشرح(.والمراءوالخصومةوالعجبوأهلالكلاموالجدل

 .1232ودرءتعارضالعقلوالنقل.2311شرحالْصفهانية:ذمالسلفلْهلالكلامفي:وانظر

 ________________________________________
مالمعتزلة1الجهمية  .2،وأبوالهذيلالعلافمقد

 اللوازمالتيالتزمهاأصحابالدليل
أبوالهذيلبانقطاعحركاتهما؛كماوقال.؛فقالابامتناعالحوادثفيالمستقبل،وقالالجهمبفناءالجنةوالنار3ولهذاطرداه

 .1يهالذياشتركوافقدبسطفروعهذاالْصل

 الجهميةوالمعتزلةنفوالْجلهالصفاتوقالوابخلقالقرآن
،وكذلك سائرمايوصفبهالربليسثمافترقوابعدذلكفيفروعه؛فأئمتهمكانوايقولونكلامالله؛القرآنوغيرهمخلوق

،ال:؛فقالوا2والجسمحادثذلكعرضعندهملايقومإلابجسم،لهصفةقامتبه؛لْن قرآنوغيرهمنكلاماللهمخلوق

 .3الربوكذلكسائرمايوصفبه

 __________

ومجموع.93لابنتيميةصوالفرقانبينالحقوالباطل.112رسالةإلىأهلالثغرلْبيالحسنالْشعريص:انظر1

 .310،330-2321وشرحالْصفهانية.13110الفتاوىله

وعلمالكلام.22الغرابيصوأبوالهذيلالعلافلعليمصطفى.92صولالخمسةلعبدالجبارصشرحالْ:انظر2

1339للدكتورأحمدمحمودصبحي ومذاهبالإسلاميينلعبدالرحمنبدويالجزءالْولالخاص.بالمعتزلةالقسمالخاص

 .390صبالمعتزلةوالْشاعرة

 .لاأوللهاامتناعحوادث:أيطرداأصلهما3

ودرءتعارضالعقلوالنقل.302-3301ومجموعالفتاوى.132شرححديثالنزولص:منكتبابنتيمية:انظر1

 .1120ومنهاجالسنةالنبوية.1132والفتاوىالمصرية.139

-200لخمسةلعبدالجبارصاوشرحالْصول.100-101،111الانتصاروالردعلىابنالراونديللخياطص:انظر2

ضمنمجموعة-والإرادةوالْمرله.211تعارضالعقلوالنقللهودرء.3331لابنتيميةومنهاجالسنةالنبوية.201

 .1313-311-الرسائلالكبرى

وشرحالْصول.91،011الجباروالمغنيفيأبوابالعدلوالتوحيدلعبد.3111،،211الكشافللزمخشري:انظر3

ومقالات.1212ومتشابهالقرآنله.333،331،313،122،100،32والمحيطبالتكليفلهص.221الخمسةلهص

.31للاسفرايينيصوالتبصيرفيالدين.111الفرقللبغداديصوالفرقبين.212-1211للأشعريالإسلاميين

واعتقاداتفرقالمسلمينوالمشركين.11صللشهرستانيوالمللوالنحل.3والمنيةوالْمللابنالمرتضىالمعتزليص

.2100النبويةومنهاجالسنة.122-121تفسيرسورةالإخلاصص:ابنتيميةمنكتب:وانظر.33للرازيص

 .313-12312الفتاوىومجموع

 ________________________________________

شاركهمفيأصلقولهمفجاءبعدهم؛مثلابن ،وغيرهممن ام،والْشعري لكنقالوابثبوتالصفاتلله،،1كلاب،وابنكر

 .2وأنهاقديمة

 قولالْشعريالصفاتلاتسمىأعراضا

العرضلايبقىزمانين،وصفاتالربباقية؛كما:منقال3لكنمنهم  .1يقولهالْشعريوغيرهلاتسمىأعراضا؛لْن

 __________
 .فيامتناعحوادثلاأوللها1

-2212،،12-23العقلوالنقلودرءتعارض.333ومجموعالفتاوى.113-3112الفتاوىالمصريةلابنتيمية:انظر2

 .100،13والفرقانبينالحقوالباطلص.1312ومنهاجالسنةالنبوية.0110-111،،213

ومحصل.101الكلامللإيجيصالمواقففيعلم:انظر.نقلالإيجيوالرازياتفاقهمعلىذلكوقد.وهمالْشاعرة3

 .232للرازيصأفكارالمتقدمينوالمتأخرين
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ص:منكتبالْشاعرة:وانظر1 والإنصافلهص.31صوالتمهيدللباقلاني.23-22اللمعلْبيالحسنالْشعري

 .130أصولالدينللجوينيصوالشاملفي.22-20غداديصللبوأصولالدين.20-21

 ________________________________________

ام،وغيره:منقال1ومنهم حادثا؛كابنكر  .2تسمىأعراضا،وهيقديمة،وليسكلعرض

 قولابنكلابفيكلامالله

.2الصفات،قديمةكسائرالصفاتصفةمن1[هو:]فقالابنكلابومناتبعه،وغيرهمنكلامالله؛3ثمافترقوافيالقرآن

معانيمتعددة؛فإنهاإنكانلهاعددمقدرفليسقدربأولىمنقدر،يكونصوتا؛لْنهلايبقى،ولاولايجوزأن:ثمقال

إنهمعنىواحد،هومعنىآية:فقال.3تنعوهذامم.واحدلانهايةلهالزمثبوتمعانفيآنوإنكانتغيرمتناهية،

ين،والتوارة،والإنجيل  .0الكرسي،وآيةالد

رهذاالقولتصوراتامايوجبالعلمبفساده:وقالجمهورالعقلاء تصو  .إن
 __________

 .وهمالمشبهة؛كالكرامية،ونحوهم1

 .100انبينالحقوالباطللهصوالفرق.333مجموعفتاوىابنتيمية:انظر2

الفاسد3 ،وقولهم(الحوادثفهوحادثمالايخلومن:)وأقوالهمالفاسدةفيالقرآنالكريمناجمةعنأصلهمالجهمي

 .بامتناعحوادثلاأوللها
كرمذاهبالمبتدعة؛منأنذ؛فقالبعد1303وقدأشارإلىذلكشيخالإسلامرحمهاللهفيدرءتعارضالعقلوالنقل

وعنهذهالحجةونحوهانشأ:"الْعراضوحدوثالْجساماللهتعالى،واستنادهمفيهاإلىدليلمعطلةومشبهةفيصفات

 القرآنمخلوق،وأن الآخرة،وأنهليسفوقالعرش،ونحوذلكمنمقالاتالجهميةالنفاة؛اللهتعالىلايرىفيالقولبأن

ا فعلالمتكلم،وعندهملايجوزفالكلاميستلزموأيضا.لقرآنكلام،وهوصفةمنالصفات،والصفاتعندهملاتقومبهلْن

 ....".قيامفعلبه

 .فهو((:ط))في1

 .211ودرءتعارضالعقلوالنقلله.100-139شرححديثالنزوللابنتيميةص:انظر2

 .221-2220بوالحسنالْشعريفيمقالاتالإسلاميينمانقلهعنهأ:انظر3

 .212والفتاوىالمصريةله.12303الكيلانيةلابنتيميةضمنمجموعالفتاوى:وانظر0

 ________________________________________
 قولالسالميةفيكلامالله

،أوحروف:1وقالطائفة قديمةأزلية،معأنهابلكلامهقديمالعين،وهوحروف تلكوأصوات مترتبةفينفسها،وأن

 .2أزلاوأبداالحروفوالْصواتباقية

فسادهذامعلومبالضرورة  .وجمهورالعقلاءيقولونإن

 .إنهلايتكلمبمشيئتهوقدرته1[تقولان]3وهاتانالطائفتان

 قولالهشاميةوالكراميةفيكلامالله
يمتنعقيامالحوادثبه،لكنيمتنعبلهومتكلمبمشيئتهوقدرته،وكلامهقائمبذاته،ولا:وقالآخرون؛كالهشاميةوالكرامية

ذلكيستلزموجودأنيكونلميزل للهاوهوممتنعمتكلما؛فإن  .2حوادثلاأو

 .بمشيئته،أومتكلمابمشيئتهمتناعدوامكونالربفعالافهذهالْربعةفيالقرآنوكلاماللههيأقوالالمشركينفيا
 __________
هذاالقول(12133فيمجموعالفتاوى)وقدذكرشيخالإسلامرحمهالله1 طوائفمنأهلالكلاموالحديث؛قول:"أن

كلاماللهحروف:يقولونمنالسالمية،وغيرهم؛ وهؤلاء.هامعذلكمعانتقومبذاتالمتكلموأصواتقديمةأزلية،ولإن

تكليماللهيوافقونالْشعرية دخلقإدراكللمتكلم،ليسهوأمرامنفصلاوالكلابيةفيأن  ".عنالمستمعلعبادهليسإلامجر

ماسبق:وانظر.311،331،333،2331زيادةإيضاحمنكلامشيخالإسلاملهذاالقولفيشرحالْصفهانية:وانظر

 .310ص

:انظر2  .1103شرحالعقيدةالطحاويةلابنأبيالعز

 .ومابعدها1102وقدذكرشارحالطحاويةتسعةأقوالللناسفيصفةالكلام؛فراجعهافي



230 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

كلاماللهحروف.الكلابيةالذينينكرونأنيكونحرفاوصوتا3  .باقيةأزلاوأبداوأصواتوالسالميةالتيتزعمأن

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يقولان((:خ))في1

-نافعةفيصفةالكلاملهوقاعدة.100والفرقانبينالحقوالباطللهص.3221مجموعفتاوىابنتيمية:انظر2

 .232-33-ةالرسائلالمنيريةضمنمجموع-والروحلهورسالةفيالعقل.202-المنيريةضمنمجموعةالرسائل

 ________________________________________
 قولأئمةالسنةوالحديثفيكلاماللهتعالى

متكلماإذاشاءوكيفلم:؛فقالوا2،وغيرهما1وأماأئمةالسنةوالحديث؛كعبداللهبنالمبارك،وأحمدبنحنبل يزلالرب

 .1كذلكبمشيئتهوقدرته،وأنهلميزلتكلمأنهي3[فذكروا]شاء؛

 المتكلمونمخالفونللكتابوالسنة

فلاهمموافقونللكتابوالسنةالذياشتركفيهالمتكلمون؛منالجهمية،والمعتزلة،ومنتلقىعنهم؛2وهذايناقضالْصل

يوجدفيعامةأصولالدينلكلمنهمقول،وليسفيأقوالهمولهذااتفقواعليه،ولافيماتنازعوافيه،وكلامالسلف؛لافيما

ذلكمنالله،وأقوالهمفيإرادتهومشيئته،وفيعلمه،وفيقدرته،وفيغيروالسنة؛كأقوالهمفيكلاممايوافقالكتاب

 .وإنكانبعضهمأقربإلىالسنةوالسلفمنبعض.3صفاته

 __________

العلامةابنالقيمفياجتماعونقلهعنه.131مأحمدبنحنبلفيالردعلىالجهميةوالزنادقةلهصكلامالإما:انظر1

 .31،12لحنبلبنإسحاقصكتابالمحنة:أيضا:وانظر.213الجيوشالإسلاميةص

عنأئمةأهلالسنةوالحديثفي؛حيثذكرنقولاكثيرة12-21وانظركتابالسنةلعبداللهبنالإمامأحمدبنحنبلص2

وجل  .كلاماللهعز
 .فكذروا:فقط((ط))في3

،،2329تعارضالعقلوالنقلودرء.132الإيمانص:انظرتفصيلمعتقدهمفيصفةالكلامفيكتبابنتيميةالآتية1

وشرح.233-231.103-111،131-131والتسعينيةص.3233ومجموعالفتاوى.1311والاستقامة.10222

 .2311،201-1200الْصفهانية

 .ومالايخلوعنالحوادثفهوحادث.وهوامتناعحوادثلاأوللها2

أقوالمتبعيهذهالمذاهبفيومنيقلبكتبالمعتزلة،والْشاعرة،والماتريدية،يجدالبونالشاسعوالفرقالكبيربين3

واحد،وانطلقوامنميعاقضيةاستندوافيهاج منطلقواحد؛فبنواعليهأقوالهمالتيينطحبعضهابعضا،إلىأصلجهمي

لهاآخرها  .وينقضأو
 ________________________________________

 المتكلمونفيمسألةالقرآنلايعرفونقولأهلالسنة
السنةوالجماعةمنقديوافقهمعلىثيرمنأهلالعلموالدينالمنتسبينإلىولكنقدشاعذلكبينأهلالعلموالدينمنهم؛فك

يعرفإلاذلكالقول،أوماهوأبعدعنالسنةمنه؛إذكانوافيكتبهمالقرآن،أوغيرها؛إذكانلابعضأقوالهمفيمسألة

،1[قولهمإلا]لايعرفون.ادلعليهالكتابوالسنةوأقوالالصحابة،ومإذكانوالايعرفونالسنة،لايحكونغيرذلك؛

 .الثلاثةالقولان،أووقولمنيخالفهممنأهلالكلام،ويظنونأنهليسللأمةإلاهذان
 المتكلمونيعتمدونعلىالقياسالعقليوعلىالإجماع

بليعتمدونعلىالقياسةبالكتابوالسنة،وهميعتمدونفيالسمعياتعلىمايظنونهمنالإجماع،وليسلهممعرف

 .كلامهم،وعلىالإجماع؛الذيهوأصل2العقلي

 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

اللهتعالى2 تستويأفرادهفيالحكم،قياسشمول:"وهونوعان.وهوالقياسالذييستعملهأهلالكلامفيحق منطقي

اللهتعالى؛فإنهسبحانهلامثلله،وإنماوكلاالنوعينلا.الْصلوالفرعياستمثيليستويفيهوق يستعملانفيحق

هعنهمخلوقمنالمخلوقات،فالخالقتعالىأولى:يقالقياسالْولى؛مثلأنيستعملفيحقهمنهذاوهذا ينز كلنقص

الكمالالمطلقالذيلانقصفيهأولىبثبوتقثبتلموجودمنالموجودات،فالخالقتعالىبتنزيههعنه،وكلكمالمطل

 .0332درءتعارضالعقلوالنقل..".بوجهمنالوجوه
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،3290ومجموعالفتاوى.332-331،322-320،0121،3111،30-129المصدرنفسه:منكتبابنتيمية:وانظر

ومنهاجالسنةالنبوية.113،330،321،13320،323،310-320،12311،919-20،220،2201،،321،302

،111،113-112المنطقيينصوالردعلى.20،222الصفديةوكتاب.121،20والرسالةالتدمريةص.110،1301

 .311،2312وشرحالْصفهانية.222ق-مخطوط-ونقضتلبيسالجهمية.120-123،119

 ________________________________________
 إجماعالمتكلمينإنماهوعلىماابتدعهرأسمنرؤوسهم

أهلالكلام،ليسهوإجماعوأصلكلامهمالعقليباطل،والإجماعالذييظنونهإنماهوإجماعهم،وإجماعنظرائهممن

 .أمةمحمد،ولاعلمائها
ضلالةولاخطأ؛كماذكرعلىذلكأمةمحمد؛فهمالذينلايجتمعونعلى1[من]صمةللمؤمنينواللهتعالىإنماجعلالع

الرسولبينالدينكله،وهماجتمعواعليهفهومأثورعنوكلما.2الدلائلالكثيرة أن3[معصومون]الرسول؛فإن

إلاأمروابه،يأمرونبابلهم.بهمحمديخطئواكلهم،ويضلواعماجاء لمعروف،وينهونعنالمنكر؛فلايبقىمعروف

 .منكرإلانهواعنهولا
؛فإجماعهمهو علىعلمموروثعنالرسول،وهمأمةوسط،عدل،خيار،شهداءاللهفيالْرض؛فلايشهدونإلابحق

 .يكونإلاحقاجاءمنعندالله،وذلكلا

إذليسواهمالمؤمنين،ولاأمة؛فيجوزأنيكونإجماعهمخطأ؛1ماابتدعهرأسمنرؤوسهموأمامنكانإجماعهمعلى

 .منهممحمد،وإنماهمفرقة
 __________

 ((.ط))،و((م))،وهوفي((خ))مابينالمعقوفتينليسفي1

يش}:قولهتعالى:منالْدلةعلىالإجماعمنالقرآنالكريم2 من دماو بع سولمن الر اقق بيل س ير غ يتبع لهالهدىو تبين

لى لهماتو نو منين يراالمؤ مص اءت س هنمو لهج نص سطا}:وكذلكقولهتعالى[.112النساء].{و أمةو لناكم ع ج لك كذ و

لتكونوا لىالناس اءع ليكمشهد سولع الر يكون  [.113البقرة.]{شهيداو

 .210-211،2010-11،202-19103مجموعالفتاوى:كلامشيخالإسلامرحمهاللهعنالإجماعفي:وانظر

 .معصومن((:ط))في3

 .نصفوانالراسبيوهمفرقالمبتدعةيجمعونعلىماابتدعهجهمب1

 ________________________________________
يسلمونلهممااتفقواعليه،لاإذااتفقتعلماؤهاعلىشيء،فالباقون:قيل.المعتبرمنأمةمحمدبعلمائها:وإذاقيل

أمامنليس.عدونهكائنامنكانبعلمفهذالايثبتالإجماومننازعهم.إجماعامنالمؤمنينينازعونهمفيه؛فصارهذا

 .فذاكوجودهكعدمهمنأهلالعلمفيماتكلموافيه،
 المجتهدونالذينيعتبربقولهم

كلاملا:الْصول،ونحوهمالاعتباربالمجتهديندونغيرهم،وأنهلايعتبربخلافأهلالحديث،أوأهل:وقولمنقال

المجتهدين جميعالْحكامبأدلتها،فليسفيالْمةمنهوكذلك،بلأفضلأريدبهممنلهقدرةعلىمعرفةإنحقيقةله؛فإن

وإنعنىبهمنيقدرعلىمعرفةالاستدلالعلىالْحكامفي.عندهدونهشيئامنالسنةليسالْمةكانيتعلمممنهو

منأهلالحديث،والْصول،وا أمهرمنهمبكثيرمنالفروع،أوبعضالفقهاءوإنكان.لكلامالجملة،فهذاموجودفيكثير

والفرقبينصحيحهافيمعرفةأعيانالْدلة؛كالْحاديث،بأدلتهاالخاصة،أوبنقلالْقوالفيها؛فقديكونأمهرمنه

،وماليسبدليلوضعيفها،ودلالاتالْلفاظعليها،  .والتمييزبينماهودليلشرعي
.شيء،فسائرهمموافقونللعلماءلكنإذااتفقعلماؤهمعلى.العصمةإنماهيللمؤمنينلْمةمحمد،لالبعضهم:ملةوبالج

ماتنازعوافيهوإذاتنازعواولوكان  .إلىاللهوالرسولالمنازعواحدا،وجبرد

بقولفاسدعنالجمهور،إلاوفيالكتابوالسنةمايبين في1[سعيد]القائلكثيرا؛كقولفسادقوله،وإنكانوماأحدشذ

 .2بالعقدأنالمطلقةثلاثاتباح

 __________

 .وهوسعيدبنالمسيبرحمهالله((.ط))،و((م))وماأثبتمن.سعد((:خ))في1

 .219-10211قولهفيالمغنيلابنقدامة:انظر2



239 

 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات                                                                 ملخص الفتوحات لكتاب النبوات

 ________________________________________
 منشذبقولفاسدعنالجمهورففيالكتابوالسنةمايبينفسادقولهم

 .وكذلكغيره.2،معدلالةالقرآنأيضا1فحديثعائشةفيالصحيحينيدلعلىخلافه

 القولالذييدلعليهالكتابوالسنةغيرشاذوإنكانالقائلبهواحدا
اوإنكانالقائلبهأقلمنالقائلوأماالقولالذييدلعليها بذاكالقول،فلاعبرةبكثرةالقائللكتابوالسنة،فلايكونشاذ

 .باتفاقالناس
والسنة،لايحتجونبالإجماعإلاولهذاكانالسلف؛منالصحابة،والتابعينلهمبإحسانيردونعلىمنأخطأبالكتاب

 .علامة
 ينبهاالمرسلالرسولالعلاماتوالدلائلالتييب

به،ونحوذلكممايعلمالناس،أوسيفه،أوشيئامنالسلاحالمختصبه،أويركبهدابتهالمختصة3وقديبعثمعهنشابه

 وإنأنهقصدبهتخصيصه،

 معأمثاله،وقديفعللغيرالرسولممن1[تفعل]كانتتلكالْفعال

 __________
امرأةرفاعةالقرظيجاءتإلىرسولاللهصلىاللهفعنعرو1 عائشةأخبرتهأن يا:عليهوسلم،فقالتةبنالزبيرأن

رفاعةطلقني!رسولالله طلاقيإن قال.الرحمنبنالزبيرالقرظي،وإنمامعهمثلالهدبةوإنينكحتبعدهإلىعبد.فبت

 .الحديث"ترجعيإلىرفاعة؟لا،حتىيذوقعسيلتكوتذوقيعسيلتهتريدينأنلعلك:"رسولاللهصلىاللهعليهوسلم

،كتاب21022صحيحهومسلمفي.،كتابالطلاق،بابمنأجازطلاقالثلاث22011رواهالبخاريفيصحيحه

 .تنقضيعدتهاغيره،ويطأها،ثميفارقهاوثلاثالمطلقها،حتىتنكحزوجاالنكاح،بابلاتحلالمطلقة
طلاقي:قولامرأةرفاعة:وموضعالشاهد صلىالله.أيطلقهاثلاثا:فبت عليهوسلمهذاالطلاق،ولكنهلموقدأجازالنبي

ل دالعقديردهاإلىزوجهاالْو علىزوجغيره،بلاشترطأنيطأهازوجهاالجديد،فتذوقعسيلته،الذيطلقهاثلاثابمجر

 .قعسيلتهاويذو
ان}:قالتعالى2 س بإح يح ر تس و

أ روف اكبمع فإمس تان مر لاق
لقها}إلىقوله...{الط ط فإن تىتنكح دح بع فلاتحللهمن

لقهافلا ط هفإن ير جاغ و عز اج يتر ليهماأن ع ناح  [.231-229البقرة،].{..اج

تهن}:وقالتعالى د لع لقوهن اءفط لقتمالنس اط إذ يهاالنبي
 [.1الطلاق،.]{..ياأ

 .ويطلقكذلكعلىالسهام.واحدتهنشابة.النبل:النشاب3

 .310-11309وتهذيباللغة.1020لسانالعرب:انظر

 .ولعلالصوابماأثبته.يفعل((:ط))،و((م))،و((خ))في1

 ________________________________________
الناس،ولايفعلهإلامعمنميزهيقصدإكرامهوتشريفه،لكنهيخارقةلعادته؛بمعنىأنهلميعتدأنيفعلذلكمععموم

فكلمنهؤلاءهوفيمعنىرسولهإلىمنولاه؛إني.الرسالة1[تتضمن]والولايةوالوكالة.ةوكالبولاية،أورسالة،أو

هذارسوليفهذه.أرسلتهقدوليته،وإلىمنأرسلهبأني لأن  عادةمعروفةفيالعلامات،والدلائلالتييبينبهاالمرس
ق]وجنسخرقالعادةلايستلزمالإكرام،بل ر فقديخرجويركبفيوقتلمعادتهبالإهانةتارة،وبالإكرامأخرى؛2[يخ

 .قومتجرعادتهبه،بللعقوبة

 ل}:تخويفالعباده؛كماقال3[تكون]قد-تعالى-وآياتالرب س مانر يفاإلا1[بالآيات]و و ،وقديهلكبها؛كماأهلك2{تخ

أممامكذبين،وإذاق فيذلك}:قصصهمقالص  ،وكانإهلاكهمخرقاللعادة3{لآياتإن

 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يتضمن((:خ))في1

 .تخرق((:ط))،و((م))في2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يكون((:خ))في3

 .((خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .29سورةالإسراء،الآية2

فيالقرآنالكريم3  :ومنأمثلةذلك.وهذاكثير
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معون}:قولهتعالى-1 يس م ياتلقو لآ لك فيذ  [.23الروم،الآيةسورة]،[30سورةيونس،الآية.]{إن

يت}:وقولهتعالى-2 م ياتلقو لآ لك فيذ سورةالزمر،]،[10الروم،الآيةسورة]،[3سورةالرعد،الآية.]{فكرونإن

 [.12الآية

قلون}:وقولهتعالى-3 يع م ياتلقو لآ لك فيذ  [.21الروم،الآيةسورة]،[1سورةالرعد،الآية.]{إن

ياتلك}:وقولهتعالى-1 لآ لك فيذ شكورإن بار  [.19سورةسبأ،الآية]،[2سورةإبراهيم،الآية.]{لص

ياتلْوليالنهى}:وقولهتعالى-2 لآ لك فيذ  [.121،21سورةطه،الآية.]{إن

تلين}:وقولهتعالى-3 كنالمب إن ياتو لآ لك فيذ  [.30ون،الآيةسورةالمؤمن.]{إن

منون}:وقولهتعالى-0 يؤ م ياتلقو لآ لك فيذ  [.30الروم،الآيةسورة]،[22سورةالزمر،الآية.]{إن

المين}:وقولهتعالى-1 ياتللع لآ لك فيذ  [.22سورةالروم،الآية.]{إن

فيذ}:وقولهتعالى-9 معونإن ياتأفلايس لآ  [.23سورةالسجدة،الآية.]{لك

 ________________________________________
مافعلوهمنالذنوبمماينهىعنه، .ويعاقبفاعلهبمثلتلكالعقوبةدلبهاعلىأنهعاقبهمبذنوبهم،وتكذيبهمللرسل،وأن

 

.عاقبتهملْنهمكذبوارسوليوعصوه:مجرىقوله1[تجري]عقوبتهملمافعلوهمنالذنوبفهذهخرقعاداتلإهانةقومو

 
قصةمنكذبرسله،وعقوبتهإياهم؛يقول }:ولهذايقولسبحانهكلماقص كان فكيف ر ك

للذ آن ناالقر يسر لقد نذرو ابيو ذ ع

مدكر في}:يقولفيموضعآخر؛كما2{فهلمن تلينإن كنالمب إن لآياتو لك ثرهم}،و3{ذ ماكانأك لكلآيةو فيذ إن

منين نا}،و1{مؤ ك تر افون يخ الْليمفيهاآيةللذين اب ذ  .2{الع

رسله،كانتأبلغفيالدلالة،وكانتامعمنأرسله،ويهلكبهامنكذبوإذاكانتتلكالعلاماتمماجرتعادتهأنهيفعله

 .معتادةفيهذاالنوع
 __________

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.يجري((:خ))في1

 .21-22،10-13سورةالقمر،الآيات2

 .30سورةالمؤمنون،الآية3

 .1سورةالشعراء،الآية1

 .20سورةالذاريات،الآية2

 ________________________________________
 تقسيمالباقلانيللعاداتإلىعامةوخاصة

عامة،وخاصة؛فمنهامايشتركالعاداتتنقسمإلى:تكلموابلفظلميحققوامعناه؛وهولفظةخرقالعادة،وقالوا1وهؤلاء

منهامايكونكعادةللملائكةفقط،.واتقاءالحروالبردار؛كالْكل،والشرب،جميعالْعصفيهجميعالناس،في والخاص

فقط،أوللإنس  .2دونغيرهمأوللجن

منهمضربمنالتحدي،وخرقلماهوعادةلهمدون:قالوا أنيكونلكلقبيل ةعليهمدونماولهذاصح غيرهم،وحج

 .3سواهم

.1الخيل،والعملبالسلاحةلبعضالبشر؛نحواعتيادبعضهمصناعة،أوتجارة،أورياضةفيركوبومنهامايكونعاد

 .للبشرلكنهذهكلهامقدورات

 .2وآيةالرسللاتكونمقدورةلمخلوق،بللاتكونإلامماينفرداللهبالقدرةعليه:قالوا

أنهماشترطواأمرا الظان  .عظيمافإذاقالواهذا،ظن
 الإقدارعلىالفعللانفسالفعل:المعجز:قولالْشاعرة

:منها؛كحملالجبال،ونقلهاالناسإلاعلىاليسير0[يقدر]فيجنسالْفعالالتيلا3ولميشترطواشيئا؛فإنهمقالوا إن

جنسالفعلمقدور:قولهذاعلىقولمنيورجحوا.الفعل،لانفسالفعلالمعجزةهناإقدارهمعلى  .نفسالفعلآية؛لْن
 __________
 .يعنيالْشاعرة1
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 .23-22البيانللباقلانيص:انظر2

 .23البيانللباقلانيص:انظر3

 .21البيانللباقلانيص:انظر1

 .21البيانللباقلانيص:انظر2

 .02،31البيانللباقلانيص:انظر3

 .تقدر((:ط))،و((م))في0

 ________________________________________
 نقدشرطهم

علىالكثيرالذيلمتجربهفإذاكانإقدارهم.وليسهذابفرقطائل؛فإنهلافرقبينتخصيصهمبالفعل،أوبالقدرةعليه

 .زةالكثيرالذيلمتجربهالعادةمعجالعادةمعجزة،كاننفس
 الْشاعرةأثبتواللعبدقدرةغيرمؤثرة

قدرةالعبادلاتؤثرفيوجودشيء،ولايكونمقدورهاإلافيمحلها فهمفيالحقيقةلميثبتواقدرة؛؛1وهؤلاءعندهمأن

 .مقدورللهعندهمفكلمافيالوجودهو
 الجوينيوالرازيتركاهذاالشرطفيالمعجزة

ينفردالرببالقدرةعليه؛إذ،فلميشترطواأنيكونمما2والمعالي،ومناتبعه؛كالرازيعنهذاالفرقولهذاعدلأب

مايحصل:3وقالوا.كذلككانتجميعالحوادثعندهم علىيدالساحر،والكاهن،وعاملالطلسمات،وعندالطبيعةإن

 .للنبيةبالقدرةعليه،ويكونآيالغريبة،هومماينفردالرب

  .معنىمعقول1[للعادة]وهذامعتادلغيرالْنبياء،فلميبقلقولهمخرق

 خرقالعادةيكونلجميعالذينتحداهمالرسول:قولالباقلاني
يفعلهاللهممايخرقجميعالقبيلالواجبعلىهذاالْصلأنيكونخرقالعادةالذي:2واللفظللقاضيأبيبكر-بلقالوا

اهمالرسول بهعلىنبوته؛فإنالذينتحد  أرسلملكاإلىالملائكة،أظهربمثله،ويحتج
 __________

 .190المللوالنحلللشهرستاني:انظر1

 .390،221وقدتقدمبيانمعناهص(.كسبالْشعري)ويشيربذلكإلىماعرفب

 .منهذاالكتاب221-221يقصدماتقدمص2

 .319والإرشادص.91البيانللباقلانيص:انظر3

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.العادة((:خ))في1

 .الباقلاني2

 ________________________________________
رعلىيديهماهوجنيا،أظهعلىيدهماهوخرقلعادتهم؛وإنأرسلبشرا،أرسلهبمايخرقعادةالبشر؛وإنأرسل

 .1خارقلعادةالجن

 مناقشةالْشاعرةفيشروطهمالتياشترطوهاللمعجزة

للبشر:فيقال ،بشرطأنلا3[آية]والكاهنيجوزأنيكونمايأتيبهالساحر،:2وأنتمتقولون.السحر،والكهانةمعتاد

 .عندكملكونهخارقاللعادةمعنىيعقلفلميبق.يمكنمعارضته
لفظهمفيغيرهذاالموضع؛كمالايشترطفيالآياتأنتكونخارقةللعادة؛كماقدحكينا2[إنه:]1لهذاقالمحققوهم

وقدبينافيغيرموضع.؛هذانالشرطانهماالمعتبران0النبوةتعارض،وأنتقترنبدعوىأنهالا:،وإنماالشرط3تقدم

كلامنالشرطينب  .اطلأن
 .يقتضيأنيكونالمدلولعليهجزءامنالدليل:والْول

 .1يكونفيغيبتهوآياتالنبوةأنواعمتعددة؛منهامايكونقبلوجوده؛ومنهامايكونبعدموته؛ومنهاما

ماضربمنالْمثلةعلىالوجه:والمقصودهناكان -وللهالحمد-،فإنهالصحيحهوالكلامعلىالمثالالذيذكروه،وأن

 .الرسول،وعلىفسادأصولهميدلعلىصدق
 __________
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 .22البيانللباقلانيص:انظر1

 .321-320والإرشادللجوينيص.92،91البيانللباقلانيص:انظر2

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.انه((:خ))رسمتفي3

 .309والإرشادللجوينيص.11-10لانيصالبيانللباق:انظر1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .منهذاالكتاب330-329تقدمهذافيص3

 .321-320والإرشادللجوينيص.191،11-10البيانللباقلانيص:انظر0

 .3310الجوابالصحيح:انظر1

 ________________________________________
 طريقالضرورةلإثباتالنبوة

،وعلىفسادماذكروهفيعلىصدق-وللهالحمد-ولكنهمضربوامثالا،إذااعتبرعلىالوجهالصحيحكانحجة النبي

هيالفعلالخارقللعادة،المقترن:1المعجزاتحيثقالوا مندعاهمأنيأتوابدعوىالنبوةوالاستدلالبه،وتحديالنبي

بعضهم.بمثله ط  .بالقدرةعليهيكونمماينفردالربأن2وشر

 تعريفالمعجزةعندالْشاعرةوشروطها

القاضيأبوبكر ط ،3،والقاضيأبييعلى2شاذان،وابن1،ومنسلكمسلكه؛كابناللبان3وهذهالْربعةهيالتيشر

القولين،أومنهومنالجنسالآخر،إذاوقععلىوجهيخرقرببالقدرةعليهعلىأحدينفردالأنيكونمما:0وغيرهم

 .أبيبكر1[القاضي]قالواوهذالفظ.القولالآخرعلى-غيرهممثلهالعادة،وطريقمتعذرعلى

 __________

.310-339للإيجيصلمواقفوا.101-100وأصولالدينللبغداديص.91،13البيانللباقلانيص:انظر1

 .3190الجوابالصحيح:وانظر.211والمقاصدمعشرحهاللتفتازاني

 .12البيانللباقلانيص:انظر2

 .12البيانللباقلانيص:انظر3

بنمحمدبننصرالدينوري،أبوالحسن،ابناللبان1 .وستينوأربعمائةسنةثمانتوفي.إمام،محدث،حافظ.هوعلي

 .11339-300سيرأعلامالنبلاء:انظر

ازالْصوليأبوعلي.هوالحسنبنأبيبكر؛أحمدبنإبراهيمبنالحسنبنمحمدبنشاذان2 إمام،.البغداديالبز

 .?123ودفنفيأوليوممنسنة،?122آخريوممنسنةتوفيفي.فاضل،مسندالعراق

 .229-3221وشذراتالذهب.111-10112يرأعلامالنبلاءس:انظر

 .سبقتترجمته3

 .391-3390الجوابالصحيح:أيضافيأقوالهؤلاءفيإثباتالنبوة:وانظر0

رفي1  ((.خ))مابينالمعقوفتينمكر

 ________________________________________
 .يكنكذلك،لميكنمعجزاومتىلم.لذييظهرعلىأيديهمممايخرقالعادة،وينقضهاأنيكونذلكالشيءا:والثاني
ودعاإلىمعارضته،معكونهأنيكونغيرالنبيممنوعامنإظهارذلكعلىيده،علىالوجهالذيظهرعليه،:والثالث

 .خارقاللعادة
ته،وتقريعهبالعجزأنيكونواقعامفعولاعندتحديالرسول:والرابع  .عنهمنخالفهوكذبهبمثله،وادعائهآيةلنبو

 .1فهذههيالشرائط،والْوصافالتيتختصبهاالمعجزات:قالوا

 مناقشةشيخالإسلامللأشاعرةفيالشروطالتياشترطوهافيالمعجزة
 :فيقاللهم

 .3عنهأكثرهم2[أعرض]الشرطالْولقدعرفأنهلاحقيقةله،ولهذا

ذهبمنمحققيهمإلىإلغاءهذاولهذاذهبمن.والثانيأيضالاحقيقةله؛فإنهملميميزوامايخرقالعادةممالايخرقها

اعتادهالسحرة،والكهان،وأهلالطلاسمعندهم،يجوزأنيكونآيةخرقعادةجميعالبشر،بلماالشرط؛فهملايعتبرون

 .علم،أوشجاعةليسهوعندهمآية،وإنلميعارضاعتادهأهلصناعة،أووما.1ارضإذالميع
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؛والْمور.فالْمورالعجيبةالتيخصاللهبالإقدارعليهابعضالناس،لميجعلوهاخرقعادة المحرمة،أوهيكفر

وهوالشرطالثالث،وهوفي.لايعارضبشرطأنجعلوهاخرقعادة،وجعلوهاآية،:كالسحر،والكهانة،والطلسمات

 .الحقيقةخاصةالمعجزةعندهم
 __________

 .13-12البيانللباقلانيص:انظر1

 .أعراض((:ط))في2

معنافيص3  .والرازيمنهذاالكتاب؛منأمثالالجويني،310-311،220-223كمامر

 .321-320والإرشادللجوينيص.93-91البيانللباقلانيص:انظر1

 ________________________________________

اعتبرواأنهممنوعمنالمرسلوإن.ممنوعمطلقا؛فهذالايعلم1[أنه]إناعتبروا:لكنكونغيرالرسولممنوعامنه

ة،ويقوليمكنكلساحر،وكاهنأنيدعياليهم؛فهذالايكفي،بل  .إننيكذاالنبو

لذلك،أويقيضلهمنيعارضه:2قالوا  .لوفعلهذا،لكاناللهيمنعهفع

أنيمنع:قلنا منفعلالْمرالذياعتادههومنأينلكمذلك؟ومنأينيعلمالناسذلك؟ويعلمونأنكلكاذبفلابد

 يعارض؟وغيرهقبلذلك؟أوأن
طريقهفوقوالواقعخلافذلك؛فماأكثرم ة،أوالاستغناءعنالْنبياء،وأن نادعىالنبو الرب طريقالْنبياء،وأن

 .3والكهان،ولميكنفيمندعاهمنيعارضهبخوارقمنجنسماتأتيالسحرة،يخاطبهبلارسالة،وأتى

 .باطلشرطوهو.1وهوأنيكونعندتحديالرسولفيه،يحترزونعنالكرامات:وأماالرابع

 __________
 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.لْنه((:خ))في1

 .100،92،91البيانللباقلانيص:انظر2

،والحارثالكذاب،والحلاج،وغيرهم3 يعارضهملميكن.كمسيلمةالكذاب،والْسودالعنسي  .عندهممن

 .يةرحمهاللههذاالموضوعبشيءمنالإيضاحوالشرحوسيتناولشيخالإسلامابنتيم

.321-332،139-131صالفرقانبينأولياءالرحمنوأولياءالشيطان:وانظر.منهذاالكتاب921-920ص:انظر

 .3200والجوابالصحيح

-319،310الإرشادللجوينيصو.11البيانللباقلانيص:وانظرالفرقبينالمعجزاتوالكراماتعندالْشاعرة،في1

 .101الدينللبغداديصوأصول.322-323،320

 ________________________________________
 تعريفالدليل

 آياتالْنبياءوإنلميتحدوابهافهيدلائلعلىالنبوة
ة،وصدقوهيدلائلعلىالن.بلآياتالْنبياءآيات،وإنلمينطقوابالتحديبالمثل للمدلول.المخبربهابو والدليلمغاير

الدليلهودعاءالرسول،لزمهأنيريهمآية،وخلقتلكالآيةعقب:قالوالكنإذا.جزءامنالدليلعليه،ليسالمدلولعليه

ه؛فالدليلهومجموعطلبالع.أخرىذلكقديخلقهبغيرسؤالهلحكمةوإنكان.سؤاله معفعلماجعلهلامة،فهذامتوج

العبادإذادعوااللهفأجابهم،كانمافعلهإجابةلدعائهم، اللهسمعدعاءهم،وأجابهم؛كماأنهمعلامة؛كماأن ودليلاعلىأن

فهو.دليلعلىإجابةدعاءفلايكونهناك]فنصرهم،وإنكانقديفعلذلكبلادعاء،إذااستسقوهفسقاهم،واستنصروه

 .إذاوقععقبالدعاء،ولايكوندليلاإذاوقععلىغيرهذاالوجه1[علىإجابةالدعاءدليل

فهبه،كاندليلاعلىرسالته،.أعطنيعلامة:إذاقاللمرسله:وكذلكالرسول وإنكانقديفعلذلكلحكمةفأعطاهماشر

 .يختصبهيعقبسؤاله،آيةلنبوتههوالذلكنفعلذلك.أخرى
ماوكذلكإذاعلمأنهفعلهإكراماله،معدعواهالنبوة،علمأنهقدأكرمهبمايكرمبهالصادقين عليه،فعلمأنهصادق؛لْن

ارفعلهبهمختص  .بالصادقينالْبرار،دونالكاذبينعليهالفج
 كراماتالْولياءمنآياتالْنبياء

وكلمااستلزمصدقالشهادة؛فإنهامختصةبمنشهدلهمبالرسالة،2اءهيمنآياتالْنبياءوعلىهذافكراماتالْولي

تهمالمخبربهاهم،أوصدقهذهالشهادة؛سواءكانالشاهدبنبوتهم،فهودليلعلى  بنبو
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 __________

 ((.ط))مابينالمعقوفتينساقطمن1

ودلائلالنبوةلابنكثيرضمن.13130تفسيرالقرطبي:وانظر.1129خالإسلامرحمهاللهدقائقالتفسيرلشي:انظر2

 .3131البدايةوالنهاية

 ________________________________________
صدقهمأبلغفيالدلالةعلىبلغيرهمإذاأخبربنبوتهم،وأظهراللهعلىيديهمايدلعلىصدقهذاالخبر،كان.غيرهم

 .منأنيظهرعلىأيديهم
 ليسمنشرطدلائلالنبوةاقترانهابدعوىالنبوةأوالتحديبها

،ولاتقريعمن2التحديبالمثلبدعوىالنبوة،ولاالاحتجاجبه،ولا1[لااقترانه]فقدتبينأنهليسمنشرطدلائلالنبوة؛

مالايقعمعهلايكونآية،بلهذاإبطاللْكثرآياتلآيات،لكنلاالْمورقدتقعفيبعضابلكلهذه.يخالفه يجبأن

 .1هذاالشرطعن3[لخلوها]الْنبياء؛

 __________
 .لاقترانه((:ط))،و((م))في1

 .كمايقولهأهلالكلاممنالمعتزلةوالْشاعرة2

-12والبيانللباقلانيص.239-201وشرحالْصولالخمسةلهص.212،12199المغنيلعبدالجبارالهمداني:انظر

 .339-310والمواقفللإيجيص.13

 ((.ط))،و((م))وماأثبتمن.خلوها((:خ))في3

 .المتكلمونجعلواالتحديشرطامنشروطالمعجزة1

تكونفيحياةالرسول،وقبلوآياتالنبوةوبراهينها:"ط؛فقالوقدردعليهمشيخالإسلامرحمهاللهاشتراطهملهذاالشر

مولده،وبعدمماته،لا بحياته،فضلاعنأنتختص بحالدعوىالنبوة،أوحالالتحدي؛كماظنهبعضأهلتختص

 .193،101،3310الجوابالصحيح:انظر".الكلام

ابنحزمأيضاعلىمناشترطهذاا إحالةالطبيعةلا:"لشرط؛فقالوقدرد تكونآيةإلاحتىيتحدىفيهاومنادعىأن

صلىاللهعليهوسلم وما.دليلعليهأصلا؛لامنعقل،ولامننصقرآنولاسنةالناس،فقدكذب،وادعىمالاالنبي

حنينالجذع،كانهكذا،فهوباطل،ويجب يرمنالطعاماليسيرحتىشبعوا،وهممئونمنوإطعامالنفرالكثمنهذاأن

وأربعمائةمنقدحصغيرتضيقألفصاعشعير،ونبعانالماءمنبينأصابعرسولاللهصلىاللهعليهوسلم،وإرواء

بشيءمنذلكأحداسعتهعنالشبر،ليسشيءمنذلكآيةلهعليهالسلام؛لْنه لابنحزمالمحلى".عليهالسلاملميتحد

 .3،22المللوالْهواءوالنحللهالفصلفي:وانظر.133

 ________________________________________
 الدليلمايستلزموجودالمدلول

الدليلعلىالمدلولعليه،هومااستلزموجوده إلاعندعدمالمعارضالمساوي،وهذالايكون.ثمهوشرطبلاحجة؛فإن

ائتوابمثله،وأنتملاتقدرونعلىالإتيانبمثله،وقرعهم:بهكذلك،فهودليل؛سواءقالالمستدلوماكان.لراجحأوا

 .أولميقلذلك.وعجزهم
لميذكره؛لابذكرهيصيردليلا،،أو1[هذا]فهوإذاكانفينفسهممالايقدرونعلىالإتيانبمثله؛سواءذكرالمستدل

 .بعدمذكرهتنتفيدلالتهولا

 .وهذاباطل.ذكرهالمستدل3[إذا]2[إلا]لايكوندليلا:وهؤلاءقالوا

دليلالنبوةدليلا،إلاإذااستدلبهلايكون:وهؤلاءقالوا.وكذلكالدليل،هودليل؛سواءاستدلبهمستدل،أولميستدل

حينادعىالنبوة؛ .والمطالبةبالمعارضة،وتقريعهمبالعجزعنها؛كلهاجزءامنالدليلسدعواه،واستدلاله،فجعلنفالنبي

 
يالدليل.وهذاغلطعظيم فليأتوا}:واللهتعالىلميقل.بلالسكوتعنهذهالْمورأبلغفيالدلالة،والنطقبهالايقو

ديث له]بح ث القولشرطافيالدليل،بلنفسعجزهمعنالمعارضةهومنافتراه؛لميجعلهذا:قالوا،إلاحين2{1[م

 .تمامالدليل
 __________
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 ,بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي1

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

رفي3  ((.خ))مابينالمعقوفتينمكر

 .بمثله(:(خ))في1

 .31سورةالطور،الآية2

 ________________________________________
 فالجنسواحدادعاءالنبوةوإلا:الْشاعرةيجعلونالفرقبينجنسالمعجزاتوالكراماتوخوارقالسحرة

كراماتالْولياءعندهم؛متىاقترنبهادعوىالنبو1[وهم] ؛وجنسالسحر،2آيةللنبوةة،كانتإنماشرطواذلك؛لْن

ةوالكهانة؛متىاقترنبه ة،لكان:عندهم،لكنقالوادعوىالنبوة،كاندليلاعلىالنبو الساحر،والكاهنلوادعىالنبو

 .فلايدعي:وأماالصالح.1بمثلهمنذلك،أويعارض3[يمنع]

،وال:فكانأصلهم مايأتيبهالنبي واحد،لايتميز:ساحر،والكاهن،والوليأن بوصفمنجنس ،لكن2بعضهعنبعض

 .بمايأتيبهالدعوى،والاستدلال،والتحديبالمثلاقتران:خاصةالنبي
ةتتميزبهاعنالسحر،والكهانة،وعمايكونلآحاد مزفلميجعلوالآياتالْنبياءخاص يةعلىالمؤمنين،ولميجعلواللنبي

 .بهاالعبادعلىصدقه3[الله]الآياتالتييدلالسحرة،والكهانمنجهةعمومالمؤمنين،ولاعلى

 ردشيخالإسلامعليهم
 .وهذاافتراءعظيم؛علىالْنبياء،وعلىآياتهم،وتسويةبينأفضلالخلق،وشرارالخلق

 الساحروالكاهنلايأتيإلابالفجور

مايأتيبهالسحرة،0[مايدل]ويةبينبلتس ة،ومايدلعلىنقيضها؛فإن ،علىالنبو والكهان،لايكونإلالكذاب،فاجر

لله؛فهومناقض  .للنبوةعدو
 __________

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 .321-319صوالإرشادللجويني.11البيانللباقلانيص:انظر2

 .يمتنع((:ط))،و((م))في3

 .100،92،91البيانللباقلانيص:انظر1

 .321-320والإرشادللجوينيص.93،91البيانللباقلانيص:انظر2

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي3

 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي0

 ________________________________________
 منالفروقبينآياتالْنبياءوبينخوارقالسحرةوالكهان

ةوعلىنقيضها،وبينمالايدلعليها،ولاعلىنقيضها؛ آياتالْنبياءتدلعلىالنبوة،فلميفرقوابينمايدلعلىالنبو فإن

والكهانتدلعلىنوعجائبالسحرة، ة؛وإن لله،فضلاعنأنيكوننبياقيضالنبو ،ولاولي ،ولاعدل  .صاحبهاليسببر
 .بليمتنعأنيكونالساحر،والكاهننبيا،بلهومنأعداءالله

 .والْنبياءأفضلخلقالله،وإيمانالمؤمنين،وصلاحهملايناقضالنبوة،ولايستلزمها
 جناسالثلاثةالْشاعرةسووابينالْ

ىبينعبادة1فهؤلاء وابينالْجناسالثلاثة؛فكانوابمنزلةمنسو الكهان،،وعبادة2[الرحمن]سو الشيطانوالْوثان؛فإن

لايأمرونإلابعبادةاللهوحده،وينهون3[والْنبياء.]للشيطانبالشرك،وعبادةالْوثان،ومافيهطاعةوالسحرةيأمرون

 .الشياطيندةماسوىاللهوطاعةعنعبا
 النبيعندالْشاعرة

دتلفظالمدعيبأنينبي ىهؤلاءبينهذاوهذا،ولميبقالفرقإلامجر كاننبيا،وإنلميتلفظبه،لمفإنتلفظبه،.فسو

 .يكننبيا
،:فالكذابالمتنبيإذاأتىبمايأتيالساحر،والكاهن،وقال  .كاننبياأنانبي
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فكيف،وقدعلمبطلانها،.بطلانهادعوىمجردة؛فهيلاتقبللولميعلم:1إنهإذافعلذلكمنعمنه،وعورض:وقولهم

كثيراادعواذلك،ولم  .منعوامنذلكيعارضهمممندعوهأحد،ولاوأن
 __________

 .200،3100الجوابالصحيح:انظر.يعنيالْشاعرة1

 .احرحمن((:ط))في2

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش3

 .100،92،91البيانللباقلانيص:انظر1

 ________________________________________
الصادق،والمتنبيالكاذب:فلزمعلىقولهؤلاء  .التسويةبينالنبي

ل}:وقدقالتعالى أظ هنمفمن فيج اءهأليس ج إذ ق بالصد ب
كذ لىاللهو ع كذب مممن ق د اءبالص الذيج و ين كافر

لل ى مثو

هم لئك بهأو دق ص  .1{المتقونو

 .لاء،ولابينآياتهؤلاء،وآياتهؤ1وهؤلاء3بينهؤلاء2ولميفرقهؤلاء

ل}:وقالتعالى أنز ءقلمن شي من لىبشر لاللهع قالواماأنز هإذ ر قد ق روااللهح ماقد او اءبهموسىنور الذيج الكتاب

 للناس هدى لونه]و ع 2[تج يس اط فون]قر تخ همفيك3[تبدونهاو ر اللهثمذ كمقل لاآباؤ لمواأنتمو تممالمتع علم ثيراو

 اكتاب ذ ه و بون يلع هم ض و الذيخ دق كمص لناهمبار مأنز يؤ الذين لهاو و ح من ىو أمالقر لتنذر يهو يد ةبين بالآخر نون

قال باأو لىاللهكذ ىع افتر لمممن أظ من و افطون لىصلاتهميح همع بهو منون يؤ إلي حي قالأو من ءو إليهشي لميوح و

ى تر لو لاللهو لمثلماأنز نز
أ ات0[إذ]س مر فيغ المون واالظ ج ر خ

طواأيديهمأ الملائكةباس تو المو ن و ز متج كماليو أنفس

الهونبماكنتم اب ذ اع جئتمونافر لقد و برون تك آياتهتس ن كنتمع و ق الح ير لىاللهغ ع لتقولون أو لقناكم ةدىكماخ مر

تم ك تر اءو ر لناكمو و  ماخ
 __________
 .33-32سورةالزمر،الآيتان1

 .الْشاعرة2

 .الْنبياءعليهمالسلام3

 .السحرةوالكهان1

 .يجعلونه((:خ))في2

 .يبدونهاويخفونها((:خ))في3

 ((.ط))مابينالمعقوفتينساقطمن0

 ________________________________________
تم م ع ز اءكمالذين كمشفع ىمع مانر كمو هور

ل1[أنهم]ظ ض بينكمو ع تقط كاءلقد عمونفيكمشر نكمماكنتمتز  .2{ع

،والصديقين،والشهداء،1[النبيين]المستقيم؛صراطالذينأنعمعليهم؛من3[صراطه]أنيهديناإلى:اللهالعظيمفنسأل

بماأرسلبهرسله،وبماجاءوابهمنالآيات،وفرقبينالحقوحده،لاشريكله،وآمنواوالصالحين؛الذينعبدوه

والرشاوالباطل،والهدىوالضلال، فكان؛2[عليهم]أولياءاللهالمتقين،وأعداءاللهالضالين،والمغضوبد،وطريقوالغي

 .إلاباللهولاحولولاقوة.ممنصدقالرسلفيماأخبروابه،وأطاعهمفيماأمروابه
 منأصولالْشاعرة

زونأنيأمراللهبكلشيء،وأنينهىعنكلشيء؛فلايبقىعن3وهؤلاء الصادق،والمتنبيدهمفرقبينيجو النبي

دكونهالكاذب؛لامنجهةنفسه؛ ابالصانعفإنهملايشترطونفيهإلامجر وهذاموجودفيعامةالخلق؛.0فيالباطنمقر

 1[آياته؛ولامنجهة]ولامنجهة

 __________

 .إنهم((:ط))في1

 .91-91سورةالْنعام،الآيات2

 .صراط((:ط))،و((م))في3

 .افنبين((:ط))في1
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 .بينالسطرين((خ))مابينالمعقوفتينملحقفي2

 .يعنيالْشاعرة3

منأجهلالخلق،يقولشيخالإسلامرحمهالله0 الجهميةتثبتنبوةلاتستلزم":بللامانععندالجهميةأنيكونالنبي

..".الكمال،بليجوزأنيجعلمنهومنأجهلالناسنبيااختصاصهقطبشيءمنصفاتاولاكمالهولافضلصاحبه

 .2133منهاجالسنةالنبوية

 ((.خ))مابينالمعقوفتينملحقبهامش1

 (1/309)

 ________________________________________

 .1مايأمربه

اختصاصهبالعلموالفلاسفةمنهذاالوج منغيرتعلم،وبالقدرةعلىهأجودقولافيالْنبياء؛فإنهميشترطونفيالنبي

:ويفرقبينالساحر،والنبي.التأثيرالغريب،والتخييل النبي  .2يقصدالعدل،ويأمربه؛بخلافالساحربأن

 الغزاليعدلإلىطريقالفلاسفةفيالنبوة

 .3يفعله،ويأمربه،علىنبوتهزاليفيالنبوةعنطريقأولئكالمتكلمين،إلىطريقالفلاسفة؛فاستدلبماولهذاعدلالغ

بهانبوةمثلنبوةالفلاسفة  .1وهيطريقصحيحة،لكنإنماأثبت

 __________

ةعندالْشاعرة1 زونبعثةكل:"عنهمرحمهاللهفمنذلكقوله.ولشيخالإسلامرحمهاللهكلامطيبعنالنبو فهؤلاءيجو

دأمرهبتبليغماأوحاهإليهمجردإعلامهبماأوحاهإليه،والرسالةمكلف،والنبوةعندهم وليستالنبوةعندهمصفة.مجر

 ".إلخ....شرعيةمنالصفاتالإضافية؛كمايقولونمثلذلكفيالْحكامالبها،بلهيثبوتية،ولامستلزمةلصفةيختص

 .222،119-1111الصفديةوكتاب.200-201،3193الجوابالصحيح:وانظر.2111منهاجالسنةالنبوية

 .112-2111موقفهممنعصمةالْنبياءفيالمصدرنفسه:وانظر

 .1113كتابالصفدية:انظر2

.فإنهيجعلللنبوةثلاثةخواص؛131،121سلهصومعارجالقد.120-112المنقذمنالضلالللغزاليص:انظر3

 .192-191وتهافتالفلاسفةلهص

شيخ-ومانقله.233،222-2219-تالسعوي-مانقلهعنهشيخالإسلامابنتيميةفيشرحالْصفهانية:وانظر

 .1211الصفدية:فينقصقدرها،انظرالإيمانبالنبوةمنأنكلامالغزالييؤثرفيأيضاعنالمازري-الإسلام

ةوقدعلقشيخالإسلامابنتيميةرحمهاللهعلىكلامالغزالي،وبينمشابهةقولهلقول1 :انظر.الفلاسفةفيحقيقةالنبو

والردعلىالمنطقيين.132ودرءتعارضالعقلوالنقل13والصفدية213-2212-السعويت-شرحالْصفهانية

 .111-1110الشافعيةللسبكيالغزاليفيالنبوةفيطبقاتكلام:وانظر.210ص

 ________________________________________
 مقارنةبينالْشاعرةوالفلاسفةفيالنبوات

ةمحمد،صدقوهفيماأخبربهمن1وأولئك وابنبو منالفلاسفة؛منجهةأنهملماأقر لْنبياء،وغيرهم،وكانأموراخير

وبهاصارفيهممنالإسلامماتميزوابهعلى.والسمعياتفيمايبلغهعنالله؛فانتفعوابالشرع،عندهممعصومامنالكذب

 .3للمصلحةكانواعندهميخاطبونالجمهوربالتخييل؛فهميكذبونعندهمبأخبارالْنبياء؛إذ؛فإنأولئكلاينتفعون2أولئك

 __________

 .يعنيالْشاعرة1

 .يعنيالفلاسفة2

المتفلسفةالقائلونبقدمالعالم،وأما:"ولشيخالإسلامرحمهاللهكلامطيبيشرحفيهالنبوةعندالفلاسفة،يقولفيه3

اللهتعالىيفعلمع-وصدورهعنعلةموجبة -جزئياتبقدرتهومشيئته،وأنهيعلمالإنكارهمأن فالنبوةعندهمفيض

التعليم،فيقوتهالعلمية؛بحيثيستغنيعن-ومنكانمتميزا.استعداده،وهيمكتسبةعندهميفيضعلىالإنسانبحسب

وفيالعمليةبحيثيؤثرفيالنائم؛وشكلفينفسهخطابيسمعهكمايسمعالنائم،وشخصيخاطبهكمايخاطب

جناملكامفضلايأتيبالوحيمناللهتعالى،ولاملائكة،بلولاوهملايثبتون.كاننبياعندهم-راغريباالعنصرياتتأثي

الْقوالوقولهؤلاءوإنكانشرامنأقوالاليهودوالنصارى،وهوأبعد.للأنبياء،إلاقوىالنفسيخرقاللهبهمالعادات
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منالمتأخرينالذينلميشرقعليهمنورعماجاءتبهالرسل، ،فقدوقعفيهكثير النبوة؛منالمدعينللنظرالعقلي

منهاج".الفاسدة،والشك،وغايةهؤلاءالخيالاتالفاسدةوالشطحالْقيسةوإنكانغايةهؤلاء.والكشفالخياليالصوفي

 .113-2112السنةالنبوية

 .0-22وكتابالصفدية.2202-200-تالسعوي-لهذاالكلاملشيخالإسلامفيشرحالْصفهانيةكلامامشابها:وانظر

 ________________________________________

آخرون  .ولكنأسرفوافيه.إنهملايكذبون:سلكوامسلكالتأويل،وقالوا1ولكن

 منأسبابظهورالفلاسفةعلىالمتكلمين
لهمنأسبابفيحكمةلا:ظهورالفلاسفة،والملاحدة،والباطنيةعلىهؤلاءتارة،ومقاومتهملهمتارة:لةففيالجم بد

 .الرب،وعدله
ةالتيينتسبونإلى2تفريطأولئك:ومنأعظمأسبابه نصرها،لميعرفوها،ولميعرفواوجهلهمبماجاءبهالْنبياء؛فالنبو

 .قدرهادليلها،ولاقدروها
 .ولاحولولاقوةإلابالله.وهذايظهرمنجهاتمتعددة

 __________

:طريقتانفينصوصالْنبياءاستوفىشيخالإسلامرحمهاللهذكرمذاهبهؤلاءوالردعليهم،وذكرأنالمبتدعةلهم1

،وابنعربي،والفارابي،والسهروردي،وابنرشدكابنسيناأهلالوهموالتخييل؛-1:صنفانأولاطريقةالتبديل،وأهلها

أهل-2.كالملاحدةالإسماعيلية،وإخوانالصفا،وملاحدةالصوفيةالمتفلسفةوالباطنيةالحفيد،وابنسبعين،وهوقول

ةوالشيعةوالسالميةوالكراميوالكلابيةالتحريفوالتأويل،وهمالمقصودونهنا،وهيطريقةالمتكلمينمنالمعتزلة

 .فهيطريقةالتجهيل:أماالطريقةالثانية.وغيرهم
.219،211،203،232،211،230،209،203،1202وكتابالصفدية.20-11درءتعارضالعقلوالنقل:انظر

 .130ومجموعالفتاوى.139المنطقيينصوالردعلى.201-2202وشرحالْصفهانية

 .ننحامنحاهممنأصحابدليلالْعراضوحدوثالْجساميعنيالْشاعرة،وم2

 .332-2329الْصفهانيةوقدفصلشيخالإسلامرحمهاللههذاالموضع،وزادهبسطاوإيضاحافيكتابهالقيمشرح

،223-1222وكتابالصفدية.2133-130،2111منهاجالسنةالنبوية:فيالكلامعلىالنبوةعندالْشاعرة:وانظر

 .112-2111السنةالْنبياءعندهمفيمنهاجوالكلامعنعصمة.221-229

 .منهذاالكتاب312-309وقدمرتمعنامقارنةبينموقفالْشاعرةمنالنبوة،وموقفالفلاسفةمنهافيص
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